مكتبة فلسطين للكتب المصورة 


3 0 أ 4 - 1 
فى هَرَى جَيرالعِبَادٍ 


1 6 ََُ فى 70 
-ه / موه ٠  -‏ ب 
01 9 414 كا “ل الوسر و اي ) رس ا 
لام بح لقره مسال إلى عس ال د كو ىلا سه 
11- املاح 


١‏ علو - كمه 


6 و 2 0 
6 
صصيئى:.ن لَعَرَوِفَ 
حل نصرصه وضع اها سه علق عََدِ 


ته 2-0 صرطم 
بف ل دورق 2 5-2100 


رت 


لان 


7 | مع اك 4ك مءاس 1 ور انا ل صابن 
إزقام لك افير الس ادل كاري 
-4١‏ اولاهر 


سل 9 3 7211 75 
مكصمطعى .كن عدوي 
عنص هكَغ هاري هَل عَلَيِْ 
رج | * هر 0 وس سا و« د مم ما * ١‏ 
و تدا سس مسرل فى 
و 0 
اجر اماق 
١‏ ا 521 
ردك لات 


روه س 


عوج ب 


الطبئة الأول 


7ه 2006م 


رقم الإيداع : 2005/23864 


الترقيم الدولي : 977-390-076-2 
.كه .1 


عدقيع كارالا 
و متك كَإزلقا 


المركز الرئيسي : فارسكور : تليفاكس 002057441550 جوال : 0122368002 
فرع المنصورة : 33 شارع ججمال الدين الأفغاني هاتف : 0020502312068 


زاد المعاد في هدى خير العباد : 
فصل 
في هديه يَكةِ في الصدقة والركاة 

هَديُه في الزكاة. أكمل هذى في وقتهاء وقذرهاء ونصابهاء وَمَنْ تَجِبٌ عليه؛ 
ومَضْرفِها . وقد راعى فيها مصلحة أرباب اللأموال» ومصلحة المساكين » وجعلها 
كسا درن ان مله لذ نوع عه وف الس اسل لالتا نقد الت 
النعمة بالمال على من أدّى زكاته» بل يحفظه عليه ويّنميه له» ويدفعٌ عنه بها الآفاتٍء 
وععلبا شو اعلف ويدف القوونها 2ل 

ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال: وهي أكثرٌ الأموال دَوَرانًا بين 
الخلق. وحاجتهم إليها ضرورية . 

أحدها: الزرع والثار . 

الثانى: بهيمة الأنعام: الإبل» والبقر» والغنم . 

الثالث: الجوهران اللّذان بها قوام العالم وهما الذهب والفضة . 

الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها . 

كم إنه أوجبها م كلّ عام يكل حول الزروج والغار عند كالما 
واستوائهاء وهذا أعدل ذا يكون: إذ وجوثها كل شهر أو كُل جمعة يضر بأرباب 
الأموال» ووجوثا في العمر مرة ما يضر بالمساكين. اقلم تكن أعد لبون وجوها كل 
فر 

إنه فاوَتَ بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في 

تحصيلهاء وسهولة ذلك» ومشقته؛ فأوجب الخُمس فيا صادفه الإنسان مجموعا 
غخضلدنن الآموال :وهو ال 015" . 


١‏ البخاري (رقم )١1519‏ ومسلم (رقم )١17١١‏ من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا وفيه 
«وفي الركاز الخمس» تعريف الركاز: بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي: المال المدفون.- 


1 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


ولم يعتبر له حَوّلَاء بل أوجب فيه الحُمس متى ظفر به. 

وأوجب نصفه وهو العٌشر”' فيا كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوقّ 
ذلكء وذلك في الثار والزروع التي يُباشر حرث أرضها وسقيها وبذرهاء ويتولّ الله 
سقيها من عنده بلا كلفة من العبد» ولا شراء ما ولا إثارة بكر ودولاب . 

وأوجب نصف العشر””“,» فيهما تولى العبد سقيّه بالكلفة» والدّواليء 
والنواضح وغيرها . 

وأوجب نِصف ذلك. وهو ربع الععشرء فيما كان الّماء فيه موقوًا على 
عمل متصل من رب المال» بالضرب في الأرض تارة» وبالإدارة تارة» وبالتربص 
تأرة» و لا 01 أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثارء وأيضًا فإن نمو الزرع 
والثار أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة» فكان واجبها أكثرَ من واجب التجارة؛ وظهور 
النمو فيها يسقى بالسماء والأنهار» أكثرٌ نما يسقى بالدوالى والنواضح» وظهوره فيم| 
وجد محصلًا مجموعًاء كالكنزء أكثر وأظهر من الجميع . 

ثم إنه ما كان لا يحتمل المواساةً كلّ مال وإن قلَّ جعل للمال الذي 
تحتمله المواساة تُصّبًا مقدَّرةً المواساة فيها لا تَجْحِفٌ بأرباب الأموال» وتقع موقعها 
من المساكين» فجعل للوَّرِقٍ مائتي درهمء وللذهب عشرين مثقالاء وللحبوب 
والثار خمسة أوسق” '؛ وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العربء وللغنم أربعين شاة. 


-مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه ركز إذا دفنه فهو مركوزء وهذا «متفق عليه» قاله ابن 
حجر في «الفتح». 

)١(‏ البخاري (رقم )١5417‏ من حديث ابن عمر - رضي الله عنههما ‏ مرفوعا وفيه «فيها سقت السماء 
والعيون أو كان عثريًا العشر). 

00( البخاري (رقم )١547‏ من حديث ابن عمر» وورد نحوه من حديث جابر عند مسلم (رقم .)48١‏ 

ف البخاري (رقم )١505‏ ومسلم (رقم 91/8) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١:‏ 


وللبقر ثلائين بقرة» وللإبل خمسّاء لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسهاء 
أوجب فيها شاة . فإذا تكررت الخمس حمس مرات وصارت حمسًا وعشرين» 
احتمل نصاتها واحدًا منهاء فكان هو الواجب . 

نم إنه لما قدّرَ ين هذا الواجب في الزيادة والنقصان» بحسب كثرة 
الوبل وقلتِها من ابن تخاضء وبنت تخاضء وفوقه ابن لَبُونَء وبنت لبون» وفوقه 
الج والحقّة: وفوقّه الْجَدّعٌ والجدّعَة» وكلما كثرت الإبل» زاد السّن إلى أن يصل 
السَّنْ إلى مُنتهاه» فحينئذٍ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال . 

فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قَدُرًا يحتمل المواساة» ولا 
تجبحف بهاء ويكفي المساكين» ولا يحتاجون معه إلى ثبىء» ففرض في أموال الأغنياء 
ما يكفي الفقراء» فوقع الظلمٌ من الطائ تفتين» الغنيٌّ يمنع ما وجب عليه؛ والآخذ 
يأخذ ما لا يستحقه. فتولّد من بين الطائفتين ضردٌ عظيم على المساكين وفاقة 
فديدة | وتعيت هم أنواع اليل والإلحاف في المسألة. 

والربٌٌ سبحانه تولى كسم الصدقة بنفسه. وجرَّأها ثرانية أجزاء, يجممها 
صنفانٍ من الناس. 

أحدهما: من يأخذ لحاجة» فيأخذ بحسب شدة الحاجة» وضعفهاء وكثرتبهاء 
وقِلتهاء وهم الفقراء والمساكين؛ وفي الرقابء وابن السبيل . 

والثانى: مَن يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليهاء والمؤلفَةٌ قلوهم» والغارمون 
لإصلاح ذاتٍ البَيْنء والغْزاةٌ في سبيل الله» فإن ل يكن الْآخِذَ محتاجاء ولا فيه منفعة 
للمسلمين» فلا سهم له في الزكاة . 

فصل 

وكان من هَديه ككل إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة» أعطاهء وإن 

سأله أحدٌ من أهل الزكاة ولم يَعْرِفْ حاله؛ أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغنى 


/ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


ل لفو ف مكتيب 7 

وكان يأخذها من أهلهاء ويضعها في حقها . 

ره 9 2 5 7 : 5 ١‏ -ه 

وكان من هّديه تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال» وما فضل 
عنهم يلت إليه» ففرّقها هو يله ولذلك كان يبعث سّعاته إلى البوادي» ولم يكن 
يبعثهم إلى القرى» بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن: 
ويُعطيها فقراءهم, ولم يأمره بحملها إليه . 

ولم يكن من هَذيه أن يبعث سّعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشى 
والزروع والثمار» وكان يبعث الخارصٌ فيخرّص على أرباب النخيل قر نخيلهم. 
وينظر كم يجيء منه وَسْقَاء فَيَحْسِبٌ عليهم من الزكاة بقدر'"»: وكان يأمر الخأرصَ 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (رقم )١777‏ والنسائي (5/ 44 )٠٠١‏ من طريق عبيد الله بن 
عدي الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي يَكيِ في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه 
منها... فقال: «إن شكئتما أعطيتكى) ولا حظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب» وعبيد الله بن عدي بن 
الخيار مختلف في صحبته. وذكره الحافظ في «الإصابة» في القسم الثان وقال: له رواية عن عمر 
وعثمان وعلي والمقداد... وغيرهم قلت: وصورة هذا الإسناد فيه إمهام الرجلين وسياق الحديث 
يقطع أنهها من الصحابة وإيهام الصحابة لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول ى) هو مقرر في علم 

2 ًِ 35 : أخر جه أبو داود (رقم :+ )5٠‏ والترمذي (رقم +0) وآابن ماحه (رقم 48 
والشافعي في (مسنده» بترتيب السندي /١(‏ 559) (رقم 561١‏ ) و«الأم» له (8/ )/١‏ والبيهقي 
1١5١ /5(‏ -؟١١1١)‏ والدارقطني (رقم )1١506-350594-15058 5٠51‏ من طرق عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد مرفوعا به واختلف عن ابن شهاب فرواه جماعة 
غته غل هنذأ الوجهء ورواه غة سعيلاءين المسبب عن المسور بق غرمة:غن عتات موفوعا لكن من 
طريق الواقدي كا عند الدارقطني (رقم 75 )73١‏ ورواه عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يَكللةٍ أمر 
عتاب بن أسيد...» مرسلاً رواه عنه عبد الرحمن بن إسحاق عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/ 
عتاب شيئًا .اه. قال ابن قانع: لم يدركه. وقال المنذري: انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة - 


زاد المعاد فى هدى خير العباد . 


أن يدعَ لهم الثلتّ أو الرّمَّ فلا يخرصه عليهم' ' لا يعرُّو النخيل مِن النوائب. 
وكان هذا الخرصٌ لكي تحص الزكاةٌ قبل أن تؤكل الثارٌ وترم وليتصرّف فيها 
أرباءها بها شاءواء ويضمنوا قدرٌ الزكاة» ولذلك كان يبعث الخارصٌ إلى مَن ساقاه 
من أهل خيبر وزارعه» فيخرّص عليهم الثارٌ والزروع, ويُضمُنهِم شطرهاء وكان 
يبعث إليهم عبد الله بن رواحة» فأرادوا أن يَرشُوه فقال عبد الله: تُطعمونى 
الشّحتّ؟! والله لقد جتتكم من عند أحبٌ الناس إل ولأنتّم أبغض إل من عِذّيكم 
من القردةٍ والخنازير» ولا يحمِلّي بُغضي لكم وَحُبِّي إيا أن لا أعدل عليكم 
الوا أعة | قامث السموات وال 1 


-عمرء ومات عتاب يوم مات أبو بكر .اه. من «النيل» نقلاً عن الشوكاني .)١7/1/5(‏ قال ابن 
أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 65 قال: سألت أبي وأبا زرعة: عن حديث رواه عبد الله بن نافع 
الصايغ عن محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي 
كله أمره أن يخرص العنب كما يخرص التمر فقالا: هذا خطأ رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن 
الزهري عن سعيد أن النبي يَكِْ أمر عتاب بن أسيد. ورواه يونس بن يزيد فقال: عن الزهري أن 
النبي مَل أمر عتاب بن أسيد ولم يذكر سعيد بن المسيب قال أبو زرعة: الصحيح عندي عن 
الزهري ارين ال ااا الو با يد ياي عيضي اكوا 
ا ب 

)١(‏ إسناد ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )١105‏ والترمذي (رقم 147) والنسائي (0/ 47) وأحمد 
(9/ 8::) (54/ ”7 -”) وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 6م و«المنتقى» لاسن الحارود (رقم 
1") وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا 
قال: أمرنا رسول الله يليد قال: «إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث 
فدعوا الربع» وهذا لفظ أبي داودء وهذا الإسناد فيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار: مجهول عين 
00000 ويه ا ا ا تضفرف :! 
قال: ار ناد - رضي الله عنها قالت: اكان ابي كل يبعث 
عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه....» واختلف فيه على ابن- 


٠١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


0 
الحميرء ولا الخحضروات ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تُكال ولا تُدّخْر إلا 
العنب والرّطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يُفرّق بين ما يبس منه وما لم 


لبمس ٠.‏ 
فصل 
واختلف عنهدوكية في العسل» فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب». 
عق أبع ف دوه قا لاسا هلال عفديس لقان إل وول انا وشو ندل 
له وكان سأله أن يحمي واديًا يُقال له سَلْبَة فحمى له رسول الله يك ذلك الوادي. 
فلم) وَيّ عُمَرُ ابن الخطاب رضي الله عنه» كتب إليه سفيانٌ ابن وهب يسأله عن 
للق كنب عورة إن أذ لبلسدمنا قن لز فى الك سول الله فلك ون قور تله 


-شهاب. فرواه ابن جريج قال: أخيرت عن ابن شهاب به؛ ولا يخفى جهالة الواسطة. وأخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 7714) والدارقطني (رقم )7١77‏ عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة به رواه عنه ابن جريج بدون واسطة وهو: مدلسء رواية ابن جريج عن الزهري متكلم فيها 
انظر «تبذيب الكمال» (14/ 57 37). ورواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ورواه 
مالك في «الموطأ» (”/ 5 5) (رقم ؟), والشافعي في «الأم» (؟/ 4) والبيهقي (5/ )من 
طريق ابن شهاب عن سليهمان بن يسار مرسلا رواه مالك عن الزهري. ورواه ابن شهاب عن سعيد 
ابن المسيب عن أب هريرة» رواه عن ابن شهاب صالح بن أبي الأخضر وصالح: ضعيف. ذكر هذا 
الوجه من الخلاف الدارقطنى في «السئن». ورواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلاء أرسله 
معمر ومالك وعلتل ل يذكروا ابانهرين لكر هذا الوه النزوقطتي ف «التندن وموس اسل الول 
في هذا الخلاف أنه يترجح لي مرسل سليمان بن يسار ومرسل سعيد بن المسيب» ويشهد لما مأ 
أخرجه أبو داود (رقم )751١-7551١‏ وابن ماجه (رقم )187١‏ من طريق جعفر بن برقان عن 
ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس بنحوه وهذا إسناد حسن استقلالاء ومقسم قد سمع 
من ابن عباس رضي الله عنهما .اه. قاله البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 77) وكذا صاحب 
التهذيب الكيال» /1١8(‏ 577). 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١١‏ 
فاحم له سَلَبّةَ» وإلا فإنم) هو ذباب غيثٍ يأكله مَنْ يَشّاء”"". 

وف رواية في هذا الحديث: ١مِنْ‏ كل عشر قِرَبِ قِربةٌا”". 

وروى ابن ماجه فى سننه من حديث عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن جده. 


آثة أخذ ين العشل الغذ”. 


وفي مسند الإمام أحمد» عن أبي سيّارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله ؛ إن 
لي نحا . قال: «أَدٌ العُفْرَ . قلتٌ: يا رسول الله ؛ احيها لي فيال 7 


وروى عبد الرزاق» عن عبد الله بن مُرّر عن الزهريء عن أبي سلمة» عن 
0 008 ءٍ الت ع ع 0 1 ه 
أبي هريرة» قال: كتب رسول الله كه إلى أهل اليمنء أن يُوْحَدَ مِنَ العَسّل الِعْشْدُ ” '. 


قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياضء عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 


ذباب» عن أبيهء عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمتٌ على رسول الله يِه فأسلمتث 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود (رقم )١1٠١‏ والنسائي (5/ 57) والبيهقي (5/ )١17‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الحافظ في «الفتح» (1/ :)5١08‏ إسناده صحيح إلى 
عمرو.اه. قال المحشى : مراده أن إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب: صحيح .اه. قلت: 
وأما سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي من السلاسل الحسنة. 

(7) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )١107‏ فيه أسامة بن زيد: ضعيف. 

() إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (رقم 5 )١147‏ فيه أسامة بن زيد: ضعيف. 

(:) إسناده ضعيف: أخر جه أحمد (5/ 5 والطيالسي (رقم )١7١5‏ وابن ماجه (رقم 1877) وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (7/ 77) وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم /191) والبيهقي (5/ )١17‏ 
من حديث سليهان بن موسى عن أبي سيار المتعي. وهذا إسناد منقطع. سليان بن موسى لم يدرك 
أحدا من الصحابة» قال الترمذي في «العلل» (رقم )١757‏ سألت محمدًا عن حديث ... فذكره. 
فقال: هو حديث مرسلء سليهان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي كَل .اه. وانظر «التلخيص» 
(؟/ 65؟") و«الاستذكار» لابن عبد البر (9/ /7/1). 

(5) ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 141/7) والبيهقي (5/ )١77‏ وعبد الله بن 
محرر: متروك الحديث والحديث من مناكيره انظر «الميزان» للذهبي (7/ .)60١0١‏ 


؟ ١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


تقلت بانرسيو 1 تبعل لتونى من أمؤاهي ها أستلفو] عله قعل وضول الله 
يكل واستعملني عليهم؛ ثم استعملني أبو بكرء ثم عمَّرٌ رضي الله عنهما . قال: 
وكان سعد من أهل الْسَّراةِ» قال: فكلّمتُ قومي في العسل . فقلت لهم: فيه زكاة: 
فإنه لا خير في ثمرة لا تزكّى . فقالوا: كم ترى؟ قلتٌ: العُشْرٌ فأخذت منهم العْشيٌ 
فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأخبرتّه بها كان . قال: فقبضَهٌ عمرء ثم جعل 
ثمنه في صدقات المسلمين” ' . ورواه الإمام أحمد ولفظه للشافعي. 


جع ار 5 1 ءِِ 
واختلف اهل العلم في هذه الاحاديث وحكمهاء فقَال البخاري: ليس 
في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي: لا يَصِح عن النبي كَل في هذا الباب 
كثيرٌ شىء . وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن 
رسول الله يكِ ولا إجماع» فلا زكاة فيه» وقال الشافعي: الحديثُ في أن في العسل 
العشرّ ضعيف. وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز. 


[اليهو لأء: بو ااحافيث الوجحوب كلها سعلوالة] أماليعديقة ار عير لوه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الشافعي في «مسنده» بترتيب السندي (رقم 5178) و«الأما له (”/ لاه) 
والبخاري في «التاريخ» (؟/ ١ع)‏ والبيهقي (4/ )١7‏ من طريق الشافعي بالإسناد الذي ذكره 
المصنف واختلف عن الحارث بن عبد الرحمن فرواه أنس بن عياض على هذا الوجه وعلة هذا 
الإسناد: عبد الرحمن بن أبي ذباب: ذكره ابن حبان في «الثقات» انظر ١تعجيل‏ المنفعة» /١(‏ 190) 
وأخرجه أحمد (:/ 79) والبخاري في «التاريخ» (؟/ )١7١‏ (4/ 57) وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ("/ م707) والبيهقي (1/ ١17‏ ) وابن عدي في «الكامل» (”7/ )5١6‏ من طريق الحارث 
ابن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب رواه صفوان بن عيسى عن 
الحارث بن عبد الرحمن به قال البخاري في شأن هذا الطريق: أصح .اه. قلت: على ما فيه وقال 
البخاري أيضًا: عبد الله أبو منير عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه .اه. ذكره الذهبي في 
«الميزان» (؟5/ 078) وابن عدي في «الكامل» (؟/ 65) قلت: ذكر ابن عدي الحديث في ترحمة 
عبد الله والد منير بن عبد الله. وأفاد قائلاً: وهذا الحديث الذي أراده البخاري أن والد منير بن 


عبدالله ل يمسمعه من سعد بن أبي ذباب. 


زاد المعاد 6 هدى خير العباد ١١‏ 


رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار عن نافع عنه. وصدقة» ضعفه الإمام 
أحمد. ويحيى بن معين. وغيرهماء وقال البخاري: هو عن نافع, عن النبي كلل 
مرسلء وقال النسائي صدقة ليس بشىء» وهذا حديث منكر. 

وأما حديث أبي سمّارة المتعبي» فهو من رواية سليمان بن موسى عنه» قال 
البخاري: سليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله ككل. 

وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر انالبي يِه أخحذ من العسل 
العشرء ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو» وهو ضعيف عندهم. قال ابن 
معين : : بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشىء؛ وقال الترمذي: : ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة . 

وأما حديث الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: فا أظهر دلالته لو 
سلم من عبد الله ابن محرّر راويه عن الزهرىء قال البخاري في حديثه هذا: عبد الله 
ابن محرّر متروك الحديث» وليس في زكاة العسل شىء يصح. 

وأما حديث الشافعي رحمه الله. فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمد 
عن أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن (هو" ' بن أبي ذباب)؛ عن منير بن 
عبدالله» عن أبيه» عن سعد بن أبي ذباب» وكذلك رواه صفوان ابن عيسى» عن 
الحارث بن أبي ذباب . قال البخاري: عبد الله والد منير» عن سعد بن أبي ذبابء لم 
يصح حديثه. وقال على بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث, كذا قال 
لي . قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب» يحكي ما يدل على أن رسول الله 5 َك لم يأمره 
بأخذ الصدقة من العسلء وإننما هو شىء رآه فتطوع له به أهله . قال الشافعي: 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه البيهقى (4/ )١717‏ من طريق يحبى بن آدم به فيه محمد بن علي بن الحسين 
عن جده: مرسل انظر «تبذيب الكهال» (55/ 177). 


١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


واختياري أن لا يُؤخذ منه. لأن السَئن والآثار ثابتة في]| يؤخذ منه» وليست ثابتة فيه 
فكأنه عفو. 

وقد روى بحيى بن أدم. حدثنا حسين بن زيد» عن جعفر بن محمد» عن 
انوع غاء وضى ا تعتم :تال : لي أن العسل 15 . 

5 00" #ك) 0 . 

قال يحيى: وسئل حسن بن صالح عن العسل؟ فلم ير فيه شيئًا ' . وذكر 
عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا . قال الحُميدي: حدثنا سفيان» حدثنا إبراهيم 

1 ع 2 

بن ميسرة» عن طاووسء» عن معاذ بن جبلء أنه أتي بوقص البقر والعسلء فقال 
معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله يك بشىء” " . 

وقال الشافعي: أخبرنا مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء قال: جاءنا كتابٌ 
من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمِتىء أن لا يأخذ من الخيل ولا من 
الغسز ضدقة"" . وإل :هذا ذهب الله زالشافهى: 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (5/ )١177‏ من طريق يحيى بن آدم به فيه محمد بن على بن الحسن 
عن جده مرسلاً انظر «تبذيب الكمال» (55/ 173). 

(0) ذكره البيهقي (5/ .)١148‏ 

(') إسناده ضعئيف: ذكره البخاري معلقا (/ 770) وأخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» (رقم 570 - 
57) وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم 1474) وابن أبي شيبة في «المصنف» (”/ 5 7) والبيهقي 
(4/ 8؟١1)‏ قال الحافظ في «الفتح» (*/ 0777 قال: صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس لم 
يسمع من معاذ فهو منقطع .اه. 

(1) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» )١917 /١1(‏ (رقم 79) وابن أب شيبة في المصنف» (/ 
) مختصرًا وأبو عبيد في «الأموال» (رقم )١755‏ وابن زنجويه في «الأموال» (رقم ١488٠‏ 
0 (««الأم» للشافعي (؟/ 07) والبيهقي (5/ )1717-1١١4‏ من طريق مالك. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١‏ 


وذهب أحمد. وأبو حنيفة» وحماعة. إلى أن في العسل زكاة» ورأوا أن هذه 
الآثار يُقَوَي بعضها بعضًاء وقد تعددت مخارجهاء واختلفت طرقهاء عرفا 
يُعضَدُ بمسندها . وقد سيل أبو حاتم الرازى» عن عبد الله والد منير» عن سعد بن 
أبي ذباب» يصح حديثه؟ قال: نعم . قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نَوَّر الشجر 
والزهر ويُكال ويُدّخرء فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثار . قالوا: والكلفة في 
أخذه دون الكلفة في الزرع والثارء ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العُشر إذا أذ 
من أرضن القشر فاق أخذ مق أرضى الدراس ل حت فيه قو عنلده» لآن أرمن 
الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثارها وزرعهاء فلم يجب فيها حق آخر 
لأجلهاء وأرض العٌشر لم يجب في ذمته حق عنهاء فلذلك وجب الحق فيما يكون 
بها 
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- 


حول 
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نوات عشرية كانت الأرض أو خراحة: 

ثم اختلف الموجبون له: هل له نصاب أم لا؟ على قولين . أحدهما: أنه 
يجب في قليله وكثيره» وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله » والثاني : أن له نصابًا معيئا » ثم 
اختلف في قدره » فقال أبو يوسف : هو عشرة أرطال. 

وقال محمد بن الحسن : هو خمسة أفراق » والفرق ستة وثلاثون رطلا 
بالعراقي . وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق . ثم اختلف أصحابه في الفرق » على 
ثلاثة أقوال: أحدها : أنه ستون رطلا , والثاني : أنه ستة وثلاثون رطلا. 


١”‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
قصل 
وكان يَكليدِ إذا جاءه الرجل بالزكاة» دعا له فتارة يقول : «اللهمّ بارك فيه 


١ 0007 000 7 1‏ 0 
لوبي سرود دوا مريت ايان 
الأموال في الزكاة بل وسط المال » ولهذا : ع معان ااغن ذل 


وكان م اديس اسع الايداري ودف وكاناببيع للثتي الاباكر 

من الصدقة ة إذا أهداها إليه الفقير» وأكل يَللِ من لحم تَصد ف به على يَرِيرَةَ وقال: 
«هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةَ ولنا منْهًا هَدية)! 0 

وكان أخيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة. ى) جهّز جيشًا 
فَتَفْدَتِ الإبل» فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة” '» وكان يَسِمُ 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه النسائي (5/ )7١‏ من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. 

(؟) البخاري (رقم 77709) واللفظ له ومسلم (رقم )٠١178‏ ولفظه «اللهم صل عليهم». 

(*) البخاري (رقم )١504‏ واللفظ له ومسلم (رقم )١9‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(:) البخاري (رقم )١594٠‏ ولفظه «لا تشتر ولا تعد في صدقتك...2 ومسلم (رقم )١17١‏ ولفظه «لا 
تبتعه ولا تعد في صدقتك...») من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه. 

(5) البخاري (رقم 7174 0) ومسلم (7/ )١١155‏ (رقم )١4‏ من طريق مالك. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم /7”*”801) وأحمد (؟/ )5١17-1171‏ والطحاوي في «المعاني» 
)3١ /5(‏ والدارفطني (رقم 055-06 والحاكم (؟/ 00-5) (”/ 516) والبيهقي (05/ 
17 و«تهذيب الكمال» /7١(‏ 284) من حديث عبد الله بن عمروء فيه مسلم بن جبير: مجهول. 
وعمرو بن حريش: مجهول. قال الخطابي: في إسناد حديث عبد الله بن عمرو مقال .اه. "معام 
السئن» (”/ 10) وقال ابن القطان: هو حديث ضعيف .اه. ثم ذكر الخلاف وقال عقبه: فاعلم - 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد ١/‏ 


إبل الصَّدَقَةَا ' بيده» وكان يَسِمُها في آذانها . 


وكان إذا عراه أمر» استسلف الصدقة من أرباءهاء كما استسلف من العباس 

رضى الله عنه صدقة عامين!'' . 
- أجد له ذكرًا ولا أعلمه في غير هذا الإسناد وكذلك مسلم بن كثير: مجهول الحال أيضًا إذا كان 
عن أبي سفيان وأبو سفيان فيه نظرء وأما الاضطراب الذي فيه فإنه تارة يقول: أبو سفيان عن 
مسلم بن جبير وتارة مسلم بن جبير عنه. وتارة: أبو سفيان عن مسلم بن كثير... .اه. «الوهم 
والإمهام» (رقم 57949) وقال الشيخ ناصر ‏ رحمه الله -: إسناده ضعيف .اه. انظر «المشكاة» (رقم 
87). وأخرجه الدارقطني (رقم 7077) ومن طريق البيهقي (5/ 7588-7417) من طريق ابن 
وهب عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعلة هذا الإسناد عنعئة ابن جريج. 
قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله : ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب .اه. من «علل 
الترمذي» (رقم 15). 

)١(‏ البخاري (رقم 5 087) ومسلم (رقم )75١1١19‏ من حديث أنس - رضي الله عنه. 

(0) في أسانيده ضعف: أخرجه أبو داود (رقم )١574‏ والترمذي (رقم 518) وأحمد /١(‏ 
4 والدارمي (رقم 75)) وابن سعد في «الطبقات» (4/ )١9‏ وابن خزيمة (رقم 
23١‏ والحاكم (/ 777) والبيهقي (4/ ١)من‏ طريق الحكم بن عتيبة عن حجية 
بن عدي عن علي أن العباس «سأل النبي يل في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في 
ذلك» لفظ أبي داود واختلف عن الحكم بن عتيبة رواه عنه الحجاج بن دينار واختلف عنه 
أيضًا رواء عنه إسماعيل بن زكريا على هذا الوجه. قال الدارقطني: هذا الطريق: وَهم. 
وأخرجه الترمذي (رقم 51/4) والدارقطني (رقم )١14١‏ من طريق إسرائيل عن الحجاج 
عن الحكم عن حجر العدوي عن على وحجر العدوي قال الحافظ ابن حجر في شأنه: 
حجر العدوي: قيل هو حجية بن عدي وإلا: فمجهول .اه. وهذا الطريق وَهُمٌ أيضًا. وأخرجه 
الدارقطني (رقم )١1944- 1١9457‏ من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس» رواه عن 
الحكمء محمد بن عبيد الله العرزمي وهو: متروك. قال الدار قطني في «العلل»: وهذا 
الطريق وهمء وأخرجه الدارقطني (رقم )١1947‏ ابن عدي في «الكامل» (7/ )١88‏ من 
طريق الحكم عن موسى بن طلحة عن أبيه رواه عن الحكم الحسن بن عمارة: وهو- 


١8‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
في ديه يك في زكاة الفطر 
ا 1 صَنَرَاا هم مولابرعو 
فرضها رسولا هكد على المسلم» وعل مَنْ يَمُونَة مِنْ صَغِيرٍ وكبير» ذَكَرِ 
الي انان حا ل لاي أله رفاك 


5 00 
كن زنيت” ١‏ . 


-متروكء في رواية ابن عدي روى الحسن بن عمارة عن حبيب بن أب ثابت والحكم». ورواه 
هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن الحسن بن مسلم بن نياق مرسلاً ذكره أبو داود 
عقب روايته للحديث ثم قال: وحديث هشيم أصح .اه. وقال الدارقطني في «العلل» (؟/ 
ا 
وانظر «العلل» (5/ 75 )وقال في «السنن» : الصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل .اه. «سئن 

(؟/ 45) وقال البيهقي: رواه هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن 
النبي يَكلةِ وهذا هو الأصح. وأخرج الحديث البزار كا في «البحر الزخار» (رقم )١547‏ والطبراني 
(رقم 65 والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم 7 )٠١‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ 666م) 
من طريق محمد بن ذكوان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود بلفظ نحو 
لفظ المصنف. فيه محمد بن ذكوان: ضعيف وال حديث من مناكيره وقال الدارقطني في «العلل» (5/ 
7 هذا الطريق وهمء ثم قال: والصحيح عن منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن نياق 
مرسلا .اه. 

.ب هذا اللفظ الذي ذكره المصنف مُدمج من حديثين وأنا ذاكرهما بألفاظههماء الأول: أخرجه البخاري 
(رقم )١165١5‏ ومسلم (رقم 484) من حديث ابن عمر أن «رسول الله يَةِ فرض زكاة الفطر من 
رمضان على الناس» صاعا من تمرء أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر وأنثى من 
المسلمين». وفي الحديث زيادة «من المسلمين» قد نبهنا عليها في تحقيقنا ل«موطأ» الإمام مالك /١(‏ 
١‏ (رقم 07)- وحاصل القول فيها: أن الحفاظ رووا الحديث عن نافع عن ابن عمر بدونها» 
والذي ذكرها هو مالك رحمه الله والثاني: أخرجه البخاري (رقم )١16١5‏ ومسلم (رقم 484) 
من حديث أبي سعيد الخدري: «كنا نُخرج زكاة الفطر صاعا من طعام؛ أو صاعًا من شعير أو 
صاعا من تمرء أو صاعا من أقط. أو صاعا من زبيب». 
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00 َِ 0 00 00 
وروى جنه. أو صاعا من دقيق » وروى عنه: نصف صاع من بر 


والمعروف: أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بْرّ مكان الصاع من 
هذه الأشياء. ذكره ةا 


وفي «الصحيحين» أن معاوية هو الذي قَوّم ذلك "» وفيه عن النبي ككل 
آثار مرسلة» ومسندة» يقوي بعضها بعضًا . 

فمنها: حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه 
قال: قال رسول الله عَكِ: «صاعٌ مِنْ بر أو تَمْح على كُلّ انْتئنَا. رواه الإمام أحمد 


1 )5( 
وابوداود . 


)١(‏ أخرج أبو داود (رقم )١114‏ والنسائي (5/ 27) الحديث وفيه «أو صاعا من دقيق» وهي زيادة في 
الحديث قال أبو داود: هذه الزيادة وهم من ابن عبينة .اه. وقال النسائي: شك سفيان فقال: دقيق 
أواسلة: 

() أخرج أبو داود (رقم )١711‏ قال: حدثنا مسدد, أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة» قال أبو 
داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي 
سعيد «نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو تمن رواه عنه .اه. وأخرج 
الدارقطني (رقم )3١94‏ من طريق ابن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت 
قال: «خطبنا رسول الله يَكهِ فقال: (من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر...» الحديث. قال 
الدارقطني: عقبه لم يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ غير سليمان بن أرقم وهو: متروك 
الحديث.اه. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )١115‏ واللفظ له. والنسائي (5/ 07) مختصرًا والدارقطني 
(رقم )7٠١177‏ من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر به فيه عبد العزيز بن أبي 
رواد ترجمه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 5 وقال: روى عن نافع أشياء لا يشك مَنْ الحديث 
صناعته إذا سمعها أنها موضوعة كان يحدث بها توهمًا لا تعمدًا .اه. 

(؟) البخاري (رقم )١15١8‏ ومسلم (؟/ 1) رقم (192148). 

(4) مضطرب: أخرجه أحمد (0/ 47١‏ -1737) وأبو داود (رقم )١17١-1١770-1719‏ والبخاري 
في «التاريخ الكبير؛ (؟/ 37) والطحاوي في «المعاني؛ (؟/ 55) وعبد الرزاق في «المصنئف»)- 
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فجاج و اندر صَدَكَة لطر واب عل كل مشيم. ذَكر 00 7 
-ه 2 م )١١‏ 
صَغِير أَوْ كبير» مُدَّانِ مِنْ قَمْح أَوْ سِوَاهُ صَاعًا مِنْ طعام»' . قال الترمدك مذي: حديث 
حسن عريب . 

ورروى الدارقطنى من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 


وى (5) 


كك أَمَرَ عَمْرو بن حَرْم في زَكَاةٍ الإفطر بِنِضفِ صَاع مِنْ حِنْطَةٍ 

وفيه سليمان بن موسىء ونّقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم . 

قال الحسن البتصرى: خطب ابن عباس في آخر رمضانَ على منبر البصرة 
فقال: أخرجُوا صَدَ ذَقَةَ صَوْمِكُم فكأن الناس .1 يَمْلَمُوا . فَعَالَ: مَنْ هَهّنا مِنْ أَهْلٍ 
الَدِيت؟ قُومُوا إل إِحْوَانِكُم فَعَلْمُوهُم ب ا 


6 م عو ل 2 
دكر أو | تى: صَفِر أ كبير» فلما قم عل رضى الله على دص لمر قل هقد 


أَوْسَمَّ الله عَلَيَكُم وناو تلكو اغا هر كل شى نا . رواه أبو داود وهذا لفظه. 


-(رقم07/85) والدارقطني (رقم )5١41-750950-5841-5088-5085-75086-15085‏ 
والحاكم (؟/ 750/4) والبيهقي (5/ )١118 1١517‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ ١4‏ 5): 
وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران: أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعير .اه. قلت: 
والاختلاف في صحبته كذلك. العلة الثانية: الاختلاف في اللفظ .اه. ولمزيد انظر «نصب الراية»؛ 
قال البيهقى (5/ )١19‏ قال: الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله عَلِي. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم 774) وقال: هذا حديث حسن غريب .اه. قلت: بل هو 
ضعيف لأنه من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب به؛ وابن جريج: مدلس وقد عنعن. قال 
البخاري ‏ رحمه الله: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب .اه. انظر «علل الترمذي» .)١185(‏ 

00 إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (رقم )3١15‏ فيه محمد بن شرحبيل الصنعاني: ضعفه 
الدارقطني انظر «ميزان الاعتدال» (7/ 0174). 
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والنسائي وعنده فقال عَلِنٌ: أمَا إذ أَوْسَعَّ الله عَلَيَكُم» فَأؤْسعُواء اِجعَلُوها ضَاعًا مِنْ 
و 4ه 0١‏ 


بِرَوَغْيْره . وكان شيخنا_ رحمه الله : يقي هذا المذهب ويقول: هو قياس قولٍ 
أعرن اق الكدا زاهه أن الؤاحة نيام الث تيك الواتسيوسن غير 
قصل 

وكان من هَديه يَكلة حراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد» وفي السئن عنه: 
أنه قال" ١مَنْ‏ أذَّاها قبل الصَّلاة نَهى دكا كول ومَنْ أدّاها يعد الصَّلاةٍ فَهىَّ 
صَدَئَدُ و الصدقات” 

وف «الصحيحين)؛ عن ابن عمره قال: أَمَرَ رَسُوَلٌ الله مَكِيِهِ برَكَاةٍ الفطر 
ُؤدّى قَبْلَ روج النَّاسِ إلى الصّلاة ' ". 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )١177‏ والنسائي (0/ 07) والدارقطني (رقم )1١١7‏ فيه 
الحسن لم يسمع من عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| ‏ انظر «جامع التحصيل» .)١11(‏ 

() إسناده حسن عن ابن عباس قوله: أخحرجه أبو داود (رقم )١1١09‏ وابن ماجه (رقم ا85١)‏ 
والدارقطني (رقم 58 )35١‏ والحاكم /١(‏ 505) والبيهقي (4/ )١178‏ و«تبذيب الكمال» (؟١1/‏ 
١‏ من طريق مروان بن محمد الطاطري عن أب يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره موقوقا عليه. فيه أبو يزيد الخولاني قال: مروان بن محمد 
الطاطري: كان شيخًا صدوقًا» وقد حسن هذا الإسناد النووي في «المجموع» )١177/5(‏ وابن 
قدامة في «المغنى» (5/ )١85‏ وأبو محمد المقدسى في نقله عنه ابن عبد ا هادي في المحرر (؟/ 0٠‏ 07). 
تنبيه : نسب الو القن مره ادقن الكلام إلى النبي َلِ لكن الذي يظهر لي أنه من كلام عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والذي حملني على ذلك ظاهر اللفظ وكلام العلماء» قال ابن عبد البر 
رحمه الله في «التمهيد» /١5(‏ 706 7) قال: أما قول ابن عباس في هذا الحديث «فمن أداها قبل 
الصلاة» فقد روي مثله عن ابن عمر أيضًا رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: «أمرنا 
رسول الله ييه بزكاة الفطر» .اه. وقال ابن قدامة في «المغني» (54/ 584) قال: وهذا قول ابن 
عباس يخالفه وهو راوي حديثهم .اه. قلت: لأنه من الفقهاء إذا استدلوا بأن زكاة الفطر واجبة 
استدلوا بحديث ابن عباس» وعندما يقولون بالتوسعة في الأداء لا يحتجون به. 

() البخاري (رقم )١6١9‏ ومسلم (رقم 487). 
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ومقتضى هذين الحديثين: أنه لا يجوز تأخيثها عن صلاة العيد» وأنها 
امرك اا ون ماري جر المرار ارام رو سر سيريا 
ناسخ» ولا إجماع يدفع القولّ بماء وكان شيخنا يقري ذلك وينصره. ونظيرُه ترتيبُ 
الأضحية على صلاة الإمام» لا على وقتهاء وأن مَن ذبح قبل صلاة الإمام» لم تكن 
دذبيحته ايع بل نالب : وهذا أيضًا هو الصواب في المسألة الأخرى؛ وهذا 
هَدَيّ رسول الله يَكِةِ في الموضعين . 

وكان من هَذّيه يَكِهِ تخصيص المساكين هذه الصدقة» ولم يكن يقسمها 
على الأصناف الثهانية قبضةً قبضة» ولا أمر بذلك؛ ولا فعله أحدٌّ من أصحابه؛ ولا 
مَنْ بعدهمء بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجورٌ إخراجها إلا على المساكين خاصة. 
وهذا القولٌ أرجحٌ من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . 

في ديه يك في صدقة التطوع 

كان يي أعظمَ الناس صدقة بها ملكت يده. وكان لا يستكثر شيئًا أعطاه 
لله تعالى ولا يستقله. وكان لا يسأله أحد شيئًا عنده إلا أعطاى قليلا كان أو كثيرًاء 
وكان عطاوّه عطاء مَنْ لا يخاف الفقر. وكان العطاء والصنلقة أحب شىء إليه؛ 
وكان سُرورٌه وفرحٌه ب) يعطيه أعظمَ من سرور الآخِذٍ بم) يأخذه. وكان أجودّ الناس 

وكان إذا عرض له محتاج؛ آثره على نفسه تارةً بطعامه وتارةٌ بلباسه . 

وكان يُنوع في أصناف عطائه وصدقته. فتارة با هبة» وتارةً بالصدقة: 
وتارةً بالهدية» وتارة بشراء الشىء ثم يعطي البائع الثمن والسّلعة جميعًاء كما فعل 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد فنا 


ببعير جابر”'' وتارة كان يقترض الشيء» فيرد أكثر منه» وأفضل وأكبر” '» ويشتري 
الشىء» فيعطي أكثر من ثمنه» ويقبل الهديّة ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافهاء 
تلظنا وس عا وضرب الفيزقة والكجبيان كل سكو دو كانس بعد نه واتعينان 
با يملكّه. وبحاله؛ وبقوله. فيخْرجٌ ما عنده» ويأمُرُ بالصدقة؛ ويحض عليهاء ويدعو 
إليها بحاله وقوله؛ فإذا رآه البخيل الشحيحء دعاه حالّه إلى البذل والعطاء» وكان 
5 خالطله ومتجةعوراى ذه لا يداك تمن الب خد ولد 
وكان هَديه يَكَِةِ يدعو إلى الإحسان والصدقةٍ والمعروف» ولذلك كان 
كله أشرح الخلق صدرّاء وأطيّبهم نفسّاء وأنعمّهم قلبًا . فإن للصدقة وَفِعلٍ المعروف 
تأثِيرًا عجيبًا في شرح الصدرء وانضاف ذلك إلى ما خصّه الله به من شرح صدره 
بالنبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعهاء وشرح صدره حسًّا وإخراج حظ الشيطان 
منة . 
فصل 
في أسباب شرح الصدور وحصوفا على الكمال له كك 
باعاام أسباب شرح الصدر: التوحيدٌ. وعلى حسب كيمله» وقوته. 
وزيادته يكون انشراح فيدر :قناعي قال اهعاق 5 فم 1 شَرَحَ الله صَدرَه 
للإسلام فَهُوَ عَلَ نُورٍ من رَيْه* [الزمر: ؟؟] . وقال تعالى: # فَمَنْ يرد الله أن 
يَْدِيَهُ يَفْوَحْ صَدْرَهُ للإشلام: وَمَن يُرِدْ أن بُضِلَّهُ يتخعل صَدْرَهُ ضَيْكًا حرجا كام 


0 البخاري (رقم 7786) ومسلم (9/ ١51515-1117١)(رقم ٠‏ © وفيه «فل| قدم رسول الله يِل 
المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. ورده عليً). 

(0) أخرجه البخاري (رقم 7705) من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان لرجل على النبي 
يكل جمل سِرنٌّ من الإبل فجاءه يتقاضاءٌ فقال: «أعطوه» فطلبوا سِنّه فلم يجدوا له إلا سنا فوقهاء 
فقال: «أعطوه» فقال: أوفيتني أوف الله بك. قال النبي يكِ: «إن خياركم أَخَسَنكُم قَضَاءً . 


:> زاد المعاد فى هدى خير العباد 


يَصَّعَّدْ في السَّمَاءِ © [الأنعام: 6 .]١١‏ 

فالمدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء ورك والصَلال 

من أعظم أسباب ضيقٍ الصَّدرٍ وانحراجه؛ ومنها او الذي يقذفه 0 

العبد» وهو نورٌ الإيمان» فإنه يشرّخ الصدر ويوسّعه ويف رح ُ القلب . فإذا فْقِدَ هذا 
النور من قلب العبد» ضاقٌ وخرح. وصار في أضيق سجن وأصعبه . 

وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي يد أنه قال: «إذا دَخَلَ النور 
القلبّء الْقَسَحّ وانشرح» . قالوا: وما عَلاَمَةُ ذَلِكَ يَا رسُولٌ الله؟ قال: «الإنَابَةَ إلى دار 
الخلرف والتجّافي عَنْ دار الغْرُورِ والاستعداد للمّوتِ قبل زول . قفيصيب 
العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور» وكذلك النورٌ الحسّى 
والظلمة الجسَّية» هذه تشرحٌُ الصدرء وهذه تُضيّقه . 


ومنها: العلم, فإنه يشرح الصدرء ويوسّعه حتى يكون أوسمٌ من الدنياء 
والجهل يورثه الضينٌ والتصّر والحبسء. ٠‏ فكلم| انّسع علمٌ العبد. انش رح صذره 
وأتسع. وليس هذا لكل عِلمء بل للعلم الموروث عن الرسول يَةِ وهو العلم 


)١(‏ لم أقف عليه في «جامع الترمذي» وقد أخرجه ابن جرير في «التفسير» (4/ 717-57) وعبد الرزاق 
في «التفسير» (رقم 6657) و«الزهد» لابن المبارك (رقم 06 وابن أبي حاتم في «التفسير» (رقم 
“4 “87/) من طريق عبد الله بن المسور أبي جعفر رجل من بني هاشم يسكن المدائن 
مرسلاًء وأبو المسور ترجمه الذهبي في «الميزان» (؟/ 205) والحافظ في «اللسان» (9/ )7”7١‏ 
وحاصل أقوال أهل العلم فيه أنه وضّاع. وأخرجه ابن جرير في «التفسير» (8/ 77) من طريق أبي 
عبيدة عن عبد الله بن مسعود موصولاء وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود وني الطريق 
إليه سعيد بن عبد الملك الحراني ترجمه الذهبي في «الميزان» (7/ )١19١‏ وقال: قال أبو حاتم: روى 
أحاديث كذب .اه. وأخرجه ابن جرير في «التفسير» (8/ /77) من طريق عبد ال رحمن بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود المسعودي عن عبد الله بن مسعود به. وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة تابع 
تابعي من الطبقة السابعة فهذا إسناد معضل. 
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النافع» فأهلّه أشرحٌ الناس صدرّاء وأوسعهم قلوبّاء وأحسنهم أخلاقًاء وأطييهم 


ما 


ومنها: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبتّه بكلّ القلب. والإقبالٌ عليه 
والتنعّم بعبادته» فلا شىء أشرحٌ لصدر العبد من ذلك . حتى إنه ليقولٌ أحيانًا: إن 
كنت في الجنة في مثل هذه ال حالة» فإني إِذا في عيش طيب . وللمحبة تأثيرٌ عجيبٌ في 
انشراح الصدرء وطيب النفس» ونعيم القلبء لا يعرفه إلا مَن له حجس به. وكلَّا 
كانت المحبّة أقوى وأشدٌّء كان الصدرٌ أفسح وأشرح, ولا يَضيق إلا عند رؤية 
البطَّالِين الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتُهم قَذَى عينه» وتخالطتهم حمّى روحه . 

ومِنْ أعظم أأسباب ضصيق الصدر: الإعراض عن الله تعا» وتعلقُ القللب 
كوي والكيلة عم ركام وك مبوافو انا 2 قاع الح رقتااغية الله عدنيهه سين 
قليّه في محبة ذلك الغير» فم في الأرض أشقى منه. ولا أكسف بالاء ولا أنكد عيضّاء 
ولا أتعب قلبّاء فهم) محيتان: فياا عي جلة الدياء وسرير الشره ولل؟ القليه 
ونعيم الروح. وغِذاؤهاء ودواؤٌهاء بل حياها وقُرَّةٌ عينهاء وهى محبة الله وحدّه بَكُل 
القلب» وانجذاب قوى الميل» والإرادة» والمحبة كلّها إليه . 

ومحبة» هي عذاب الروح. وغمٌ النفس, وسسجْنٌ القلب» وضيق الصدرء 
وهى سببٌ الألم والتكد والعناء» وهى محبة ما سواه سبحانه . 

ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كُل حال. لي 5 لّ موطن 
فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأَثييدٌ عجيب في 


ومنها: الإحسان إلى الَلّق ونفعهم با يمكنه من المال. والجاوء والنفع 
بالبدن» وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسنّ أشرح الناس صدرّاء وأطيبهم نفساء 
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وأنعمُهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسانٌ أضيقٌ الناس صدرّاء وأنكدهم 
عيشاء وأعظمُهم هما وغنً) . وقد ضرب رسول الله يكِ في الصحيح مثلا للبخيل 
والمتصدّقء. كمَثل وَل عَلَيْهم جَنْنَانٍ منْ حديد كَّ هم الممَصَدَقٌ بِصَدَقَةٍ 
رسيي ل لان 00 
لَرْمَتْ كُلُ عَلْقَةٍ مكامباء وَ1 تَنّسِعْ عَلَيُه؛'' . فهذا مَكَلُ انشراح صدر المؤمن 
امدق وشاع للوهودا فر صر اليكل والعصار لليدي. 
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ومنها: الشحاعة. فإن الشجاع منشرح الصدرء واسع البطان» متسع 
القلبء والحبانٌ: أضيق الناس صدرّاء وأحصرٌهم قلبّا لا فرحة له ولا سرور ولا 
دوقولا لعن لدم حس ينا للحيوان ليسي رامااشرون الروع هلدا 
ونعيمُهاء وابتهاجهاء فمحرّمٌ على كل جبان» | هو عحرَّم على كل بخيل؛ وعلى كُل 
مُعرض عن الله سبحانه» غافل عن ذكره؛ جاهل به وبأسمائه تعالى ا ودينه 
متعلق القلب بغيره . وإن هذا النعيه اله رياضا وجنة» وذلك 
القبيق والخضرة يقلت ل التي غدايا وسحنا: 

فحال العبد في القبر . كحال القلب في الصدرء نعيًا وعذابًا وسجنًا 
وانطلاقاء ولا عبرةً بانشراح صدر هذا لعارضي» ولا بضيق صدر هذا لعارضء فإن 
العوارض تزولٌ بزوال أسبابهاء وإنما المعوَّلُ على الصّفة التي قامت بالقلب تُوجب 
انشراحه وحبسه. فهى الميزان . والله المستعان . 


ومنها بل من أعظمها: إخراج دَغَلٍ القَلبِ من الصفات المذمومة 
التى تُوجب ضيقه وعذابه. وتحولٌ بينه وبين حصول البُرءء فإن الإنسان إذا أتى 
الأسباب التي تشرحٌ صدره. ول مرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه. لم يحظ من 


(١)البخاري‏ (رقم 01/41) ومسلم (رقم ٠١١‏ ). 
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انشراح صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتورَانٍ على قلبه» وهو للادة 
الغالبة عليه منهما . 

ومنها: ترك فضولٍ النظر, والكلام» والاستماع؛ والمخالطة والأكل؛ 
والنوم؛ فإن هذه الفضولٌ تستحيل آلامًا وغمومّاء وهمومًا في القلب» تَحصُره. 
وتحبسه. وتضيّقة» ويتعذبٌ بهاء بل غالِبٌ عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله 
ما أضيق صدّر من ضرّب في كل آفةٍ من هذه الآفات بسهمء وما أَنَكَدَ عيشسّه وما 
أسوأ حاله؛ وما أشدٌَ حصرٌ قلبه ولا إله إلا الله ما أنعمَ عيش مَنْ ضرّب في كل 
تحصلةٍ من تلك الخصال المحمودة بسهم» وكانت همثّه دائرةً عليهاء حائمةً حولاء 
فلهذا نصيب وافر مِنْ قوله تعالى: إن الأَبّرَارَ لمي نَعِيم» [الانفطار: ]١7‏ ولذلك 
نصيب وافر من قوله تعالى:ا وإِنّ المُجَّارَ لي جَحِيم » [الانفطار: ]١6‏ وبينها 
مراتتٌ متفاوتة لا تخصيها إلا الله تبارك وتعالى . 1 

والمقصود: أن رسول الله كله كان أكملٌ الخلق في كلّ صفة يحصّل بها 
انشراحٌ الصدرء وانّساعٌ القلبء وقْرّةٌ العين» وحياةٌ الروح» فهو أكمل الخلق في هذا 
الشرح والحياة؛ وقرّة العين مع ما خصٌ به من الشرح الْحِسّىٌ وأكمل الخلق متابعة 
له أكملّهم انشراحًا ولذّة وقرّة عين» وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح 
صدره وقُرّة عينه» ولذَّة روحه ما ينال» فهو كك في ذروة الال من شرح الصدر. 
ورفع الذكرة ووضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه » والله 
المستعان . 

وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الله هم» وعصمته إياهم» ودفاعه 
عنهم. وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل ومستكثر» 
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فمَن وجد خيرًاء فليحمد الله . ومّن وجد غير ذلك.ء فلا يلومرً إلا نفس:') 
فصل 
في هديه يَكِةٍ في الصيام 
لمل كان المقصود ٠ه‏ من الصيام حبس النفس عن الشهواتء. وفطامّها عن 
الالوقاكه«وتفد 'قوها النهوانة لعقيد لطليونها قن غارة تماقا ولعههاء 
وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية, ويكير الجوع والظمأ من حِدّتها وسورتهاء 
ويُذكّرها بحال الأكبادٍ الجائعة من المساكين» وتضيق مجاري الشيطانٍ من العبد 
بتضييق مجاري الطعام والشراب» وتمبس قوى الأعضاء عن استرساها لحكم 
عت ع و و ا 0 
حه. وِثُلِجَمُ بلجامه. فهو لجامٌ المتقين» وجُنَهُ المحاربين» ورياضة الأبرار 
والمرّيين: وهو لربٌ العالمين من بين سائر الأعمال» فإن الصائم لا يفعل شيئاٍ وإنا 
رك شهوتة فاه وير اله من أجل معبوده؛ فهو ترلكُمحبوبات النفس وتلذّذاته 
إيثارًا لمحبة الله ومرضاته» وهو سِرٌ بين العبد وربه لا يَطَّلمُ عليه سواه والعباد قد 
يَطلِعُونَ منه على ترك المفطرات الظاهرة» وأما كوثه ترك طعامّه وشرابّه وشهوئّه من 
أجل معبوده؛ فهو أمرٌ لا يَطَلِعٌ عليه بَشْرٌ وذلك حقيقةٌ الصوم . 
وللصوم تأثر عحيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة» وحميتها 
عن التخليط الجالب لما المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ 
المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء فالصومٌ يحفظ على القلب و الجوارح صحتهاء 
ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو من أكبر العونٍ على التقوى ى) قال 
() هذه فقرة من حديث قدسي أخرجه مسلم (رقم //651؟) من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ مطلعه 


ايا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.... » وفيه افمن وجد خيرًا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن ٠‏ إلا نفسه». 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 2»1> 
ىو لا لينو 6 تسرغ رق ع وطق ور و فا ا او ارقو لق بل قد قي تر و لوي ٠‏ حر ردن 
تعالى: ييا الذِينَ آمَنوا كتب عليكم الصّيامٌ كا كيب عل الذِينَ من قيلكم لَعَلَكُمْ 
تتَقَونَ4 [البقرة: .]١/87‏ 

وقال النبي 305: «الصومُ م2070 وأَمَرَ من اشتدَّتْ عليه شَّهوةٌ التكاح؛ 
ولا قدرة له عليه بالصّيام وجعله وجَّاءَ هذه الشهوة ”2 

والمقصود: أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة» واللفطر 
المستقيمة» شرعه الله لعباده رحمة مهم» وإحسانًا إليهم» وحمية لهم وجِنَة . 

وكان هَذَي رسول الله يَكةٍ فيه أكمل الَْذي. وأعظمَ تحصيل للمقصود. 
وأسهله على النفوس 

ولا كان سس النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور 


وأصعبهاء حر فرضه إلى ا د لما وطق النفوس على 
التوحيد والصلاة» وأَلِفَت أوامِرٌ القرآنء فَنْقِلَّت إليه بالتدريج . 


وكان ل الثانية من اللهجرة. فتوفي رسول الله ون وقد صا 
مساك 7 أولا على وجه التخيير ببنه وبين أن يُطِم عن كل يرم 


ا 0 


ص 


(١)البخاري‏ (رقم )١1845‏ ولفظه «الصيام جنة» ومسلم (رقم .)١١5١‏ 

(؟) ورد حديث ببذا المعنى أخرجه البخاري (رقم )١1105‏ ومسلم )١5٠00(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» وهذا لفظ مسلم. 

() البخاري (رقم 5505) عن عطاء: سمع ابن عباس يقول: «وعلى الذين يُطُوّقونه فدية طعام 
مسكين» قال ابن عباس: ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوماء فليطع] مكان كل يوم مسكيثاء لكن ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها منسوححة .اه. انظر 
«التسهيل» سورة «البقرة» (7/ 85) لشيخنا ‏ حفظه الله . 
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للمريضص والمسافر أن يقطرا ويقضياء وللحامل والْرضِع إذا خافتا عل أنفسهم 
و ا ا ل 1 ؛ فإن 
الصحيح في أوَّل الإسلام . 

وكان للصوم رَتَبّ ثلاثء إحداها:إيجابه بوصف التخيير . 

والثانية تحتمه» لكن كان الصائمٌ إذا نام قبل أن يَطْعَمَ حَرّمَ عليه الطعامُ 
والشرابٌ إلى الليلة القابلة» فنيسخ ذلك بالرتبة الثالثة '» وهى التي استقر عليها 
الشرع إلى يوم القيامة . 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/ 7”157) (5/ 59) وأبو داود (رقم 5104) والترمذي (رقم 
١6‏ والنسائي (4/ )18١١‏ وابن ماجه (رقم )١1717/‏ عبد بن حميد في «المنتتخب» (رقم 
1) بتحقيق شيخنا - حفظه الله - فقد توسع في تخريجه وذكر أقوال أهل العلم وهو حديث 
أنس بن مالك الكعبي القشيري قال: أغارت علينا خيل رسول الله يَلِ فأتيته وهو يتغدى فقال: 
«ادن فكل» قلت: إن صائم قال: «اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام, إن الله عز وجل وضع 
عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم ‏ أو الصيام -» والله لقد قالهما 
رسول الله يكيةِ كلاهما أو أحدهما فيا لهف نفسي هلا كنت طعمت من طعام رسول الله يك اه. 
قال أبو عيسى: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ولانعرف لأنس بن مالك عن النبي 
يلِيدِ غير هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم .اه. وقد ذكر شيخنا الخلاف في مسألة 
الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما وكيف تصنعان؟ انظر «التسهيل» سورة «البقرة» (؟/ 
46) لشيخنا ‏ حفظه الله. 

(؟) ورد حديث بهذا المعنى أخرجه البخاري (رقم )١1914‏ من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - 
قال: كان أصحاب محمد يكِِ إذا كان الرجل صائً) فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته 
ولا يومه حتى يُمسبىء وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائاء فلما حضرٌ الإفطار أتى امرأته 
فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك - وكان يومه يعمل فغلبته عيناه - 
فجاءته امرأته فلم| رأته قالت: : خيبة لك, فلما انتصف النهار عُشْي عليه فذكر ذلك للنبي يي فنزلت 
هذه الآية: : «أحِلّ لَكْمْ لَيْلَةَ الصّيّام الرَّنْتْ إِلَّ يَسَائِكمْ 4 ففرحوا بها فرحا قنديداء ٠‏ نزلت: #وكُلوا 
وفوا شي ين 50 القتط الأنتفن من الققط الأخرة» [القو 1407 


١ 
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وكان من هَديه يك في شهر رمضان. الإكثارٌ من أنواع العبادات» فكان 
4 و . : ع 
جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القران في رمضان. وكان إذا لقيه جبريل أجود 
8 ع ٌّ 0 1 0ع( 0 
بالخير من الريح المرسلة» وكان أجودَ الناس» وأجود ما يكون في رمضان » يكير 
فيه من الصدقة والإحسان. وتلاوة القرآن» والصلاة» والذّكرء والاعتكاف . 
لمتشا 1 0 5 رع عي 
وكان يخص رمضان من العبادة ب| لا يحص غيرّه به من الشهورء حتى إنه 
كان ليُواصل فيه أحيانًا لِيْوَفْرَ ساعات لَيلِهِ ومباره على العبادة» وكان ينهى أصحابه 
٠‏ ًَ و 0 6 ا 0 0 ١‏ 
عن الوصالء فيقولون له إِنَّك تُواصلء فيقول: «لَسْتُ كَهَيتيِكُم إني أبِيثُ)) ١7‏ 
,0 بي ”7 _ 2 2-8 د سم هاس له 
وفي رواية: «إني أظل عِندَ َب يُطعِمَني وَيَسْقِيني1 . 
وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورَيْن على قولين: 
أحدهما: أنه طعامٌ وشراب حِمِّى للفم, قالوا: وهذه حقيقةٌ اللفظء ولا 
مُوحِبَ للعدّول عنها . 
الثانى: أن المرادَ به ما يُذّيه الله به من معارفه» وما يفيض على قلبه من لذة 
مناجاته» وقرةٍ عينه بقربه» وتنعمه بحبه» والشوق إليه» وتوابع ذلك من الأحوالٍ 
53 5 . 3 دي 1 ع 
التي هي غذاء القلوب» ونعيم الارواحء وفره العين» وبجه النفوس والروح 


)١(‏ البخاري (رقم )١1107‏ ومسلم (رقم 17/08) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) البخاري (رقم )١971‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ وفي الباب عن أب هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )5١7 /١(‏ (رقم 9") واللفظ له والبخاري (رقم 
175) ومسلم ("/ 4لا ) (رقم 08). وني الباب عن ابن عمرء وأنس» وعائشة ‏ رضي الله 
م 5 : 

(9) البخاري (رقم )/75١‏ ومسلم (رقم 7/ 8/ال9) (رقم -)6١‏ من حديث أنس ‏ رضي الله عنه - 
ولفظه «إني أظل يطعمني ربي ويسقيني». 
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والقلب با هو أعظمٌ غذاء وأجوده وأنفعه» وقد يقوى هذا الغذاء حتى يُغْني عن 
غذاء الأجسام مدة من الزمان» كما قيل: 


د ه سار 


ها أحاديث مِنْ راك تَشْمَلّهَا عن الشَّرَابٍ وَتُلْهِيهَا عَن الرَّاد 
ها بِوَجْهكَ نورٌ تَسْتَضِيءُ به وَمِنْ حَدِيئِك في أغقايبًا حَادِي 
إذا سَكَتْ من كَلالٍ السَّررْ أؤعدَهًَا ‏ رَوْحٌ القدوم قَتَحْيا عِنْدّ ميعاد 
ومن له أدنى تجربة وشوقء يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن 
كثير من الغذاء الحيواني» ولا سيا المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرّت 
عينه بمحبوبه؛ وتنكّم بقربه» والرّضا عنه. وألطاف محبوبه وهداياه» وتحفه تصل إليه 
كُل وقتء ومحبوبّه حفي بهء معتن بأمره؛ مُكرمٌ له غايةً الإكرام مع المحبة التامة له 
أفليس في هذا أعظمٌ غِذاء لهذا المحب فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه؛ ولا 
أعظمء ولا أجمل؛ ولا أكملٌ ولا أعظمٌ إحسانًا إذا امتلا قلبُ المحِبٌ بحبه؛ ومَلّكَ 
حيّه جميعٌ أجزاء قلبه وجوارحه؛ وتَكّن حبّه منه أعظعَ تكن وهذا حالّه مع حبيبه. 
أفليس هذا المحِبَّ عند حبيبه يُطعمُه ويّسقيه ليلا ونهارًا؟ وهذا قال؛ 
١إني‏ أظلّ عِنْدَ رَيّ يُطْعِمُني ويَسْقِيني) . ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم. »لما كان 
ماق فالا عن كرد مراسلاة رايقا نلو كان ذلك في اللي لم يكن مُواصِلا 
ولقال: [أصحابه. إن تالا لكة للك رامل لننة أ راض بول نيل لالت 
كَهَيْتَتكم ا بل أقرّهم على نسبة الوصال إليه» وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك. بم 
ّنه من الفارق» كى| في صحيح مسلم؛ من حديث عبد الله بن عمر» أن رسول الله 
يل واصل في رمضانء فواصل الناسٌء فنهاهم, فقيل له: أنت تُوَاصِلُ» فقال: (إنْ 
لش يناكم إن اطع واشقى” 


.))05 /اا) (رقم‎ /١( مسلم‎ ١١ 
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وسياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسول الله يلي عَن الوضّالء فقالوا: 


انلك ناا قا فإ لمت نلك إن اطع وا ا 

وفي «الصحيحين) من حديث أبي هريرة: نبى رسول الله كله عن 
كناك فقا روسن نين الخالميوة | نلك را وسو لو الله نو امنا فق الن :سول الله لاة: 
١وأيحم‏ مثلي, إن أبِيتُ يُطْعِمُنى رب وَيَسْقِينى)7". 

7 فإن النبي يِل نباهم عن الوصّالء فأبوا أن ينتهواء واصل مهم 
بعر وني الحلال فقال: «لو تَأَثََرَ الملال» لزذتكما . كالمدكّل لهم حينَّ 


12058 الو مد لنااشّهْرٌلَاصَلْنا وصَالَا َع الَممفُون تَعَمُقهم ٠‏ إني 
0 1 0 كم لثم يلي. فإ أل يمني دل وتشؤيني 1 
ومس يوي ا و 

قد بى رسول الله يَكلِةِ عن الوصّال: رحمة للأمة» وأذن فيه إلى السّحَر 
وف صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري» أنه سَمِعَ النبي 5 يقول: إرللا 
تُواصِلوا فَأَيَكُم أراد أنْ يُواصل فَلَيوَاصِل إلى السّحَر0”*. 


!١١١7 ومسلم (رقم‎ )١957 البخاري (رقم‎ )١( 
.)١١١*( ومسلم‎ )١9765 البخاري (رقم‎ )١( 

() فقرة من حديث أب هريرة تقدم تخريجه (رقم ؟) 
(:) مسلم(5/ 5لا) (رقم .)1١‏ 

(5) البخاري (رقم .)١951/‏ 
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تت ا 6 6 6 م ا ا 0 اها ا م ااا اا مم ل ااا ااا 


فإن قيل: ف) حكم هذه المسألة» وهل الوصّال جائز أو محرّم أو مكروه؟ قيل: 
اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه جائز إن قَدرَ عليه» وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من 
السلف. وكان ابن الزبير يُواصل الأيام'''» ومِنْ حُجة أرباب هذا القولء أن النبي 
كه واصل بالصحابة مع نبيه لهم عن الوصّالء ىا في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة» أنه نبى عن الوصّال وقال: «١إني‏ لسث كَهَْتَيكم) فل) أَبَوَا أن يَنْتَهُواء واصَل 
ِمْ يومّاء ثم يومًا”2. 

فهذا وصاله مهم بعد نبيه عن الوصالء لكان التهى التسري را 
أن ينتهواء ولا أقرّهم عليه بعد ذلك . 

قالوا: فلم| فعلّوه بعد نبيه وهو يعلّم ويقَرّهم, علمَ أنه أراد الرحمة بهم 
والتخفيفت عنهم» وقد قالت عائشة: نبى رسول الله يله عن الوصال رحمة لهم 
متفق عليه ” ". 


وقالت طائفة أخرى : لا يجور الوصال. منهم: مالك» وأبو حتيفة. 
والشافعي, والثوريء رحمهم الله. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم: إنهم م تجيزوه 


ع 


لاحد . 


)١(‏ إسناده صحييح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 547) عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: 
«دخلت على ابن الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواصل» وروي من غير وجه عن ابن 
الزبير من طريق هشام بن عروة قال: كان عبد الله بن الزبير يُواصل سبعة أيام فلما كبر جعلها خمسًا 
فلم) كبر جعلها ثلانّاه أخرجه الطبري في «التفسير» (؟/ 178) إسناده صحيح انظر «التسهيل» 
سورة البقرة (”7/ .)١686‏ 

(؟) البخاري (رقم )١476‏ ومسلم (رقم .)١١١7‏ 

(ع) البخاري (رقم )١4575‏ ومسلم (رقم .)١١١5‏ 
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قلت: الشافعي رحمه الله نص على كراهته. واختلف أصحابه. هل هي 
كراهة أو تنزيه؟ على وجهينء واحتج المحرّمون بنهي النبي كَل قالوا: 
والنهيٌ يقتضي التحريم . 

قالوا: وقول عائشة: «رحمة لهم» لا يمنع أن يكون للتحريم» بل يؤكده. فإن 
من رحمته بهم أن حرّمه عليهم, بل سائرٌ مناهيه للأمة رحمة وحمي وصيانة . قالوا: 
وأما مُواصلته مهم بعد نبيه» فلم يكن تقريرًا لهم؛ كيف وقد نهاهم؛ ولكن تقريعًا 
وتنكيلاء فاحتمل منهم الوصال بعد :بيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم. 
وبِيانٍ الحكمة في نميهم عنه بظهور المفسدة التي نباهم لأجلهاء فإذا ظهرت لهم 
مفسدةٌ الوصال» وظهرت حكمة النهي عنه؛ كان ذلك أدعى إلى قبوهم, وتركهم 
له. فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصالء وأحسّوا منه الملل في العبادة والتقصير في) هو 
أهمٌ وأرجمحٌ من وظائف الدّين من القوة في أمر الله. والخشوع في فرائض. 
والإتيانٍ بحقوقها الظاهرة والباطنة» والجوعٌ الشديد يُنافي ذلك» ويحول بين العبد 
وبينه» تبئّن لهم جكمة النهي عن الوصال والمفسدةٌ التي فيه لهم دُونّه كله . 

قالوا: وليس إقرارًه لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار 
الأعرابي على البول في المسجلا'' لمصلحة التأليف. ولثلا يُتَمْر عن الإسلام؛ ولا 
بأعظم من إقراره المسيء ء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم يل أنها ليست بصلاة. 
وأنفاعلها اغا ضر اال عه ل ا علي مك لمت 
وقبوله بعد الفراغ؛ فإنه أبلمٌ في التعليم والتعلّم؛ ٠‏ قالوا: وقد قال ككِ: «إذا أمرئكم 


)١(‏ البخاري (رقم )5١76‏ ومسلم (رقم )١84‏ من حديث أنس قال: بينا نحن في المسجد مع رسول الله 
ِدِ إذ جاء أعرابي: فقام يبول في المسجد: فقال أصحاب رسول الله يَلِيدِ: مَهُ م قال: قال رسول الله 
ييدّ: ١لا‏ تزرموه. دعوه» فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله مَلِْدَ دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إن! هي لذكر الله عز وجلء والصلاة وقراءة القرآن» أو ىا قال 
رسول الله يكت قال: فأمر رجلا من القوم. فجاء بدلو من ماء فشنه عليه» .اه. وهذا لفظ مسلم. 
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بأمْرء فأتوا من ما امَطَْتُم وإذا مبَيكم عن شيء فَاجْتَييُوه)1"". 

لواف وقة دن ديف ارال فل أن الرمال عو مطائضه, قال: 
١إني‏ لَسْتْ كَهَيَْيكُم) ولو كان مباحًاهم؛ لم يكن من خصائصه . 

قالوا: وفي (الصحيحين» من حديث عمر بن الخنطاب رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله يَكيِ: «إذا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُناء وأَدْبرَ التّهَارُ مِنْ هَهُناء وَغَرَبت 
الشَّمْسٌ فَقَدْ أَفُطَر الصَّائِم) ”". 


وى «الصحيحين) نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى. قالوا: فجعله 
بدا ]بور تيركت النظوو[ة : ينظو وذلاك ين الوفال قر ع. 

قالوا: وقد قال كك : «لا تَرَالُ متي على الفطرة أو لا تَزال ل ما 
عَخَلُوا الفطر 0 


: / ا ا 0 
وي السنن عن ابي هريرة عنه: ١لا‏ يَزال الدين ظاهرًا مَا عحل الناس 
الفِطٌ إِنَّ الِيَهُودَ والمّصَارَى يُوْخَرُونَ)!*. 


)١(‏ البخاري (رقم 784/) ومسلم (رقم 1777) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ وفيه: «فإذا 
أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطتعمء وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» وهذا لفظ مسلم. رواية 
البخاري «فاجتنبوه» | عند المصنف ‏ رحمه الله -. 

(؟) البخاري رقم )١905(‏ واللفظ له ومسلم رقم(١١١٠١).‏ 

(ع) البخاري (رقم )١9651/‏ ومسلم (رقم )١١9/‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله 
يل قال: ”لا يزال الناس بخير ما عجحلوا الفطر). 

(:) إسناده حس.: أخرجه أبو داود (رقم 77207) والنسائي في «الكبرى» (رقم )١1717‏ وابن ماجه 
(رقم 4) وأحمد (”/ )10٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/ 17559) وابن خزيمة (رقم 


واي حجان في ميته اورفو 1727 00ا لامر 1 كا و يوي 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ا 


وفى السنن عنه. قال: قال الله عَرَّ وجَل: «أَحَبُ عِبَادِي إل أَعْجَلْهَْ 
فِطرًا('' . وهذا يقتضى كراهة تأخير الفطر فكيف تركه» وإذا كان مكرومَّاء لم يكن 
عنادفه فاق اك ورسسات«السادة آنا تكون تنمفة: 


ع و م ع 
والقول الثالث وه وأعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سَحَر إلى سَحَر 
وهذا هو المحفوظ عن أحمد. وإسحاقء لحديث أبي سعيد الخُدري, عن النبي كَلِ: 


«لا نُواصلوا فأيُكم أراد أنْ يُواصل فليواصل إلى السّحَر» . رواه البخاري”"". 
وهو أعدلٌ الوصال وأسهله على الصائم» وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه 


-(77237/4) و«الشعب» له (رقم 9417”) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة به» وللفقرة الآول شاهد من حديث سهل بن سعد المتفق عليه وقد تقدم آنفا يبقى النظر في 
قوله: «إن اليهود والنصارى يؤخرون» وذلك لتفرد محمد بن عمرو بما. 

(١)فى‏ إسناده ضعف: أخرجه أحمد (7/ 7737 -7178) والترمذي (رقم )3٠١‏ وأبو يعلى (رقم 09175) 
والبغري في «شرح السنة» (رقم 75 )١0/57‏ وابن حبان في (صحيحه» (رقم 70٠١1‏ 
4 من طريق الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أب هريرة به. 
واختلف عن الأوزاعي فرواه عنه على هذا الوجه الوليد بن مسلم لكنه يدلس ويسوي وقد عنعن 
وقد توبع من أبي عاصم كا عند أحمد (؟/ 774) وابن خزيمة (رقم )3١77‏ ومن أب المغيرة كمأ 
عند البيهقي (5/ 7737) وهذا الإسناد فيه قرة بن عبد الرحمن بن حيويل: متكلم فيه. وأخرجه ابن 
عدي في «الكامل» (1/ 64 من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أب هريرة به 
لكن في الطريق إليه مسلمة بن علي الخشنيء والحديث من مناكيره» وهناك علة أخرى وهي رواية 
الأوزاعي عن الزهري متكلم فيهاء قال الأوزاعي: دفع إِليَّ الزهري صحيفة وقال اروها عني. 
وقال ابن معين: الأوزاعي في الزهري ليس بذاكء قال يعقوب: الأوزاعي في روايته عن الزهري 
خاصة شىء .اه. انظر حاشية «تبذيب الكمال» /١1(‏ 1”). وقد سئل الدارقطني في «العلل» 
(0304 ع ديك أ قلفة عن أن طريزة فو للقي يق وال :افر لاقتعال اح حيادي 
إِلَّ أعجلهم فطرًا» فقال: يرويه الأوزاعي. واختلف عنه؛ فرواه محمد بن كثير المصيصي عن 
الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وخالفه أبو عاصم فرواه عن الأوزاعي عن قرة 
عن الزهري وتابعه على ذلك أبو المغيرة عن الأوزاعي وقول أبي عاصم أشبه بالصواب .اه. 

(؟) البخاري (رقم .)١9577‏ 


إي راد المعاد فى هدى خير العباد 


تأخرء فالصائم له في اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها في السَّحَرء كان قد نقلها من أول 
الليل إلى آخره .. والله أعلم . 

9 ات ب, 6 . 7 0 

وكان من هديه ع أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤيةٍ محققة. أو 

بشهادة شاهدٍ واحدء ى! صام بشهادة ابن عمر' '؛ وصام مرة بشهادة أعراي' . 


"١1117 والدارقطني (رقم‎ )١191١ فى إسناده لين: أخرجه أبو داود (رقم 5741) والدارمي (رقم‎ )١( 
من طريق مروان بن محمد‎ )١١7 /4( وابن حبان في ١صحيحه» (رقم 5117 7) والبيهقي‎ )١١78 
عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به» وقد توبع‎ 
والحديث فيه أبو بكر بن نافع‎ )177 /١( مروان بن محمد من هارون بن سعيد الأيلٍ عند الحاكم‎ 
قال الذهبي: فيه لين ماء وقال ابن عدي: روى عنه غير مالك أشياء غير حفوظة .اه. قلت: وهذا‎ 
الحديث من رواية غير مالك». ويحيى بن عبد الله بن سالح: فيه كلام.‎ 

(؟) اختلف في وصله وإرساله والصواب فيه الإرسال: أخرجه أبو داود (رقم 4٠‏ 51) والترمذي (رقم 
)0١‏ والنسائى (5/ )١5-171‏ و«الكبرى» له (7/ 18) وابن ماجه (رقم )١107‏ والدارمي 
(رقم وابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 7 والطحاوي في «المشكل» (رقم 5857 - 487 
- 584) وابن حبان في «صحيحه» (رقم 1455 7) والدارقطني (7/ )١55- ١77‏ والحاكم /١(‏ 
24 والبيهقي (4:/ )5١١‏ وغيرهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولا به 
واختلف عن سماك فروي من طرق عنه على هذا الوجه» وعلة الطريق الموصول رواية سماك عن 
عكرمة مضطربة. ورواه أبو داود (رقم 4١‏ ؟5) والنسائي (4/ )١77”‏ و«الكبرى» له (5/ 194) 
وابن أبي شيبة في المصنف» (؟/ 187) والطحاوي في «المشكل» (رقم 185) والدارقطني (رقم 
)5١10-04‏ والبيهقي (5/ ؟7١١)‏ وغيرهم من طرق عن سماك عن عكرمة مرسلاء وهذا 
الوجه فيه علتان: الأولى: علة الإرسالء والثانية: علة الاضطراب وقد سبقت. قال أبو داود: رواه 
جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاً .اه. وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف: وروى 
سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي بَليْةِ مرسلاً وآكثر أصحاب سماك رووا عن 
ساك عن عكرمة عن النبى يل مرسلاً .اه. قال النسائى في شأن الطريق المرسلة: إنه أولى 
بالصواب لاقع نوين متا انرا ل ه.ا زيف قل ذا لعن او الدب رانيد له 
عن عكرمة وهب روايه ما 1 ئة. وقول النسائي من «تلخيص الخبير» (؟/ 5 )2 
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واعتمد على خبرهماء ول يُكلّفْهم|ا لفظ الشهادة. فإن كان ذلك إخبارّاء فقد اكتفي في 
رمضان بخبر الواحدء وإن كان شهادة» فلم يُكلّف الشاهدٌ لفظ الشهادة» فإن لم 
كروبو لاشي اده كم عد ة تعبا نالا دن يوم 

وكان إذا حال ليلةً الثلاثين دون منظره ء غيم أو سحاب. أكمل عِدَة 
شعبان ثلاثين يومّاء ثم صامه . ولم يكن يصوم يوم ا ولا أمرَ به بل أمر 
بأن تُكمّل عدة شعبان ثلاثين إذا عَمَّ وكان يفعل كذلكء فهذا فعلهء وهذا أمره. 
ولا يُتَاقِضُ هذا قوله: «فَإِنْ غَ عَلَيكُم فَاقَدَرُوا له»”'". فإن القدر: هو الحساتٌُ 
القذوه يوا اح لاك لع قال :انا كيلو ال فا" اراد بالإكمالء إكال عِدَة 
الشهر الذي ع ىا قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: «فأكْملُوا عِدَّة 
فعنان. 


9 5 22 2 و 2 ال ٠.‏ 2 
وقال: دلا تصوموا عجبيو تروة. ولا تفطروا حتى ترَوهء فإن عم عليكم 
فأكملوا العدّة!'' والذي أمر بإكمال عِدَّته هو الشهرٌ الذي يغمّء وهو عند صيامه 
وعنلد الفطر منه» وأصرح من هذا قوله: «السَّهمُ تِسْعَة وعشرون. فلا تَصومُوا 


)١(‏ البخاري (رقم )١19105‏ ومسلم (رقم )٠١8١‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهم|. 

(1) البخاري (رقم /1401) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما. 

(5) البخاري (رقم )١1104‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح لشواهده: أخرجه مالك في «الموطاً» /١(‏ 5( رقم ©) من طريق ثور بن زيد الديلٍ عن 
ابن عباس وهذا إسناد منقطع ثور لم يدرك ابن عباسء وأخرجه أبو داوه (رقم 57371) والترمذي 
(رقم 584) والنسائي (4/ 35 ) وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 71 5) من طريق سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس» ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» ورواه الدارمي (رقم )١185‏ من طريق 
سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير عن ابن ن عباس مرفوعابه وهذا إسناد صحيح؛ وقد ورد 
نحوه عند مسلم (رقم )٠ /١‏ من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلنِ: «إذا 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا؛ وفي رواية: «فإن 
غمي عليكم فأكملوا العدد). 
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دن روه فإنْ عُمّ عليكم فأكْمِلُوا الِدّةا ساناي إلى أول الشهر بلفظه 
وإلى آخره بمعناء» فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه؛ واعتبارٌ ما دل عليه من جهة 


المعو . وقال: «الشَّهْدُ للألوة: والخم تققة وعشرون. فإن ع عليكم وا 
ملافين) 7" 


وقال ا سي ؤْيَته. وأفطروا لِرُؤْيتهِء فإن حَالَتْ 


دونه حَتَامَة فأكهل ا لاني 


اس او ار لي ا 
تَرَوا الملآل. أَوْ تَكهِلوا العدّة) () 


0 ل .5 ه و ا مال 3 

كان رسول الله كد يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره؛ ثم 
8 51 ل 2 ع مل 72 
را بير جر وععى مي 32 تي يي وي انين 7 نه ث-مبء ن ا 2 جع م لس ميأ.ء. 
يُصوم لرؤيته» فإن غم عليه. عد شعبان ثلاثين يَومّاء ثم صَامَ صححه الدار قطني 


)6 
وابن حباك 


(١)البخاري‏ (رقم )١19017‏ من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما. 

(1) أخرج مسلم في (صحيحه» (؟/ 751) رقم (15)- من حديث ابن عمر ‏ مرفوعا ولفظه: «الشهر 
هكذا وهكذا وهكذا» وعقد الإمبام في الثالثة: «والشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعني تمام ثلاثين. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 77717) والترمذي (رقم 184) والنسائي (5/ 175) من 
طريق سماك عن عكرمة عن ابن ع عباس مرفوعا به» وقد تقدم أن رواية سماك عن عكرمة مضطرية. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (رقم 51951) والنسائي (5/ )١75‏ وابن حبان «موارد» (رقم 
05 وفي #صحيحه)» (رقم 19/8 7) وإسناده صحيح من حديث ربعى عن حذيفة به ولي رواية 
ربعى عن رجل من الصحابة قلت: وجهالة الصحابي لا تضرء فالذي يمكن أن يقال: إن الرجل 
فو بجليدة )قال العامة قالق)817 50:1 104 )الضواني فيه اع رنعى عو درس ل من الشتخانة ميم 
ولا بدح ذلك تى صحته .اه. 

(5) إسناده صحيح: اخ جه أحرد (5/ )١59‏ وابو داود (رقم 5150) والدارقطني (رقم )1١7١‏ قال 


الدار: 5 هلا اف < عيين: لب بي الم 


سا 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد ١‏ 


وقال: ١صُومُوا‏ لرُؤْبته وأَفطِرِوا ؤت فإنْ عُمَّعَلَيكُم؛ فاقْدُرُوا تلائين»'' 

5 س عو 27 در ه و0 02 ساه 8 م غه مه 

وقال: «لا تصوموا حتى تروه. ولا تفطروا حتى ثروه. فإن اغمي عَلَيكُم 
فاقددوالة!" 

وقال: ١لا‏ تَقَدمُوا رَمَضَان) وفي لفظط: الا دوا يَانََدَئ رََضَان يتوم أو 
ّ يتنه لجلا كان يَصُوم صِيَامًاتَليِضَنة؟' 

والدليل على أن يوم م الآاغما م داخل ف هذا النهى. حديث ابن عباس 
5-0 الالكرواتل تقار ورا إرريد وأنطة وا ؤي فإن خالت ذو 

غََامَةُ فأَكْمِلُو ا تلان ثِينَّ) ذكره ابن حبان في صحيحه' 3 

فهذا صريح في أن صومٌ يوم الإغمام من غير رَؤية» ولا إكالٍ ثلاثين صومٌ 
قَبْلَُ رمضان . 

وقال: ١لا‏ تَقَدَّمُ وا اشر إل أن تر وا الهلا أو تُكْمِلُوا العِدَّق ولا تُفْطِوا 
حَتَى تَرَوَا الهلال؛ أو تُكْمِلُوا الذي(" 

وقال: (اصومُوا لرؤْيتِك وأفط وا لَرؤْيته فإِن حال يكم وب وبينه بينه سَحَاب» 
تَأَكْمِلُوا العِدَّة تلائين ولا تسْتَفْبِلُوا الشَهْرَ اسْتَقبَالُا 0 


.)١9مقر(‎ )15 ومسلم (؟/‎ )١19104 البخاري (رقم‎ )١( 

(") البخاري (رقم )١905‏ ومسلم (رقم )١١8٠١‏ ولفظ «لا تصوموا حتى تروا المحلال». 

(") البخاري (رقم )١1915‏ ومسلم (رقم )21١87‏ من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(؛) إسناده ضعيف: أخرجه ابن حبان «موارد» (رقم 417/7) وفي (صحيحه) (رقم 7044) من طريق 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا به» ورواية سماك عن عكرمة: مضطربة. 

(0) تقدم تخريجه من حديث حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ وهو حديث صحيح. 

(7) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي (5/ )١157‏ والترمذي (رقم 284) والبيهقي (4:/ 7 )٠١‏ من 
رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس» ورواية سماك عن عكرمة: مضطرية. 
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وني النسائى: من حديث يونسء عن سماك»؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
يرفعه١صُومُوا‏ لِرُؤْيتِه وأَنْطِرُوا لِرُؤْيَي فإنْ ع عَلَيْكُم فَعْدُوا نّلاثين يَوْمَاء 35 
صُومُواء ولا تَصُومُوا قَبْلّهِ يَوْمَاه فإن حال يَبْنَكُم وبينه سَحَابٌء فَأَكْمِلُوا الهدّة عَِّه 
ل اا 

وقال سماك. عن عكرمة. عن ابن عباس» تمارى الناس في رؤية هلال 
رمضان. فقال بعضّهم: اليومً . وقال بعضهم: غدًا . فجاء أعرابي إلى النبي ملك 
فذكر أنَّهِ رآه» فقال النبي يَكلةِ: «أَنَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وأَنَّ حَمَدًا سول الله»؟ قال: 
نعم . فأمّر النبي يد بلالا فَنَادَى في الناس: صومُوا . ثم قال: «صوموا لِرَؤْيَتِك 
وأَفْطِرُوا لِرُؤْييِه فإنْ ع عَلَيكُم َعْدُوا نّلاثين يَوْمَاء 3 صُومُواء ولا تَصُومُوا قَبْلَه 
الا 

وكل هذه الأخاديث صحيحة» فبعضُها في #الصحيحين» وبعضها في 
مجع أبن اناه والذاكي رفير هاون كاواقد عل يفضهاي] لايق لصح 
الاستدلال بمجموعهاء وتفسير بعضها ببعض. واعتبار بعضها ببعض» وكلها 
يُصدَّقٌ بعضّها بعضّاء والمراد منها متفق عليه . 

فإن قيل: فإذا كان هذا هَذَيّهِ يِه فكيف خالفه عمَرٌ بن الخطاب. وعلّ بن 
أبي طالب». وعيد الله بن عمرء وأنس بن مالكء وأبو هريرة» ومعاوية» وعمرو بن 
العاصء والحكمٌ بن أيوب الغفارى» وعائشة وأساء ابنتا أبي بكرء وخالفه سال بن 
عبد الله» ومجاهدء وطاووسء وأبو عثمان التهُدي. ومطرف بن الفهير» وميمولانق 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه النسائى (5/ )١65 ١07‏ من رواية سماك عن عكرمة. 
(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (رقم )5١77”‏ من رواية ساك عن عكرمة وهي رواية فيها 
اضطراب. 
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مهران» وبكر بن عبد الله المزني. 

وكيف خالفه مام أهل الحديث والسَّنَق أحدُ بن حنبل» ونحن 
نُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة؟ 

فأما عمر بن الخطاب رضى الله عنه. فقال الوليد بن مسلم : أخبرنا 
لوانيعن ابدواعن مكجرن» أن حمر ين الخطاى ايض كاتف العا ل 
تلك الليلة مغيمة ويقول: ليس هذا بالتقدّم» ولكنّه التتحي 7" . 

وأما الرواية عن علّ رضى الله عنه. فقال الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن 
حون الدراورة ديعن عمد رن بغي اللادين. مون بن نك نان عن أنه فاط ردت 
حمية انهو ين اووظالي فاق لآن صر رونا من تعبات اح إن من أن انع 
نوما هن روض ]7 

وأما الرواية عن ابن عمر: ففي كتاب عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن 
أيوب» عن ابن عمر قال: كان إذا كان سحابٌ أصبح صائاء وإن لم يكن سحاب» 
اسبح مقط 

وفى «الصحيحين» عنه. أن النبي يله قال: «إذا رَأَْتَمُوه قَصُومُواء وإذا 
روه ََمْط وا وَإِنْ 2 عَلَيكم فاقدروا له)7*) . زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد 
صحيح. عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومّاء 
يَبْعَتْ مَن ينظرٌ فإن رأىء. فذاكء وإن لم ير وم يحل دون منظره سحاب ولا قتر 


.)586( إسناده منقطع : مكحول عن عمر رضي الله عنه  مرسل .اه. من «جامع التحصيل»‎ )١( 

(؟) إسناده حسن: أخرجه الشافعي في «مسنده» بترتيب السندي /١(‏ 19/7) (رقم )/7١‏ ومن طريقه 
أخرجه الدارقطني (رقم .)5١1860‏ 

(*) إسناده ضعيف: أخخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 67777 ورواية معمر عن أيوب متكلم 
فيها. 

(:)البخاري (رقم )١19٠١‏ واللفظ له ومسلم (رقم ؟/ )96١‏ (رقم 8). 
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أصبح مفطرًاء وإن حال دون منظره سحابٌ أو قَثَر أصبح صائ) ' ' 

وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه: فقال الإمام أحمد: حدثنا إساعيل 
ابن إبراهيم» حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الجلال إما الظهرّ» وإما قريبًا 
منه» فأفطر ناس من الناسء فأتينا أنسّ بن مالك» فأخيرناه برؤية الحلال وبإفطار مَن 
أفطرء فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يومّاء وذلك لأن الحكم بن أيوب. 
أرسل إِلَّ قبل صيام الناس: إن صائم غدّاء فكرهت الخلافَ عليه؛ فصمت وأنا 
هد ل 

وأما الرواية عن معاوية. فقال أحمد: حدثنا المغيرة» حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز» قال: حدثني مكحول؛ ويونس بن ميسرة بن حَلْبَسء أن معاوية ابن أبي 
جدان كان نواه ران اطروة وقا يي فسان اح د من أن نطن ووقا يون 
00 

وأما:الروار عر ههرويى العاضى لقال ان عدن دوو اشياس» 
أخبرنا ابن لميعة» عن عبد الله بن هَبَيْرَة. عن عمرو بن العاصء أنه كان يصومٌ اليومَ 
الددق شاقن 1ن 

وأما الرواية عن أبي هشريرة فقال: خدرثنا عي الرضيق رخ مهادى: حدثنا 
معاوية بن صالحء عن أب مريم مولى أبي هُريرة قال: سمعثٌ أبا هريرة يقول: لأن 


.)577٠١ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 0) وأبو داود (رقم‎ )١( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيبة في #المصنف» (7/ )48٠‏ وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية: 
ثقة» يحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي البصري النحوي: ثقة روايته عن أنس في «الصحيحين"». 

(") إسناده منقطع: رواية يونس بن ميسرة بن حلبس عن معاوية: متكلم فيها انظر «تهذيب الال" 
(0"/ 254) أما رواية مكحول عن معاوية» قال أبو حاتم: لم يسمع من معاوية .اه. «جامع 


التحصيل» (586؟). 


(4) إسناده صضصعفه: فيه ابن طيعة: ضعيف . 
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أتعجّل في صَوْمِ رَمَضَانَ بيوم؛ أحبٌ إىَّ من أن أتأخر. لأنى إذا تَعَجَّلْت لم يَمنني؛ 
ا 

وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنهاء فقال سعيدٌ بن منصور: حدثنا 
أبو عوانة عن يزيد بن خمير» عن الرسول الذي أتى عائشة ئشة في اليوم الذي يُشك فيه 
من رمشنان قالة'قالك عائعةة: لآن أطوم ازتاعق لان لحن إل هن أن أنطر 


يومًا من ل 


وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهماء فقال سعيد أيضًا: 
كلاننا وتوت ين عن كرو عن وكام رن عورف عر انا نه رقف لتر اشنا 
د هال سيان ااانه أس افده عرم بون كدي 

وقال أحمد: حدثنا روح بن عباد» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة. 
عع افاكطتنة عق أله اننا كانت تصيو: البوع الل رشك يه من رمشيان ” . 

وكل ما ذكرناه عن أحمد. فمن مسائل الفضل بن زياد عنه . 

وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابةٌ أو عِلَّهَه أصبح صائًاء وإن 
لم يكن في السماء عِلَة أصبح مفطرًاء وكذلك نقل عنه ابناه صالحء وعبد الله 
والمروزيء والفضل بن زياد. وغيرهم . 

فالجواب من وجوه . 

أحدها: أن يُقال: ليس فيا ذكرتم عن الصحابة أثرٌ صالح صريح في وجوب 
صومه حتى يكون فعلّهم مخالمًا لهَدْي رسول الله يكل وإنما غايةٌ المنقولٍ عنهم صومّه 


)١(‏ إسناده حسن: من أجل معاوية بن صالح: فهو صدوق له أوهام. 
)١(‏ إسناده ضعيف: فيه مبهم. 

(8) ]باد مسحي 

(4) إسناده صحيح. 
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احتياطاء وقد صرّح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء؛ ولهذا قال 
الإمام أحمد في رواية: الناس تبع للإمام في صومه وإفطاره» والنصوص التي 
حكيناها عن رسول الله لمن فعله وقوله؛ إن دل على أنه لا يجب صومٌ يوم 
الإغام» ولا دل على نحريمه. قم فْمَنْ أفطرى أخذ بالجواز» ومَنّ صامه. أخذ 
بالاحتياط . 


الثانى: أن الصحابة كان بعضّهم يصومّه ى) حكيثّم؛ وكان بعضّهم لا 
يصُومهء وأصحٌ وأصرحٌ من رُوي عنه صومّه: عبد الله بن عمر قال ابن عبد البر: 
وإلى قوله ذهب طاووس اليهاني» وأحمد بن حنبل» ورُوي مثل ذلك عن عائشة 
وأساء ابنتي أبي بكرء ولا أعلم أحدًا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم, قال: وممن 
زُوي عنه كراهة صوم يوم الشَّكِ عمّرٌ بِنُ الخطاب», وعلَ بن أبي طالبء وابن 
مسعود. وحذيفة» وابن عباس وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

قلت: المنقول عن عللّء وعمرء وعمارء وحذيفة» وابن مسعود. المنع من 
0 آخر يوم من شعبان تطوعاء وهو الذي قال فيه عمار : مَنْ صَامٌ الِيَوْمَ الذي 
ُشَكُ فيه قَقَدْ عَصَى أبا القَاس علق <'2 


)١(‏ إسناده ضعيف: ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم (فتح 4/ )١47‏ قال: وقال صلة عن عمار فذكره 
معلقا. ووصله أبو داود (رقم 7775) والترمذي (رقم 587) والنسائي (5/ )١1517‏ وابن ماجه 
(رقم 65 ) والدارقطني (رقم )١١7١‏ وقال: هذا إسناد حسن صحيح والبيهقي (1/ 04) 
والحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (7/ )١5٠‏ من طريق أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: 
«كنا عند عمار...» فذكره» فيه أبو إسحاق السبيعي: مدلس وقد عنعن قال الحافظ ابن حجر في 
«تغليق التعليق» (*/ )١5١‏ قال: للحديث علة خفية ذكر الترمذي في «العلل) أن بعض الرواة 
قال فيه: عن أبي إسحاق قال: حُدَّنْتٌ عن صلة فذكره .اه. وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» 
(رقم 514/) عن الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل قال: ١كنا‏ عند عمار بن ياسر 
في اليوم الذي يُشك فيه في رمضان فجيء بشاة مصلية فتنحى...2 فذكر نحوه وهذا الحديث فيه 
رجل مبهم. فرواية الثوري أثبت. وفيه دليل على أن ربعيا لم يدرك القصة وأخرج ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (؟1/ 187) قال: «حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى عن منصور عن ربعي أن- 
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فأما صومٌ يوم الغيم احتياطًا على أنه إن كان من رمضان. فهو فرضّه 
وإلا فهو تطوعٌ فالمقُولُ عن الصحابة» يقتضى جوازه. وهو الذي كان يفعلّه ابن 
ءِ غ و و 2 
عمرء وعائشة» هذا مع رواية عائشة: أن النبي يك كان إذا عمَّ هلال شعبان؛ عد 
ثلاثين يومًا ثم صامء وقد رُدَّ حديثها هذاء بأنه لو كان صحيحًاء لما خالفته» وجعل 
صيامها عِلَةّ في الحديث؛: وليس الأمرٌ كذلك: فإنها لم تُوجب صيامه؛ وإنما صامته 
احتياطًاء وفهمت من فعل النبي يل وأمره أن الصيامً لا يبُ حتى تكمّل العِدّةء 
ول تفهم هي ولا ابن عمرء أنه لا يجوز . 
وهذا أعدل الأقوال في المسألة. وندقنم الاجاديث والآنار»:ويدل عله 
ما رواه معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي يَككِةِ قال لحلال رمضان: 
إذا رأيتَمُوه فصٌومواء وإذا رأيتمُوه فأفطرواء فإِنْ عُمَّ عليكم. فَاقَدُرُوا له ثلاثين 
0007 ورواه ابن أبي روّادء عن نافع عنه: «فإِنْ عُمّ عليكم. فأكْمِلُوا العدَّة 
ا 


وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: «فاقدروا له" . فدل على أن 2 


-عمار بن ياسر وناسًا معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يشك فيه أنه رمضان)) فذكر 
نحوه. وهذا الإسناد أيضًا فيه دليل على أن ربعيًا لم يشهد القصة وصورته الإرسال عن ربعي أن 
عمار بن ياسر....». وروى الخطيب في «التاريخ» (0/ 59317) من طريق الثوري عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى الله ورسوله. واختلف عن 
الثوري فرواه وكيع عنه به فيه شيخ الخطيب لم يوثق وفيه رواية سماك عن عكرمة مضطرية. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75/ 587) وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم )1/7١9‏ من 
طرق عن الثوري عن سماك عن عكرمة قال: رأيته أمر رجلان بعد الظهر فأفطرا وقال: من صام 
هذا اليوم فقد عصى رسول الله يت فيه سماك عن عكرمة وسماك روايته مضطربة عن عكرمة. 

)١(‏ ضعيف: أخ رجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 017 1/7) معمر متكلم في روايته عن أيوب. 

)١(‏ ضعيف جذا: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 7707) والبيهقي (4/ )5١5‏ فيه ابن أبي 
رَوادء قال ابن حبان: #روى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة» .اه. من «ميزان الاعتدال» 
(5/ 378). 
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عمرء لم يفهم من الحديثٍ وجوب إكال الثلاثين» بل جوازه. فإنه إذا صام يوم 
الكلانين »فقن أخل اعون الجاتزين احتياطاء ويدل على ذلك. أنه رضى الله عنه. لو 
فهم من قوله يَكلِ: «اقْدُرُوا له تسعًا وعشرينء ثم صُومُوا» كا يقولّه الموجبون 
لصومه. لكان يأمر بذلك أهلّه وغيرهم, ولم يكن يقتصِرٌ على صومه في خاصة 
نفسهء ولا يأمر به ولبدّن أن ذلك هو الواجب على الناس. 

وكان ايبن عباس رضي الله عنه. لآ لضو ويحتح بقوله علد «لا 
تَضُومُوا حَبَّى تَرَوا الجلال» ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْه فإنْ غُمَّ عَلَيَكُم فأَكْوِلُوا العِدَّة 
ثلاثين) . 

وذكر مالك في موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمرء كأنه جعله مفسّرً | 
لخذيك ايخ عمر :وقول «فاكدروا لها ئْ 

وكان ابن عباس يقول: عجبت ممن د الشهر بيوم أو يومين» وقد قال 
رسول الله كِ: ١لا‏ تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بيَوْم وَلاَيوْمَيْنْ” اكات تك شا او فم 

وكذلك كان هذان العا الإمامان. أحدهما يميل إلى التشديد. 
والآخر إلى الترخيصء وذلك في غير مسألة . وعبد الله بن عمر: كان يأخذ من 
اللشويراف. خا لذ ثر انتم ضليها التهدابة نكن يواخ جفة ان الوضيوء 
حت عوك فرع الاق :ركان |5 مقع رأسةة أئرة أذليذ ياه جلدية»«وكان يتم من 
دخول الام وكان إذا دخله؛ اغتسل منه» وابن عباس: كان يدخل الحّام» وكان 
ابن عمر يتبمم بضربتين: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين» ولا يقتصر على 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم )1/5١١‏ مختصرًا. 

(؟) إسناده صحيح: أخر جه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم )9١7‏ والشافعي في ١مسنده»‏ بترتيب 
السندي /١(‏ 55) رقم 77 والبيهقي (4/ )5١17‏ من طريق محمد بن جبير عن أبن عباس. 
وهذا إسناد صحيح. وقد ورد في بعض الطرق محمد بن حنين» بدل من «محمذ بن جبيرا وهو 
وهم انظر «تحفة الأشراف» (0/ .)571-577٠١‏ 
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ضربة واحدة» ولا على الكفين» وكان ابن عباس مُخالفه» ويقول: التيمم ضربة 
للوجه والكقين» وكان ابن عمر يتوضاً من قُبلة امرأته؛ ويّفتي بذلك؛ وكان إذا قبل 
أولادف عمغضمض» هل: وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبّلتها أو شَمَمْتَ 


#2 


زكانا. 

وكان يأمر مَن ذكر أنَّ عليه صلاةً وهو في أخرى أن يُتَمّها ثم يُصلي الصلاة 
التي ذكرهاء ثم يُعيد الصلاة التي كان فيهاء وروى أبو يعلى الَوْصِلٍ في ذلك حديثا 
مرفوعا في مسنده والصواب: أنه موقوف على ابن عمر . قال البيهقي: وقد رويّ 
عن ابن عمر مرفوعًا ولا يصحٌ» قال: وقد رويّ عن ابن عباس مرفوعًاء ولا يصح . 
والمقصود: أن عبد الله بن عمر كان يسلّك طريق التَُشْديد والاحتياط . وقد روى 
معمرء عن أيوب. عن نافع عنه؛ أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها 
أخرى. فإذا فرغ من صلاته» سجد سجدتي السهوء قال الزهرى: ولا أعلم أحدًا 
فعله غيره. 

قليف وكأن هذا المضره اع ل ون الى عقيت 11 كمقر انهل 

ويدل على أن الصحابة لم يضُومُوا هذا اليوم على سبيل الوجوب. 
أهم قالُوا: لأن نَصُومَ يومًا من شعبان؛ أحبٌ إلينا من أن تُفطر يومًا من رمضانء 
ولو كان هذا اليومُ من رمضان حتًا عندهم. لقالُوا: هذا اليوم من رمضانء فلا يجوز 
لنا فطره . والله أعلم . 

ويدل على أنهم إنها صاموه استحبابًا وتحرّيّاء ما رُوي عنهم من فطره 
بيانًا للجواز» فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا 
وكيع» عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمى قال: سمعتٌ ابن عمر 
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يقول: لو صمت السنة كُلّها لأفُطرتٌ اليومَ الذي يُشَكُ في" 

ذال تيل ١‏ دون اخنو دن ما سعدتنا ةن يل قالة سينا 
عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابنَ عمر . 

قالوا: تسق قبل رمضانَ حتى لا يفوتنا منه شيء؟ ققَال: : ف أف؛ صُومُوا مع 
لحا فقد صح عن ابن عُمَرٌه أنه قال: لا تقد تدم الشهرٌ منكم أحد وصح عنه 
يك أنه قال: «صُومُوا لِرّؤية الهلال وأْمْطِرُوا لِرُؤْيَيِد فإنْ عُمَّ عَلَيكُم ٠‏ فَعُدُوا ثَلائينَ 
يومًا) . 

وكذلك قال عن بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا رأيتم الهلال» فصُومُوا 
ارقف دوإذار ره #الطروا غانا حم عليكي: فاكولوا اليد 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: فإن نْعُمَّ عليكم: فَعُدُوا ثلاثين يوم . 

فهذه الآثاز إن قَدّرَ أها معارضة لتلك الآثاز التى رُويت عنهم في الصومء 
فونه أرق اوانقها التسوص :ار فوع لفظا وم ونون فد د أن لانعاذ من يها 
فههنا طريقتان من الجمع. 

إحداهما: حملها على غير صورة الإغمام؛ أو على الإغمام في آخر الشهر ىا 
يله لوسيررن الصوم.. 

والثانية: حمل آثار الصوم عنهم على التحرّي لفان اسه لاوجو 
وهذه الاثارٌ صريحة في ز: ااي ياك 0 سات امور 
وقواعدٍ الشرعء وفيها اللجلوما من ريق بين رميز متساويين في الشَّكِء فييجعل 
أحدهما يوم شكء. والثاني يوم يقين» مع حصولٍ الشك فيه قطعّاء وتكليف العبد 


)١(‏ إسناده صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» (”/ 5 والبيهقي (5/ )2 وعيد العزيز 
ابن حكيم الحضرمي سمع ابن عمرء من «الميزان» (؟/ /11"). 


)١(‏ إسناده صحيح. 
)"١(‏ ضعيف: أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» (؟7/ 178) والبيهقي (5/ )3١9‏ فيه مجالد: ضعيف. 
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اعتقاد كونه من رمضان قطعًاء مع شكّه هل هو منه؛ أم لا؟ تكليف با لا يُطاق» 
وتفريقٌ بين المتماثلينء والله أعلم . 
فصل 
وكان من هَذيه يَكِةٍ أمرٌ الناس بالصّوْم بشهادةٍ الرجل الواحد المسلم؛ 
وخروجهم منه بشهادة اثنين وكان من هَّديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد 
خروج وقت العيد, أن يُمْطِرٌ ويأمرّهم بالفطره ويّصلٍ العيد من الغد في وقتها "2 
وكان يُعجُلُ الفطر””'» ويحض عليه'”» ويتسكّرُ ويخْتُ على السّحور 


ع واك و . إعى )15١‏ 
ويؤخره» ويرغب ب تاخيره : 


وكان يحض على الفطر بالتمر,فإن لم يجدء فعلى الماء» هذا من كمال شفقته على 
5 ليس | سر ع 
أمته وتنُصحهمء فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع حَُلُوٌ المعدّة» أدعى إلى قبوله: 
وانتفاع القوى بهء ولا سيا القوة الباصرة» فإنها تقوى به. وحلاوةٌ المدينة التمرٌ 
ومرباهم عليه. وهو عندهم قوتٌ» دم ورُْطْبّه فاكهة . 

وأما الماء» فإن الكَبدَ يحصّل ها بالصّوم نوعٌ يبس . فإذا رطبت بالماء. كمل 


)١(‏ إسناده صحيح:أخرجه أبو داود (رقم 7774) وأحمد (5/ 777-*757) والدارقطني (رقم 1175؟) 
من طريق ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي يَكْةِ قال: اختلف الناس من آخر يوم من 
رمضانء فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي يك بالله لأهلا الحلال أمس عشيّة» فأمر رسول الله يلل 
الناس أن يفطرواء زاد خلف في حديثه: «وأن يغدوا إلى مصلاهم» قال الدارقطني: صحيح.اه. 
قلت: وجهالة الصحابي لا تضر. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري (رقم )١951‏ ومسلم (رقم 4) من حديث سهل بن م .عد مرفوعا (لا 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». 

(؟)البخاري (رقم )١1977‏ ومسلم (رقم 606 من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
ككو: ااتسحروا فإن في السحور بركة». 

(:)البخاري (رقم )١97١‏ ومسلم (رقم )١١91‏ من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه ‏ قال: 
١اتسحرنا‏ مع النبي يَكِيهِ ثم قام إلى الصلاة» قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خحمسين 


آئة4). 
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انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع؛ أن يبدأ قبل الأكل بشرب 
قليل من الماء» ثم يأل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في 
صلاح القلب لا يعلمُها إلا أَطِنَاءُ القلوب . 

وكان يَكِْد يُفطِر قبل أن يُصلى. وكان فِطْرٌه على رطبات إن وجدهاء فإن لم 


يجدهاء فعلى تمرات. فإن لم يجد فعلى حسواتٍ من ماء" ' 


)5957 وأبو داود (رقم 5701) والترمذي (رقم‎ )١14 /”( في أسانيده ضعف: أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي (4/ 9؟5) من طريق جعفر‎ )57” /١( والدارقطني (رقم 5565 5560) والحاكم‎ 
ابو ادلي نض تامع اسل قال: كان رسول الله ع يفطر على رُطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن‎ 
رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء» وهذا الإسناد فيه جعفر بن سليان متكلم‎ 
في روايته عن ثابت البناني. وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (5؟/ 011) وابن حبان «موارد)‎ 
من طريق حسين بن على الجعفي عن زائدة‎ )59١5 330٠04 وفي ااصحيحه» (رقم‎ )84٠9 (رقم‎ 
عن حميد عن أنس أن النبي يت «كان لا يصلي حتى يفطر ولو بشربة ماء» مختصرًا وهذا إسناد‎ 
وابن خزيمة (رقم‎ )"721١1 صحيح. وأخرج الترمذي (رقم 515) والنسائي في «الكبرى) (رقم‎ 
والبيهقي (؟/ اا لزن سد عابر عن لاتير‎ )75١ /١( والحاكم‎ 75 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله يلنة: «من وجد تمرّا فليفطر عليه. ومن لا‎ 
مره ماه تان لاك سور لاك الاي اهو عد كا كاري رز ليله د د‎ 
حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن‎ 
عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرّباب عن سلمان بن عامر عن النبي يآ وهو أصح‎ 
مره ديف تيفيك انق عام وأخرج أبو داود (رقم 1705) والترمذي (رقم 5145) والنسائي في‎ 
)018 /7( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١199 وابن ماجه (رقم‎ )"”5١ «الكبرى» (رقم‎ 
والبيهقي (4/ 578 - 194؟) من طريق سفيان بن عبينة وسفيان‎ )57”5 47١ /١( والحاكم‎ 
الورك وعهالر عدي زواد را ريواود لط الس رعمون اتصبل وعرايع بر غاص ارد‎ 
عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله يييةِ: 'إذا كان‎ 
أحدكم صائ) فليفطر على التمرء فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور» وهذا الحديث فيه‎ 
.)78٠١ الرّباب: مقبولة ولمزيد انظر «تلخيص الحبير» (؟/‎ 
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ويذكر عنه يَللِيَدهِ أنه كان يقول عند فطره: مل 0 
َرْقِكَ أَنُطَرتٌ قُتَقَبّلَ مناء إنكَ أنتَ السَّمِيعٌ العَلِيُ» '''. ولا يثبت 

وروى عنه أيضاء أنه كان يقول: «اللهم لك صيت وعَل ررْقك 
أَفْطر تٌ )ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة؛ أنه بلغه» أن النبي يَكِِةِ كان يقول ول 

3 5 6اعه رد ر 2 هر 

وروى عنه. انه كان يقول. إدا افطر: «ذهَت الظماء وابتلت الفروقة 

وتََتَ الأجِرٌ إن شاء الله تعالى») ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد» عن 
22 

مروان ١‏ بن سالم المقفع. عن ابن عمر 1 

ويذكر عنه يَكَيد: إن للصّائم عِنْدَ ِطره دَعْوَة ما تدا . رواه ا 


)١(‏ ضعبف جدًا: أخرجه ابن السني (رقم )48١‏ والدارقطني (رقم 57017) فيه عبد الملك بن هارون 
ابن عنترة: كذبوه. وله شاهد من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» (رقم 
64 فيه داود بن الزبرقان: متروك وكذبه الأزديء قاله الحافظ في «التقريب». 

/”( ضعيف:أخ رجه أبو داود (رقم 51708؟) و«المراسيل» له (رقم 14) وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
والبيهقي (1/ 4) من طريق معاذ بن‎ )١51١-1١55١ .ابن المبارثك في «الزهد» (رقم‎ )١ 
زهرة أنه بلغه أن الني يي فذكره مرسلاء ومعاذ بن زهرة: مقبول من الثالثة.‎ 

() إسناده حسن: أخرجه آبو داود (رقم 77017) والنسائي في «الكبرى» (رقم 171-7759 )٠١‏ وابن 
السني (رقم 578) والدارقطني (رقم 50707) وقال: إسناده حسن, والحاكم /١(‏ ؟45) 
والبيهقى (5/ 774). 

43 ادم ميان: الطريي ادح ناته ف 100/68 بدن دوع عية انين تهمررين العام الكرننق 
الإسناد إليه؛ إسحاق بن عبيد الله المدني: مقبول. ويشهد له حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أخرجه أحمد (0/ 065") والترمذي (رقم 90948") وابن ماجه (رقم )١50>‏ وابن خزيمة 
)١901(‏ وطيالسي (رقم 5084) وابن حبان «موارد» (رقم 844) وفي "صحيحه» (رقم /747) 
والبيهقي (/ 710) و«تهبذيب الكمال» (5*/ )57٠١‏ من طريق أبي مجاهد سعد الطائي عن أبي 
مدلة مولى عائشة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلد اثلاثئة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى 
يفطر» والإمام العادل» ودعوة المظلوم...» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن .اه. قلت: فيه أبو 
مجاهد: لا بأس به وفيه أبو مدلة: مقبول. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم 1/0 )1١‏ من طريق 
سعد الطائي عن رجل عن أبي هريرة مرفوعا به وهذا الإسناد فيه مبهم لكن يمكن أن يقال ما- 
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وصح عنه أنه قال: «إذا أَقبَلَ اليل مِنْ هاهناء وأَدْبَرَ النَهَارُ مِنْ هاهناء فَقَدْ 
قْطَرَ الصَّايِمُ)'''. وفْسّرَ بأنه قد أفطر حكرّاء وإن لم ينوه وبأنه قد دخل وقتٌ فطره؛ 
كأصبح وأمسىء» ونبى الصائم عن الزَّفْتْء والصَّحَب والسّباب وجواب السَّباب» 
فآمره أن يقول لمن سابّه: «إني صائم»» فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرٌء وقيل: بقلبه 
تذكيرًا لنفسه بالصومء وقيل: يقوله في الفرض بلسانه. وفي التطوع في نفسه. لأنه 
أبعد غرة الرياء:. 

فصل 

وسافر رسول الله يَكْةِ فى رمضان. فصام وأفطرء وخيّر الصحابة بين 
الا فور 

وكان يأمرهم بالفطر إذا دنا مِنْ عدوهم ليتقروا على قتاله فلو اتفق ق مثل 
هذا في الَكّر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوّهم, فهل لهم الفطر؟ 

فيه قولان» أصحَه) دليلا: أن لهم ذلك وهو اختيارٌ ابن تيمية» وبه أفتى 
العساكر الإسلامية لَا لَقُوا العدرٌ بظاهر دمشقء ولا ريب أن الفطر لذلك أولى يمن 
الفطر لمجرد السفر بل إباحة الفطر للمسافر تنبيةٌ على إبااحته في هذه الحالة» فإنها 


-أهم هنا فَمَّرَ في الذي قبله» وعلى ذلك فالمبهم هنا هو أبو مدلة مولى عائشة. ويشهد له حديث 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مَكاِ: «ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة الصائم 
ودعوة المسافر» أخرجه البيهقي (/ 345) من طريق إبراهيم بن بكر المروزي ثنا السهمي يعني 
عبد الله بن بكر عن حميد الطويل عن أنس به. فيه إبراهيم بن بكر المروزي روى عنه اثئان في| ذكره 
الحافظ في «اللسان» )1٠ /١(‏ في ترجمة إبراهيم بن بكر الشيباني الأعور. الحاصل أن لفظة: «إن 
للصائم عند فطره دعوة لا ترد أو ؛ثلاثة لا ترد دعوتهم ... ومنهم والصائم حتى يفطر» في طرقها 
لالت لكر لحم اما ارو ليا 217 تحير ري ون لا ميلاقا وَإذا 
سَأَلكَ عِبَادي عني إن قريب أجِيبٌ دَعوَة الداع ! إِذا دَعَانٍ #* فهذه الآية تخللت آيات الصيام فمهم 
العلاء ء من ذلك أن للصائم دعوة مستجابة. 
)١(‏ البخاري (رقم )١1904‏ واللفظ له ومسلم (رقم ٠‏ 
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اجن وان الأ لقوة حالة مم بالمسافر» والقوة هنا له وللمسلمين؛ ولأن 
مشقة الجهاد أعظمٌ من مشقة السفرء ولأنَّ المصلحة الخاصلّة بالفطر للمجاهد 

أعظمٌ من المصلحة بفطر المسافر» ولآن الله تعالى قال: أو أَعِدُوا كم ما اسْتَطَمْتُم مّنْ 
قُوّةِ4 [الأنفال: .]1١‏ والفِطرٌُ عند اللقاء» من أعظم أسباب القوة . 

والنبي يَكلِةٍ قد فسَّرَ القوة» بالرمي' '. وهو لا يَيِمُ ولا يحصلٌ به مقصوده: 
إلا با يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. ولأن النبي كَلْةِ قال للصحابة لما دنوا 
من عدوهم: ١إنَكمْ‏ قد دَنوتَم مْ عَدوٌ كم وَالقْطه أفوق كما كانت 3 حضة 3 
رَلُوا مَنْْلُا آكَرَ كَقَال: «إِنْكُم مُصَبحُو عَدُوَكُم والفِطرٌ أَقْوَى لَكُم تَأنْطِرُوا' 
فَكَانَتْ عزمةٌ فأفطرنا' » فعلّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي 
يلقَوْنَ بها العدٌء وهذا سببٌ آخرٌ غير السفرء والسفرٌ مستقلٌ بنفسه. ولم يذكره في 
تعليله» ولا أشار إليه» فالتعليل به اعتبارًا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص» 
وإلغاءٌ وصف القوة التي يُقاوّم بها العدوء واعتبارٌ السفر المجرد إِلغاءٌ لا اعتبره 
الشارع 7 5 

وبالجملة: فتنبية الشارع وحكمته. يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه 
لمجرد السفرء ة مكيف وقد اخار إل الجلة ونبّهِ عليهاء وصرّح بحكمهاء وعزم عليهم 
بأن يفطروا لأجلها . 


ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس» عن شعبة» عن عمرو بن دينار 
قال: سمعتٌ ابنّ عمر يقول: قال رسول الله يكِِ لأصحابه يَوْمَ فنْح مَكّة: ١إنّهِ‏ يَوْم 


كاك ميلم لصحي ٠‏ رام 111017 بر لحر كني برام سال سمعت رسول الله عد 
وهو هل المن يقول: « وَأَعِدُوا َنم ما اسْتَطَعْتُم مّن قُوَةٍ * «ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي. 
ألا إن القوة الرمي». 

.- من حديث أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه‎ )١١7١ مسلم (رقم‎ )١( 
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١ 5‏ َّ 3 
ِتَالٍ كَأَمْطِرٌ وا" تابعه سعيد بن الربيع» عن شعبة» فعلّل بالقتال» ورتب عليه الأمر 
بالفطر بحرف الفاء» وكل أحد يفهمٌ من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال؛ وأما إذا 
تجرّد السفرٌ عن الجهاد» فكان رسولٌ الله يَكهِ يقول في الفطر: هي رُخْصَّة مِنَ الله 

فمّن أخذ بهاء فحسنء ومّن أحبّ أن يصوم, فلا جنّاح عليه . 
غَرّاة الفتح . 

قال عمر بن الخطاب: غزونًا مع رسول الله يك في رمضان غزوتين: يَومَ 
و والمفتحء ا 3 

وما ما رواه الدارقطنى وغيرّه. عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله 


(0 


كله في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله كَل وصمت.». وقصر وأتمقمت 


() رجاله ثقات. 

(0) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد /١(‏ ؟١5)‏ والترمذي (رقم )١4‏ من حديث سعيد بن المسيب عن 
عمرء ووجه ضعف هذا الحديث أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر نزاعاء وني الطريق إليه ابن 

(") إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (؟/ 7) والدارقطني (رقم ١17؟١5)‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ به. وأخرجه النسائي (9/ )١١5‏ والبيهقي (؟/ 
5) و'«المعرفة» له (رقم )1١74‏ والدارقطني (رقم )١71١‏ من طريق عبد الرحمن بن الأسود 
عن عائشة به بدون ذكر «أبيه». قال الدارقطني في «السنن»: الأول متصل وهو إسناد حسن 
وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد سمع منها .اه. قلت: 
ففي الإسناد الأول زيادة «أبيه» قال أبو بكر النيسابوري: من قال عن «أبيه» فقد أخطأ .اه. من 
البيهقي (؟/ 5 ) و«مجموع الفتاوى"» (4”/ 73 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في 
«مجموع الفتاوى» (5؟/ )١517‏ قال: والصواب ما قاله آبو بكر وهو آن هذا الحديث ليس بمتصل 
وعبد الرحمن إنما دخل على عائشة وهو صبي ولم يضبط ما قالته....وقال أبو محمد بن حزم: ...هذا- 
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فغلطء إما عليها وهو الأظهرء أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: 
اعتمر رسولٌ الله يله في رجب فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن » ما اعتمرٌ 
وسجول اله له | اوهو عدوا موعن د 1و1 للق انا 1 فليا 
لق الخ وها امغر ل رسشيان قط 
فصن 

وم يكن من هيه يِ تققديرٌ المسافةٍ التي يفطر فيها الصائِمُ م بحَذ ولا 
صحٌ عن في ذَلِكٌ شيء . وقد أفطر دحيةٌ بن خليفة الكَلبِي في سَمَرِ ثلائةِ أميال» وقالَ 
لمن صام: قد رَغْبُوا عَنْ هَذْي محمد ينهد" 


وكان الصحابة حين يُنشئون السَّفرء يفطِرون من غير اعتبار مجاوزة 
البّيوت» وتُخبرون أن ذلك ستته وَهَذَيّْه يله ىا قال عبيد بن جَيْر: ركِبْتٌ مع أبي 
٠.06 2‏ ملاب * 3 ا . 2 
عَجَاوزْ البُيُوتَ حَتّى دَعَا بالسَّفْرَة . قال: اقتربُ» قلتٌ: ألستّ ترى البيوت؟ قال أبو 


-الحديث خطأ قطعًا .اه. قلت: يبقى النظر في سماع عبد الرحمن بن الأسود من عائشة: فقد نوزع 
في ساعه منها قال الدارقطني في «السئن»: سمع منها وقال في «العلل» (مخطوط 0/ 16 ب) 
المرسل أشبه بالصواب .اه. يعني بذلك أن الطريق الذي بدون ذكر «أبيه» فيه انقطاع» وقال أبو 
حاتم: أدخل عليها وهو صغير وم يسمع منها .اه. قلت: «الحافظ ابن حجرا: وفي ابن أبي شيبة 
والطحاوي ثبوت ساعه .اه. وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله : هذا حديث كذب على عائشة .اه. 
نقله عنه ابن القيم في «الزاد» /١(‏ 177) ولمزيد انظر «تلخيص الحبير» (؟/ 47) و«نصب الراية» 
(١/١91١1-؟19١).‏ 

.)١55006 (رقم‎ ملسم)١(‎ 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 798) وأبو داود (رقم 51517) والطحاوي في «المعاني» (؟/ 
)١‏ وابن خزيمة (رقم )25١41١‏ والبيهقي (5/ )١5١‏ من طريق منصور الكلبي أن دحية بن 
خليفة خرج من قرية في دمشق... وذلك ثلاثة أميال... فذكره» فيه منصور بن سعيد الكلبي: 
50-06 
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بصرة: أترغب عن سنْةٍ رسولٍ الله كِ؟ رواه أبو داود وأحمر'"' 

ولفظ أحمد: ركبثٌ مع أي بَصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة 
فلم ونا من مَرْسَاهاء أمربشفرته فوته ثم دعانى إلى الؤذاء وذلك في رمضضان . 
كلت ان ا تطوووان سام رك عه مكار لاريم قانه ترقت عن سد 
رسول الله ي؟ فقلتٌ: لا . قال: فكل . قال: فلم نَرّل مُفطِرينَ حتى بلغنا . 

وقال محمد بن كعب : أتيت أنسّ بن مالك في رمضان وهو يُريد سفرّاء 
وقد رُحِلَّثْ له راحِلّته» وقد لَبِسَ ثِيِابَ السفرء فدعا بطعام فأكل؛ فقلت له: سَنَة؟ 
قال: متو ري قال الترمذي: حديث حسن.ء وقال الدارقطني فيه: فأكل 
وقد تقارب غروب الشمس . 

وهذه الآثار صريحة في أن مَن أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضانء فله الفطر فيه. 

قصل 

وكان من هذيه يَلِلٍ أن يُدركه الفجر وهو جُنبٌ من أهله فيغتسل 

بعد الفجر ويصوم”" 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 798) وأبو داود (رقم )١5١7‏ والدارمي (رقم )١7١7‏ وابن خزيمة 
(رقم )5١5٠‏ والبيهقي (5/ )١57‏ من طريق كليب بن ذهل الحضرمي عن عبيد بن جبر قال: 
كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي كك في سفينة من الفسطاط في رمضان... فذكره فيه 
كليب بن ذهل: مقبول. 

(١؟)‏ إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (رقم 69- )80٠١‏ والدارقطني (رقم 5514) والبيهقي (14/ 
)١ 43‏ من طريقين عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب القرظي عن أنس به 
أحد الطريقين فيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني: ضعيف. وقد تابعه في الطريق الأخرى: 
محمد بن جعفر بن أبي كثير وهو ثقَة والسند إليه صحيح. 

(") البخاري (رقم )١19757.19765‏ ومسلم (؟/ (رقم 1/8)- من حديث عائشة وأم سلمة: «أن 
رسول الله يك كان يدركه الفجرء وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم...» لفظ البخاري وفي 
رواية مسلم: «إن كان رسول الله يد ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم». 
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وكان يُقبّل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان" وشبه قبلة الصائم 
بالمضمضة بالماء” '". 


وأما ما رواه أبو داود عن مدع بن يحبى» عن عائشة, أن النبي صَلة, 
كان قلي وهو صائم. ويمص 01 فهذا الحديث» قد اختلف فيه» فضَعفْه 
طائفة بِمِضّدَّع هذاء وهو مختلّف فيه؛ قال السعدى: زائغ جائر عن الطريق» وحسّنه 
طائفة» وقالوا: هو ثقة صدوقء. روى له مسلم في ١«صحيحه)‏ وفي إسناده محمد بن 
دينار الطاحي البصرىء مختلف فيه أيضًاء قال يحيى: ضعيفء وفي رواية عنه. ليس 


)١(‏ البخاري (رقم )١978‏ ومسلم (رقم )١١١7‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «إن كان 
رسول الله وَل ليقبل بعض أزواجه وهو صائم» لفظ البخاري. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )١57805‏ والنسائي في «الكبرى» (رقم77١73)‏ ط الرسالة 
وأحمد (1/ )25-7١‏ وابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (7/ 117) وعبد بن حميد (رقم )١1١‏ والدارمي 
(رقم )١755‏ والطحاوي في «المعاني» (5/ 894) وابن خزيمة (رقم )١11949‏ وابن حبان «موارد» 
(رقم 400) وفي اصحيحه) (رقم 7014) والحاكم )17١ /١(‏ والبيهقي (5/ )١١١‏ كلهم من 
طريق الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر 
ابن عبد الله عن عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم 
أمر عظيًاء قبلت وأنا صائم. قال: «أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به 
قال: (فمه» وفي رواية: اففيم». قال النسائي: هذا حديث منكر»ء قلت: فيه عبد الملك بن سعيد 
الأنصاري ترجمه الذهبي في الميزان (7/ 1906) وذكر الحديث في ترجمته ثم عقبه بقول النسائي: هذا 
حديث منكر .اه. قلت: وهذا مصير منه إلى أن هذا الحديث ما استنكره على عبد الملك بن سعيد. 

(") ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 57857) وابن خزيمة (رقم )5١٠١‏ وابن عدي في «الكامل» (5”/ 
178-64 ) وابن حبان في «الضعفاء والمجروحين» (”/ )١77‏ قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي 
داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح .اه. وقال بن حبان بعد أن ذكر الحديث في ترجمة محمد 
بن دينار قال: فالإنصاف في أمره ترك الاحتجاج با انفرد .اه. قلت: والحديث من مفاريده. وقال 
ابن حبان في شأن مصدع: كان ممن يخالف الأثبات في الروايات وينفرد عن الثقات بألفاظ 
الزيادات ما يوجب ترك ما انفرد منها .اه. قلت: وقد ذكر أبو أحمد بن عدي في «الكامل» الحديث 
من مناكيره. قال ابن القطان في «الوهم والإيبام» (رقم )6١7‏ قال: ذكر أبو أحمد هذا الحديث 
وعليه أنكره. وقال له ولحديث آخر لمصدع ذكره: هما معروفان به. فإذن علة الخبر إن هي هذه. 
فاعلم ذلك .اه. 


1 زَاد المعاد فى هدى خير العباد 


بمدناسى ونال «غيرة:"سيذوف ةرو قال انى صلى: ته ريمن لعاناء ارتو له لا 
محمد بن دينارء وهو الذي رواه. وفي إسناده أيضًا سعد بن أوسء مختلف فيه أيضًاء 
قال بحيى: بصرى ضعيف. وقال غيره: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. 


وأما الحديث الذي رواه أحمد. وابن ماجه. عن ميمونة مولاة النبي 
كه قالت: 0 النبي عَلَةٍ عن رجل 0 امرأته وهما صائان. فقال: «قد أفطر)! '' 
فلا يصح عن رسول الله يل وفيه أبو يزيد الصَّني رواه عن ميمونة» وهى بنت 
عدف كال انار قلي لب بكر ولع بو الث قم بقل انه ورقا لجا لبيقا و3 يفنا 
أحدّث نوهد عدوت متكرو واو وريد غير ل: 


ولا يَصِحٌ عنه :كه التفريقٌ بين الشاب والشيخ: ولم يجئ من وجه يثبت 
وأجودٌ ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن على» عن أبي أحمد الزبيري: حدثنا 
إسرائيل؛ عن أبي العنبس» عن الأغرٌء عن أبي هُريرة» أن رجلا سأل النبي يله عن 
لمباشرة للصَّائِمء فرخَصٌ له. وأتاه آخرٌ فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شَيْحْ 
وإذا الذي نهاه شاب!'؟. وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية 
اللبفة قعلة هذا لديف انح رون الأ" نان لحيس العدوى الكو ق سمه 
الحارث بن عبيد» سكتوا عنه. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 577) وابن أبي شيبة (7/ /57/7) واء بن ماجه (رقم )١185‏ و«الطبقات» 
لابن سعد (8/ 775) و«الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (رقم 5157 7) وغيرهم, قال الترمذي - 
رحمه الله في «علله الكبير' (رقم )٠ ١‏ وسألت محمدًا عن حديث إسرائيل عن زيد بن جبير عن 
أبي يزيد عن ميمونة ابنة سعد, مولاة النبي كَل: «سَيْل عن رجل قبّل امرأته وهما صائان. قال: قد 
أفطرا» فقال: هذا حديث منكر. اكد كيرا وريه ١‏ أعرت ةاوهو يدا عير .اه. 
ولمزيد انظر ما قاله ابن القيم ‏ رحمه الله. 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 71837) فيه أبو العنبس الكوفي العدوي: مقبول وفي الباب حديث ابن 
عباس قال: رخص لكبير الصائم في المباشرة؛ وكره للشاب. عند ابن ماجه وإسناده ضعيف أيضًا. 
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كله : إسقاط القضاءِ عمن أكلّ وشرب ناسيًا”' 4 وأن الله 


وكان من هَديهٍ 
سبحا نادهو الدع ليده وا انين ناذا الاك و العرت تقياقت الم ايا 
به» فإن| يُفْطِرٌ ب| فعله» وهذا بمنزلة أكله وشّربه في نومه, إذ لا تكليف بفعل النائمء 
ولأبتفل لبان 
فصل 


- من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١١84 متفق عليه: البخاري (رقم 1977) ومسلم (رقم‎ )١( 
عن النبي يَكِِ قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه. فإنم| أطعمه الله وسقاه».‎ 

فم صحييح :أخرجه الشافعي في (مسنده» بترتيب السندي /١(‏ 0) رقم 1/0 وأبو داود (رقم 40) 
وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم )707١‏ من طريق أب قلابة عن أبي الأشعث عن شداد ابن أوس قال: 
كنا مع رسول الله يكدٍ زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لمان عشرة ليلة خلت من رمضان. فقال وهو آخذ 
بيدي: «أفطر الحاجم والمحجوم» وهذا إسناد صحيح. وإن كان في الإسناد نوع خلاف. وفي الباب 
طرق أخرى منها حديث رافع بن خديج؛ أخرجه الترمذي (رقم 744) وقال: حديث حسن صحيح. 
وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم 1577) وابن خزيمة (رقم )١955‏ والبيهقي (5/ 06)) وهذا إسناد 
صحيح. وفي الباب عن ثوبان وغيره. قال ابن حزم رحمه الله : صح حديث: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» بلا ريب» لكن وجدنا من حديث أبي سعيد «أرخص النبي يِةٍ في الحجامة للصائم» 
وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنه| تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر بالحجامة 
سواء كان حاجمًا أو محجومًا انتهى. والحديث المذكور أخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم 0737717 وابن 
خزيمة (رقم /11594-19517) والدارقطني (رقم 57؟7١)‏ ورجاله ثقات؛ ولكن اختلف في رفعه ووقفه. 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه الدارقطني (رقم ”55) ولفظه: «أول ما كرهت الحجامة 
للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم, فمر به رسول الله يِةِ فقال: «أفطر هذان» ثم رخص 
النبي يديد بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم» ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن 
في المتن ما ينكرء لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك ومن أحسن ما ورد في 
ذلك ما رواه عبد الرزاق في «المصنف»: (رقم 7070) وأبو داود (رقم 7714) من طريق- 
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ولا يصح عنه في الكحل شىء . 


عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن رجل من أصحاب رسول الله يكل قال: 
الى اللي كن لمجاب للصائم وعن المواصلة وم يحرمهم| إبقاء على أصحابه» إسناده صحيح 
والحهالة بالصحابي لا تضرء وقوله: «إبقاء على أصحابه» يتعلق بقوله: «نهى»» وقد رواه ابن أبي 
شيبة (7/ 178) عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه: ٠عن‏ أصحاب محمد ولِةٍ قالوا: إنها نبمى 
النبي يل عن الحجامة وكرهها للضعيف» أي: لئلا يضعف. .اه. «فتح) (5/ .)5١١‏ 

)17175 وابن ماجه (رقم‎ )7٠١ والترمذي (رقم‎ )737٠ في إسناده كلام: أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة وهذا إسناد ظاهره الصحة وهذا يحمل على القيء‎ )715١ والدارقطني (رقم‎ 
عمذًا أما إذا ذرعه القيء فلا يعد مفطرًا. لكن هذا الحديث تكلم في إسناده. قال البخاري: لم يصح‎ 
وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وعبد الله ضعيف جدًا. ورواه‎ 
الدارمي من طريق عيسى بن يونسء. ونقل عن عيسى أنه قال: زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم‎ 
فيه. وقال أبو داود سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من‎ 
رواية عيسى بن يونس عن هشام. وسألت محمدًا عنه فقال لا أراه محفوظًا... وقد روي من غير‎ 
)55 /4( وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده ولكن العمل عليه عند أهل العلم .اه. افتح»‎ 
والإجماع قد انعقد على ذلك. قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم اختلافاء وقال ابن المنذر: أجمع‎ 
.)774 /5( أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدًا. .اه. من «المغني» لابن قدامة‎ 

(؟) إسناده ضعيف: ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض باب: سواك الرطب واليابس للصائم 
وأخرجه أحمد (7/ 455) وأبو داود (رقم 5975) والترمذي (رقم 5؟77) وابن خزيمة (رقم 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ )15٠‏ وعبد الرزاق في «اللصنف» (رقم 7585) وابن 
عدي في «الكامل» (5/ )35١7‏ و«تغليق التعليق» (”/ 1617 )١158-‏ من طريق عاصم بن عبيد الله 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: «رأيت رسول الله يكْدِ يستاك وهو صائم ما لا أحصي 
ولا أعد» فيه عاصم بن عبيد الله: ضعيف والحديث من مناكيره. قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» )١١١ /١(‏ قال: فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف .اه. وقال ابن القطان في 
"لوهم والإيهام» (رقم 5 )١١١‏ قال: وموضع العلة منه عاصم بن عبيد الله فإنه مضطرب الحديث 
تنكر عليه أحاديث .اه. قال ابن المنير: أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص ثم 
انتزعه من الآدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك به ثم انتزع ذلك 
من أععم من السواك وهو المضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب .اه. من «فتح الباري» (54/ 
) ولزيد انظر «التغليق» (”7/ )١6517‏ و«تللخيص الحبير» .)١١7 /١(‏ 
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وذكر الإمام أحمد عن ان با ا ايه وهر صَائِمٌ 0 


وكان يتمضمض. ويستنشق وهو صائم. ومنع الصَّاِمَ من المبالغةٍ في 
الاستنشاق”"» ولا يَصِحّ عنه أنه احتجّمَ وهو صائم. قاله الإمام أحمدء وقد رواه 
البخاري في (صحيحه). 


قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكمٌ حديتٌ مقسم 
الججامة في الصيام» يعني حديتٌ سعيد, عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس؛ أن 


و 8ه وو(8) 


النبي 5 كلك احتتجم وهو صَائِم حرم 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (رقم 296 وأحد ("/ 5/ا:) (2/ “5 زه الو مل 
)173١--‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ /اه) ) اعن رجل رأى النبي يد يصب على رأسه 
وهو صائم في يوم صائف» وهذا لفظ ابن أبي شيبة» أما لفظ أبي داود «عن بعض أصحاب النبي 
لي قال: فذكره. قلت: وقد تقدم أن جهالة الصحابي لا تضر فالصحابة كلهم عدول. 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (4/ '”) وأبو داود (رقم )١57- ١57‏ والترمذي (رقم 784) والنسائي 
/١(‏ 5 وابن ماجه (رقم )5١/‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم 4 )6١0‏ وابن أبى شيبة في 
«المصنف» /5():٠١٠-7”١ /١(‏ 5 وغيرهم من حديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله 
أخبرني عن الوضوء قال: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صات)»). 

(") أخرجه البخاري (رقم )١1978‏ من حديث وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» (4/ 709) قال: وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولا كما سيأتي في الطب. 
ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاً واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله 
وقد بين ذلك النسائي» وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس فيه «صائم» إنما هو 
«وهو محرم» ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب هذه؛ والحديث صحيح 
لا مرية فيه .اه. فالحاصل أن الحديث قد ورد في «الصحيح"» بلفظ: «احتجم وهو محرم» ولفظ: 
«احتجم وهو صائم» ومن العلماء من أعل لفظة «وهو صائم» ومنهم من من أثبتها أما إسنادها فهو 
صحيح ولذا جنح البعض إلى الجمع بأن قال: لا مانع من الجمع بين الروايتين بأن يكون ذل 
لاحتجم وهو محرم صائم». 
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قال مهنا : الت أخنة هه .دينع مصيم تو الشفية» عن :مون يق 
مهران» عن ابن عباسء أن النبي كلك احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ . فقال: ليس 
بصحيح, قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصارىء إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران 
عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثا . 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث؛ فضعّفهء وقال مهنا: 
سألت أحرد عن خديثك قيضة) عن فيان ع ماد عق سعيد بن عصير عن ابد 
عباس: احتجم رسونٌ الله يك صائً) مما . فقال: هو خطأ من قِبّل قييصة» وسألت 
يحيى عن قبيصة بن عقبة» فقال: رجل صدق. والحديث الذي يحدّث به عن سفيان. 
عن سعيد بن جبير» خطأ من وِبّله . 

قال أحمد: في كتاب الأشجعى عن سعيد بن جبير مرسلا أن النبي وَل 
احتجم وهو محرمء ولا يذكر فيه صائ) . 

قال مهنا: وسألتٌ أحمد عن حديث ابن عبّاسء أن النبي وَكِيدٍ احتجم وهو 
صائم محرم؟ فقال: ليس فيه «صائم» إن| هو «محرم» ذكره سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن طاووسء عن ابن عباس: احتجم زيول لله يك على رأسه وهو محرمٌ 
ورواه عبد الرزاق. عن معمر عن ابن مثيم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
احتجم النبي كَكةْ وهو حرم . وروح» عن زكريا بن إسحاق؛ عن عمرو بن دينار» 
عن عطاء وطاووس. عن ابن عباسء أن النبي كَل احتجم وهو محرم . وهؤلاء 
أصحاب ابن عباسء لا يذكرون «صائ)». 

وقال حئيل: حدثنا أبو عبد الله» حدثنا وكيع» عن ياسين الزيات» عن 
رجلء عن أنس. أن النبي ككل احتجم في رمضان بعد ما قال: (أَفْطَرٌ الَْاجِمُ 
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والمحجومُ»”". قال أبو عبد الله : الل" أداء ابالاايرة أى عيالن اربع وأا تابه 

وقال الأثرم: قلت لأبى عبد الله : روى محمد بن معاوية النيسابورى» عن 
أبي عوانة» عن المدقفة عن أنمن أن النبي يد احتجم وهو صائم. فأنكر هذاء ثم 
قال: السّدى. عن أنس» قلت: نعم فَحَحِبَ مِنْ هذا. 

قال أحمد: وف قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» غيرٌ حديث ثابت . وقال 
إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي مَل . 

والمقصود. أنه لم يصح عنه كَل أنه احتجم وهو صائمء ولا صح عنه أنه 
نهى الصائم عن السواك أوَّل النهار ولا آخره؛ بل قد روي عنه خلافه . 

ويُذكر عنه: ١مِنْ‏ سَتَبْر خِصَالٍ الصَّائِم السّواكُ»» رواه ابن ماجه من حديث 


5" 9 : 
١ 0,507 مجالد‎ 


مر ضَلاله | أثر ابل ادق ا : 

وروي عنه كي أنه اكتحل وهو صائه' » وروي عنه. أنه خرج عليهم في 

رمضان وعيناه تملوءتان من الإِنْمِدِء ولا يَصِحٌ. وروي عنه أنه قال في الإثمد: لِيََقِ 
الصائم»”2. ولاايصح . قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين : هو حديث منكر. 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: فيه مبهمء قال الإمام أحمد: الرجل أراه أبان بن أبي عياش قلت: هو متروك, 
ياسين الزيات ترحمنه الذهبى في «الميزان» (5/ 5908) قال: قال البخاري: منكر الحديث قال 
النسائى: وابن الحنيد: متروك» قال ابن معين: ليس حديثه بشىء. قال ابن حبان: يروي 
الملوضوعات. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (رقم )١11//‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيه مجالد بن 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (رقم )١7174‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيه بقية: 

(5) إسئاده ضعب : أخرجه أبو داود (رقم /32171)) من حديث هوذة؛ في إسناده عبد الر حمن بن النعمان 
ابن معبد بن هوذة الأنصاري: متكلم فيه. وأبو النعمان بن معبد بن هوذة: مجهول» قال ابن القيم: 
لا يصحء قال ابن معين: هو حديث منكر .اه. نقله عنه أبو داود.» عقب الحديث. 
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فصل 
في هديه وَدةٍ في صيام التطوع 
كان يك يَضُومِ حتى يُقال: لا يُفْطِرٌ ويُفْطِرٌ حتى يُقال: لا يَصُومُ وما 


استكمل صِيامَ شهر غير رمضانء وما كان يصومٌ في شهر أكثر ما يَصُوم في 
8 0 
شعبان : 


ول يكن يخرّج عنه شهر حتى يَصُومَ منه . 

ول تمنو الثلانةالأشور سر 1ك بفعله يتش اناس رول صناء راق وله 
ستحب صسيامه؛ بل رُوي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه'". 

وكان يتحرّى صيام يوم الإثنين والخميس' ". 

وقال ابن عباس رضى الله عنه: كان رسولٌ الله يكل لا يُمْطِرُ أيّامَ البيض في 
سَفْرٍ ولا حَسّرا'' _ذكره النسائى ‏ كان دو ا 1 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (رقم )١979‏ ومسلم (7/ ١١٠8)(رقم‏ 1176)- من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (رقم 10/47) من حديث ابن عباس أن النبي يَكِ نبمى عن صيام 
رجب فيه داود بن عطاء المزني: ضعيف. 

() إسناده صحيح: أخر جه الترمذي (رقم 745) والنسائى (5/ )3١7” 5٠١”‏ وابن ماجه (رقم 
4) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: كان النبي يَلِْدِ يتحرى صوم الاثنين والخميس. 
إسناده صحيح. وفي الباب شواهد عن حفصة وأب قتادة» وأبي هريرة» وأسامة بن زيد. 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي (5/ )١198‏ فيه يعقوب بن عبد الله القمي: متكلم فيه؛ وجعفر بن 
أبي المغيرة القمي: متكلم فيه أيضًا وفي روايته عن سعيد بن جبير كلام قال ابن منده: ليس هو 
بالقوي في سعيد بن جبير. 

(8) فى إسناده خلاف: أخرجه أحمد (4/ )١171/-177-157‏ والنسائي (4/ 15 من حديث أبي ذر 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل «من كان منكم صائًا من الشهر ثلاثة أيام» فليصم 
الثلاث البيض»». انظر «العلل» للدارقطني (75/ 7571-1777) (5/ 777). 
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هَ ع 3 ٠. ٠.‏ 1 د كلانه ص م أي 2 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله يك يَصومٌ مِنْ غرَّةِ كل 

شهر ثلاثة أيام . ذكره أبو داود والنسائى' '. 


وقالت عائشة: لم يكن يبالى من أي الشهر صامها. ذكره ”0 ولا 
تناقض بين هذه الاثار . 


وأما صيامٌ عشر ذى الحجّة فقد الف فيه. فقالت عائشة: ما رأيته 
صائً) في العشر قط. ذكره مسلو' '". 
٠ 4‏ 27 4 ,1 002 -آ عو ل اسسياه 
و العف تاكن نامس 6 تسر ور كيه التهد "١‏ بذكو الاماء القن ويه الله 
و 6م من حل هري 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (رقم )550٠‏ والترمذي (رقم 747) والنسائي (5/ )5١5‏ وأحمد 
( انل الترمذي: حديث عبد الله حديث حسن غريبء قال: وروى شعبة عن عاصم هذا 
الحديث ولم يرفعه .اه. وقال الدارقطني في «العلل» (5/ )5١‏ قال: ووقفه شعبة عن عاصم 
ورفعه صحيح .اه. قال ابن عبد البر: صحيح .اه. انظر «تلخيص الحبير! (؟/ 17 5). 

.)١١5١ مسلم (رقم‎ )١( 

(؟) مسلم (رقم .)١١156‏ 

(:) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 75817) والنسائي (54/ )١١١‏ و«الكبرى» له (رقم 4 5 وأبو يعل 
(رقم )7١54-17١58-1١5١‏ وابن حبان «صحيح) (رقم 1577) والطبراني في «الكبير» (71 
رقم 554) من طريق هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة به واختلف عن هنيدة رواه عنه على هذا 
الوجه أبو إسحاق الأشجعي عن عمرو بن قيس عن الحر بن الصباح عن هنيدة به» فيه أبو إسحاق 
الأشجعى: مقبول» وهنيدة اختلف في صحبته ذكره ابن عبد الير وابن منده في «الصحابة» 
وال ادن حبان فذكره مرة في «الصحابة» ومرة في «ثقات التابعين» وقال أبو نعيم: مختلف 
في صحبته» والأحاديث التي ذكروها ليس فيها تصريح بسماع من النبي يله ولا لقيًا له له وإلى 
هذا أشار الحافظ. فقال ‏ رحمه الله: «وأخرج له أبو نعيم حديثين عن النبي كَل لكن ليس فيهم| 
تصريح» .اه. وقال العلائي في «جامع التحصيل» (510): هنيدة بن خالد الخزاعي ذكره 
الصنعاني فيمن اختلف في صحبته. ولا وجه لذلك لآنه تابعيى يروي عن علي وعائشة ‏ رضي الله 
عنهها .اه. وعليه فإن لم تثبت صحبته فلا يبقى إلا توثيق/بن حبان له فلا يتحمل مثل هذا الخلاف 
الذي عليه فضلاً عن مخالفته في متن هذا الحديث لمتن حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد ضعفه- 
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واد كن الرمام أحمد عن بعض أزواج النبي وَل أنه كان يُصوم تسع ذي 
الججة» ويَصُومٌ عاشوراءء وثلاثة أيام من الشهرء أو الإثنين من الشهرء والخميس. 
وفي لفظ: الخميسين' '. والمثبت مقدّم على النافي إن صح . 

وما برس و 0 «صِيامُهَا مَعَ رَمَضًا 
يَعْدِلُ صِيَامَ الدّهْر)"' 


وأما صيام 0 عاشوراء. فإنه كان بح ف صومه على سائر الأيام ولما 
قَدِمَ المدينة. وحل اليهود تصومه روطف فمّال: انحن أَحَقّ بموسى ا 
قصامهء وأمّر بصيامه؛ وذلك قبل فرض رمضان» فلا فُرِض رمضان» قال: ١‏ 
شَاءَ صَامَهُ ومَنْ شَاءً تر 6 نا 


وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إن قدِمَ رسول الله 6 كيد المدينة في 
شهر ربيع الأول» فكيف يقول ابن عباس: إنه قدم المدينة» فوجد اليهود صَّيّامَا يوم 


اوور 


-الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ )١017/‏ نقلاً عن أخي أسامة بن عبد العزيز بتصرف ومن أوجه 
الخلاف. رواه هنيدة عن امرأته عن بعض نساء النبي يَكَلِةٍ ى] عند أحمد (65/ ١07؟)‏ (5/ 37584 
17) (رقم )١11737‏ والنسائى (4/ )5١١‏ وهنيدة: تقدم حاله؛ وامرآته مجهولة ورواه هنيدة بن 
خالد قال: دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول: «فذكرته» كما عند النسائي (4/ 2٠٠‏ والنسائي 
في «الكبرى» (رقم 77/77) وهنيدة تقدم حاله. وهناك أوجه للخلاف ضعيفة» انظر «العلل» لابن 
أبي حاتم .)537١ /١(‏ 

(0)إسعاةة اشعين: أخرجه أبو داود (رقم 5737 1) والنسائي (5/ )5١١-5‏ و«الكبرى) له (رقم 
)١07/77-7106‏ وأحمد (5/ )١88‏ من طريق هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي 
كد وهو إسناد ضعيف وقد تقدم. 

(؟) مسلم (رقم )١١74‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله وَل قال: «من صام رمضان ثم 
اننع امن قال ٠‏ كان كصيام الدهر). 

(**) البخاري (رقم )5٠١4‏ ومسلم(5/ 415) (رقم )١58‏ واللفظ له من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(:) البخاري (رقم )٠٠١١‏ ومسلم (رقم )١١75‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها. 
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وفيه إشكال آخرء وهو أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة: أنها 
قالت: كانت قَريشٌ تصومٌ يوم عاشوراء في الجاهلية» وكان عليه الصلاةٌ والسلامُ 
يصُومُه فلما هاجر إلى المدينة» صامه. وأمرٌ بصيامه؛ فلم| فُرِضٌ شهرٌ رمضانً قال: 
١مَنْ‏ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تركّه)' '. 

وإشكال آخرء وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على 
عيذانه ون مسعوة اوحو تخد ع فقا لكا ااهيف ادن إل العد اع بفقال أو ليك 
اليومٌ يومَ عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يَوْمُ عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما 
مويو كاذاررسول :ان اقل تطوقه قال أناك ل زكقبان ءافلح نول زمفينان بتري 

وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس» أن رسول الله كل جِينَ 
صام يَوْمَ عاشوراء وأَمَرَ بصيامه. قَالُوا: يا رسول الله! إِنَّهُ يومٌ تُعظّمُهِ اليهوذ 
والنّصارى» فقال رسولٌ الله يكلِ: «إذا كان العَامُ قبل إِنْ شَاءَ الله صّمْنَا الوم 
التّاِع» . فلم يأت العامٌ المقبل حنَّى توفي رسولٌ الله يكلا" . 

فهذا فيه أن صومّه والأمّر بصيامه قبل وفاته بعام. وحديثه المتقدّمُ فيه أن 
ذلك كان عند مَقدَمِه المدينة» ثم إن ابن مسعود أخبر أن يومَ عاشوراء ترك برمضان. 
وهذا تُخالفه حديث ابن عباس المذكورء ولا يُمكن أن يُقال: ترك فرضّه. لأنه لم 
يُفرضء لما ثبت في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان» سمعت رسول الله يكلو 
يقول: «هذا يوم عاسوراءه ولم يكتب الله عليكم صِيامَه وأنا صَايم فَمَن شاىئ 
َلْيَصَمْ ومَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِر)ا '. ومعاوية إنم| سمع هذا بعد الفتح قطعًا . 


10 )افتتى علية: وولسق وهو الخو سالت الذكن 
(؟) البخاري (رقم 400) مختصرًا ومسلم (رقم .)١١11/‏ 
6 عون أرق 11 

(:) البخاري (رقم )5٠١‏ ومسلم (رقم .)١179‏ 


8 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


وإشكال آخر: وهو أن مسلً) روى في صحيحه عن عبد الله بن عباسء أنه 
لا قيل إرسول الله يَك: إنَ هذا اليومَّ تُعظّمُه اليهودُ والنصارى قال: «إِنْ بَقيتُ إلى 
تابل؛ لأصُومَنَّ النَّسِعَ» فلم يأتٍ العام القابل حتى تُوقُ رسولٌ الله يا''. 

ثم روى مسلم في «صحيحه) عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن 
عباس وهو متوسّد رداءه في زمزم» فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء . فقال:إذا 
رَأَيْتَ هلال المحرَّم فاعدّذ» وأضبح يَوْمَ اناسع صَائًَا قُلْتُّ: مَكَذَا كان رسول الله 
يَدِدٌ يصومه؟ قال: نعو' '. 

وإشكال آخر: وهو أن صومه إن كان واجبًّا مفروضًا في أول الإسلام» فلم 
يأمرهم بقضائه؛ وقد فات تبييت النية له من الليل وإن لم يكن فرضًاء فكيف أمرٌ 
بإتمام الإمساك مَنْ كان أكل؟ كما في المسند والسنن من وجوه متعددة. أنه عليه 
السلام؛ أمر مّن كان طَعِمَّ فيه أن يصوع بَقيّة يَوْمِها"' 

ا 00 دا داب 5 : رز م 

وهذا إنا يكون في الواجبء وكيف يَصِح قول ابن مسعود: فلا فرض 
رمضان؛ ترك عاشوراء» واستحبابه ل يترة؟ 

وإشكال آخر: وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع» وأخبر 
أن هكذا كان يصومه يلد وهو الذي روى عن النبي جَكِلةِ: «صومُوا يَوْمَ عَاشُورَاء. 
وحََالِفُوا اليهود» صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أو يَوْمَا بَعْدَهُ*' ذكره أحمد. وهو الذي روى: 


.)١١75 مسلم (رقم‎ )١( 

.)1177 مسلم (رقم‎ )١( 

(*) إسناده حسن وهو صحيح لشواهده: أحمد (4/ والنسائي (5/ )١1975‏ و«الكبرى» له (رقم 
68 وابن ماجه (رقم )١7705‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ )11١‏ وله شاهد في 
«الصحيحين» البخاري )١19715(‏ ومسلم (رقم 6) من حديث سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله 
عنه : أن النبي يَكِْدِ بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: «إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم 
يأكل فلا يأكل». 


(:) إسناده ضعيف مرفوعًا: أخرجه أحمد )١5١ /١(‏ وابن خزيمة (رقم )5١410‏ والحميدي- 
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أمرنا رسول الله يك بصَوْم عَاشُورَاء يَوْمَّ العَاشِر. ذكره الترمذي” ©. 

فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه: 

أما الإشكال الآأول: وهو أنَّه ل قَدِمَ المدينة» وجدهم يصومون يوم 
عاشوراءء فليس فيه أن يوم قدومه وجدّهم يصومُونه. فإنه إنما قَدِمَ يومَ الإثنين في 
ربيع الأول ثانى عشرة» ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي 
كان بعد قدومه المدينة» ولم يكن وهو بمكة؛ هذا إن كان حسابٌ أهل الكتاب في 
ضبومة بالأتهر الماذلة )وق كان بالشسية :زان الاشكال بالكلية#ويكون اليرم 
الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرّم؛ فضبطه أهل الكتاب 
بالشهور الشمسية» فوافق ذلك مقدم النبي كك المدينة في ربيع الأول» وصومٌ أهل 
اككي نابح سد عر لشبس سر الما كك او الو 
وكذلك حَجّهمء وجميع ما تُعتبر له الأشهر من واجب أو مُستحَبٌء فقال النبي كَلِله: 
«نَحْنٌ أَحَقٌّ بمُوسَى مِنْكُم01 فظهر حكمُ هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي 
تعيينه» وهم أخطئوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية» ى| أخطأ النصارى في تعبين 
صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر . 


وأما الإشكال الثانى: وهو أن قريشًا كانت تصومٌ عاشوراء في الجاهلية: 


-(رقم186) والطحاوي في «المعاني» (؟/ 78) والبيهقي (:/ /5877؟) وابن عدي في «الكامل» 
(*/ 88) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل: صدوق سيئ الحفظ جداء قاله الحافظ في 
«التقريب». وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 7879) والطحاوي في «المعاني» (؟5/ 74) 
والبيهقي (5/ )7١817‏ من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن 
عباس يقول في يوم عاشوراء: خالفوا اليهود. وصوموا التاسع والعاشرء موقوفا على ابن عباس 
وسنده صحيح. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم 00/) من حديث الحسن عن ابن عباس به» قال مهز بن 
أسد: لم يسمع الحسن من ابن عباس .اه. من «جامع التحصيل» للعلائي .)١57(‏ 
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وكان رسول الله كي يصُومٌه فلا ريب أن قريشًًا كانت تُعظّم هذا اليوم؛ وكانوا 
يكسون الكعبة فيه» وصومه من تمام تعظيمه» ولكن إن) كانوا يعدّون بالأهلة» فكان 
عندهم عاشِرٌ المحرّمء فلا قَدِمَ النبي يل المدينة» وجدهم يُعظّمون ذلك اليوم 
ويصومونه. فسأهم عنه» فقالوا: هو اليومٌ الذي نجّى الله فيه موسى وقومّه من 
فرعون. فقال 5ة: انحن أحق منكم بموسى»» فصامه وأمر بصيامه تقريرًا لتعظيمه 


5 2 عِِ 52 2 ل د 5300 ع 
وتأكية او لخي كن الدو أنه أسى رموس مره التهوو نان |اضافة موس كاله 


م له لل 
3-0 


فإن قيل: من أين لكم أن موسى صامه؟ 

قلنا: ثبت في الصحيحين أن رسول الله كد لل سأهم عنه. فقالوا: يوم عظيم 
نَجّى الله فيه موسى وقومه؛ وأغرق فيه فرعون وقومه؛ فصامه موسى شكرًا لله 
بدن نسوس اققاك رهسو الله كه تكن أشن وَأَوْلَ بحُوسَى منكم0”". قَصَامَه 
وأمر بصيامه» فلم أقرّهم على ذلك, ولم يُكذبهم. عَلِمَ أن موسى صامه شكرًا لله 
فانضمٌ هذا القدرٌ إلى التعظيم الذي كان له قبل الحجرة. فازداد تأكيدًا حتى بعث 
رسول الله يلَةِ مناديًا نادي في الأمصار بصومه. وإمساك مَن كان أكلء» والظاهر: 
أنه حتّم ذلك عليهم» وأوجبه | سيأقٍ تقريره . 

وأما الإشكال الثالث: وهو أن رسول الله يد كان يصوم يَوْمَ عاشوراء 
قل البرك ترف وناج قاد تر ارقن رمف ان كدونهدا لا كر التخلصض 
منه إلا بأن صيامه كان فرضًا قبل رمضان. وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا 


- واللفظ له من حديث ابن عباس‎ - )١178 (رقم‎ )745 /7١( ومسلم‎ )5٠١4 البخاري (رقم‎ )١( 
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استحبابه» ويتعين هذا ولابدء لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام وقد قيل له إن 
اليهود يصومونه : «ليِن عشت إلى ثَابل لأَصُومَنَّ النَّايِعَ) أى: معه. وقال: «خالفوا 
اليهودّ وَصُومُوا يَوْما قَبَْهُ أو يَوْمًا بَعْدَه 
الأمرء وأما في أول الأمرء فكان تحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء. 
نكنم أن السححابه 1 ترك ْ 

ويلزم مَن قال: إن صومّه لم يكن واجبًا أحدٌ الأمرين» إما أن يقولٌ بترك 
استحبابه» فلم يبق مُستحَبّاء أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
برأيه» وخفي عليه استحبابٌ صومه؛ وهذا بعيد, فإن النبي يك حثهم على صيامه: 
وأخبر أن صومه يُكمّر السنة الماضية” '» واستمر الصحابةٌ على صِيامه إلى حين 
وفاته» ولم يُرْوَ عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه. فَعْلِمَ أن الذي ترك 
وجوبه لا استحبابه . 


)ا ء ع 5 5 92 
»أى: معه؛ ولا ريب أن هذا كان في اخر 


فإن قيل: حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته» وأنه لم 
يفرض قطء فالجواب: أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه؛ وأنه الآن 
غيرٌ واجبء ولا ينفى وجونا متيو حا فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبّاء 
ونس وجويّه: إن الله لم يكتبّه علينا . 

وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفي عامًًا في الزمان الماضي والحاضرء 
فيخص بأدلة الوجوب في الماضى» وترك النفي في استمرار الوجوب . 

وجواب ثالث: وهو أنه يِه إن| نفي أن يكون فرضه ووجوبه مستفادًا من 
جهة القرآن» ويدلٌ على هذا قوله: (إنَّ الله لم يكتبه علينا»» وهذا لا ينفي الوجوب 
بغير ذلكء فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده» هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم. 
)١(‏ ضعيف مرفوعا: وقد تقدم والصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. 


20 أخرجه مسلم (رقم 5( من حديث أب قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا ‏ وفيه: «وصيام يوم 
عاشوراءء» أحتسب عل الله أن يكفر السنة التى قبله»). 
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كقوله تعالى: كِب عَلَيَكُمُ الصَّيَامُ4 [البقرة: »]١187‏ فأخبر كةٍ أن صومٌ يوم 
عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعًا لتوهم من يتوهم 
أنه داخل فيا كتبه الله عليناء فلا تناقص بين هذاء وبينَ الأمر السابق بصيامه الذي 
صار منسوحًا بهذا الصيام المكتوب. يوضّح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد 
فتح مكة؛ واستقرار فرض رمضانء ونسخ وجوب عاشوراء به» والذين شهدوا 
أمره بصيامه» والنداء بذلكء وبالإمساك لمن أكلء شَّهِدُوا ذلك قبل فرض رمضان 
قد رق دوه الدرنة ووفرسن وبتعنان كاناى النية الثانة من المعر 4ه قدو رميو ل :أله 
كهِ وقد صام تسم رمضانات» فمّن شهد الأمر بصيامه» شهده قبل نزول فرضٍ 
رمضان. ومّن شهد الإخبار عن عدم فرضهء شهده في آخر الأمر بعد فرض 
رمضان, وإن لم يُسلك هذا المسلك» تناقضت أحاديث الباب واضطربت . 


فإن قيل: فكيف يكون فرضًا ولم يحصّل تبييتٌ النية من الليل وقد قال: (لا 
صِياءَ لِنْ 1 يُبَيّتِ ييّتِ الصّيامَ مِنَ اللَبْل)' 2 


)١(‏ إسناده ضعيف مرفوعًا والصواب فيه الوقف: أخرجه الترمذي (رقم )7٠١‏ وفي «العلل الكبير» له 
(رقم )5١7‏ والنسائي (5/ )١47‏ من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة 
مرفوعا رواه يحيى بن أيوب الغافقي عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب به؛ ويحبى بن أيوب: 
ضعيف. قال الترمذي: لا نعلم أحذا رفعه إلا يحيى. وأخرجه أبو داود (رقم 51015) والدارقطني 
(رقم )75١965‏ عن يحيى بن أيوب وابن لطيعة عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب به. وهذا 
الإسناد فيه متابعة ابن لميعة ليحيى؛ وابن لهيعة ضعيف أيضًا وأخرجه النسائي (1/ )١97‏ عن 
يحيى بن أيوب وذكر آخر عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب به. وأخرجه النسائي (4/ 191) 
عن ابن جريج عن ابن شهاب بهء وابن جريج متكلم في سماعه من ابن شهاب الزهري؛ قال 
النسائي في «الكبرى» (؟/ )١١8‏ قال: حديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ والله أعلم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 1117) والدارقطني (رقم 194١5؟)‏ من طريق إسحاق بن 
حازم عن عبدالله بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة مرفوعا به» فيه إسحاق بن 
حازم: صدوق تكلم فيه للقدرء قاله الحافظ في «التقريب». وأخرجه النسائي (5/ )١917‏ من 
طريق عبيد الله وتابعه يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة قوها. - 
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قولٍ حفصة وعائشة؟ 

٠ 4 2‏ هر ااء عٍِ 

فاما حديت حمصة: فأوقفه عليها معمرء والزهرى. وسفيان بن عبينة 
ويونس بن يزيد الأيل» عن الزهرىء» ورفعه بعضهم وأكثر أهل الحديث يقولون: 
الموقوف أصحء قال الترمذي : وقد رواه نافع عن ابن عمر قولّهء وهو أصحٌ 
ومنهم من يصحح رفعه لثقة رافعه وعدالته» وحديث عائشة أيضًا: روي مرفوعا 
وموقوفاء واختلف في تصحيح رفعه . فإن لم يثبت رفه» فلا كلام» وإن ثبت رفعٌه 
فمعلومٌ أن هذا إنا قال بعد فرض رمضان, وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم 
عاشوراء. وذلك تجديد حكم واعمت :وهيق العنبيت .ولي 'تيديخا لحكم ثابت 
فرض التببيت من الليل» ثم نيسح وجُوبُ صومه برمضانء وتجدد وجوب التبييت» 


-وأخرجه النسائي (4/ )١417‏ من طريق معمر عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن 
حفصة قوها وتابعه سفيان بن عيينة عند النسائي (5/ )١917‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 
والدارقطني (رقم )5١947‏ عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن حفصة قوها. 
وأخرجه النسائي (4/ )١198‏ ومالك في «الموطأ» )3١5 /١(‏ (رقم 5) والبيهقي (5/ )35١7‏ من 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام من الفجرء وهو 
أصح قاله الترمذي. وأخرج النسائي (4/ 91) ومالك في «الموطأ» )3١ 5 /١(‏ عقب (رقم 0) 
والبيهقي (4/ )3٠١7‏ من طريق مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة لا يصوم إلا من أجمع 
الصيام من الفجر» وها هي أقوال العلماء في الحديث: قال أبو حاتم: الوقف أشبه. وقال أبو داود: 
لاايصح رفعه. وقال الترمذي: الوقف أصح. ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو خطأ وهو 
حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف وقال النسائي: الصواب عندي موقوف وم 
يصح رفعه .اه. انظر «السئن الكبرى» للنسائي (؟/ )١7‏ و«العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ 6؟؟) 
و«العلل الكبير» للترمذي (رقم ؟١3)‏ والدارقطني في «السنن» (0/ )١76‏ و«تلخيص الخبيرا 
للحافظ ابن حجر (؟/ ١‏ و«فتح الباري» (4/ .))١38‏ 
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هله ررق 

وطريقة ثانية: هي طريقة أصحاب أب حنيفة: أن وجوب صيام يوم 
عاشوراء تضمّن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار. ثم 
نُسخ تعيينْ الواجب بواجب آخرء فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ . 
النهار. جيك للم رركن التنييت مكنّاء فالنية وجبت وقت تَجِددٍ الوجوب والعلم 
به وإلا كان تكليفا ب| لا يُطاق وهو ممتنع . 

٠ ٠ ٠ 00‏ يس 6 ع6 

الوا ! وغل عدا ]نا تامف البنة بالرقية اق ألناك القانء اجو ميمه ينه 
مقارنة للعلم بالوجوب» وأصلّه صوم يومٍ عاشوراء؛ وهذه طريقة شيخناء وهى كي 
تراها أصح الطرق. وأقرتها مها إلى موافقة 00 الشرع وقواعده. وعليها 01 
الأحاديث» ويجتمِعُ شملّها الذي يُظن تفرقه. ويتخلص من دعوى النسخ بغير 
ضرورة» وغير هذه الطريقة لا بُدّ فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع, أو مخالفة 
بعض الآثار . 

8 عِ ِِ و‎ 507 ٠ 

وإذا كان النبى 55 لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التى صلوا بعضها 
إلى القبلة المنسوخة إذ ل يبلّغهم وجوبٌ التحول. فكذلك من لم يبلغه وجوب 
فرضي الصوم. أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يُؤمر بالقضاءء. ولا يقال: إنه 
ترك التبييت الواجبء إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب البيّت» وهذا في غاية 
5 

اع : ل د 

ولا ريب أن هذه الطريقة اصح من طريقة مَن يقول: كان عاشوراء 
فرضاء وكان تجزئ صيامُّه بنية من النهار» ثم نسِحٌ الحكم بوجوبه. فيمدت 
متعلقاته. ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار» لآن متعلقاته تابعة لهء وإذا 
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زال المتبوع» زالت توابعٌه وتعلقاته» فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن 
من متعلقات خصوص هذا اليوم» بل من متعلّقات الصوم الواجبء والصومُ 
الواجب ل يَزْلُء وإنما زال تعيينه» فنقِل من محل إلى محل» بعادي م التهار 
وعدمه من توابع أصل الصوم لا تعبينه . 

وأصحٌ من طريقة مَن يقول: إِنَّ صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبًا قط 
لأنه قد ثبت الأمرٌ به. وتأكيدٌ الأمر بالنداء العام؛ وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل 
بالإمساكء وكل هذا ظاهر قويٌّ في الوجوبء ويقول ابن مسعود: إنه لما فض 
رمضان تُرِكَ عاشوراء . ومعلوم أن استحبابه لم يُترك بالأدلة التي تقدّمت وغيرهاء 
اام يي و و 

وأما الإشكال الرابع: وهو أن رسول الله كك قال: «ليْن بَقِيتَ تيت إلى قَابلٍ 
و 
كان يصوم التاسع. فابن عباس روى هذا وهذاء وصمٌّ عنه هذا وهذاء ولا تناني 
بينهماء إذ من الممكن أن يصوم التاسعَ» ويخير أنه إن بقي إلى العام القابل صامه. أو 
يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندًا إلى ما عزم عليه» ووعد به ويصح 
الإخبارعن ذلك مقيدًاء أى: كذلك كان يفعل لو بقيء ومطلقًا إذا علم الحال» وعلى 
كل واحد من الاحتتالين» فلا تنافي بين الخبرين. 

وأما الإشكال الخامس:فقد تقدّم جوابه با فيه كفاية . 

وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: اعددْ وأصبح ات 
صائً . فَمَن تأمل مجموع روايات ابن عباسء 00 له زوالٌ الإشكال» وسعة علم 
ابن عباسء فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليومّ التاسع» بل قال للسائل: صم اليوم 
التاسع» واكتفي بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليو العاقدر القي ريع د اشاس 
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كلهم يوم عاشوراءء. فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه. وأخبر أن رسول الله ِل 
كانايضوفه كذلك: : فإنا أنبيكون فعا :ذلك هو الأزل6 وإما أنتيكون حمل فعلة 
على الأمر به. وعزمه عليه في المستقبل» ويدل على ذلك أنه هو الذي روى: «صَومُوا 
يومًا قبله ويومًا بعده» ' ) وهو الذي روى: أمرنا رسول الله يَلِةِ بصيام يوم عاشوراء 
يوم العاشر . وكل هذه الآثار عنه» يُصدَّقٌ بعضّها بعضًاء ويُؤيّد بعضُها بعضًا . 

7 2 

اكملها: أن يصام قله يوم وبعذه يوم" ' ويل ذلك أن يصام التاسع 
والعاشرء وعليه أكثرٌ الأحاديثء ويل ذلك إفرادٌ العاشر وحده بالصوم . 

وأما إفراد التاسع» فمن نقص فهم الآثار, وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء 

وقد سلك بعضٌ أهل العلم مسلكًا آخر فقال: قد ظهر أن القصدّ مخالفة أهل 
الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بهاء وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل العاشر 
إلى التاسع» أو بصيامهم] ممًا . وقوله: «إذا كان العام المقبل صُمنا التاييع»: يحتمل 
الأمرين . فتوفي رسول الله يك قبل أن يتبيّن لنا مرادٌه. فكان الاحتياطً صيامءَ اليومين 
معّاء والطريقة التي ذكرناهاء أصوبٌ إن شاء الله ومجموع أحاديثٍ ابن عباس عليها 
تدل» لأن قوله في حديث أحمد: ا ا ل ل ا فو 
وقول زديك الكرملاي داز يسام عاششور اتبيوم الماشر اا وين صمي الطريةة 


التي سلكناها . والله أعلم . 


)141 /4( إسناده ضعيف: وقد تقدم وهو بلفظ «صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» وهو عند البيهقي‎ )١( 
فيه محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليل: ضعيف.‎ 

(؟) صح عن ابن عباس موقوفا «صوموا اليوم التاسع والعاشر» وقد تقدم. 

(©؟) ضعيف: تقدم تخريجه. 
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فصل 


: إفطار يَوْم عرفة بعرفة» ثبت عنه ذلك في 


وكان من هّديه © 
0 
ا اكوك كود اواو امور م ل 2 ع (؟) 
وروى عنه أنه نمى عن صوم يوم عرّفة بعرّفة» رواه عنه أهل السنئن ٠:‏ 
وصح عنه أن صيامه يُكمرٌ السنة الماضِنةً والبَاقِيَةَ ذكره مسلم '"' 
و 7" 
وقد ذكر لفطره بعرفة عِدَةٌ حكم: 
منها: أنه أقوى على الدعاء . 
ومنها: أن الفِطرّ في السفر أفضل في فرض الصوم, فكيف بنفله . 
ومنها: أن ذلك اليومَ كان يومَ الجمعة» وقد تهبى عن إفراده بالصّومء فأحب 
أن يرى الناس فطره فيه تأكيدًا لنهيه عن تخصيصه بالصوم, وإن كان صومه لكونه 
يُوْمَ عرفة لا يوم جمعة. 
: و مه 
وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا اخرء وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة 
لاجتاعهم فيه كاجتاع الناس يوم العيد. وهذا الاجتاع يختص بمن بعرفة دون 


)١(‏ البخاري (رقم )١‏ ومسلم (رقم )١1١177‏ من حديث أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا اختلفوا 
عندها يوم عرفة في صوم النبي يك فقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم. فأزْسّلت 
إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه هذه رواية البخاريء أما رواية مسلم: «وهو واقف على 
بعيره بعرفة فشربه». 

(0) ضعيف: أخر جه أحمد (؟/ 6 55-7306]) وأبو داود (رقم )2 والنسائي في «الكبرى» (رقم 
-5877) وابن ماجه (رقم ؟77/١)‏ وابن خزيمة (رقم )١١١١‏ والبيهقي (4/ 584) (5/ 
) وغيرهم من طريق مهدي الهجري. حدثنا عكرمة» قال: كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن 
«التقريب». 

)١(‏ مسلم (رقم 5) من حديث أب قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعا وفيه: «صيام يوم عرفة» أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التى بعده». 
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أهل الآفاق . قال: وقد أشار النبى يَكلِ إلى هذا في الحديث الذي رواه أهلّ السئن: 
ايوم عَرَقَةَ وَيَوم الَخر وأيّام منى» عدن أل الإشلام» ". ومعلوم: أن كونه 

وقد روي أنه يَكِلَةِ : كان يصومٌ السبتٌ والأحد كثيرّاء يقصِدٌ بذلك مخالفة 

.-. و‎ ٠ 

أرسلني ابن عباس رضي الله عنه» وناس من أصحاب النبي وك إلى أمّ سلمة أسأهاء 
أي الأيّام كَانَ النبي يك أكثرها صِيامًا؟ قالت: يومٌ السبت والأحد. ويقول: (إِمَما 
١‏ 2 2 ب 
عيذ للم كين» كنا أَحِبٌ أَنْ أَخَالِمَهُم»” '. 

وفي صحة هذا الحديث نظرء فإنه من رواية محمد بن عمر بن عللّ بن أبي 
طالبء وقد استنكرٌ بعض حديثه . 

وقد قال عبد الحق فى «أحكامه): من حديث ابن جريج» عن عباس بن 
إسناده ضعيف . 


قال ابن القطان: هو ى) ذكر ضعيفء ولا يعرف حال محمد بن عمر» وذكر 


- إسناده صحيح: أخحرجه أبو داود (رقم 54194؟) والنسائي (0/ 7507) من حديث عقبة بن عامر‎ )١( 
.- رضي الله عنه‎ 

(١؟)‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 5-77 77) والنسائي في «الكبرى» (رقم 77177) وابن خزيمة 
(رقم )5١57177‏ وابن حبان «موارد» (رقم 94١‏ -455) وفي ل(صحيحه) (رقم 5141-10115) 
والحاكم /١(‏ 577) والبيهقي (1/ ) وغيرهم فيه عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبي 
طالب ذكره ابن حبان في «الثقات» (1/ )١‏ وقال مخطئ ويخالف. وقال البرقاني عن الدارقطني ثقة 
وذكره ابن خلفون في الثقات من حاشية «تبذيب الكمال» /١7(‏ 44)» وأبوه محمد بن عمر بن علي 
ابن أبي طالب: ضعيف» وقد تر حمه الذهبي في «الميزان؛ (6/ 138) وذكر كلام عبد الحق في 
أحكامه» هناك وذكر هذا الحديث ضمن الأحاديث التي ذكرت هناك وأخذت عليه. 
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حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد. وقال: سكت عنه عبد الحق 
ممما اماي حر ا را يي اا اع بيس 
ابن عمرء ولا يعرف أيضًا حاله» فالحديث أراه حسّنا . والله أعلم . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته 
الصَنّاءء أن النبي يك قال: ١لا‏ تَصَومُواء يَوْم السيْتِ لفيا افتُرْضٌ عليكم؛ إن 1 تجد 


00 


ع 


َحَدُكُم إل جاء عِتبةِ َو غود شَّجَرَةٍ َلْيَمْضَعْها 
فاختلف الناس فى هذين الحديثين . 
فقال مالك رحمه الله: هذا كذبء يريد حديث عبد الله بن بسرء ذكره عنه أبو 
داود» قال الترمذي: هو حديث حسنء وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ» وقال 
النسائى: هو حديث مضطر ب. وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين 
حديث أمٌّ سلمة. فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده» وعلى ذلك ترجم أبو 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (رقم )١157١‏ والترمذي (رقم 4 74) والنسائي في «الكبرى» (؟/ 
)١56 9‏ وابن ماجه (رقم )١7757‏ والدارمي (رقم 49) وأحمد (5/ 3758 -59") 
وغيرهم وقال الترمذي: حديث حسن .اه.. وللحديث روايات أخر لا تخلو من مقال ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وذكر ما فيها من إعلال. في «اقتضاء الصراط المستقيم) 
(ص 7٠١5‏ وما بعدها) وللعلماء أقوال في هذا الحديث بين معل ومُضَعف وقائل بالنسخ جمع هذه 
الأقوال بتوسع أخي أسامة بن عبد العزيز في رسالته «صيام التطوع فضائل وأحكام» ص ١517‏ 
وأكتفي بذكر قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله فيا نقله الآثرم عنه» قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله 
يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به؟ فقال: أما صيام يوم السبت يفترد به فقد جاء في ذلك حديث 
الصاء يعنى حديث ثور بن يزيد عن خالدبن معدان عن عبد الله بن بسر عن أنحته الصماء عن 
النبي يَقي: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيها افترض عليكم» قال أبو عبد الله: وكان يحبى بن سعيد 
يتقيه وأبى أن يحدث به وقد كان سمعه من ثور قال: فسمعته من أبي عاصم. قال الأثرم: وحجة 
أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبتء أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر 
منها... «وذكر الأحاديث في صيام المحرم وشعبان والجمعة بعده يوم» والأحاديث في اتباع رمضان 
بست من شوال وأيام البيض...» من «اقتضاء الصراط المستقيم» بتصرف نقلاً عن الأخ أسامة - 
حفظه الله . 
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داود» فقال: باب النهي أن تخص يومّ السبت بالصوم. وحديث صيامه. إنم) هو مع 
يوم الأحد . قالوا: ربا لدعي عن إتراء يز اي بالسون |10 أن يسوم 
يومًا قبله أو يومًا بعده' '» ومهذا يزول الإشكال الذي ظنه مَن قال: إن صومه نوعٌ 
تعظيم له فهو موافقة « اكعل الكتاي لق تعظيمهبو إن لصم غالنتهم ل قوم 
فإن التعظيم إنما يكون إذا أَفِردَ بالصومء ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده» وأما 
إذا صامه مع غيره. لم يكن فيه تعظيمُ . والله أعلم . 
فصل 

وا يكن من عدن كا ا ا ا : المَنْ 
صَامً الدّهْرَ رَ لا صَامٌَ ولا أفطر»"" . وليس مراده هذا مَنْ صام الأيامٌَ المحرّمة» فإنه 
ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأيتَ مَنْ ضَامَ الدَّهْر؟ ولا يقال في جواب من فعل 
المحرّم: لا صاعءَ ولا أفطرء فإن هذا يُوْدْن بأنه سواءٌ فِطْرّه وصومُّه لا يناب عليه» ولا 
يُعاقب» وليس كذلك مَنْ فعل ما حرّم الله عليه من الصيام؛ فليس هذا جوابًا مطابقا 
للسؤال عن المحرّم من الصوم, وأيضًا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد 
لسعم ار لوي عا ا اام يان اام ار رفي 
حرَّمًا بالنسبة إلى أيام التحريم» وفي كل منهما لا يُقال: لاصَامَ ولا أَفُطَرء فتنزيل قوله 
على ذلك غلط ظاهر . 

وأيضًا: فإن أيام التحريم مستثناةٌ بالشرعء غيرٌُ قابلة للصوم شرعًاء فهى 
بمنزلة الليل شرعًاء وبمنزلة أيّامِ الحيضء فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومهاء 


)١(‏ البخاري (رقم )١1980‏ ومسلم (رقم )١١55‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
النبي بَكِدِ يقول: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده». 

() إسناده صحيح: أخرجه أحمد (4/ 14) والنسائي (4:/ )٠١17‏ وابن ماجه (رقم )١17١0‏ وابن 
شيبة في «المصنف» (؟/ يايو ري اا 
مرفوعا به» وقد صرح قتادة بالتحديث فانتفت عنه تهمة التدليس وعلى ذلك فالإسناد صحيح. 
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وقد 0 عدم قبولها للصوم, ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله: «لا 
صَام ولا أفطر». فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم . 

فَهَذْيُه الذي لا شك فيه أن صيامَ يوم وفِطرٌ يوم أفضلٌ من صوم الدهرء 
وأحبٌ إلى الله وهر ضياء الذهر مكرود فته لو 1 يكن مكو قا الوم جد ثلانة 
أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم» وأفضل منه» لأنه زيادة 
عمل» وهذا مردود بالحديث الصحيح: «إنَّ أَحَبَّ الصّيام إلى الله صِيامُ داودً)”'ي 
وإنه لا أفضل منه. وإما أن يكون مساويًا له في الفضل وهو ممتنع أيضًاء وإما أن 
يكون مباحًا متساوي الطرفين لا استحبابٌ فيه» ولا كراهة»؛ وهذا ممتنع» إذ ليس 
جاح دكين ددر رامد بورد ره اعتر. 

فإن قبل: فقد قال النبى 395: «مَنْ صَاءَ رَمَضَانَ واأَنْبَعَهُ ب ة أيام من 
شَوّال؛ تُكأمما صَامَ الدّهرَ»'” . وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر: «إِنَّ ذْلِكَ 
يَْدِلُ صَوْمَ الدّهْر' "“» وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عَدِلَ به وأنه أمرّ 
مطلوب. وثوابّه أكثرٌ من ثواب الصائمين» حتى شبّه به مَنْ صام هذا الصيام . 

قيل: نفسٌ هذا التشبيه في الأمر المقدّرء لا يقتضى جوازه فضلًا عن 
استحبابه» وإنما يقتضى التشبيه به في ثوابه لو كان مستحباء والدليل عليه؛ من نفس 
الحديث» فإنه جعل صيام ثلاث أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهرء إذ الحسنة 
بعشر أمثالهاء وهذا يقتضي أن يحصل له ثوابٌ من صام ثلاثائة وستين يومّاء ومعلوم 
أن هذا حرامٌ قطعاء فُعْلِمَ أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام 


و6 
0 


(١)البخاري‏ (رقم )١١7١‏ ومسلم (؟/ 57)رقم 188)_من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله تَكيِ: «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود...» الحديث واللفظ لمسلم. 

(0) مسلم (رقم )١١714‏ من حديث أب أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه. 

(؟) البخاري (رقم )١91/7‏ ومسلم (رقم )١١54‏ من حديث عبد الله بن عمروء وفيه ااوصم من الشهر 
ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالحا وذلك مثل صيام الدهر». 
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ثلاثائة وستين يومّاء وكذلك قوله في صيام ستة أيام من شوال؛ إنه يَعيِل مع صيام 
رمضان السنة. ثم قرأُ:لإمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَاا4 [الأنعام: »]١١‏ فهذا 
صيام ستة وثلاثين يومّاء تعدل صيام ثلاثائة وستين يومّاء وهو غيرٌ جائز بالاتفاق. 
بل قد يِيءٌ مئل هذا فيا يمتنع فعلٌ المشبّه به عادة» بل يستحيلء وإنا شبّه به مَن 
فعل ذلك على تقدير إمكانه» كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: «هل تستطيع 
إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تَفئ وأن تَضُومَ ولا تَفطِرَ؟) ' ذْ 

رعطاوم وجا ال عارك كاش صو لجال وسور وا رار 
شه 0 اص رديه وضوحا أن أحب ار إل له 0 داود. 
موود ار 00 
فإن فيل: فا تقولون في حديث أبي موسى الأشعرى ي: (مَنْ صَامَ الدَهْر 
صُيْقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَمُ حَنَ تكونَ هكَذًاء مض كفده" وهو في مسند أحمد؟ 


- 
و ضقتك 


(١)البخاري‏ (رقم 25 ومسلم (رقم 181/8) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: خاء 
رجل إلى رسول الله يِيةٍ فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد» قال: ١لا‏ أجده»؛ قال: «هل تستطيع إذا 
خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تَفترء وتصوم ولا تُمطر؟» قال: ومن يستطيع 
ذلك؟...» وهذا لفظ البخاري. أما لفظ مسلم: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم 
القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى». 

(؟)أخرج مسلم (رقم 707) من حديث عثان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله َك يقول: من 
صل العشاء في جماعة فكأن! قام نصف الليل؛ ومن صلى الصبح في جماعة فكأن) قام الليل كله». 

(*) ضعيف مرفوعًا وقد صح موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (7/ 141) والطيالسي (رقم 
1) وابن حبان في «(صحيحه) (رقم 14 والبزار كما في «البحر الزخار» (رقم )٠١17‏ 
والبيهقي (1/ 2٠‏ و«الصغرى» له (رقم )١515‏ وفي «الشعب» له (رقم )5841١‏ والطبرانيٍ في 
«الأوسط» (رقم )١587‏ والعقيلٍ في الضعفاء» (؟/ )1١9‏ من طرق عن الضحاك بن يسار عن 
أبي تميمة طريف بن مجالد عن أبي موسى مرفوعا به. فيه الضحاك بن يسار ترجمه العقيل في 
الضعفاء» وذكر الحديث في ترجمته ثم قال: وقد روي هذا موقوفا ولا يصح مرفوعا .اه. 
والضحاك بن يسار: مُضَعَّفء وقد تابع الضحاك بن يسار أبان بن أبي عياش كما عند عبد بن حميد- 
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قيل: قد اختلف في معنى هذا الحديث . فقيل: ضَيْمَتْ عليه حصرًا له فيها. 
لتشديده على نفسه. وحمله عليهاء ورغبته عن هدي رسول الله يِه واعتقاده أن 
غيرّه أفضل منه . 

وقال آخرون: بل ضيّقت عليه» فلا يبقى له فيها موضع؛ ورجّحت هذه 
الطائفة هذا التأويل» بأن الصائم لما ضيّق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها 
بالصوم. ضيّق الله عليه النار» فلا يبقى له فيها مكانء لآنه ضيّق طرقها عنه. 
ووححت الطاف الأول تأورلمايان قالنف :لو اران هد لمق لقال مت عله 
وأما التضييق عليه. فلا يكون إلا وهو فيها . 

قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهرء وأن فاعله بمنزلة 
مَن لم يصم. والله أعلم . 

وكان يَكِدِ يدخل على أهله فيقول: «هَل عِنْدَكُم شَىْءٌ»؟ فإن قالوا: لا . 
قال: «إني إذا صَايْم) فينشئ النية للتطوع من النهار. وكان أحيانًا ينوي صوم 
التطوع, ثم يُمَطِرٌ بعدء أخبرت عنه عائشة رضى الله عنها بهذا وهذاء فالأول: في 


دي «المنتتخب» (رقم 1 ). لكن أبان: متروك. وأخرجه الروياني ف اامسئله») (رقم 05) 
والبزار كا في «البحر الزخار» (رقم )١١17‏ وابن خزيمة (رقم 5 )١5١906-51١5‏ من طريق قتادة 
عن أبي تميمة عن أبي موسى مرفوعا به» واختلف عن قتادة فرواه عن قتادة» سعيد بن أب عروبة. 
وهو من الأثبات في قتادة لكن من أهل العلم من تكلم في روايته عنه. انظر «نهاية الاغتباط» 
.)١54(‏ ورواه شعبة عن قتادة عن أب تميمة عن أبي موسى قوله. رواه وكيع عنه عند ابن أبي 
شيبة في «المصنف» (”7/ )151١‏ وأحمد (5/ 8 )ورواه أبو داود الطيالسي (رقم 017) عن شعبة 
ومن طريقه البيهقي (5/ .)3٠١‏ وقد توبع شعبة من همام بن يحيى عند عبد بن حميد في «المتتخب"» 
(رقم 077). وقد توبع قتادة من الثوري عند عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 2877) عن أب تميمة 
عن أبي موسى قوله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (5/ )111١‏ قال: وظاهره أنها 
تضيق عليه حصرًا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيه تك واعتقاده أن غير 
سنته أفضل منهاء وهذا يقتضى الوعيد الشديد فيكون حرامًا». 


- 
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(صحيح مسلم»” “ والثانى: في كتاب النسائى ”"" 
وأما الحديث الذي فى السنئن عن عائشة لشنة :كوت أنا مكدع مز كيده 


عم 


عرض لنا طعامٌ اشتهينه فَكَ هه فجاء رسو الله 8 بدو 000 
وكانت ابنَةَ أبيهاء فقالت: يا رسول الله ؛ إِنَا كنا صَائَهَ ا 


اسن 


اشتهيناه. فَأْكَلًا منه فقال: «اقضيا يَوْمًا مَكَانَه 0 لو ل ماو ل 


)١(‏ مسلم (رقم )١١1655‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها. 

(0) أخرجه النسائي (4/ 4 ) وهو تتمة حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي عند مسلم وقد تقدم 
آنفا. 

(؟) حديث معل: أخرجه أحمد (5/ 7577-141) والترمذي (رقم 756) والنسائي في «الكبرى» (رقم 
5545-5١‏ 5597) والشافعي في «مسنده» بترتيب السندي )15١ /١(‏ (رقم  )7١6‏ 
كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعا به» رواه عن الزهري. 
جعفر بن برقان وصالح , بن أب الأخضر وسفيان بن حسين وعبد الله بن عمر العمري وابن جريح» 
والإسناد الموصول علته أن الزهري لم يسمع الحديث من عروة» فقد روي عن ابن جريج قال: 
سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا؛ .اه. قال 
الترمذي في «السئن» (*/ )٠١‏ قلت: وهذا الكلام مذكور في رواية ابن جريج وغيره. قال 
الترمذي في «علله الكبير» (رقم )73١7‏ بعد أن روى الحديث بسنده قال: سألت محمذا عن هذا 
الحديث فقال: لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة في هذا .اه. وأخرجه مالك في 
«الموطأً» )7١7 /١(‏ (رقم 00)- والشافعي في «مسنده» بترتيب السندي )551١ /١(‏ رقم )17١5(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (رقم 7"793/8-7751-77957) وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم ١1/ال9)‏ 
والبيهقى (14/ 4 )538٠١‏ من طرق عن الزهري عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بدون ذكر عروة 
رواه عن الزهري على هذا الوجه مالك؛ معمرء عبيد الله بن عمر العمريء سفيان بن عبينة» يونس 
ابن يزيد وغيرهم وهم أصحاب الزهريء, قال الترمذي: وهذا أصح .اه. قلت: والزهري لم 
يدرك عائشة ‏ رضى الله عنها. وأخرجه أبو داود (رقم /1401) والبيهقي (4/ٍ )١‏ من طريق 
نعيوة بن شريح عن ابن اماد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة موصولاً. قال البخاري في 
«تاريخه الكبير» (5/ )55٠‏ قال: لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد من زميل ولا تقوم به 
الحجة.اه. (قلت): وزميل: مجهول. قاله ابن حجر في «التقريب». وأخرجه النسائي في «الكبرى" 
(رقم 7599) وابن ن حبان «موارد» (رقم )405١‏ وفي «الصحيح؛ له (رقم 3911) والطحاوي في 
«المعاني» (؟/ )1١9‏ من طريق جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال 
البيهقي (5/ :)7١8١‏ وجرير بن حازم وإن كان من الثقات فهو واهم فيه وقد خطأه في ذلك أحمد- 
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قال الترمذي: رواه مالك بن أنسء ومعمرء وعبد الله بن عمرء وزياد بن 
سعدء وغير واحد من الخُقَاظ عن الزهرى؛ عن عائشة مرسلًا لم يذكروا فيه عن 
عروة» وهذا أصح . ورواه أبو داود» والنسائى» عن حَيّوّة بن شّريح» عن ابن الحاد. 
عن رَمَيْلٍ مولى غروة» عن عروة» عن عائشة موصولاء قال النسائى: زُميل ليس 
بالمشهورء وقال البخاري: لا يُعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد بن الحاد من 
زُميل» ولا تقوم به الحُجَّة . 

وكان يٍَ إذا كان صائًا ونزل على قوم أتمّ صيامه وم يمر كما دخل 
ا ا "أعيدوا سَمَْكُم في سِقَائْه وكَرَكُم في وعَايْه؛ 

عات" لبا اج المع يح ال وود ياد 0د 
«الصحيح؛: عن أب هريرة رضي الله عنه: «إذا ذعِيَ أَحَدَّكُم إلى طعام وَهْوّ صَائمٌ 
تلتقل: إن صَايِمِ 0 

وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه. والترمذئء والبيهقي عن عائشة رضي الله 
عنها ترفعه: ١مَنْ‏ نَرَل عل قَوْم فلاب يَصُومَنٌَ تَطَوّعَا إلا بإذنهم)'” » فقال الترمذي: هذا 


الحديث منكرء لا نعرف أحدًا من الثقات روى هذا الحديتٌ عن هشام بن غروة . 


غات 2 


تابن حنبل وعلي بن المديني والمحفوظ عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة مرسلاً. وأخرج 
النسائي في «الكبرى» (رقم )772١١‏ من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباسء قال النسائي: 
هذا الحديث منكر) .اه.. وقال البيهقي (14/ :)24١‏ وروي من أوجه أخر عن عائشة لا يصح 
ثشىء من ذلك قد بينت ضعفها في الخلافيات .أه. 

.)1947 البخاري (رقم‎ )١( 

(") مسلم (رقم .)١١6١‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم 789) وابن ماجه (رقم )١7717‏ وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 
7 وذكره الذهبي في «الميزان» /١(‏ 196) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. رواية 
الترمذي من طريق أيوب بن واقد الكوفي عن هشام به وأيوب بن واقد: متروك» ورواية ابن ماجه 
من طريق أبي بكر المدينيى عن هشام به قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: أبو بكر المديني عن 
هشام بن عروة: ضعيف .أه. 
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فصل 
وكان من هَديه يلد فراع اليس يرم از اليم بذ بموقرة 
فصح النهئ عن إفراده بالضّومء من حديث جابر بن عبد الله ا هر 
وجويرية بنت الحارث؛ وعبد الله بن عمروء وجنادة الأزدي وغيرهم. وشرب يوم 
الجمعة وهو على المنبر» يريهم أنه لا يصومٌ يوم الجمعة» ذكره الإمام أحمد. وعلل 
اح شري لاست رار ممم يا عر 0 
رسول الله َك «يَومُ الْحمْعَة يو مُ عِيد فلا تجَعَلُوا يَوْمّ عِبدِكُم : يَوْمَ صيايكُم إلا أَنْ 


0 0) 00 


تَصومُوا قَبِله أو بَعْدّه) 

فإن قيل: فيومٌ العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده. 

قيل: للا كان يومٌ الجمعة مشْبَّهًا بالعيد. أخذ من شبهه النهى عن تحرّي 
صيامه. فإذاءصامٌ ما قبله أو ما بعده لم يكَنْ قد تحرّا وكان حكمّه حكمّ صوم 
الشهرء أو العشر منه» أو صوم يوم» وفطر يوم» أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا 
وافق يومَ جمعة» فإنه لا يُكره صومّه في شبىء من ذلك . 

فإن قبل: ف) تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود؟ قال ما رأيت رسول الله 


صالت 8. ٠‏ شاه ص 0 حقو 
يكِةُ يفطر في يوم الْجَمَعَةِ رواه أهل السنن 


)١(‏ البخاري (رقم )١985‏ ومسلم (رقم )١١57‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه. والبخاري (رقم 
06 ومسلم (رقم )١١514‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه. والبخاري (رقم )١945‏ من 
حديث جويرية بنت الحارث ‏ رضى الله عنها. | 

١‏ إسناده ضعيف وهو صحيح لشواهده: أخرجه أحمد (1/ 70 0177) وابن خزيمة (رقم 11؟) 
والحاكم /١(‏ 47377) من طريق أب بشر عن عامر بن لدين الأشعري عن أب هريرة» وهذا الإسناد فيه 
أبو بشر: مجهول. قاله الذهبى في «تلخيصه» وقال وشاهده في «الصحيحين» .اه. قلت: الشاهد أخرجه 
البخاري (رقم 30 ومركم 0141م ديك أن عرب رظي اللا عن كال «صعيف 
النبي يك يقول: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده» وهذا لفظ البخاري. 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 
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قيل: نقبله إن كان صحيحًاء ويتعيّن حمله على صومه مع ما قبله أو بعده. 

ونرذه إن لم يصح. فإنه من الغرائب . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
فصل 
في هديه كَل في الاعتكاف 

لا “ان صلاحٌ القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى» متوكّمًا على 
جمعيّته ع الله وَلآشَعه بإقباله بالكليّة على الله تعالى» فإن شَعَتٌ القلب لا يلمّه إلا 
الإقبالُ على الله تعالى» وكان فضولٌ الطعام والشرابء وفُضولٌ مخالطة الأنامى 
وفضولٌ الكلام. وفضولٌ المنام» مما يزيذه شَعَناء ويُسَبتَهُ في كل وادِء ويقطعه عن 
سيره إلى الله تعالى» أو يُضعِفُه أو يعوقه ويُوقَفه . اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده 
أن شرع لهم من الصوم ما يُذْهِبُ فضول الطعام والشراب» ويستفرِغٌ من القلب 
أخلاط الشهوات المعوّقة له عن سيره إلى الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة؛ بحيث 
ينتفمٌ به العبد في دنياه وأخراه» ولا يضدّه ولا يقطعٌه عن مصالحه العاجلة والآجلة؛ 
وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحُه عكوف القلب على الله تعالى» وجمعيته 
عليه. والخلوة به والانقطاعٌ عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه. 
بحيث يصير ذكره وحبه» والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته؛ فيستولي 
عليه بدكاء ويصير الهم كله به والخطراثٌ كلّها بذكره؛ والتفكر في تحصيل مراضيه 
وما يُقرّب منه؛ فيصر أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم 
الوّحشة في القبور حين لا أنيس له. ولا ما يفرح به سواه؛ فهذا مقصود الاعتكاف 
الأعظم . 

ولما كان هذا المقصود إن) يتم مع الصوم. شرع الاعتكاف في أفضل أيام 
الصوم. وهو العشر الأخير من رمضانء ولم يُنقل عن النبي يك أنه اعتكف مفطرًا 
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قَطَء بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم '. ول يذكر الله سبحانه الاعتكاف 

فالقول الراجح في الدليل الذي عليه حمهورٌ السَلّف: أن الصومٌ شرطًٌ 
في الاعتكاف» وهو الذي كان يُرجٌّحه شي الإسلام أبو العبا سابن تيمية. 

وأما الكلامٌ» فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة . 

وأما فضول المنام» فإنه شرع للهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده 
عاقب وهو السهر المتوسّطٌ الذي ينفع القلبّ والبدن؛ ولا يَعُوقُ عن مصلحة العبد. 
ومدارٌ رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة» وأسعذهم بها 
مَنْ سلك فيها المنهاجَ النبويّ المحمديء ولم ينحرف انحراف الغالين» ولا قصّر 
اعتكافه . 

كان ع يعتكف العشر الأواخر من رمضان» حتى وداه الله َّ 
وجل “2 وتركه مرة» فقضأه ف كن 

واعتكف مرة في العشر الأولء ثم الأوسط. ثم العشر 'لأخيرء يلتمس ليلة 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 20737) من طريق الثوري عن حبيب بن 
أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت: من اعتكف فعليه الصوم, وهذا إسناد صحيح وأخرجه أبو 
داود (رقم 4177 7) عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف... وفيه «ولا اعتكاف إلا بصوم» فيه 
عبد ال حمن بن إسحاق: متكلم فيه؛ قال أبو .اود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه «قالت السنة» قال 
أبو داود: جعله قول عائشة .اه. قلت: وأخرج الدارقطني (رقم 377728 -3779) والبيهقي (4؟/ 
6 وقد نبه الدارقطني: فقال: «يقال: إن قوله: وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول 
النبي يَلِةِ وانه من كلام الزهريء ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. والله أعلم. 

() البخاري (رقم 77 )5١‏ ومسلم (5/ 87١‏ ) رقم (0) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها. 

(”) البخاري (رقم )7١77‏ ومسلم (رقم 1137) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها. 
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القدرء ثم تبيّن له أنها في العشر الأخير”'2» فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عَزَ 

وكان يأمر بخباءِ فيُضرب له في المسجد يلو فيه بربه عَزٌ وجل . 

وكان إذا أراد الاعتكاف. صل الفجر, ثم دخله» فأمر به مرة» قَضُرِبٍ 
فأمر أزواجه بأخبيتِهنٌ فضُربتء فلا صل الفجرء نظرء فرأى تلك الأخبية» فأمر 
بخبائه فَقَوْضَء وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من 
شرا 

وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام. فلما كان في العام الذي قيض فيه 
اعتكف عشرين يومّا “. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنةٍ مرة» فلما كان ذلك 
العام عارضه به مرَّتنَء وكان يَعْرِض عليه القرآن أيضًا في كل سنة مرة فعرض عليه 
تلك السنة مرتيث 9 

وكان إذا اعتكف. دخل قّته وحدّه. وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا 
لحاجة الإنسان» وكان حرج رأسة من المسجد إلى :نيك عائشة فتزخل”» وتفسله 
وهو في المسجد وهى حائض”"» وكانّتُ بعض أزواجه تزورٌه وهو معتكف. فإذًا 
قامت تذهبٌء قامَ معها يَقَلِبّهاء وكان ذلك ليلا" » ول يُباشر امرأة من نسائه وهو 


)١(‏ مسلم ("/ 6 ررقم )7١6‏ من حديث أب سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: قد سبق تخريجه. 

(ع) البخاري (رقم 44 .)5١‏ 

(:) البخاري (رقم 4498). 

(ه) البخاري (رقم 59 )5١‏ ومسلم(١/‏ 14١)(رقم9).‏ 

.)٠١ )رقم‎ 44 /١(ملسمم)/‎ ١ ,5١*٠١ البخاري (رقم‎ )( 

(0) البخاري (رقم )75١7”765‏ ومسلم (رقم 665) من حديث صفية بنت حيبي قالت: كان النبي وَل 
معتكفّاء فأتيته أزوره ليلا فحدثته» ثم قمت لأنقلبء فقام معي ليقلبني وكان مسكنها ني دار أسامة 
ابن زيد؛ فمر رجلان من الأنصارء فلم رأيا النبي يله أسرعا فقال النبي يك «على رسلكماء إنباء- 
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معتكف لا بقبلَةٍ ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف طْرِحَ له فراشّهء ووضع له سريره في 
معتكفه؛ وكان إذا خرج لحاجته؛ مر بالمريض وهو على طريقه؛ فلا يعرّح عليه ولا 
ل 

واعذكقهرة ى فبة در كرة وجي ءالتعا ديت "ايقل و اسيك 
لقصود الاعتكاف وروحه. عكسّ ما يفعلّه الجهال من اتخاذ المعتكف مُوضِمَ 
عِشْرة. وجلبة للزائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهمء فهذا لون والاعتكاف 

فى هديه كا كلد فى ححه وعمّره 

اعتمر يل بعد المحرة أرْبَعَعُمَرِ كُلَهُنَّ في ذى القغدة. الأولى: عمرة 
لحديْبِيّة وهى أولامّن سنة يستء فصدّه المشركون عن البيت؛ فنحرٌ البدْنَ حيث 
ضد باللا وحَلَقَ هو وأصحابه رءوسهم. 0 من إحرامهمء ورخعر رض 
عامه إلى المدينة” ". 

الثانية: عمْرَةٌ القَضِيّةِ في العام المقبل» دخل مكة فأقام بها ثلاثاء ثم خرّجَ بعد 
إكال عمرته. واختلف: هل كانت قضاءً للعمرة التي صد عنها في العام الماضى؛ أم 
عمرةً مستأئفة ؟ 


-صفية بنت حيى» فقالا: سبحان الله يا رسول الله قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى 
الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبك شرًا؛ أو قال: «شينًا». 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 5 )١‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنهاء فيه ليث بن أبي 

(؟) أخرجه مسلم (؟/ 875) (رقم 65١؟7)‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه. 

(؟) البخاري (رقم ) من حديث أنس - رضي الله عنه. والبخاري أيضًا (رقم ١0)من‏ حديث 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه. 
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على قولين للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أبا قضاءء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

والثانية: ليست بقضاءء وهو قول مالك رحمه الله» والذين قالوا: كانت 
قضاءً. احتجوا بأنها سميت عمرة القضاءء وهذا الاسم تابع للحكم, وقال آخرون: 
التضاء هناء من المقاضاة. لأنه قاضى أهلّ مكة عليهاء لا إنه مِنْ قَضَى قَضَاءً . 

قالوا: ولهذا سميّت عمرة القضيّة . 

قالوا الذي دوا فر النيك» كانوا ألنا وأربعماثة؛ وهؤلاء كلّهم | 
يكونوا معه في عُمرة القضية؛ ولو كانت قضاءً» لم يتخلّف منهم أحد؛ وهذا القول 
أصح. لأن رسول الله يكةِ لم يأَمْرْ مَن كان معه بالقضاء. 

الثالثة: عُمرتّه التي قرنها مع حَجّته فإنه كان قارنًا لبضعة عشر دليلا. 
سنذكرها عن قريب إن شاء الله . 

الرابعة: عمرثه من الجعْرَائَةَ لما خرج إلى نين ثم رجع إلى مكة» فاعتمر 
من اججغرائة دالا إليها "' 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: اعتمّر رسول الله َه أرْبعَ 

مر كُلّهُنَ في ذى القحدَةه إلا التي كانّث مع حَجَيو: غذْرّة هر الكديبية أو رم 

كلدو ور العام قبل في ذى القِعْدَقِ وعْمْرَةٌ مِنَّ الجغراة 


6[ ص سا م م سَ 0 


حَيْتْ قَسَمَ غَنَائِمِ حُدَيْنِ في ذى القعْدَة وَعَهْرَةمَعَ حَجه 


- ١99 /05( والترمذي (رقم 975) والنسائي‎ )١9457 إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 
)1/ (رقم 60 و«الأم» له (؟/‎ )118 /١( والشافعي في ١مسنده بترتيب السندي»‎ 2٠٠ 
من طريق مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن حرش الكعبي.‎ 
فيه مزاحم بن أبي مزاحم: مقبولء. قاله الحافظ في «التقريب»» وقال ابن القطان: وإنا لا يصح‎ 
.)7419 عندي لآن مزاحمًا لا تَعْرّف له حال .اه. «الوهم والإمهام» (رقم‎ 

(؟)البخاري (رقم )٠‏ ومسلم (رقم )١1507‏ من حديث أنسء واللفظ لمسلم. 
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وه يُناقض هذا ماق (الصحيحين» عن التراء بن عازب قال: اعتمر 
رسول الله يك في ذى القعدة قبل أن يحجّ مرتين'''» لأنه أراد العّمْرة المفردّة المستقِلّة 
التي تَنَتء ولا ريب أنه| اثنتانٍء فإن عمرة القران لم تكن مستقِلَة» وعمرّة الحديبية 
صُدَّ غنهاء وحيل بينه:ؤبين إتمامهاء ولذلك قال:ايرن غباس* اعتمر رسول الله كله 
أَرْبَعَ عْمَر: عُهمْرَةَ الحدَيْبية» وعمرٌةً القضاءٍ مِنْ قابل» والثالثة من الجَعْرَانَِ والرابعة 
مع حَجّته ''. ذكره الإمام أحمد. 


ولا تناقض بين حديث لهي أبن في ذى القَعْدة» إلا التي مع حَحُته 
وبِيِنَ قول عائشة» وابن عباس: لم يعتمر رسول الله كَل إلا في ذى القِعْدَة لأن مبدأ 
عمْرة القران» كان في ذى القِعْدةء ونهايتها كان في ذى الحجة مع انقضاء الحج. 
فعائشة وابن عباس أخيرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها . 

نأما قول عبد الله بن عمر: إن النبي يك اعتمر أربعًاء إحداهن في رجب. 
فوهم منه رضي الله عنه . قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله أبا عبد الرحمن. 
دا سدس وسو لاله كله شور قدا إلا وهو واهقو وها اعتور ل رصي فيز 7 

وأما ما رواه الدارقطنى. عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله كلل 
هر ف وسفن اوانطر و فنيت» واقكر بو اتيت وانقلت باى رافي انارت 
وفسيته رو تضاات كيه قال «القمنف ا 326 


فهذا الحديث غلطء فإن رسول الله يلهِ م يعتمز في رمضان قطء وعمره 


)١(‏ البخاري (رقم )١178١‏ ولم أجده في مسلم. 

(؟١)‏ صحيح: أخرجه أحمد /١1(‏ 557) وأبو داود (رقم )١91917‏ والترمذي (رقم )8١7‏ وابن ماجه (رقم 
08 #)نهة سوريف عموو رن :ورناز عن عكرمة عرق انق غناسن نوصو لاء وأخريجة التزمتدغ 60/ 
عن عمرو بن ديئار عن عكرمة مرسلاً نحوه. والرواية الموصولة غير مدفوعة عن الصحة 
بالمرسلة ويشهد لها حديث أنس الذي في «الصحيحين» وقد تقدم رقم .)١(‏ 

(*) البخاري (رقم 1/4 ١777‏ ) واللفظ له. ومسلم (؟/ /911) رقم .)١5١١‏ 


(:) إسناده ِ ضعيف : وقد تقدم. 
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يوط العدق والدمان» وتدى تقو رركا انهاه الومتين ما اعتمر وول الله 
ل في رمضان قط وقد قالت عائشةٌ رضي الله عنها لم يعتوز رسول الله يك إلا في 
ذى القعدة”''. رواه ابن ماجه وغيره. 

ولا خلاف أن عَمَرَه لم تَزد على أربع» فلو كان قد اعتمر في رجبء لكانت 
خسّاء ولو كان قد اعتمر في رمضان, لكانت ستاء إلا أن يُقال: بعضُهن في رجب. 
وبعضهن في رمضان. وبعضّهن في ذى القِعْدة. وهذا لم يقع. وإنم| الواقع: اعتماره في 
ذى القعدة. كما قال أنس رضي الله عنه» وابن ن عباس رضى الله عنه» وعائشة رضى 
الله عنهاء وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة» أن النبي َك اعتمر في شوّال0" . 
وهذا إذا كان محفوظًا فلعلّه في عُمرة الجعْرَانَةِ حين خرج في شوّالء ولكن إنما أحرم 
مها في ذى القعدة . 

فصل 

اي لا 
اليوم» وإنما كانت عَمَرُهُ كُلّها داخلا إلى مكة؛ وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث 
مترسه ع سعدا ابعر ار سروم يلاف لاملا 


َالُئْرة التي فعلها رسولٌ الله بل وشرعهاء هي حُمْرةُ الداخل إلى مكة» لا 
غترا قن انربيا ميقع :إن الحل لبعتمكارول قعل هذا فل غهذه أحد قد إلا 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (رقم 4417 ؟) من طريق الأعمش عن مجاهد عن حبيب عن عروة 
عن عائشة قالت: فذكرته. وهذا الإسناد معل» حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير» 
وفيه الأعمش: مدلس وقد عنعنء وهو متكلم في روايته عن مجاهد بينها أبو يحيى القتات. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 7574) من طريق الأعمش عن مجاهد عن عائشة» وعلة 
هذا الإسناد. فيه الأعمش وقد عنعن, وقد سبق الكلام في روايته عن مجاهد وفي ساع مجاهد من 
عائشة كلامء «جامع التحصيل» (777) وقد أسقط من سند ابن أبي شيبة راويين هما حبيب 
وعروة» فلا أدري هل من صنيع الأعمش أم من تصرف النساخ. 

(0) إسناده صحيح : آخرجه أبو داود (رقم .)١914١‏ 


45 زادالمعاد في هدي خير العباد 
غائشة ويفا بون ستائر قن كان سمه آنا كانع قن أغلت رالقس» حافت 
فأمرهاء فأدخلت الحجّ على العُمرة» وصارت قارنة» وأخبرها أن طوافها بالبيت 
وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمْرتماء فوجدت في نفسها أن يرجم 
صواحباتها بحج وعمْرة مستقلين. فإِمنّ كن متمتعات ولم يحضن ول ِقَرِنٌ وترجع 
هي بِعُمْرة في ضمن حَجّتهاء فأمر أخاها أن يُعورّها من التنعيم تطييبًا لقلبها. ولم 
بعد هو من التضيي ف تلك الشكةاولا العد فين كان معه وساي عريد تقرير هذا 
وسيظة لمعيه اريم ] شاد الله اتعال :+ 
ل 

دخل رسول الله 5 يَكَدِدٍ مكة بعد ال محرة خحس مرات سوى ى المرة الأولى» فإنه 
وصل إلى المُديبية» وصّدّ عن الدخول إليهاء أحرم في أربع منهنّ من الميقات لا 
لحر ص الا را ا مر اا املاط ماري 
وأقام بها ثلانّاء ثم خرجء ثم دخلها في المرة ة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام. 
ثم خرج منها إلى خنين» ” ياي سن اراس رو اوور ليلا 
وخرج ليلّاء فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم؛ وإنما 
أحرم منها في حال دخوله إلى مكة. ولما قضى عَمْرته ليلا رجع من فوره إلى 
ابعر الاوتزات نات أضي :ور الى الشسي »حبري وج بط كر و بحتو عاق 
الطريق [طريق بَمْع ببَطن سَرف]» ولهذا خفيت هذه العغمرة على كثير من الناس2"7. 

والمقصود. أن عْمَرَهُ كلّها كانت في أشهر الحج, مخالفةً هذى المشركين. فإنهم 
كانوا يكرهون العمْرة في أشهر الحج. ويقولون: هي من أفجر الفجورء وهذا دليل 
على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك . 

وأما المفاضلة بينه وبين ل الاعتهار في رمضان. فموضع نظرء فقد صح 


210 إسناده ضعيف : وقل تقدم. 
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| 


0 


عنه أنه أمر أم مَعقَل لا فاتها الحج معه» أن تعتورٌ في رمضانء وأخيرها أن عُمْرَ 

وأيضًا: : فقد اجتمع في عمْرة رمضان أفضلٌ الزمان» وأفضل البقاع. 
ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه كَهِ في عَمَرِهٍ إلا أولى الأوقات وأحقها بهباء فكانت 
العْمْرة في أشهر الحج نظيرَ وقوع الحج في أشهره. وهذه الأشهر قد خصّها الله تعالى 
بهذه العبادة» وجعلها وقنًّا لهاء والعمرةٌ حج أصغرء فأولى الأزمنة بها أشهرٌ الحج. 
وذو القعدة أوسطهاء وهذا مما نستخير الله فيه» فمّن كان عنده فضل علم» فليرشد 
إليه . 

وقد يقال: إن رسول الله َيِ كان يشتغِل في رمضان ين العبادات بم| هو أهم 

من العُمْرة» ول يكن يُمكنه الجمع ' ون نلك النداذ قدو الخ ةفاحن التهرة إل 
أشهر احج 

ووفْر نفسه على تلك العبادات ني رمضانّ مع ما في ترك ذلك من الرحمة 
بأمقة والرأنة من » فإنه لو اعتمرّ في رمضان, لبادرت الأمة إلى ذلك» وكان يشق و 

عليها الجمعٌ بين العُمْرَةٍ والصوم؛ ورب لا تسمح أكثرٌ النفوس بالفطر في هذه 
العبادة حرصًا على تحصيل العْمْرة ة وصوم رمضانء فتحصّل المشقة» فأخرها إلى 
أشهر الحج. وقد كان يترّك كثيرًا من العمل وهو تحب أن يعمله. خشية المشقة 


عم 


)١(‏ في إسناده بوع خلااف والمتن ثاست صححيح : أخر جه أبو داود (رقم 4 )١5984‏ والنسائى في 
«الكبرى» (؟/ 4/7 577) والترمذي (رقم 479) وابن ماجه (رقم 59447) والدارمي (رقم 
6١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 77؟) وذكر الحافظ ابن حجر الخلاف في الإسناد. 
«التهذيبس» /١7(‏ 000 راش الخري (رقم 5 )) ومسلم (رقم 575 )من حديث ابن 
عباس» قال: قال رسول الله يَتَئِدِ لامرأة من الأنصار...: «ما منعك أن تحجي معنا» قالت: لم يكن لنا 
إلا نتاضحان فحج فو ولدها وابنها عل ناضح.ء وترك لنا نأضحًا نضح عليه قال: «فإذا جاء 
رمضان فاعتمرىي:» فإن عمرة فيه تعدل حجة». 
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وما دخل العفة” لم فقالت له عائشة في ذلك؟ فقال: 
أَحَافٌ أَنْ أكُونَ كَدْ سَقَعْتُ عَلٍ أنتى! ود ا عر 


ع 


للحاج» فخاف أن يُعْلَب أهلّها على يسقايتهم بعد2") . والله أعلم . 
قصل 
وم تحفظ عنه يئلة. أنه اعتمر في السنة إلا مرّة واحدة. ولم يعتمر في سنة 
مرتين» وقد ظن بعض الناس أنه اعتمّرٌ في سنة مرتين» واحتج با رواه أبو داود في 


سنئه عن عائشة:؛ أن رسول الله يلد اعتمرَ عمْرَتّين: عمْرة في ذى القعْدة» وعمْرة في 
يرال 


قالوا: وليس المرادٌ بها ذكرٌ مجموع ما اعتمر, فإن أنساء وعائشة؛ وابن عباس» 
وغيرهم قد قالوا: إنه اعتمر أربعَ عمّره فَعْلِمَ أن مُرادّها به أنه اعتمر في سنة مرتين؛ 
مرة في ذى القعْدة» ومرة في شوّال» وهذا الحديث وهمء وإن كان محفوظًا عنهاء فإن 
كاذ ليقع ال وفإنه امس أريم قر وروي الخ الأول كانه اذى :الفعدة 
عمرة الحديبية» ثم ل يعتمرٌ إلى العام القابل» فاعتمر عمْرة القضية في ذى القِعْدة ثم 
رجع إلى المدينة ولم يخرّج إلى مكة حتى فتحها سنة ثمان في رمضان. وم يعتمِرٌ ذلك 
العام» ثم خرج إلى نين في ست من شؤال وهرّم الله أعداءه. فرجع إلى مكة. 
وأحرم بعمْرة» وكان ذلك في ذى القعدة كما قال أنس وابنْ عباس» فمتى اعتمر في 


)8014 والترمذي (رقم 8177) وابن ماجه (رقم‎ )5١314 إسناده ضعيى: أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 
من حديث إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة  رضى الله عنها  فيه‎ 
ْ لداعي ابن طيلة ذلك متكا تيس.وهو إل القنيت اذى‎ 

(+) مسلم (رقم )١1١4‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو حديث الحج الطويل وفي آخره «فآتى 
بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: «انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على 
سقايتكم لنزعت معكمء فناولوه دلوا فشرب منه). 

(؟) صحيح لوقك قحم 
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شوال؟ ولكن لقي العدوّ في شوّال» وخرج فيه من مكة؛ وقضى عمرته لما فرغ من 
أمر العدرٌ في ذى القعدة ليلا ولم تَيْمَعْ ذلك العام بين عمرتين؛ ولا قَبلّه ولا بعدّه 
ومَنْ له عناية بأيامه يله وسيرته وأحواله» لا يشك ولا يرتاتٌ في ذلك . 

فإن قيل: فبأي شيء يستحِبّون العْمْرة في السنة مرارًا إذا لم يُثبتوا ذلك عن 
النبي يَكئِةِ؟ فيل: قد اختلف في هذه المسألة» فقال مالك: أكره أن يعتورٌ في السنة 
أكثرٌ من عمرة واحدة» وخالفه مُطرّف من أصحابه وابنٌ الَوَّازِهِ قال مطرّف: لا 
باس بالعموة فق الييئة هوا انو قال أن اللرانة ارصق أن لا تيكون وباس ا وقد 
اعتمرت عائشة شة مرّتين في شهر» ولا أرى أن يُمنع أحد من التقرب إلى الله بشىء من 
الطاعات؛ ولا من الازدياد من الخير في موضعء ولم يأت بالمنع منه نصء وهذا قول 
الجمهودة 1111ظط52 ستثنى خمسة أيام لا يعتمر فيها: يوم 
عرفة» ويومٌ النحرء وأيام التشريقء واستثنى أبو يوسف رحمه الله تعالى: يوم النحرء 
وأيامَ التشريق خاصة. واستئدنت كك ستثنت الشافعية البائت بمنى لرمى أيام التشريق . 
واعتمرت عائشة في سنة مرتين وات العام لم ينكر عليها أحد؟ فقال: 
الؤسية؟ ا ركان أنسن إقاعه رأضه ماخر فاعتمر . 
وانخر عن عل رفي اسه الي ال ل 
يكلل: «العُمَرَةٌ إلى العُمْرة كَفَارَةٌ ل تا" . ويكفي في هذاء أن النبي يك أعمرٌ 
عائشة من التَّعيم سوى عمرتها التي كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحد. ولا 
تقال غائشة نشة كانت قد رفضت العَّمْرَةء فهذه التي أهلّت بها من التنعيم قضاء عنهاء 


ْ 0-7 


الى 


و 
8 عه 
أم 


على 


لكا 


() إسناده ضعيف: أخر جه الشافعي في «مسنده بترتيب السندي» /١(‏ 041) (رقم 91/0) و«الأم» له 
)١99 /١(‏ والبيهقي (5/ 54 ”) عن بعض ولد أنس قال: كنا مع أنس بن مالك بمكة فكان إذا 
حمم رأسه خرج فاعتمر. وهذا إسناد ضعيف لإبهام بعض ولد أنس قال ابن الأثير في «النهاية في 
غريب الحديث» /١(‏ 454 -55:) في معنى الآثر: «أي اسود بعد الحلق بنبات شعره. والمعنى أنه 
كان لا يؤخر العمرة إلى المحرم. وإنم| كان يخرج إلى الميقات ويعتمر في ذي الحجة» .أه. 

(") البخاري (رقم “/19/7) ومسلم (رقم 1744) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 
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لأن العّمْرة لا يَصِح رفضُها . وقد قال لا النبي يَللِِ: «يَسَعْكِ طَوَافك لَجَكِ 
وَعَمْرَتِك)!') وفي لفظ: ١حَلَلْتِ‏ منْه حميعًا)('). 

فإن قيل: قل ثبت في صحيح البخاري : أنه يكلنَهَ قال لما: ١أرفضي‏ عُمْرَتك 
وانقضي رافك وامُتشطي"” ". وفي لفظ آخر : «انقضي حك وامتشطي »" © وفي 
لفظ: أجل بالج ودعي الحمْرَة 0 “ فهذا صريح في رفضها من وجهين, أحدهما: 
قوله: «ارفضيها ودعيها»» والثانى: أمره لها بالامتشاط . 

قيل: معنى قوله: «ارفضيها»: اتركى أفعالها والاقتصار عليهاء وكوني في 
حَجََةٍ معهاء ويتعين أن يكونَ هذا هو المراد بقوله: «حَلَلْتِ مِنْهها عيِيعًا»» لما قضت 
أعمالٌ الحج» وقوله: جنونيك بد وُمْرَتِكِ). فهذا صريح في أن إحرام 
العخرة ل يُرفض» وإنا وه شيك أعما وال كفي عاديا و لتر افيا ء حجّها انقضى 
حجها وعمرتهاء ثم أعمرها من التنعيم تطبيبًا لقلبهاء إذ تأن يكترة ميا 
كصواحباتهاء ويوضح ذلك إيضاحًا بِيَنَاه ما روى مسلم في (صحيحه)؛ من حديث 
الزهرى؛ عن عروةء عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ل في حجّة الوداع. 
فحضت؛ فلم أزل حائضا حتى كان ايوم عرفة» ولم مل إل بعمرة» فأمرنيٍ رسول الله 
يي أن أنقّضَ رأسي وامتشِطء وأُهِلّ بالحج» وأترك العُمْرة: قالك نعلت ذلك: 
حتى إذا قضيت حَجّيء بعث معي رسول الله كَلٍ عبد الرحمن بن أب بكرء 
وأمرق ألة اعكر هن السعيع ماكان طمرق الى اذركين ال وال فل عنهاا” 3 


() مسلم(5/ 80/94)(رقم 5) من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها. 

() مسلم (رقم ١1؟١)‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظظله «قد حللت من حجك وعمرتك 
جميعا». 

رع البخاري (رقم ١1/87‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها. 

(؛) البخاري )١5505(‏ ومسلم )809/١/5(‏ رقم .)١1١(‏ 

- البخاري (رقم 7) ومسلم (5/ 1) (رقم 06). من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ 2١ 
ولفغله: «دعي عمرتك وانقضى رأسك وامتشطي وأهلي بالحج».‎ 

البخاري (رقم )7”١9‏ ومسلم (؟/ 8135 (رقم ؟1١١)‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ٠١١‏ 


فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة: نما لم تكن أحلت من عُمْرتماء 
وأ سويب الامو يب 

وفي 97 عبن «العُمْرةٌ إلى لشقرة كفَارةٌ لما بينهماء 5 لمرو الس له 
جزاء إلا الجنة"9' دليل على التفريق بين الحج والعُمْرة في التكرار» وتنبية على ذلك» 
إذ لو كانت العمرة كالحج, لا تُفعل في السنة إلا مرة» لسّوّى بينهما ولم يُفَرّق 

وروى الشافعي رحمه الله. عن عل رضي الله عنه. أنه قال: اعتمز فى كل شهير 
مرا" ٠‏ وروى وكيع» عن اسراادل ضن سويد بن أبي ناجية» عن أبي جعفر. قال: 
قال عل رضى الله عنه: «اعْتَمِرْ في الشَّهْر إِنْ أَطَفْتَ مرارًا». وذكر سعيد بن منصورء 
عن سفيان بن أبي حسين» عن بعض ولد أنسء أن أنسًا كان إذا كان بمكة فَحَمَمَ 
لك ج إلى التنْعِيم فَاعْتَمَرٌ ا 

في سياق هَديه ييه في حَحته 

لا خلاف أنه لى ‏ يَححّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حَجّةَ واحدة» وهى ححجة 
الوّداع» ولا خلاف أنها كانت سنة عشر . 

واختَلِف: هل حم قبل ال هجرة؟ 


فروى الترمذي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: حم النبي كلل 


)١(‏ البخاري (رقم /ا/١)‏ ومسلم (رقم )١754‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه. 

(0)اسيناد: كدية : أخرجه الشافعي في «مسنده بترتيب السندىي» /١(‏ ١)رقم‏ 5/ا) و«الأم» له 
0/ 48 ومن طريقه البيهيقي (1/ 1) من طريق مجاهد عن علىي. ومجاهد لم يسمع من علي؛ 
انظر «جامه التحصيز » (509/5). 


)مه 


0 

5 5 52 5 
. 12007 بحة _ اه 

دمتسم م ا . 0 ير مم : 


؟* ١٠١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


00) 


ثلاث ججج: حَجبَيْن قبل أن يباجر. وحَجّة بعد ما هاجر معها عمْرة 

قال الترمدي: هذا حديث غريب من حديث سفيان . قال: وسألت محمدًا 
- يعني البخاري ‏ عن هذاء فلم يعرفه من حديث الثورىء وفي رواية: لا يعد هذا 
الحديق عدون 

7 َ 3 7 2 عٍِ ًَ 

ولما نزل فرض الحج . بادر رسول الله يكِةِ إلى الحجح من غير تأخير» فإن فرص 

الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشرء وأما قوله تعالى:#وَأتُوا الْحَجّ وَالعَمْرَةَ لله# 
” ٍِ رع 0 

[المقرة: 95١])؛‏ فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها فرضية الحج. 
وإنما فيها الأمرٌ بإتامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيههماء وذلك لا يقتضى وجوبّ 
الابتداءء فإن قيل: فمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: 
لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قَدِم وفذ نجران على رسول الله 
يلل وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إن) نزلت عام تبوك سنة تسعء وفيها نزل 
صدرٌ سورة آل عمران» وناظرٌ أهل الكتاب» ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة» ويدل 
عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركينء الما 
1 :5 ال عر ف ب لو ا قد الصو مد را ا 2 
أنزل الله تعالى: ##ياأيا الْذِينَ آمَنُوا إِنَّا امش ركون نَجَسٌ قلا يَقَرَبُوا المسجدَ الحَرَامَ بَعْدَ 
عَامِهِمٌ هَذَاك [التوبة: 78]» فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية» ونزول هذه 
الآيات. والمناداةً بباء إن| كان في سنة تسعء وبعث الصٌّديق يؤذن بذلك في مكة في 
مواسم الحج» وأردفه بعل رضي الله عنه ‏ وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من 
الشّلف. والله أعلم. 
)١(‏ في أسانيده مقال: أخر جه الترمذي (رقم )6١60‏ من طريق الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
37-5 يذه وز سنيف الفورض ووات 1 اندها 
اللاذيته فتوط بوقان اك روف هر العوري عق ا اسان هن عدامك موفدا اعد كلت 
وللحديث هل 3 .خرى لا تخلو .: مقال ف بينتها في المجلد الأول من «زاد المعاد» فانظرها إن 


2 شيك 3 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١٠١‏ 
فصل 

ولما عزم رسول الله بَكدْةٍ على الحح أعلم الناس أنه حاجء فتجهزوا 

للخروج معه. وسمع ذلك مَنْ حول المدينة» فَقَدِمُوا يريدون الح مع رسول الله 

يك ووافاه في الطريق خلائق لا يحصّونء فكانوا من بين يديه ومن خلفه؛ وعن 

يمينه. وعن شماله مذَّ البصرء وخر من المدينة نهارًا بعد الظهر لِيست بَقِينَ من ذى 

القعدة بعد أن صلَّ الظهرٌ بها أربعّاه وخطبهم قبل ذلك تخطبةٌ عأ هم فيها الإحرام 


وواجياته وسسيلله د 


وقال ابن حزم: وكان خروجه يومٌ الخميس. 

قلث: والظاهر: أن خروجّه كان يوم السبت»ء واحتج ابنْ حزم على قوله 
ثلاث مقدمات» إحداها: أن خروجه كان ار من ذى القعدة» والثانية: أن 
استهلال ذى الججة كان يوم الخميس. والثالثة: أن يوم عرفة كان يوم الجمعة. 
واحتج على أن خروجه كان لست بقين من ذى القعدة» بما روى البخاري من 
حديث أبن عباس : 

انطلق النبي يَكْهِ من المدينة بعد ما تَرَجَلَ وَادَّمَنَ ... فذكر الحديثا ' 
وقال:وذلك لخمس بقين من ذَى التعدة . 

قال ابن حزم: وقد نصّ ابن عمر على أن يَوْمَ عرفة» كان يَوْمَ الجمعة» وهو 
التاسع» واستهلال ذى الحجة بلا شك ليلة الخميس. فاخر ذى القعدة يوم 
الأربعاء» فإذا كان خرُوجُه ليت بَقين من ذى القِعْدة» كان يوم الخميس. إذ الباقي 
بعده ست ليالٍ سواه . 

ووجه ما اخترناه. أن الحديث صريحٌ في أنه خرج لخمس بَقين وهى: يوم 
السبت. والأحد, والإثنينء والثلاثاء» والآربعاء» فهذه حمس.ء وعلى قوله: يكون 


.)١6 البخاري (رقم‎ )١( 


ل زاد المعاد فى هدى خير العباد 


خروجه لسبع بقين . فإن لم يعد يوم الخروجء كان لستّء وأبهها كان فهو خلافٌ 
اتح ويف 

وإن اعتير الليالى» كان خروججّه ليت ليال بقين لا لخمس.ء فلا يَصِحٌ الجممٌ 
بين خروجه يوم الخميسء وبينَ بقاء حمس من الشهر ألبتة» بخلافٍ ما إذا كان 
الخروج يوم السبتء فإن الباقي بيوم الخروج خمس بلا شك. رودل عله أذ النبي 
له ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الإحرام, وما يلبّس المحرمٌ بالمدينة» والظاهر: 
أن هذا كان يوم الجمعة. لأنه لم ينقل أنه جمعهم» ونادى فيهم لحضور الخُطبة» وقد 
شهد ابن عمر رضي الله عنهم| هذه الخطبة بالمدينة على منبره . 
يي أن يُعلّمهم في كلّ وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر 
فعلهء فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجه. والظاهر: أنه لم يكن ليدَعَ 
الجمعة وبينه وبينها بع يوم من غير ضرورة. وفد اجتمع إليه الخلق» وهو 
أحرص الناس على تعليمهم الدين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه 
وبين الحج تمكن بلا تفويت. والله أعلم . 

ولما علم أبو محمد بن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه» وعائشة 
رضي الله عنها: خرج لخمس بَقين من ذى القِعْدةء لا يلتئمٌ مع قوله أوّله بأن قال: 
معناه الح سي و لقره وا وتم قال: وليس .بين ذى: الخليعة وين 
المدينة إلا أربعة أميال فقطء فلم تُعَدُ هذه المرحلة القريبة له لقلتهاء ومهذا تأتلف جميع 
الأحاورف:: 

قال: ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذى القِعْدة. لكان خروجه 
بلا شك يَوْم ال 5 
ل 0 الا 


وكان من عادته 


.)١1621/ البخاري (رنم‎ )١( 


زاد المعاد ىق هدى خير العباد ا 


قال: ويزيده وضوحاء ثم ساق من طريق البخاري» حديث كعب بن مالك: 
قلما كان رسول الله َكِهِ يخرّج في سفر إذا خرج. إلا يوم الخميس'''» وفي لفظ آخر: 
أن رسول الله يَكِيِْ كان تحب أن يخرّجٍ يومَ الخميس'''. فبطل خروجه يوم الجمعة ل 
ذكرنا عن أنس» وبطل خروجه يوم السبتء لأنه حينئذ يكون خارجًا من المدينة 
لأربع بَقين من ذى القعدة» وهذا مالم يقله أحد . 

قال: وأيضًا قد صم مبيته بذى الخُليفة الليلّة المستقبلة من يوم خروجه من 
المدينة» فكان يكون اندفاعه من ذى الخُليفة يوم الأحد. يعني: لو كان خروجه يوم 
السبت. وصح مبيئّه بذى طُوى ليلةَ دخوله مكة» وصمٌّ عنه أنه دخلها صُبح رابعة 
من ذى الحجَّة. فعلى هذا تكون مدةٌ سفره من المدينة إلى مكة سبعةً أيام» لأنه كان 
يكون خارجًا من المدينة لو كان ذلك لأربع بين لذى القِعْدة» واستوى على مكة 
لثلاث حَلَّوْنَ من ذى الحجة؛ وفي استقبال الليلة الرابعة» فتلك سبع ليالٍ لا مزيد. 
وهذا خطأ بإجماع» وأمرٌ لم يقله أحد. فصمَّ أن خروجه كان لِستّ بقين من ذى 
القعدة واتتلفت الروايات كلهاء وانتفى التعارّض عنها بحمد الله» انتهى . 

قلت: هى متالفة متوافقة» والتعارض مُنتفِ عنها مع خروجه يوم السبت. 

و 1 ع2 
ويزول عنها الاستكراه الذي أوها عليه ى) ذكرناه . 

وأما قول أبي محمد بن حزم: لو كان خروجه من المدينةٍ لخمس بَقين من 
ذى القعغدة» لكان خروجه يومً الجمعة ... إلى آخره فغيرٌ لازم» بل يصح أن يخرّج 
التاء من العددء وهى إن تحذف من المؤنث» ففهم لخمس ليال بقينء وهذا إنما يكون 
إذا كان الخروح يوم الجمعة» فلو كان يوم السبت, لكان لأربع ليال بقين» وهذا 
بعينه ينقلبٌ عليه» فإنه لو كان خروجه يوم الخميس. لم يكن لخمس ليال بقين» وإنا 
)١(‏ البخاري (رقم ة5195). 
(؟) البخاري (رقم .)596٠‏ 


١٠١5‏ زاد المعادى هدى خير العباد 


يكون لست ليال بقينء ولهذا اضطر إلى أن يُؤوّل الخروج المقيّد با' ناريخ المذكور 
بخمس على الاندفاع من ذى الخليفة. ولا ضرورة له إلى ذلك. إذ من الممكن أن 
يكون شهر ذى القعدة كان ناقصّاء فوقع الإخبار عن تاريخ لخروج بخمس بقين 
درناء عل المكادمن القهوه وهل هاذ: العرمه يو التاين ل توا رينم اذ بور حوا 
ا بقى من الشهر بناءً على كاله ثم يقع الإخبار عله بد انقضائه» وظهور نقصه 
كذلك. لثلا يختلف عليهم التاريخ» فيصِحٌ أن يقول القائل: يوم الخامس والعشرين؛ 
كتب لخمس بقين» ويكون الشهر تسعًا وعشرين. وأيضًا فإن الباقي كان خمسة أيام 
بلاشك بيوم الخروجء والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ» غليت لفظً 
الليالي لأنها أول الشهرء وهى أسبقٌ من اليوم» فتذكر الليالي» ومرادُّها الأيام؛ فيصِحٌ 
أن يقال: لخمس بقين باعتبار الأيام ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالى. فصحّ حينئل 
الايارة عبد اد لزي وا توا امنا أن اطي اميه لزي 
فيه أنه لم يكن يخْرّج قط إلا يوم الخميسء وإنا فيه أن ذلك كان أكثرٌ خروجه. ولا 
ريب أنه لم يكن يتقيّد في خر .جه إلى الغزوات بيوم الخميس . 

وأما قوله: لو خرج يومَ السبت. لكان خارجًا لأربع ‏ فقد تبيّن أنه لا يلزم. 
لا باعتبار الليالى» ولا باعتبار الأيام . 

وأما قوله: إنه بات بذى الخليفة الليلة المستقبَلّة من يوم خروجه من المدينة.. 
إلى آحرهء فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام. فهذا 
عجيبٌ منه. فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام؛ ودخل مكة 
لأربع مَضين من ذى الحجة. فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام؛ وهذا 
غيرٌ مشكل بوجه من الوجوه. فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها 
هذا المقدار. وسيرٌ العرب أسرعٌ من سير الحضر بكثيرء ولا سيما مع عدم المحامل 
والكجاوات والزوامل الثقال. والله أعلم . 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 1 


عدنا إلى سياق حَجّه فصل الظهر بالمدينة بالمسجد أربعًاء ثم ترجّل 
واذَّهنِء ولبس إزاره ورداءه وخرج بين الظهر والعصرء فول سس تلن قصل 
باحص رك ؛ ثم بات بها ' وصلّ بها المغرب؛ والعشاء؛ والصبح: والظهر”', 
ا ل ا ا ل ين ل لين 
أراد الإحرام» اغتسل غسلًا ثانيًا لإحرامه غير عُسل الجاع الأول ولم يذكر ابن 
حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» وقد ترك بعض الناس ذكره؛ فإما أن 
يكون تركه عمدّاء لأنه لم يثبت عنده. :و إما أن يكون تركه سهوًا منه. وقد قال زيد 
ابن ثابت:إنه رأى النبي يَكِِ ترّد لإهلاله واغتسل”'؟. قال الترمذي: حديث حسن 
عريب . 

وذكر الدارقطنى. عن عائشة قالت: كان رسول الله كَئِةِ إذ' أ راد أن تحرى 
غدل رامس طبر انان “. ثم طيّبته عائشة بيدها بِذَرِيرَةٍ وطيب فيه مسك في 
بدنه ورأسه. حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه يلي لني البعدانه و 
لكوت لبس زا روود نو اتوم لون و كهيووات آهل باق بوالكمرة فق 


.)١651/ (رقم‎ يراخبلا)١(‎ 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي (0/ 7؟7١)‏ من طريق الحسن عن أنس مختصرًا ‏ فيه الحسن: 
مدلس وقد عنعن. 

(؟) البخاري (رقم )١1/١‏ ومسلم(5/ 8549) (رقم 18). 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم )"8٠١‏ والدارمي (رقم )١745‏ والبيهقي (5/ -37١‏ 3”17) 
من طريق عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت» فيه عبد الرحمن 
أبن أبي الزناد: ضعيفء, والحديث ضعفه العقيل نقله عنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (؟/ 
1 وهف أرقا بن القظان ا لكلوة موي01 

(6) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (رقم 578 7) فيه عبد الله بن محمد بن عقيل: ضعيف. 

(5) البخاري (رقم )097١‏ ومسلم (5/ 847) (رقم 35). وني رواية لمسلم (رقم )١١94٠‏ عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله َلْدِ وهو محرم» وفي رواية 
(6/ 8148)(رقم 15) «ثم رأى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك». 


0 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


ره 


مصلاه؛ ول يُتقل عنه أنه صل للإحرام ركعتين غير فرض الظهر'" ' 

بالدايل الإعراء امات وأشعرّها في جانبها الأيمن» فشقٌ صفحة 

متايه اوقلت الذم عفيا”” 
وإنما قلنا: إنه أحرم قارئًا لبيضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريحة في ذلك . 

أحدها : ما أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر» قال: نّم رسولٌ الله كله 
الودم بالعمرة ال ل ساي ايه 
رسولٌ الله و اَهَل بالعُمرة ثم أهل بِالحجٌ.... وذكر الحديث” " 

وثانيها: ما أخرجاه في الصحيحين أيضًاء عن عروة؛ عن عائشة أخيرته عن 
سول انه ريبكل صديف ادو عسر سوا 

وثالثها: ما روى مسلم في صحيحه من حديث قتيبة» عن الليثء عن نافع؛ 
عن ابن عمرء أنه قرن الحجّ إلى العُمرة» وطاف لما طوافًا واحدًاء ثم قال: «هكذا 
فعل تسوك الله يندا . 

ورابعها: ما روى أبو داود» عن النفيل. حدثنا زهير هو ابن معاوية حدثنا 
إسحاق عن مجاهد سثل ابنُ عمر: كم اعتمرٌ رسول الله كلي؟ فقال: مرتين . فقالت 
عاففة لقدعا ابن عمر انوس ول الله كلاد اعم ثانا يبوك الك افر ناي . 


)١(‏ مسلم (5/ 847) (رقم -)5١‏ عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله يكِيدِ يركع بذي الحليفة 
ركعتين. 

(١)مسلم‏ (رقم )١7157‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: صلى رسول الله وكيد الظهر بذي الحليفة» 
ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنتامها الأيمن» وسلت الدم وقلد نعلين...». 

()البخاري (رقم ١59١)ومسلم(7؟5١).‏ 

(؟)البخاري (رقم )١1197‏ ومسلم (رقم .)١57/8‏ 

(2)مسلم(؟/ 0404 (رقم 187). 

(6) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )١9947‏ فيه أبو إسحاق السبيعي: مدلس وقد عنعن, 
والراوي عن أبي إسحاقء زهير بن معاوية بن حُدّيج: ثقة ثبت إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخره. 


زاد المعادى هدى خير العباد ١‏ 


وم يُناقض هذا قول ابن عمر: لق قرن بين احج والعٌُمرة: لأنه أراد 
العمُرة الكاملة المفردة» ولا ريب أنهما عمرنان" مه القضاء وعمرة الجعرانة» 
وعائشة رضي الله عنها أرادت العْمْرتين المستقلتئن» ٠‏ وعمرّة القران» والتي صُدَ 
عنهاء ولا ريب أنها أربع 

وخامسها: ما رواه سفيان الثورى» عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جابر 
ابن عبد الله أن رسول الله يليد ١‏ حم ثلاث حجح: حَجَّتِين قبل أن اجر. وحَجّة 
بعد ما هاجر معها عُمرة» رواه الترمذي وغيره” 0 

وسادسها: ما رواه أبو داود. عن الثفيل» وقتيبة قالا: حدثنا داود بن 
عبدال رحمن العطار» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: اعتمر 
رسول الله يكل أربمَ عْمَرِ: عُمرةً الحُديبية» والثائية: حين تواطيُوا على عُمرةٍ من قابل؛ 
والثالثة من الجعرانة والرابعة التي قرن مع حَكته” ' 

وسابعها: ما ما روآه البخاري في صضحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: سعية رسرل 16201 براقي الخليق يقرا اأتاني اللَيلّه آتِ مِنْ ربي عَرّ وجل» 
فقال: صَلَّ في هَدَّ الوادي الْبِارَكِ وَقلْ: عُمْرَةٌ في حَجة)” ' 

وثامتها ”سا رراء آبرذارة عن الئاه ين عازب لاقنت مع غلم رقي لك 
عنه حين أَمّرَهُ رسولٌ الله بلِ على اليمن» فأصبتٌ معه أَوَاقيّ من ذهّبء فلم قَدِمَ علي 
من اليمن على رسول الله يليه قال: وحلات فاظن وى اندها ند يت فزن 
صَبِيعَات؛ وقد نضحت البيت بِتَضُوحء فقالت: مالك؟ فإن رسول الله يَكَةٍ قد أمر 
أصحابّه فَأحَلُواء قال: فقلتٌ لما: إن أهللتٌ بإهلال النبي كَل قال: فأتيتُ النبي 
يَكَتِيْدٌ فقال لى: « كيف صنعتٌ»؟ قال: قلتٌ: أهللتٌ بإهلال النبي مد قال: «فإني قد 


20 صحيح :سبق تخريجه. 
(0البخاري (رقم ١6”:‏ ). 


كنا زاد المعاد فى هدى خر العباد 


سفت الذي وَقَرَنْتُ...»» وذكر الحديث”'' 

وتاسعها: ما رواه النسائيى عن عمران بن يزيد الدمشقى» حدثنا عيسى بن 
يونسء حدثنا الأعمش» عن مسلم البطين» عن عل بن الحُسينء عن مروان بن 
الحكم قال: كنت جالسًا عند عثمان» فسمع عليًا رضي الله عنه يُلبّي بغمرة وحَجَّقٍ 
فقال: ألم تَكُن تُنْهَى عَنْ هَذَا؟ قال: بل لكني سمعتٌ رسول الله يل يلَبّى بها جميعاء 
فلم أَدَعْ قولّ رسول الله يل لِقَوْلِكَ". 

وعاشرها: مارواه مسلم في صحيحه من حديث شُعبة عن حُميد بن هلال 
كان ميت ا 11 كال عمران ون صخصيك ‏ جانلك بعد امن اله أن 
ينفعك به: إن رسول الله يك جمع بين حَجَّةِ وعمْرة» ثم ل يَنْهَ عنه حتّى ماتّء ول 
يِل قرآن رمه" . 

وحادي عشرها: باررااكى روسو لطا رو مقن 
إسباعيل يق أن خالد»عن عبد اللهبين أ قتادة«عن أبيه كال: إن حمَمَ رسولٌ الله 
لبن احج والعُمْرة لأنه علم أنه لا يِحْحٌ بعد تعنها لاون لمنط رق ممحييحة اليو 0 : 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )١17417‏ والنسائي (45/ )١44‏ من طريق يونس عن أبي 
إسحاق عن البراء» ويونس هو ابن أبي إسحاق في سماعه من أبيه نظرء وفي الحديث أيضًا عنعنة أبي 
إسحاق. 

)قاف فعت: أخر جه النسائى (60/ )١58‏ والطحاوي في «المعاني» (5/ )١519‏ فيه الاعهان: 
مدلس وقد عن وق ند النسائي (الأعمش» تحرف إلى «الأشعث"». 

(م) مسلم (؟/ 849) رقم /171. 

(:) إسناده ضعيف وهو صحيح لشواهده: أخرجه الدارقطني (رقم 50704؟) و«العلل» له (7/ 8) 
والحاكم /١(‏ 5!/7) من رواية يحيى بن سعيد عن إساعيل بن أبي خالد به» سند الدارقطني من 
رواية أزهر بن جميل عن يحيى بن سعيد به قال الدارقطني: لم يرفعه عن يحيى غير أزهر .اه. وأما 
سند الحاكم: إسناده صحيح لكن قال ابن عدي: إن الروايات كلها غير محفوظة» وأخرجه 
الدارقطني في «العلل» (1/ ١78‏ -179) من رواية معتمر عن إسماعيل بن أبي خالد به. وأخرج 
ابن عدي في «الكامل» (17/ )١17١‏ من طريق ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن- 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١١١‏ 


وثانى عشرها: ما رواه الإمام ا وعا مالك قال: 
تبسك 2 ار «دَخَلَتِ العمرّة في احج إلى يَوْم القِيامَةٍا قال رقن 
النبى يِه و في حَجّة الماع ابحافة نقات 


وثالث عشرها' ما رواه الإمام أحمد. وابن ابس أبي طَلحَة 


الأنصارىئ اودع انيت ا 7 إن . ورواه الدارقطنى» وفيه 


94 عشرها: مأ روأه أحمد من حديث اد الباهلٍ أن 
رسول الله يك قرن في حَجة الوَادع بَيْنَ احج والعُهْرَة". 
وخامس عشرها: ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أي أوفي قال: إن 


يه 


-أبي قتادة مرسلا. وأخرجه الدارقطني في «العلل» (5/ )١94‏ وابن عدي في «الكامل» (// 
٠٠١‏ ) من طريق يزيد بن عطاء عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى به فبه يزيد بن 
عطاء: ضعيف. وذكر الذهبي الحديث في ترحمته انظر «الميزان» (5/ 575 - 475) وفي إسناد ابن 
عدي علة أخرى وهي أن الحديث من مناكير يوسف بن بحر بن عبد الرحمن التميمي وهو أحد 
رواة الإسناد عند ابن عدي قال الدارقطني في «العلل» (5/ )١77/‏ بعد أن ذكر الخلاف قال: 
والصواب عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي قتادة مرسلا عن النبي عل . قال ابن عدي 0 
(0/, 2/4؟) قال: هذا الحديث لا أعلم أحذا قاله عن ابن أبي خالد عن ابن أبي أوفى غم يريك ين 
عطاء وروى ابن عبينة ويحيى القطان ومروان الفزاري عن ابن أن كاد كدلك ركلها قار ويه 
وإنما يروي هذا الحديث ابن أبي خالد عن عبد الله بن أب قتادة قال: «إن جمع النبي يال فذكر هذا 
الحديث مرسللا» .اه. قلت: وقد ورد نحوه عند مسلم (؟/ 4) (رقم )١18‏ من حديث 
عمران قال: واعلم أن نبي الله يلي قد جمع بين حج وعمرة. ثم لم ينزل فيها كتاب الله» ولم ينه عنها 
نبى الله يلد قال رجل فيه برأيه ما شاء. 

)١(‏ إسنده ضعيف: أخرجه أحمد (5/ )١75‏ والطحاوي في "المعاني» (7/ )١55‏ فيه داود بن يزيد 
الأودي: ضعيف, وأخرجه أحمد (5/ )١75‏ من طريق طاوس عن سراقة بن مالك. 

(5) إسناده ضعيف: أحمل (5/ 7) وار بن ماجه (رقم )5917١‏ فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف. 

(1) إسناده منكر: أخرجه أحمد (5/ 186) أنكره أحمد بن حنبلء انظر «العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ 
)رقم 407). 


١١”‏ راد المعاد فى هدى خير العباد 


جمع رسول الله وَلِةِ بين الحج والعَمْرّة لأنه علم أنه لا يجح د تعد عاب دللف ابيو نز 
ويا يم واد او 
9 

وسادسن عشرها: ما رواه الإمام أحمد.ء من حديث جابر بن عبد الله أن 
رسول الله يي قََنَ احج والعُْرَة قَطَافَ ما طَوَانًا واحجدًا' اووواة الأرسف 
وفيه الحجاجٌ بن أرطاة» وحديثه لا ينزل عن درجة الحَسَن ما لم ينفرد بشيء» أو 
تالف الثقات . 

0 مكاي يي متشت 


آذآ ب 0 


وثامه 50 06( لريعة 0 عن حفصة 
قالف :قلت اللنى كلة: ما شأنٌ النَّْسِ حلُو و1 يل نت عَمْرَتَكَ؟ قال: (إنى 
ََْثْ قذي, وبَّْتُ َأسىء فلا أجل حبَى أل ِنَ احج وهذا يدل على أن 
كان في عمرة معها حَجء فإنه لا يحل من العُمْرة حتى تل من المتج, وهذا على أصل 
مالك والشافعي ألزمٌء لأن المعتمر عمرةً مفردة» لا يمنعه عندهما الهديّ من التحلل. 
وان بتر ة القرانة ادي فل اصلي تعر 

وتاسع عشرها: ما رواه النسائى» والترمذى» عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل ؛ بن الحارث بن عبد المطلب» أنه سمعٌ سعد بن أبي وقاص» 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم 037777 وفي إسناده: يزيد بن عطاء اليشكري: 
لي ما ار 4 وذكر الحديث في تر حمته. 

50 : أخرجه الترمذي (رقم 457) فيه الحجاج ؛ بن أرطاة: ضعيف», وفيه أبو معاوية: يخطىئى في 
غير الأعمش. 

(”) إسناده صححيح: أخرجه أحمد (5/ 541 -598) والبيهقي (5/ 700). 

(:) البخاري (رقم )١1555‏ ومسلم (رقم9؟5١١).‏ 


زاد المعاد فى هدي خير العباد م١١‏ 
والضحاكٌ بن قيس عام حجٌّ معاوية , بن أبي سفيان» وهما يذكران التمتع بِالعُمْرة إلى 
الحجٌّ» فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا مَنْ جَهِلٌ أمرٌ الله» فقال سعد: بعس ما قلت 
يا ابنَ أخي . قال الضحاك: فإن عمرٌ بنَ الخطاب نبى عن ذلك. قال سعد: قد 
مها سر 0 ل بوستناوا برها لقال الأرملي! جنيك مسن مسي . 

ومراده بالتمتع هنا بالعمُرة إلى احج : أحدٌ نوعيه» وهو تمتّع الِران» فإنه 
لغةٌ القرآن» والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك؛ ولهذا قال ابن 
غير تمع رسول "اله كله بالعُمْرة إلى الحَجٌ فبدأ فأهل بالعُمْرة» ثم أهل بالحجٌ» 
وكذلك قالت عائشة.» وأيضا: فإن الذي صنعه رسول الله جَكْك هو متعة القران بلا 
شك. كا قطع به أحمد. ويدل على ذلك أن عمران بن حصين قال: تمت رسول الله 
يلك وتمتعنا معه. متفق عليه('). 

هن اللاي قال لظ ف« 1< داف جد كا عن :الله أن نشكلك بده قبسو ل الله 
جمع يان حَجٌ وخر ثم يل عَنهُ حَى مَاتَ . وهو في اصحيح مسلم 9 
فأخبر عن قِرانه بقوله: اتمتّع). وبقوله: اجمع بين حج وعمْرة ). 

ويدل عليه أيضًا: ما ثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع 
عللّ وعشانْ بِعُسْفَانء فقال: كان عثمانٌ ينهى عن التعة أو العُمرة» فقال علّ: ما تُريد 
إلى أمر فعله رسولٌ الله يك تنهى عنه؟ قال عثمال: دعنا منْكء فقال: إني لا أستطيع 
أن أدعكء فل أن رأى علّ ذلك» أهل مبما جميعً!*» . هذا لفظ مسلم. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» )١4١ /١(‏ (رقم 57) والترمذي (رقم 877) والنساتي 
(5/ ؟6١-”16١)‏ فيه محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: مقبول. قاله الحافظ في «التقريب» 
ولمزيد انظر «العلل» للدارقطني (5/ 597). 

(؟) البخاري (رقم )١51/١‏ ومسلم (؟/ ٠0٠4)(رقم١01١).‏ 

(ع) مسلم (5/ 899) رقم .)١519(‏ 

(:) البخاري (رقم )١1579‏ ومسلم(؟/ 891) (رقم .)١159‏ 


١١ :‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


ولفظ البخاري اختلف عل وعَئان بِعُسْمَانَ في المتعة» فقال علٌِ: ما تريد إلا 
أن تنهى عن أمر فعله رسولٌ الله يل فلما رأى ذلك علنٌء أهلّ بم| جميعا. 

وأخرج البخاري وحدّه من حديث مروان بن الحكم قال: شهدتٌ 
عخران وعلناء :وغ إن ينهى فى لتحتو بران مه ينه فل ارا عل ذللقه أهل بج 
بَيّكَ بِعُمْرَةِ وحَجَّة» وقال: ما كنتٌ لأَدَعَ سن رسول الله يك لقول أحد” ' 

فهذا ينه أن من جمع بينهماء كان متمتمًا عندهم؛ وأن هذا هو الذي 
فعله رسول الله وقد وافقه عثمانَ على أن رسول الله يق فعل ذلك. فإنه لما قال 
له: : ما تُريد إلى أمر فعله رسولٌ الله يك تنهى عنه لم يقل له: م يفعله رسول الله ع 
ولولا أنه وافقه على ذلك؛ لأنكره؛ ثم قصد عل إلى موافقة النبي وق والاقتداء به 
في ذلك» وبيان أن فعله لم يُنسخ» وأهل ما جيعًا : تقريرًا للاقتداء به ومتابعته في 
القران» وإظهارًا لسَنّة مبى عنها عثان متأوّلاء وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام 
العقتريرة . 

الحادى والعشرون: ماروآه مالك في الموطأء عن ابن شهاب. عن عروة. 
عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يك عام حَجّة الوداع. ٠‏ فأهللنا بعُمرة. 
ثم قال رسول الله يلِِ: ١مَنْ‏ كانَ مَعَهِ هَذَىء فَلَيَهْلِل بالحَج مَعَ م العمْرّق ان لل 
ا ا 

ومعلوم: أنه كان معه اذى فهو أولى من بادر إلى ما أمر به» وقد دل عليه 
سائرٌ الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها . 


وقد ذهب جماعة من السلف والتلف إلى إيجاب القران على من ساق اهْذّي. 
والتمتع بِالعُمْرة المفردة على مَن ل يسُّق الحهديّ» منهم: عبد الله بن عباس وجماعة 


(١»البخاري‏ (رقم 1977). 
(5) إسناده صحيح: أخ رجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 7587) باب دخول الحائض مكة. 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد ١١‏ 


فعندهم لا يجُوز العدولٌ عما فعله رسول الله يده وأمر به أصحابه» فإنه قرن وساق 
اليه وا الحو الا 0 
ل اا 


الثاني والعشرون: باجعا المح ان لض مو ين 
مالك . قال: «صل بنا رسول الله يل ونحنٌ معه بالمدينة الظهرٌ أربمًاء والعصرّ يذى 
ا حليفة ركعتين. ٠‏ فباتَ بها حتى أصبح؛ ثم ركِبَ حتى استوت به راجلتُه على 
البيداء؛ عد لله وسبّح وكبّر م أهلّ بححجٌ وعُمْرة» وأهلّ الناسٌُ ببماء فلما قدمناء أمرّ 
الناس, فحلواء علي 


ا عسي اساي بي ينوب يه ا 
تعدوتنا إلا صتنانا! سمغت رمو ل "انه عله رفول لتك عذرة وعينا" وين 
يي 0 ٠‏ اك 2 م 1 
انس وابن عمر في السن سنة» أو سنة وَشيء . 
رق ااصحيح فوم عن بحيى بن أبي إسحاق. وعيد العزيز بن صهيب» 
و ل سا| و0 عَمْرَةَ 
7 0 سمعوا أنكرا قال: سيعت وسول اذه لله يل أهلّ مبا: المِيْك 


وروى أبو يوسف القاضى. عن يحيى بن سعيد الأنصاريء عن أنس قال: 
سمعت النبي يَكةِ يقول: الك بِحَج وعَمْرَةٍ معًا) ش 


)١(‏ البخاري (رقم )١1501١‏ ومسلم (رقم )191١‏ مختصرًا. 
(؟) البخاري (رقم 5707. 170605 ) ومسلم (رقم )١5757‏ واللفظ له. 


9؟) مسلم (رقم .)١55١‏ 


ينا زاد المعاد فى هدى خير العباد 


مر عاك (١‏ 
يك يُلَبَى بي 

6 اس 8 ويف 507) 
والعمُرة حين صل الظهر 


وروى ل 0 بن أسلم مولى عمر بن الخطاب؛ عن أنس» 
أن النبي كي أهل بِحَجّ وغُخرة”" رودن حدية شلجنا المي عق أن كدللة: 
وعن أب قدامة عن أنس مثله. وذكر وكيع: حدثنا مُصعب بن سليم قال: سمعت 
أنسّا مثلهء قال: وحدثنا ابن أبي ليل» عن ثابت البناني» عن أنس مثله. وذكر 
الخشني: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي قزعة. 
عن أنس مثله. 

وفي «صحيح البخاري" '؛ عن قتادة» عن أنس: اعتمر رسولٌ الله لاله 
أربّع عمَرء فذكرها وقال: وعمْرة مع حَجَّته.. وقد تقدّم . 

0 : حدثنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة وحميد بن هلال؛ 
عن أنس مثله”” فهؤلاء ستة عشر نفسًا من الثقات. كُلّهِم ميِّقون عن أنسء أن 
لفظ النبي ود كان إهلالا بِحَحّ وعمرة معّاء وهم الحسن البصرىء وأبو قلابة: 
وحميد بن هلال. وحميد بن عبد الرحمن نغ الطويل» وقتادة» ويحيى بن سعيد 
الأنصارى. وثابت البنانى» وبكر بن عبد الله المزني» وعبد العزيز بن صهيبء 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه النسائى (0/ )١5١‏ فيه أبو أسماء الصَّيّقل: مجهول. قاله الحافظ في 
«التقريب»؛ وفيه أبو إسحاق: مدلس وقل عنعن. 
(")أخرجه النسائي (0/ 11-17١)فيه‏ الحسن: مدلس وقد عنعن. 


ج02 00 اللا يس سي 


(5) إسناده ضعيف :معمر : 5-000 وأيوب بصري. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١١/‏ 


وسليان التيمي. ويحيى بن أبي إسحاقء وزيد بن أسلم؛ ومصعب بِنْ سليم» وأبو 
أسماء؛ وأبو قدامة عاصم بن حسينء وأبو قزعة وهو سُويد بن حجر الباهلي. 

فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله عل الذي سمعه منه» وهذا عل 
والراء كران عن إغبارة. عله عن نفنسة بالقتران» .وعدا عل أيضا» تر أن 
رسول الله كله فعله» وهذا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. يخبر عن رسول الله كلق 
أن ريّه أمره بأن يفعله. وعلّمه اللّْظ الذي يقوله عند الإحرام؛ وهذا علّ أيضًا يخبر 
أنه سمعَ رسول الله يل يُلبّي بهما جميعًاء وهؤلاء بقيةٌ مَنْ ذكرنا يخبرون عنهء بأنه 
فعله» وهذا هو يد يأَمَرٌ به آله ويأمر به مَن ساق الذي . 

وهؤلاء الذين رَوُوَا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين؛ وعبد الله بن 
عمرء وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطابء وعلّ بن أبي 
طالبء. وعثمان بن عفان بإقراره لعلٌّ» وتقرير علي له » وعمران بن الختصين, والبراء 
بنعازث» وحنفة ام الزن وابر قتادة» وابنٌ أبي أوفى» وأبو طلحة, والمهرماس 
الزق راواه سلعة وان يرن «اللفه وسيم بن أو بوقاض انهو لاه كم سيف عقر 
صحابيا رضي الله عنهم. منهم من روى فعله. ومنهم من روى لفظ إحرامه. ومنهم 
من روى خبره عن نفسه. ومنهم من روى أمره به . 

ال بار م ا مورس ري الاوات ئشة» وابن عباس؟ 
وهذه غائشة ار أفن سيول الله يك بالحج وفي لفظ: أفرد الحج» والأول في 
(الموهييت ' والثاني قُْ مسلم وله لفظان» هذا أحدهما والثانى«أهلّ بالحج 
مُفرِدًاة''» وهذا ابن عمر يقول: لبّى بالحجٌ وحدّه . ذكره البخاري '» وهذا ابن 


(١)مسلم(١/‏ ١/ام)(رقم‏ 5١١)-_والحديث‏ ليس في البخاري_انظر «التحفة» (؟1١/ )4٠‏ 
(؟) مسلم(؟/ 6 (رقم ؟11١).‏ 
)سل (رقه 01175 


١١/6‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


ب وه الله يِةٍ بالحج» رواه مسلم' '» وهذا جابر يقول: «أفرد 
الحج» رواه ابن ماجه' “2 . 

فقيل : إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت,. فإن أحاديث 
الباقين لم تتعارضء؛ فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» ولا على 
الإفراد لتعارضهاء فا الموجبٌ للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها 
وصحتها؟ فكيف وأحاديثهم يُصدَّقٌ بعضّها بعضًا ولا تعارض بينهاء وإنما ظنَّ مَن 
ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم؛ وحملها على الاصطلاح 
الحادث بعدهم . 

ورأيت لشيخ الإسلام فصلا حسنًا في اتفاق أحاديئهم نسوقه بلفظه 
قال: 

والصواتٌ: أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلاقا 
يسيرًا يقع مثلّه في غير ذلك؛ فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تَنَّ» والتمتع عندهم يتناولٌ 
القران» والذين رُوي عنهم أنه أفرد. رُوي عنهم أنه تمتع. أما الأول: ففي 
(الصحيحين! '' عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع على وعثمان بعٌسفان» وكان عثمان 
ينهى عن المّعة أو العُمرة» فقال عل رضي الله عنه: ما تريد إلى أمر فعله رسولٌ الله 
كله تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك . فقال: إني لا أستطيع أن أدّعك . فلما رأى عل 
رضي الله عنه ذلك؛ أهل ببهما جميعًا. فهذا يُبِين أن مَن جمع بينهه| كان متمتعًا عندهم: 
وآن هذا هو الذي فعله النبي يله ووافقه عثهان على أن النبي يَكلِةٍ فعل ذلك. 

لكن كان النزاعٌ بينهما: هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخ 
الحج إلى العَمْرة في حقنا | تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق عللّ وعثمان. على أنه تمتع. 
كشك (ادلة) روفي 13 


يه إسناده صعصم. (رقم 4515 ؟). 
() سبق تخر يجه. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١‏ 


واه بالتمتع عندهم القراكن. 

وفي "الصحيحين'' عن مطرّف قال: قال عمران بن حصين: إن 
رسول الله يَِْةِ جمع بين ححّ وعمْرة» ثم إنه لم ينه عنه حتى ماتء ولم ينزل فيه قرآن 
يحرّمه . وفي رواية عنه: تَنَّمْ رسولٌ الله يلل وتمتعنا معهء فهذا عمران وهو من أجل 
السابقين الأوّلينء أخر أنه فتع» وأنه جمع بين الححّ والعمْرة» والقارن عند الصحابة 
متمتّع. وهذا أوجبوا عليه الذي ودخل في قوله تعالى ا ا 
قا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَذي * 4 [البقرة: .]١97‏ وذكر حديث عمر عن النبى يلِِ: «أتانن 
آتِ مِنْ رَيّ َقَال: صَلَّ في هذا الوَادِي المبارَكِ وقُل: شرو ك3 

قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمرء وعثان» وعلٌ» وعمران بن خصين. 
رُويَ عنهم بأصح الأسانيد» أن رسول الله يكةٍ قرن بين العمرة والحجء وكانوا 
يسمون ذلك تمتعًاء وهذا أنس يذكر أنه سمع النبي َل يلبّي بالحج والعمرة جميعًا . 

وما ذكره بكر بن عبد اللّه المزنى. عن ابن عمره أنه لبَّى بالحج وحده. 
فجوابه أن الثقات الذين هم أثبت في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه» ونافع رَوَوْا 
عنه أنه قال: تمنّ رسولٌ الله يل بالعُمْرة إلى الحج» وهؤلاء أثبتٌ في ابن عمر من 
بكر. فتغليطٌ بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه» وأولى من تغليطه هو 
على النبي يِه وييشبه أن ابن عمر قال له: أفردَ الحج, فظن أنه قال: لبّى بالحج. فإن 
إفراد الحج» كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج» وذلك رد منهم على من 
قال: إنه قرن قرانًا طاف فيه طوافين» وسعى فيه سعيين؛ وعلى من يقول: إنه حل من 


الو ويا دو وا و ا 
رواه مسلم في (صحيحه !ا عن نافع. عن ابن عمرء قال: أهللنا مع رسول الله كل 


١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


بالحج مُفردَاء وفي رواية: أهل بالححٌ مفردًا” ©. 

فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبي يل أهلّ بحج مفرداء قيل: 
فقد ثبت بإسناد أصحٌ من ذلكء عن ابن عمرء أن النبي كك قتع بالعمْرة إلى الحتج. 
وأنه بدأ فأهل بالعُمْرة ثم أهل بالتج» وهذا من رواية الزهرى؛ عن سالم؛ عن ابن 
فهر :وما غازقن هذاغق اق غمره إنا أن يكون: غلطا غلية» :وإها أن يكون 
مقصٌوده موافتًا له» وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبي كَل لم يل ظنّ أنه 
أفرد. ىا وَهِمّ في قوله: إنه اعتمر في رجبء وكان ذلك نسيانًا منه» والنبي َك لما ل 
كَل من إحرامهء وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد» ثم ساق حديث الزهرى. عن 
سالم» عن أبيه: اتمنّع رسول الله ول ...1 الحديث. 

وقول الزهرى: وحدثني عروة؛ عن عائشة بمثل حديث سالم عن أبيه قال: 
فهذا من أصح حديثٍ على وجه الأرضء وهو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه 
بالسّسنة» عن سالم؛ عن أبيه. وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة . 

وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها في «الصحيحين؟ أن النبي مَلِةِ اعتمر 
ري كوه لرايحة عع تابي يعفر يلد الحم باتناق الطاتادششف أن كرون 
متنا تمع قران؛ أو التمتع الخاص. 

وقد صح عن ابن عمرء أنه قرن بين الحَجّ والعمُرة» وقال: هكذا فعل 
رسول الله يك رواه البخاري في "الصحيح)”" . 

قال: وأما الذين تقل عنهم إفراد الحج. فهم ثلاثة: عائشة» وابن عمر 
وجابر» والثلاثة بُقِلَ عنهم التمتع» وحديث عائشة وابن عمر :أنه تمتع بالعُمْرة إلى 
الحَجّ أصحٌ من حديثهماء وما صح في ذلك عنهماء فمعناه إفرادٌ أعمال الحج؛ أو أن 


.) ١737١ مسلم (رقم‎ )١( 
.))١ 584٠ (؟) البخاري (رقم‎ 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١١١‏ 


يكون وقعَ منه غلط كنظائره» فإن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابرٌ الصحابة» 
كعمرء وعثان» وعلى» وعمران بن حصين, ورواها أيضا:عائشة» وابنٌ عمر: 
وجابر»ء بل رواها عن النبي يَلِةْ بضعة عشر من ٠‏ الصحابة. 

قليف وقد اتفق أنس» وعائشة» وابن عمرء وابن عباس»ء على أن النبي كَل 
اعتمر أربع عمّرء وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجبء وكلهم قالوا: 
وعمرة مع حَسجته. وهم سوى ابن عباس . قالوا: إنه أفرد الحج؛ وهم سوى أنس؛ 
قالوا: تمتع . فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء ولا تناقض بين أقوالهم, فإنه تمتم تنم تقران؛ 
وأفرد اعمال الحج. وقرق عا كين وكان فاورنا باعتبار جمعه بين النسكين. 
وار "فسان اقنميا هع لجان لماو انين روا ع بر ا ا اه 
أحد السفرين . 

ومَن تأمل ألفاظ الصحابة . وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض ٠‏ واعتبر 
بعضها ببعض . وفهم لغة الصحابة » أسفر له صَبّْحٌ الصواب » وانقشعت عنه ظلمة 
الاختلاف والاضطراب . والله الهادي لسبيل الرشاد » والموفق لطريق السداد . 

فمّن قال : إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفردًا . ثم فرغ منه » وأتى 
بالعمُرة بعده من التنعيم أو غيره . كما يظن كثيرٌ من الناس ٠‏ فهذا غلط لم يقله أحد 
من الصحابة ولا التابعين » ولا الآئمة الأربعة . ولا أحد من أئمة الحديث . وإن 
أراد به أنه حَحّ حَجًا مفردًا» لم يعتمرٌ معه كا قاله طائفة من السَّلّف وا لف . فوهم 
أيضًا » والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده ىا تبَئّن » وإن أراد به أنه اقتصر على 
ور ب عد للعُمْرة أعمالا » فقد أصاب . وعلى قوله تدل جميع 

ومن قال : إنه قرن , فإن أراد به أنه طاف للحَجٌ طوافا على حدة , وللعْمْرة 
طوافا على حدة . وسعى للحَحٌ سعيًا . وللعُمْرة سعيًا . فالأحاديث الثابتة ترد قوله . 


١ *‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


00000009 ا ا 
فالا خا دياك السيددة تتديية قر لمويوقر لتقو الضيواتب:. 

ومن قال إنه منّ » فإن أراد أنه مع ًا حل منه » ثم أحرم بالج إحرامًا 
مستأنما » فالأحاديث ترد قوله وهو غلط ؛ وإن أراد أنه تنتع تمتمًا ل تح ين 
بقى على إحرامه لأجل سَّوْق اهدي . فالأحاديث الكثيرة ار ا 
غلطًاء وإن أراد تمتع القران» فهو الصوابٌ الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة . 
ويأتلف به شملها . ويزول عنها الإشكال والاختلاف . 

فصل 

َِط في عر النبي َك مس طوائف : 

إحداها : مَن قال : إنه اعتمر في رجب » وهذا غلط » فإن عُمَرَهُ مضبوطة 
محفوظة . لم يخرّج في رجب إلى شيء منها ألبتة . 

الثانية : مَن قال : إِنَّه اعتمر في شوّال » وهذا أيضًا وهم » والظاهر .. والله 
أعلم ‏ أن بعض الرواة غْلِط في هذا ء وأنه اعتكف في شوّال فقال : اعتمر في شو" 
لكن سياق الحديث » وقوله : اعتمر رسول الله كَل ثلاث عمّر : عَدّاة في شا . : 
وعمْرتين في ذى القعدة يدل على أن عائشة أو مَنْ دونماء إن) قصد العمرة . 

الثالثة : مَن قال : إِنَّهِ اعتمر من التّنعيم بعد حجه . وهذا ل يقل أحد من أهل 
الفتم روا كله الغؤاة» بوم لاحر اله يا ب 

الرابعة : مّن قال : إِنَّه لم يعتهرز في حَجَّته أصلًا ٠‏ والسَّنَّهَ الصحيحة 
المستفيضة التي لا يُمكن ردُها تُبِطِلٌ هذا القول . 

الكاعيةة كن قال عقر ترهس هعيا عانم الخرم يناده بالدع رد 
مكة» و الأحاديك الصحييحة بط هذا القولوترةه: 
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فصل 

ووهم في حَجه خمس طوائف : 

الطائفة الأولى : التي قالت : حَحّ حَجَّا مفردًا لم يعتمز معه . 

الثانية : مَن قال : حجّ متمتمًا تمتعًا حل منه » ثم أحرم بعده بالحج » كا قاله 
القاضى أبو يعلى وغيره. 

الثالثة : مَن قال : حج متمتعًا تمتعًا لم يحل منه لأجل سَؤْق الذي » ولم يكن 
قارنًا » ى] قاله أبو محمد بن قدامة صاحب ١‏ المغني ) وغيره . 

الرابعة : من قال : حص قارنًا قِرانًا طاف له طوافين . وسعى له سعيين . 

الخامسة : من قال : حح حَجّا مفردًا » واعتمر بعده من التنعيم . 

فصل 

وغلط فى إحرامه حمس طوائف . 

إحداها : من قال : لبّى بالعمرة وحدّها ء واستمر عليها . 

الثانية : مَن قال : لبّى بِالحَجّ وحده . واستمر عليه . 

الثالثة : مَن قال : لبّى بِالحَج مُفردًا » ثم أدخل عليه العمْرة ٠‏ وزعم أن ذلك 
امن 

الرابعة : مَن قال : لبّى بالعغمرة وحدها ء ثم أدخل عليها الج في ثانى 
الخال 

الخامسة : مَن قال : أحرم إحرامًا مطلقا لم يعيّن فيه نُسَكَا » ثم عيّنه بعد 
اخررامة, 

والصواف :اله اعرعر يلك والقير متي حون انها اللحراءة ار حر 
حي بن انق امقيكا قاف ل قزرا دا وني امتو سي الا مارو اد وماق 
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الذي » كا دلت عليه النصوصٌ المستفيضة التي توائرت تواترًا يعلمُه أهل الحديث. 
والله أعلم . 
فصل 

في أعذار القائلين مبذه الآقوال. وبيان منشأ الوهم والغلط 

أما عُذر مَن قال : اعتمر في رجب ؛ فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
أن النبي كَل اعتمر في رجب متفق عليه . وقد غلّطته عائشةٌ وغيدها » كا في 
ل لا : دخلت أنا وعروة ‏ بن الزبير المسجد » فإذا عبد الله 
انف عهر خالسًا إل + حُجرَةٍ عائشة » وإذا ناسٌ يُصلُون في المسجد صلا الضحى . 
قال: فسألناه عن صلاتهم . فقال : بدعة . ثم قُلنا له : كم اعتمر رسولٌ الله يكل ؟ 
قال : أربعًا . إحداهن : في رجب ٠.‏ فكرهنا أن ترد عليه . قال : وسمعنا استنان 
عائشة أمّ المؤمنين في احج » فقال عرو . يا مه أو يا أمّ المؤمنين اكسمم نا 
كول اورظن رسن ؟قالت نا فول كال : يقول : إن رسول الله يك اعتمر أربّع 
عمّرِ » إحداهن في رجب . قالت : يرحَمُ الله أبا عبد الرحمن » ما اعتمر عَمْرةً قط إلا 
وهو شاهد . وما اعتمر في رجب قط''' . وكذلك قال أنس » وابنُ عباس : إن 
دده كايا كانت ف ذى القعدةونوهة اهو الصو الب 

مفصل 

وأمامَنْ قال : اعتمر في شوّال » فعذّره ما رواه مالك في ١‏ الموطأ ؛ » عن هشام 
ابن غروة » عن أبيه» أن رسول الله يله » لم يعتمر إلا ثلانا . إحداهن في شوّال . 
واثنتين في ذى القِعْدة''. ولكن هذا الحديث مرسل . وهو غلط أيضًاء إما من 
)١(‏ متفق عليه: تقدم تخريجه. 


(؟) إسناده ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» )١5٠ /١(‏ (رقم 04) والبيهقي (6/ )١١‏ من طريق 
مالك عن هشام بن عروة عن عروة مرسلاء قال ابن القيم ‏ رحمه الله قال: و لكن هذا الحديث- 
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هشامء وإما من عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر . وقد رواه أبو داود مرفوعًا عن 
عائشة . وهو غلط أيضًا لا يَصِحْ رفعُه . قال ابن عبد البر : وليس روايته مسندًا ما 
لكر ظو الاك اق حالش اتلك وريد لهل طلة داهن عانقنة د أن عاتقة 
ذانى غناس وزو ادل ير ساللك اقالوا :1 معكرر وسو ل الله كله إلا ىذ الشعدة + 
وهذا هو الصواب . فإن عمْرة الحُدَيْيَةِ وعمرة القَضِيَّة » كانتا في ذى القعدة . 
وعمرة القران إنما كانت في ذى القعدة » وعمرة الْحَغْرَائَة أيضًا كانت في أوَّل ذى 
القعدة » وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوّال للقاء العدو . وفرغ من 
عدوه. وقسم غنائِمّهم . ودخلٌ مكة ليلا معتمرًا من الجعرانة » وخرج منها ليلا . 
فخفيت عَمْرنُه هذه على كثير من الناس » وكذلك قال مرش الكعبئٌ . والله أعلم . 
فصل 

وأما مَن ظن أنه اعتمر بن التنعيم بعد احج ٠‏ فلا أعلم له عذرًا . فإن هذا 

خلاف المعلوم المستفيض من حََجّته » ول ينقله أحدٌ قط . ولا قاله إمامٌ » ولعل ظانَ 


هذا سَمِع أنه أفرد الج » ورأى أن كل مَنْ أفرد المج من أهل الآفاق لا بد له أن 
يخرج بعده إلى التنعيم . فتَرّل حَجَّة رسول الله يكل على ذلك » وهذا عينٌ الغَلَّط . 


وأما مَن قال : إنه ل يعتمر في حجته أصلاء فعذره أنه لما سمع أنه أفرد الحج . 
ل ل ا ل ا ل لة 
بالعمرة ة المتقدّمة » والأحاديث المستفيضة الصحيحة ترد قولّه ى) تقدّم من أكثر من 


-مرسل وهو غلط أيضًا إما من هشام وإما من عروة .اه. قلت: وقد وصله أبو داود (رقم 
0١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (فتح المالك 4/ 775) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة موصولاً به ورجح ابن عبد البر الإرسال. وقد ذكر البيهقي (4/ ١١‏ - ؟١)‏ طرق هذا 
الحديث ما بين موصول ومرسل وبين ضعفها انظرها هناك إن شئت. 
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عشرين وجهًا . وقد قال اهلو غعرة ابمعناانا #بوفالكت ححنفة كان 
الناس حَلُوا وم ِل أنت من عُمرتك ؟ وقال سراقة بن مالك :َنم سول اله كل 
وكذلك قال ابن عمر . وعائشة » وعمران بن حصين . وابن عباس . وصرَّح أنس . 
وان غناس وتوعائشة ئشة » أنه اعتمر في حَجته وهى إحدى عَمَرِهِ الأربع . 
فصل 

وما من قانة رمعي لويس متها كواقالة القاكى ادو فل نوق 
وافقه » فعذرهم ما عن ارو عير وعائقة )وعم رادي حفن ركيرهم اهبر 
4 ترووهذا عفول اله ع عن مسي وهيل انسل كن ٠‏ فلما أخبر معاوية أنه قصر 
با ب يي اا ال سن 
إحرامه ‏ ولا يُمكنٌ أن يكونّ هذا في غير حَجَّةِ الوداع » لأن معاوية إن) أسلم بعد 
الفتح . والنبي كَةِ م يكن زمن الفتح مُْرِمًا » ولا يمكن أن يكون في عمْرة الجغرانةٍ 
لوجهين : 

أحدهما : أن في بعض ألفاظ الحديثٍ الصحيح : وذلك في حَجّته. 

والشاق.؟ أن فى روزلية التساتى بإنطاد ضيح #بوذلاك ف أيام العشر "هذا 
إنما كان في حَجته » وحمل هؤلاء رواية مَن روى أن المتعة كانت له خاصة . على أن 
طائفةَ منهم خصّوا بالتحليل من الإحرام مع سَوْقٍ اَْدي دون مَنْ ساق الذي من 
السبيطانة و كر دراك فلهم الخرون مقع شيا ابو اللعباض»بوقادو لاقن 


0 البظاري (رقم +1107) ومسل 417/79) (رفم 011 

(') أخرجه النسائي (5/ 155) وأحمد (4/ 47) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد المكي عن 
عطاء بن أبي رباح عن معاوية بن أبي سفيان به. وفي رواية قيس بن سعد من عطاء بن أبي رباح 
بعض الكلام. قال الذهبي في «الميزان» )١ /1١(‏ وروى محمد بن عبد الرحيم عن على بن المديني. 
قال: كان عطاء بآخره قد تركه ابن جريجء وقيس بن سعدء. قلت «الذهبي»: لم يَعنٍ بالترك 
الاصطلاحي بل عني أنب| بطلا الكتابة عنه .اه. 
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الأحاديث المستفيضة الصحيحة . تبيّن له أن النبي يَكِةِ لم يحل . لا هو ولا أحدٌ ممن 
ساق الهَدى. 
أما مَن قال : إنه حجّ حجا مفردًاء لم يعتورٌ فيه» فعذره ما في « الصحيحين ) 
عن عأ عاك ئشة . أنها قالت حر رع اش و ار ؛ قَمِنَا مَنْ أهل 
000 18 أ يفخ وفترة وروي مَنْ أهل بحَحج » وأهل رسول الله يله 
ا 1 0 
بأ > . وقالوا : هذا التقسيمٌ والتنويع » صريح في إهلاله بِالحَحّ وحده. 
ولمسلم عنها : أن رسول الله له أهل احج مُفردً1"' 
وفي ١‏ صحيح البخاري ) عن ابن عمر : أن رسول الله كله لبى بالحح 
١ 00-0‏ 
وحده . 
وفي ١‏ صحيح مسلم » عن ابن عباس : أن رسول الله يكلِِ أهل بالحجا؟ . 
وفى « سنن ابن ماجه )» عن جابر : أن رسول الله َك » أفرد الحم ' . 
وفي ١‏ صحيح مسلء ) عنه : خرجنا مّعّ رسول الله يله لا نوي إلا الحَحّ . 
: 3 ومرط") 1 
لسنا نعرف العمرّة . 


.)١١8 البخاري (رقم 5 )ومسلم(١/ 31/7 ) (رقم‎ )١( 

.)١ 31"١ مسلم (رقم‎ (١١ 

() مسلم (رقم )١77237‏ ول أجده في البخاري. 

(:) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) مسلم (رقم )١١1١8‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ (حديث الحج الطويل». 
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ةو ناعبض عايفة أن أرق قوع يدا امن قوم سكةم الااقوض اقب طاف 
بالبيت » [ ثم لم تكن عَمْرَةٌ ] , ثم حجٌ أبو بكر رضي الله عنه ‏ فكان أوَّل شيء بدأ 
به الطّوّافٌ بالبيت » ثم لم تكن عُمرةٌ » ثم عْمَرٌ رضي الله عنه مثل ذلك ١‏ ثم حجٌّ 
عُنانَ » فرأيثُه أوّل شيء بدأ به الطواف بالبَيْتِ » ثم لم تكن عُمرةٌ » ثم مُعاوية , 
وعبدالله بنُ عمر» ثم حججت مع أبي الزبير بن العوّام » فكان أَوّل شيء بدأ به 
الطواف بالبيت ٠‏ ثم لم تَكُن عُمِرةٌ » ثم رأيثُ فعل ذلك ابن عمر » ثم لم ينقضُها 
عمْرَةٌ » وهذا ابن عمر عندهم . ٠‏ فلا يسألُونَه ولا أحد ممن مَعَى ما كانُوا يبدءون 
بثيء حين يَضَعُون أقدامهم أوَّلَ من الطّواف بالبيت ‏ ثم لا يجلُون » وقد رأيتُ أمي 
وخالتي حين تَفْدمَانٍ لا تبدآن بثيء أوَّل من البَيْتِ تطونان به » ثم إنما لا تلن . 
قد أغيرس لي نبا اعت .في وأعلها والأيرة + وفلان + وفلان بترا فلا 

و ار 

ول الاسكق او يداوة ١‏ جنا ويس يو إساضنا ممتعوتا ععانرين ملم 
ووَهَيّبٌ بن خالد» » كلاهما عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة ئشة » قالت خر جنا 
مع رَسولٍ الله 25 مُوَافِين يلال ذي الحجة فلما كان بذى اللي قال: ‏ مَنْ شَاء أن 
هل بحجٌ فلِهلَ ٠‏ ومن أراة أَنْ جل عفر كه يهل بعُهْرَةا , ثم انفرد وُهَيْب في حديثئه 
بأن قال عنه كك ٠‏ فإني لول ل أن » لهت بشفر مَمْرَةِ ) . وقال الآخر : «وأمًا 
أنا فأَِلٌ احج *' '. فصحّ بمجموع الروايتين» أنه أهل بالج مفردًا . 

فأرباب هذا القولٍ عذرُهم ظاهر كما ترى » ولكن ما عذرُهم ني حُكمه 
وخبره الذي حكم به على نفسه » وأخبر عنها بقوله : ١‏ شُقتٌ الذي وقرنت » . 
عرس سحن اا رار اس مر ار من أصدق الناس 
يسمعة يقول : ١‏ لبيك بحَجَّةٍ وعُهْرَةٍ ؛ » وخبر مَنْ هو مِنْ أعلم اناس عنه َل عل 


010 البخارى (رقم .)١1١0:61١515‏ 
(") إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (رقم /ا/ا ١‏ ). 
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ابن أبي طالب رضي الله عنه » حين يُخبر أنه أهل بهم جميعًا » ولبّى بهما جبيعًا » وخر 
زوجته حفصةً في تقريره لها على أنه معتورٌ بعُمرة لم يحل منها » فلم يُنْكِرْ ذلك عليها . 
بل صدّقها , وأجابها بأنه مع ذلك حاج , وهو كَلهِ لا يقر على باطل يسمعٌه أصلا ء 
بل يكوه +:وما عذرهم عن خبرة ول عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه » يأثره 
فيه أن يهل , . بح لوح رسي ار عن جروا كي اي يسيس 
ال ا واي ا ا 
وليس مع من قال : إنه أفرد الحسّّ شىء من ذلك ألبتة ؛ فلم يقل أحدٌ منهم عنه : إني 
أفردت ٠‏ ولا أتاني آتٍ من رب يأمرّني بالإفراد » ولا قال أحد 0000 
ول تل من حَجّتك ل 000 : لبيك 
بعمرة مفردة ألبتة » ولا بحَج مفرد . ولا قال أحد : إنه اعتمر أربع عمّر الرابعة بعد 
حَجته » وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه خَخِيرٌ عن نفسه بأنه قارن . 
ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال : لم يسمعوه . ومعلوم قطمًا أن تطرّقٌ الوهم 
والغلطِ إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من تَطَرّق التكذيب إلى 
من قال : سمعثّه يقول كذا وكذا وإنه لم يسمعه » فإن هذا لا يتطرق إليه إلا 
التكذيبٌُ , بخلافٍ خبر مَن أخبر عما ظنّه من فعله وكان واهمّاء فإنه لا يُنسب إلى 
الكذيب هولق دده الله علدا وتوانتا عدو ليرا« وشفضة عن أنا يقر لوا'«اسمفنا 
يقول كذا وم يسمغوه: ونزّهة ره تبارك وتعالى: أن يرسل إليه : أن افعل كذا وكذا 
ولم يفعله . هذا من أمحل المحال , وأبطل الباطل ؛ ٠‏ فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه 
م تخالفوا هؤلاء في مقصودهم . ولا ناقضوهم » وإنا أرادوا إفراد الأعمال . 
واقتصاره على عمل المفرد » فإنه ليس في,عمله زيادةٌ علىعمل المفرد . ومن روى 
عنهم ما يُوهِم خلاف هذا فإنه عبر بحسب ما فهمه » ]| سمع بكر بن عبد الله 
ان عمر يقول : أفرد الحج » فقال : لبّى بالححٌ وحده . فحمله على المعنى . وقال 
. ابنه عنه ونافع مولاه : إنه تمنّع » فبدأ فأهل بالعُمرة » ثم أهل بالحجٌ » فهذا سالم 
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بخلاف ما أخبر به بكر. ولا يَصِحَ تأويل هذا عنه بأنه أمر به. فإنه فسّره بقوله : 
وبدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهلّ بالحجٌ . وكذا الذين رَووًا الإفراد عن عا ئشة رضي الله 
عنها . فهما : عروة » والقاسم » وروى القران عنها عروة . ومجاهد . وأبو الأسود 
يروى عن غُروة الإفراد» والزهري يروى عنه القران . فإن قدَّرنا تساقط الروايتين . 
سلمت رواية مجاهد » وإن حُمِلَتْ رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج . تصادقت 
الروايات وصدّق بعضها بعضًاء ولااريب أن قول عائشة » وابن عمر : أفرد الحجّ . 
حتمل لثلاثة معان : 

أحدها : الإهلال به مفردًا . 

الثاني : إفرادٌ أعماله . 

الثالث : أنه ححّ حَجِةَ واحدة لم يَحُسَّ معها غيرها . بخلافي العَمْرة ١‏ فإنها 
كانت أربع مرات . 

وأما قولهم) : تَنّم بالعُمرة إلى الحج » وبدأ فأهل بالعُمْرة » ثم أهل بالحج . 
فحكيا فِعله .» فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد . فلا يجوز رذه بالمجمل . 
وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة . أنه أهل بالحح ما يناقض رواية 
اعدو روععنها انرقم فإن قازر سكاع قر زات اقطقا مو عقر جره هيد 
حجته . فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج » فهو غيدُ صادق . فإن ضُمت رواية مجاهد 
إلى رواية عمرة والأسود , ثم ضَمتا إلى رواية عروة » تبدّن من مجموع الروايات أنه 
كان قارنًا » وصدّق بعضّها بعضًاء حتى لو ل يتَمِلُ قولُ عائشة وابن عمر إلا معنى 
الإهلال به مفردًا لَوّجَيَ قَطْعًا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر : اعتمر في 
رصووو د زترن عانق اوغووة إن ل اغقمر لطر الوه إلا أن تلك لافيت 
الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتها ولا تأويلها وحملها على غير ما 
دلق عليه وو تسيل إل تقديم عنذة الرؤانة الجيلة الع قن اضبطربك عل زواعيا:: 


زاد المعاد في هدى خير العباد ١١١‏ 


واشكرقت ظنهع افيه ::وعازضهم من هو أوتن متهم أن ,مدلهم غليها: 

وأما قول جابر : إنه أفرد الْحَجَّ » فالصريح من حديثه ليس فيه شىء من هذا 
٠‏ وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج » فأين في هذا ما يدل على 
أن رسول الله يل لبَى بالحج مفردًا. 

وأما حديثه الآخرٌ الذي رواه ابن ماجه . أن رسول الله يلةِ أفرد المج . فله 
ثلاث طرق . أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه ٠‏ وهذا يقينًا 
مختصر من حديثه الطويل في حَجّة الوداع » ومروي بالمعنى » والناس خالفوا 
الدراوردي في ذلك . وقالوا : أهل بالج . وأهل بالتوحيد . والطريق الثاني : 
فيها مُطرّف بن مُصعب . عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن جعفر ومُطرّف » قال 
ارخ بعرم زو اككهو ل اقلت + اليبس صو يمجهول + ولكنه ابا أخيت داللكة روي 
عنه البخاري . وبشر بن موسىء, وجماعة . قال أبو حاتم : صدوق مضطرب 
الويف يهو اعت إن م امب غيل دق أن أريس ونان ابن عدى #تراق نمكي + 
وكآن آنا "عمد اربق معره راى: ل الفيكة ثطا قبن اتفيعب تتحيلة + روزن هو 
مُطرّف أبو مصعب . وهو مطرّف بن عبد الله بن مطرّف بن سليان بن يسار. 

وممن غَلِط في هذا أيضًاء محمد بن عثمان الذهبي في كتابه «الضعفاء» فقال : 
مُطرّف بن مُصعب المدني عن ابن أبي ذئب منكر الحديث. 

قلت : والراوى هق ابن نراقي والدراووفى 6 ومالك هو طرف أبن 
تضعب املق »ولس تمدكر اقيثو وإنا عه قول اين عدا ريأ كين تم 
ساق له منها ابن عدى جملة » لكن هي من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه ١‏ كذّبه 
الدارقطني . والبلاء فيها منه . 1 

والطريق الثالث : لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهاب يُنظر فيه مَنَ هو 


.- 
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عند الإمام أحمد . وقال ابن حزم : ساقط ألبتة » ولم أر هذه العبارة فيه لغيره . وقد 
استشهد به مسلم . قال ابن حزم : وإن كان غيره » فلا أدري مَن هو ؟ قلت : ليس 
بغيره » بل هو الطائفي يقيئًا » وبكلٌ حال فلو صح هذا عن جابر » لكان حكمه 
حكم المرويّ عن عائشة وابن عمر. وسائر الرواة الثقات » إنما قالوا : أهل بالج : 
قلعا هو لام تاه على المعنى » وقالوا : أفرد المح » ومعلوم أن الحُمرة ة إذا دخلت 
في الحح , » فمَن قال : أهلٌ بالج . » لا يُناقِض من قال مهن ؛ بل هذا فصّل .2 
وذاك أحمل . 

ومن قال : أفرد الحج , يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة » ولكن هل قال 
أحد قط عنه : إنه سمعه يقول : لبَّيّكَ بِحَجَّةِ مفردة » هذا ما لا سبيل إليه » حتى لو 
وُحَدَ ذلك ل يُقَدَمْ على تلك الأساطين التي ذكرناها والتي لا سبيل إلى دفعها ألبتة ‏ 
وكان تغليطٌ هذا أو حملّه على أول الإحرام » وأنه صار قارنا في أثنائه متعيًا » فكيف 
و يت ذلك » وقد قدّمنا عن سُفيان الورى + عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن 
جابر رضي الله عنه » أن رسول الله كَلِهِ » قرن ني حَجَة الوداع . رواه زكريا الساجي . 
عن عبد الله بن أبي زياد القطواني » عن زيد بن الحُباب » عن سفيان » ولا تناقض 
يون هذا نوين قرلهة أمل يناك وا فره ا تفع وروت رانف كر ققدم 

فصل 

فحصل الترجيح لرواية مَن روى القران لوجوه عشرة . 

أحدها : أنهم أكثر ىا تقدّم . 

الناق: أن :طرق الاعجاور للك سويت كا رجاه 

الثالت : أن فيهم مَن أخبر عن ساعه ولفظه صريحًا » وفيهم مَن أخبر عن 
إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك » وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك », ول يجئ 
ف مق للك ف ال قراف 


زاد المعاد ى هدى خير العباد فين 


الرابع : تصديقٌ روايات من روى أنه اعتمر أربع عْمَر لها . 

الخامس : أنها صريحة لا تحتمل التأويل » بخلاف روايات الإفراد . 

السادس : أنها متضمّنة زياد سكت عنها أهل الإفراد أو تَمْوّها » والذاكر 
الزائد مقدّم على الساكت . والْتْبِتُ مقدَّم على الناني. 

السابع : أن رواة الإفراد أربعة : عائشة , وابنْ عمر » وجابر » وابنْ عباس . 
والآريخة وَوَوٌا القران + فإن:ضرنا إلتسافط زواياقيم صلقت رواية من بعذاهيي 
للقرانك عن معارض » وإن صرنا إلى الترجيح ؛ وجب الآأخبل برواية مَن لم تضطرب 
الووارة فيه وله اشعلفك. . كالراء وو اهو ووعوة دين اللاي وعور ان د 
حصين؛ وحفصة , ومّن معهم ممن تقدّم . 

القافو :أنه نشاف التي ادر يسور موقل كن ابعل فيه 
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التاسع :أله النشك الذى اموي كن تو ساق القدى اقلم يكن لأعرهدة 
إذا سَاقُوا الهَذي » ثم يسوق هو اهَدْي وتُخالفه . 

العاشتر :اله «النشتك لذ أمر به الدنواهل ,يع و واككاره هي و1 يكن 
ليختارٌ لهم إلا ما اختارٌ لنفسه. 

وَنْمَّتَ ترجيحٌ حادى عشرء وهو قوله : ١‏ دخلت العُمْرة في احج إلى يوم 
القيامة » » وهذا يقتضي أنها قد صارت جَرْءًا منه » أو كالجزء الداخل فيه » بحيث لا 
يفصل بينها وبينه » وإنما تكون مع الحح كما يكون الداخل في الشيء معه . 

سا : وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصَّبَيّ بن 
معبد وقد أهل بححّ وعمرة » فأنكر عليه زيد بن صُوحان . أو سلمان بن ربيعة . 
فقال له عمر : هُدِيتَ لسئة نبيك محمد كل '. وهذا يُوافق رواية عمر عنه كل أن 


5 افيناده تميعتبنة” : أآخر جه و داود (رقم 28)).والنسائى (05/ )واد خزيمه (رقم ة58١"7)‏ 
والبيهقي من طريق أبي داود ( / 214 من طرق عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي - 
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الوحي جاءه من الله بالإهلالٍ ببم| جميعًا . فدل على أن القران سَدتّه التي فَعَلّها . 
وامتثل أمرَ الله له مها . 
5 ذ)] هه ل ل ا ا 0 0 
وترجيح ثالث عشر: ان القارن تقع أعماله عن كل من النسشكين ٠‏ فيقع 
لجز امهبوطر افة وس ضفي جنا ووذللف أكما ون رترعود عن ا عدها عمل كل 


فعل على حدة . 
دارج راع عدر وهو أن النْسّكَ الذي اشتمل على سوق اهدي أفضل 
بلا ريب من نسُك خلا عن الذي . الا ا ست الام 


االشكينة فلم كل : كتير عن كد بوذا والله 00 الله ع 
مَن ساق الذي أن يبل بالج والعْمْرة معًا . وأشار إلى ذلك في المتفق عليه من 
حديث اليرّاء بقوله : ١‏ إني سُقَتَ الذي وَقَرنت » . 


وترجيح خامس عشر بار سا اا للد ادر من الإفراد لوجوه 
كثيرة منها أنه كله أمرهم به فسخ الج إليه , وال أن يَنْقَلَهُم من الفاضل إلى 
المفضُول الذي هو دونه . ومنها : أنه تأسَّف على كونه ل يفعله بقوله  :‏ لو اسْتَقبَلتُ 


-وائل عن صُبِْيْ بن معبد عن عمر به ولفظ صُبَيّ فوجدت ال حج والعمرة مكتوبين علي فآهللت 
بأ» واختلف عن جرير بن عبد الحميد» فرواه عنه إسحاق بن إبراهيم و محمد بن قدامة وعثمان بن 
أبي شيبة ويوسف بن موسى القطان على هذا الوجه باللفظ المذكور. ورواه أبو داود (رقم )1١794‏ 
عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بدون هذا اللفظ. وقد تابع زائدة. 
جرير بن عبد الحميد عن منصور بمثل رواية جرير عند النسائى (5/ )١577‏ ولم يأ باللفظ كغيره 
وقد خالف شعبة وسفيان بن عيينة جرير وزائدة» فرويا الحديث بدوا فلم يأت هذا اللفظ إلا من 
طريق منصور عن أبي وائل عن صبي وقد تقدم أن منصورًا قد اختلف عليه في ذكرها ولم يتفقوأ 
وقد خولف منصورء فرواه الحكم والأعمش وسلمة بن كهيل وعاصم بس يبدلة عن أبي وائل عن 
صبي بدوغبا وفي الجملة فالرواة عن أب وائل لم يذكروهاء ومنصور قد اختلف عليه والأكثرون عنه 
على عدم ذكرها ونحتاج إلى الوقوف على رواية زائدة بلفظها وقد صحح الحديث الدارقطني في 
«العلز» (5/ )١131‏ قال: هو حديث صحيح .اه. وف #مسئد الفاروق» للحافظ اين كثير رحمه الله 
)"٠7 (‏ قال: قال عي بن المديني: هو عندي حديث صحيح .أه. 


راد المعاد في هدي خير العباد حاون 
من أفرى ا1اقتد رت : : سشقث اهدي ولجعلتها عَمْرَةً » . ومنها 0 

ومنها: أن 3 الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق 
الهَذي. والتمتع لمن م يد سق الهَذي . ولوجوه كثيرة غير هذه . والمتمتع إذا ساق 
قذي انهو افد نون عع نامدن مكاج رن [ انعد القر ندل مذي لكام 
جمع فيه بين الجلٌ والَْرّم . فإذا ثبت هذاء فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق : 
رمحي سان ااي ادا ارين غين جر ٠‏ والمتمتع إنها يسوقٌ اهَذْي من 
أدنى الجل . فكيف مُجعل مُفْردٌ م يَسْقُ هَدَيًا » أفضل من متمتّع ساقه من أدنى الحل؟ 
فكيف إذا جيل أفضل من قارن ساقه من الميقات » وهذا بحمد الله واضح : 

فصل 

وأما قول من قال : إنه حَجّ متمتعًا تمتمًا حل فيه من إحرامه . ثم أحرم يو 
التَرَويةِ بالحجّ مع سَوْقٍ ادي . فعذره ما تقدّم من حديث معاوية . أنه قضَّرّ عن 
رسول الله كله بهسْمَص في العشر وفي لفظ : وذلك في حَجَّته . وهذا مما أنكره 
الناسٌ على معاوية » وغلّطوه فيه » وأصابه فيه ما أصاب أبن عمر في قوله : إنه اعتمر 
في رجب ء فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعدّدة كلها تدل 
على أنه يي لم يِل من إحرامه إلا يوم النحر ولذلك أخبر عن نفسه بقوله : لول 
أَنَّ معي اَدْيَ لأَحْلَلْتُ »» وقوله إني سفت الهَديّ وَكَرَنْتُ فَلاَ أجل حنّى أَنْحَر». 


0 


وهذا خلا عن نفسه ء فلا يدخله الوهمٌ ولا الغلط . بخلاف خبر غيره 
عنه . لا سيما خيرًا يالف ما أخبر به عن نفسه . وأخبر:عنه به الجم الغفيرٌ » أنه لم 
يأخذ من شعره شيئًا » لا بتقصير ولا حلق . وأنه بقي على إحرامه حتى حَلَق يوم 
الدحرء ولعل معاوية قصَّرّ عن رأسه في عمرة الجغرانة » فإنه كان حينئذ قد أسلم . 
نراقي مقط اذلف كاتا العننء كاتني ار عفر أخقر ا كانك كمال ذى 


١5‏ زاد المعاد ىق هذى خير العباد 


القعدة . وقال : كانت [ إحداهن ] في رجب » وقد كان معه فيها » والوهم جائرٌ على 
من سوى الرسول يك . فإذا قام الدليل عليه ؛ صار واجبًا. 
و7 ع و 
وقد قيل: إن معاوية لعله قصرّ عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق 
يوم النحر . فأخذه معاوية على المروة » ذكره أبو محمدابن حزم » وهذا أيضًا من وهمه 
٠‏ فإن الحلاق لا يُبقى غلطًا شعرًا يُقضّر منه » ثم يُبقى منه بعد التقصير بقية يوم 
النحر » وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة » فأصاب أبا طلحة أحد الشّقين » وبقية 
العا التسهوا!النى لاف الشيو ة وو الي هن عرو تقس انق 7و ايكنا فإلة 
لم يسم بين الصَّفا والمروة إلا سعيًا واحدًا وهو سعيّه الأول .لم يسع عقب طوافٍ 
الإفاضة , ولا اعتمر بعد الحَحّ قطعًا؛ فهذا وهم نحض . 
وقيل : هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ . أخطأ فيه الحسن بن 
علّ » فجعله عن معمر » عن ابن طاووس' '' . وإنما هو عن هشام بن حخجير» عن 
ابن طاووس » وهشام : : ضعيف . 
و 3 ٠‏ -ه 8 ٠‏ 
قلت : والحديث الذي في البخاري عن معاوية : قصَّرْتَ عن رأس رسول الله 
2 2 0 : الا اق يه 3 0 امراك 5 
يكل بمشقّص عَلَ المرُوَوَ؛ '“. وليس في «الصحيحين» غير ذلك . 
ع 5 0 ء 0 : ٠.‏ 2 
وأما رواية مَن روى : في أيام العشر فليست في «الصحيح» » وهى معلولة. 
أو وهم من معاوية . قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه . 
والناس 50 ووعةا مل ماين "ضاق تس ع تمدن تعلت بالل 1 إ وهنا فا 
كان في العشر قط . 
1 
رو مسلم(5/ /9510)(رقم 5531-57560-7374). 
أخرجه أبو داود (رفم )18١*‏ ضعفه المصنف ‏ رحمه الله. 
رم تقدم تخريجه. 


عن الع رع فلات روه 0-1 عزو وك 
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ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود؛ عن قتادة » عن أبي 
شخ ات + أن معازية :قال لأضبحات الى كله :هل تنلموة أن الفى كله تي 
عر كذاواو ع كو شاوه النقوي 1 فالوا: لخنم قال : فَتَْلَمُونَ أ تجى أن يُقوَدَ 
انقو لوف ؟ فالواة اكاهدي ناذ #اكتال .أما ئها مَعَهَا وَلكِدكُمْ نيكم . 
ونحن تُشْهدُ بالله : إن هذا وهم من معاوية » أو كذبٌ عليه » فلم ينه رسول الله كك 
عن ذلك قط » وأبو شيخ شيخ لا تتح بهء فضلًا عن أن يقدَّم على الثقات الحقّاظ 
الأعلام » وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير واسمه خيوان بن خلدة بالخاء 
المعجمة 00 

قصل 

وأما من قال : حجّ متمنمًا مالم يل منه لأجل سَؤْق اهدي كما قاله 
صاحب ' المغني » وطائفة » فعذرُهم قولٌ عائشة وابن عمر تمنّ رسول الله كله . 
وقول جتصنة : ماشان النابى جلرا و1 قل بسن عمرتك ١‏ ردك سعد ال النعة :اند 
صنعها رسولٌ الله يك وصنعناها مع وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الج : همي 
حلال ؟ فقال له السائل : إن أباكَ قد نمى عنها » فقال : أرأَيت إن كان أبي نبى عنهاء 
وصَبَحَهًا رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم » أأمر أب تَتَِّعٌ » أم أمر رسولٍ الله صل 
لواو م لاسر سير 
فقال : لقد صَتَعها رسول الله صلّ الله عليه وآلو وسلّم . 

قال هؤلاء : ولولا الذي لحل ى) يحل المدم: م الذي لا هَديَ معه . وهذا 


)١(‏ سنده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 5 1) وأحمد (54/ 47 46 44) وعبد بن حميد في 
(المنتتخب» (رقم )1١8‏ فيه قتادة: مدلس وقد عنعن» وانظر ما قاله ابن القيم ‏ رحمه الله ولمزيد 
انظر ما قاله شيخنا حفظه الله في «المتتخب» لعبد بن حميد بتحقيقه (رقم /51). 

(؟) أبو شيخ المناني: ثقة. 

د إسناده صحيح: أخر جه الترمذي (رقم 5 87). 


١4‏ زاد المعاد فى هدى خر العباد 


ةالولا أنه معي الَذْيَ لأَحْلَلْتُ » فأخير أن المانع له 000 توف شد 
ماي اع يو و ورك 
المتمتع قارنًا » لكونه أحرّم بِالحَج قبل التحلل من العَمْرَةٍ ولكنّ القران المعروف أن 
ترم مهما حميعًا ‏ أو تُحرم بِالعَمْرة » ثم يُدخْلَ عليها ا تج قبل الطواف . 

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين . أحدهها : م 
الإحرام . فإن القارن هو الذي مُحرم بِالحَحّ قبل الطواف . إما في ابتداء الإحرام ٠‏ أو 
في أثنائه . 

والثاني : أن القارن ليس عليه إلا سعىٌ واحد ء فإن أتى به أولًا . وإلا سعى 
عقيبَ طواف الإفاضة . والمتمتمٌ عليه سعى ثانٍ عند الجمهور' '. وعن أحمد رواية 
أخرى : أنه يكفيه سعي واحد كالقارن » والنبي يَلْةِ م يسع سعيًا ثانا عقيبَ طوافٍ 
الآفاضة #افكفت ركون متعا عل هذا القول:»: 

فإن قيل : فعلى الرواية الأخرى . يكون متمتعًا » ولا يتوجه الإلزام » وها 
وجه قوي من الحديث الصحيح , وهو ما رواه مسلم في ؛ صحيحه ؛. عن ا 
قال : لم يلف النبي 8 اول امتحاءة بين الهننا والروة ]لأ راذا و اععر ا جاده 
ان هذا ء مع أن أكثرّهم كانُوا متمتّعين وقد روى سفيان الثوري , عن سالم 
بد كهناة قال كلك :طاووس وطاق ادن اضععات شرل انهل اللدعان 
وآله وسلم لَِْجّه وعمرته إلا طوافا واحدًا . 

تكن 4 القنى لطاووا لد كان وعدا غيكا خا ماع للا بتر لوق سرد ا(القول تقل 
يُوجبون عليه سَعبيينَ » والمعلومٌ من سئته صل الله عليه وآله وسلم » أنه لم يسم إلا 


)١(‏ البخاري (رقم 11748١)ومسلم‏ (رقم )١5١١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قفطاف 
الذين أهلوا بالعمرة ة بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلوا ‏ ثم طافوا طوافا آخر» بعد أن رجعوا من منى 


لحجهم وأما الذين جمعوا الحجج والعمرة ة فإن) طافوا طوافا واحدًا. 
() مسلم (رقم .)١151!94‏ 
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سعيًا واحدًا» كا ثبت في «الصحيح» . عن :بن عمر ء أنه قرن . وقدم مكة . فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة » ولم يزد على ذلك » ول يحلِنُ ولا قصّرء ولا حَل من شيء 
حرم منه » حتى كان يومٌ النحرء فنحَرٌ وحلّق رأسه . ورأى أنه قد قضى طواف الححّ 
ل 
ومراده بطوافه الأول الذي قضى به حَجّه وعمْرته : الطواف بين الصفا والمروة بلا 
5 

وذكر الدارقطني . عن عطاء ونافع » عن ابن عمر » وجابر : أن النبي 
يك » إنا طاف حَحَجّه وعُمرته طوافًا واحدًا . وسعى سعيًا واحدّاء ثم قَدِمَ مكة , 
فلم يسم بينهه| بعد الصَّدَرٍ' '' فهذا يدل على أحدٍ أمرين » ولا بُد إما أن يكون قارنًا ‏ 
وهو الذي لا يُمكن من أوجبّ على المتمتع سعبِينٍ أن يقول غيره » وإما أن المتمتع 
يكفيه سعئٌ واحد , ولكن الأحاديث التي تقدّمت في بيان أنه كان قارئًا صريحة في 
ذلك » فلا يعدّل عنها . 

فإن قيل فقد روى شعبةٌ » عن حُميد بن هلال ؛ عن مُطرّف . عن عِمران 
ابو خصينه اشالتى صل عله الةوييك ٠‏ طاف طوافين .» وسعى سعيين . 
وواة الذار طلم "عن ابو ضا عن ا سةنا ودين فى ادغ وتنا قن الله 
ابن داود » عن شعبة . قيل : هذا خبر معلول وهو غلط . قال الدارقطني : يقال : 
إن محمد بن يحيى حدّث بهذا من حفظه . فوهم في متنه والصواب بهذا الإسناد : 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قرن بين الحَجّ والعُمرة والله أعلم . وسيأتي إن 


()البخاري (رقم ٠74١)ومسلم(5١/‏ 04 (رقم 181). 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (رقم )١941١‏ فيه سليمان بن أبي داود: قال ابن القطان: سليان 
لايعرف .اه. من «ميزان الاعتدال» (؟7/ ))5١07‏ وقد وقع في «سند الدارقطني» «عطاء بن نافع» 
وهو تحريف والصواب «عطاء ونافع» وانظر «الميزان». 

(*) هذا خبر معلول: أخرجه الدارقطني (رقم 7704 )وانظر ما قاله الدارقطني عقبه في «الزاد؟. 


١+‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط . 

وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة . إنم) ذهب إلى أنَّ رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم كان متمتعًا » لأنه رأى الإمام أحمد قد نصّ على أن التمتعّ أفضل 

من القران » ورأى أن الس ل اليه إلا الأفضل . ورأى 
الأحاديتٌ قد جاءت بأنهتمتع ٠‏ ورأى أنها صرب في أنه م يل . ؛ فأخذ من هذه 
اللقدمات الأربع أنه تمتتع تمتمًا خاصًا لم يل منه » ولكن أحمد لم يُرجح التمة لكورن 
النبي يك حجّ متمتعًا » كيف وهو القائل لذ انك انوس و الما الاعليةواله 
وسلم كان قارنًا » وإنما اختار التمتع لكونه آخرٌ الأمرين يمن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم » وهو الذي أمر به الصحابة أن يَفْسخْوا حَجَّهم إليه » وتأسّف على 
50 

ولكن نقل عنه الَرْوَرَيٌ » أنه إذا ساق المَدْيَ » فالقران أفضل ٠‏ فمن 
أصحابه مَنْ بجعل هذا روية ثانة متهم من جعل اللسألة رواية واحدة» وأن إن 
عاق اقذى:» #القران أنفا عبرإن 1 تلن فالعم أفضل + وهده :طريقة شيكنا ؛ 
وهى التي تليق بأصولٍ أحمد . والنبي صل الله عليه وآله وسلم لم يتمنّ أنه كان 
جعلها عمْرة مع سوقه اهدي » بل ود أنه كان جعلها عمْرة ولم يَسْق اهدي . 

نان يقال : فأى الأمزية أفضل . أن يسوق ويّقرِنَ » أو يتراك السوق 
ويتمثَّمَ كما ود النبي يله أنه فعله . 

قيل : قد تعارض في هذه المسألة أمران 

أحرهما : أنه عَكلِ انرود وواق اهدي ود كن وهاه ليصا لسر 
أفضلٌ الأمور . ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالل ‏ وخبر المذي هَذيه يك . 

والثانى 0 «لو اسْتَقَبَلتٌ من أَمْري ما انكرت لا سُقَتٌ الذي 
وَجَعَلْتَهَا عُمْرَة » . فهذا يقتضي » أنه لو كان هذا الوقتٌ الذي تكلم فيه هو وقت 
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إحرامه . لكان أحرم بِعمّْرة ولم يسُّق الذي . لأن الذي استدبره هو الذي فعله . 
ومضى فصار خلفه » والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعد ء بل هو أمامَةُ » فبيّن أنه 
لو كان مستقبلا لما استدبره . وهو الإحرام بِالعُّمْرة دون هَذْيء ومعلوم أنه لا يختارٌ 
ليا عن انسل إن «التضو يل | اهنا الأنضا موادا نا يهل أن اد 
الأمرين منه ترجيحٌ التمة 

ولمن رجح القِرانَ مع السّوقٍ أن يقول :هو يك م يقل هذاء لأجل أن 
الذي فعله مفضولٌ مرجوح . ٠‏ بل لأن الصحابة شق عليهم أن جحلو من إحرامهم 
مع بقائه هو ُُرمًا » وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أُمرُوا به مع انشراح وقبول 
ومحبة » وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة فقة وتأليف القلوب »2 
كما قال لعائشة : ١‏ لَولا أن قَومكِ حَدِبئُو عَهدِ بَجَاهِليِ تَقَضْتُ الكنب وَجَعَلْتٌ ها 
يَابَينِ *'' فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف . فصار هذا هو 
الأؤلى في هذه الحال » فكذلك اختياره للمُتعة بلا هدي . وفي هذا جمع بين ما فعله 
وبين ما ودَّهِ وتمدّاه » ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين » أحدهما بفعله له : 
والثاني : بتمئيه وودّه له » فأعطاه أجرٌ ما فعله » وأجرٌ ما نواه من الموافقة وتمناه . 
وكيف يكون تُسكٌ يتلل التحللُ ولم يَسُقَ فيه الذي أفضل من نُسْكِ لم يتخلل 
يان اي ا كي ار اللو[ سقدس نك 
اختاره الله له » وأثاه به الوحئيٌ من ربه 

فإن قيل : التمتع وإن تخلله تحلل » لكن قد تكرّرَ فيه الإحرام » وإنشاؤه 
عبادة محبوبة للرب ,» والقران لا يتكرر فيه الإإحرام! 

قيل :في تعظيم شعائر الله بسوق الذي , والتقرب إليه بذلك من الفضل ما 
(؛)البخاري (رقم )١1587‏ ومسلم (؟/ 848 (رقم -)50١‏ ولفظه: «يا عائشة لولا أن قومك حديث 


عهد بجاهلية لآمرت اليك فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين» 


؟ ١‏ زاد المعادى هدى خير العباد 


لح او خرن تكو الالخراة + قي ذا ادافقه فاقمه حقام تك ره بوسوى القدى لا 
مقابل له يقوم مقامه . 

فإن قيل : فيا أفضل , إفراد يأ عقيبه بالعُمْرة أو تمتع يِل منه , ثم محر 
بالحج عقيبّه ؟ 

قيل: معاذ الله أن نظن أن نُسْكًا قط أفضل فى النتاف اذى تار آنه 
لأفضل الخلق . وسادات الأمّة » وأن نقول في نُك لم يفعله رسول الله يل . ولا 
أحد من الصحابة الذين حَجُوا معه » بل ولا غيثهم من أصحابه : إنه أفضل مما 
فعلوه بأمره ‏ فكيف يكون حَج على وجه الأرض أفضلٌ من الج الذي حجّه النبي 
صلوات الله عليه 0 ر به أفصَلُ الخلق » واختاره لهم وأمرهم بفسخ ما عداه من 
الأشناك إلة وود أنه كان فعله : لا كد اكد هن هذا . وهذا وإن صح عنه 
الأمر لمن ساق ادي بالقران . ولمن لم يسق بالتمتع » ففي جواز خلافه نظر . ولا 
رفاك هله الثافلتق بوسدرب ذلك »فزن قييم ادر الناى لآ رف عيذ ريه 
عباس وجماعةٌ من أهل الظاهر . والسّنة هي الحَكمُ بين الناس . والله المستعان . 

فصل 

وأما مَن قال : إنه حَجّ قارنًا قِرانًا طاف له طوافين » وسعى له سعيين ‏ كما 
قاله كثير من فقهاء الكوفة . فَعْذّرُه ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد . عن بن 
عمر : أنه جمع بين حَحّ وعمْرة معًا . وقال : سبيلهها واحد » قال : وطاف ها 
طوافين » وسع. لما سعيين . وقال : هكذا رآيت رسول الله كَلهِ صنع كا 


430 
صصصسعت : 


وعن عل بن أبي طالب . أنه جمع بينهما ء وطافّ لما طوافين » وسَعَى لما 


)١(‏ ضعيف جذا: آخرجه الدارقطني (رقم 101/5) فيه الحسن بن عمارة: متروك الحديث. 
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)١( ع‎ 


0 


و عمج معنن 

وه ضلقهة وغ عيد الله ون عورد قال طافك بوس ول القن يه 
وعمرته طوافين » وسعى سعيين » وأبو بكر » وعمر » وعللّ » وابن مسعوه' '' 
وعن عمران بن خصين : أن النبي يل طاف طَواقَينِ ؛ وسعى سعيين' "أ 

وما أحسن هذا العذرٌ » لو كانت. هذه الأحاديث صحيحةً . بل لا يَصِحّ 
منها حرف واحد . 

أما حديث ابن عمرء ففيه الحسن بن عمارة وقال الدارقطني : لم يروه عن 
الحكم غيرُ الحسن بن عمارة » وهو متروك الحديث. 

وأما حديث عل رضي الله عنه الأول؛ فيرويه حفص بن أب داود . وقال 
أحمد ومسلم : حفص متروك الحديث ٠‏ وقال ابن خراش : هو كذَّاب يضع 
الحديث, وفيه محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليل » ضعيف . 

وأما حديثه الثاني : فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على . 
حدثنى أبي سن أبيه عن جده قال الدارقطني : عيسى بن عبد الله يقال له : ميارك . 
وهو متروك الحديث . 


وأما حديث علقمة عن عبد الله » فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد » عن 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه الدارقطني (رقم )15١0‏ فيه الحسن بن عمارة: متروك الحديث. 

(؟) ضعيف جدا: أخرجه الدارقطنى (رقم )5١٠١7‏ فيه عيسى بن عبد الله يقال له مبارك: متروك 
الويف اه ثاله الار قط" 

(") إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (رقم 75037) فيه أبو بردة عمرو بن يزيد: ضعيف وما دونه في 
الإسناد ضعفاء .اه. قاله الدارقطني: (قلت) دونه أربعة من الرواة. 

(1) هذا خبر معلول: أخرجه الدارقطني (رقم )١5١8‏ وقد تقدم. 


١:‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


حماد عن إبراهيم » عن علقمة . قال الدارقطني : وأبو بردة ضعيف . ومَّنْ دونه في 
الافنتاةتسعنان .د انه ماوافه عل لسر دين ان فى أنهو كدالب نيت 
وقال الرازى والنسائي : متروك الحديث . 

وأما حديث عمران بن حصين » فهو مما غَلِطَ فيه محمد بن يحيى الأزدىٌ , 
وحدَّث به من حفظه » فوهم فيه » وقد حدّث به على الصواب مرارًا » ويقال : إنه 
رجع عن ذكر الطواف والسعي. 

وقد روى الإمام أحمد . والترمذى . ؛ وابن حبان فى ١‏ صحيحه » من 
حديث الدراوردى. و ل ل 0 عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله يل : « مَنْ قَرَنَّ بين حَحَيِهِ 1 كنف روديو 2 أ شن طواف واخد ؟ . ولفظ 
الترمذي ٠:‏ مَنْ أَحْرَءَ بالج والعٌمْرَةٍ أَجْرَأَهُ طَّوافٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عنهها , حَلَّى يحل 
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منهم| حميعًا ) 


)١(‏ إسناده ضعيف مرفوعا والصواب وقفه: أخرجه أحمد (؟/ 50) والترمذي (رقم 158) وابن ما 
(رقم 59170؟) و«المنتقى» (رقم )11١‏ والدارمي (رقم )١18454‏ وابن خزيمة (رقم 045؟) 
والطحاوي في «المعاني» (5/ )١91‏ وابن حبان «موارد» (رقم 97) و(الصحيح» له (رقم 591١65‏ 
-917") والبيهقي (5/ )٠١7‏ من طريق عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر مرفوعا به» رواه 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي على هذا الوجه. وعبد العزيز الدراوردي متكلم في روايته عن 
عبيد الله بن عمره قال أحمد: ما حدث عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد الله بن عمرء وقال: ريما 
قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر .اه. وقال النسائي: الدراوردي حديثه 
عن عبيد الله بن عمر منكر .اه. قلت: المصغر مكبر والمكبر مصغرء والمعنى عبيد الله بن عضي 
ثقة» وعبد الله بن عمر: ضعيف. وأخرج الطحاوي في «المعاني» (؟/ 7) من طريق عبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفا رواه عنه هشيم على هذا الوجه. قال أبو عيسى: رواه غير 
واحد عن عبيد الله بن عمر وم يرفعوه وهو أصح .اه. قال الطحاوي في «المعاني»: هذا الحديث 
خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه إلى النبي تَكيٍ وإنما أصله عن ابن عمر نفسه هكذا رواه الحفاظ 
وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا فكيف يحتجون به في هذا .اه. قال ابن 
عبد الير في «الاستذكار» /١7(‏ 275 هذا الحديث لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير الدرارردي عن 
عبيد الله وغيره أوقفه على ابن عمر .اه. ولمزيد انظر «التمهيد» (8/ .)7371١‏ 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 5 ١‏ 


وف « الصحيحين » » عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مَعّ رسول الله 
د تررك اماه مروت وال :"مَنْ كَانَّ مه هذى لهل باح 
والشترق م لايل حبَّى يحل مهما ييمًااء فطاف الّذِينَ لوا بالحُمْرة» َم حَلُواء ثم 
طانوا واف 2 يفك أن دوا و متيو ناكا لدو تو يا و الك ان 
افوا و انا وإانيية 7 

وصحّ أن رسول الله يَلَِةٍ قال لعائّشة : ١‏ إِنَّ طوافّكِ بالبَيْتِ وبالصّفًا 
والمروّة » يَكْفيك لحك وَعْمْرَتَك »” ' . 


وروى عبد الملك ؛ بن أبي سليمان » عن عطاء . عن ابن عباس . أن 
سول الله كل بدطافه علوانا واعذا لححه وغيرةه"' '". .وغي :املك أحت الثقات 
ع ع دين 1 لجان ليك ركان انه لسرن ا 
فيه بضعف ولا جرح » وإنما أنكر عليه حديثٌ الشفعة: وَيَلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عنه 


وقد روى الترمذى عن جابر رضى الله عنه أن النبي يَكةِ قرن بين احج 
والكمى وطاق هن طواما زر ادة]!" أ وهذا منرإن كانه لتحا يق أرطاةب» قن 
روى عنه سفيان » وشعبة » وابن نمير » وعبد الرزاق » والخلق عنه . قال الثوري : 
ونانهة اعد أعرث ]عر نم ر اسه دمنه > :وعيب عليه القذلي »اوقل يفن سل 
منه . وقال أحمد : كان من الحفاظ » وقال ابن معين : ليس بالقوي » وهو صدوق 


.)١1١١ ومسلم (رقم‎ )١778 البخاري (رقم‎ )١( 

0 أخرج مسلم (رقم )١717‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه «ففعلت وَوَقَمْتِ المواقف حتى 
إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. ثم قال: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعا». 

( )في إسناده كلام: أخرجه الدارقطني (رقم 06 فيه داود بن عمرو المسيِيّ ترجمه المزي في «تهذيب 
الكيال» (8/ 5756) والذهبي في «الميزان» (7/ )١1‏ وهو متكلم فيه. 

(:)إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم 447) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيفء وفيه أبو معاوية محمد 
ابن خازم الضرير: يخطئ في غير الأعمش. 


١ 5‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


يدلّس . وقال أبو حاتم : إذا قال : حدّثنا » فهو صادق لا نرتابُ في صدقه وحفظه . 
وقد روى الدارقطني » من حديث ليث , بن أبي سليم قال : حدثني عطاء . 
وطاووس .» ومجاهد . عن جابر » وعن ابن عمر . وعن ابن عباس : أن النبي وك م 
يَطّفْ هو وأصحابه بين الضّفا والمروة إلا طوافا واجدًا لعُمْرتهم وحجهم كه 
بن أبي سليم , احتج به أهل السنن الأربعة » واستشهد به مسلم ٠‏ وقال ابن معين : 
لا بأس به » وقال الدارقطني : كان صاحبّ سنَةَ » وإنما أنكروا عليه الجمع بين 
عطاء وطاووس ومجاهد فحسب. وقال عبد الوارث : كان من أوعية العلم . وقال 
أحمد : مضطرب الحديث . ولكن حدَّث عنه الناس » وضعّفه النسائي . ويحيى في 
رواية عنه » ومثل هذا حديثه حسن” ' . وإن لم يبلغ رتبة الصحة . 0 

وف ١‏ الصحيحين ) عن جابر قال : دخل رسولُ الله وي على عائشة .ار 
وجدّها تبكى فَمَال : « ما يكيك ؟2 فقالت : قد حِضْتَ وقد حَل الناس ولم أجل 
ولم أطُّفْ بالبَيْتِ » فقال :«اغْتَسِل ثُمَّ أهلى » ففعلت , ثم وقفت المواقف حتى إذا 
طهّرت . طافت بالكعبة وبالصفا واَرْوَةٍ » ثم قال : « قَدُ حَلَلْتِ مِنْ حَجكِ 
وَعْمْرَيِكِ ححِيعًا" ' . 

وهذا يدل عل ثلاثة أمور » أحدها : أنها كانت قارنة ء والثاني : أن 
القارن يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعىٌ واحد . والثالث : أنه لا يجب عليها قضاءً تلك 
العّمْرةِ التي حاضت فيها » ثم أدخلت عليها الحجٌّ » وأنها لم تَرْفْض إحرام العُمْرة 
بحيضها » وإنما رفضت أعالما والاقتصارٌ عليها » وعائشة ل تَطَّفْ ألا طواف 
القدوم . بل لم تَطّفْ إلا بِعْدَ التَعرِيفٍِ » وسعت مع ذلك , فإذا كان طوافٌ الإفاضة 
والسعيٌ بعد يكفي القَارِنَ . فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة » وسعي 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخ رجه الدارقطني (رقم 75016) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف. 


)١(‏ قلت: بل هو ضعيف لا تتح بخبره إذا انفرد ومثله يستشهد به. 
()اميلاه ررك 11 


راد المعاد ىق هدى خير العباد /ا ١‏ 


واحد مع أحدهما بطريق الأوّلى ؛ ؛ لكن عائشة تعذّر عليها الطواف الأول » فصارت 
قضّتها ححجَة» فإن المرأة التي يتعدّر عليها الطوافٌ الأول تفع كا فعلت عائفة 
ادر دمل اناب الوط اا ليد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وما يبين أنه كه م يَطْفْ طوافينٍ ٠‏ ولا 
على ام ل ل ا ري الله عنها : وأما الذين جمعوا الْحَحّ والعمْرة ٠‏ فإنم 
طافوا طوافًا واحدًا متفق عليه وقول جابر : لم يطف النبي يليه وأصحابه بين الصفا 
الي |1 ظرال راطا ولراك أرطيو اسار رار لمالا ا ري 
طَوافُكِ بالصّفًا ولو عَنْ حَبجْكِ وَعْمْرَتقِه ارواة مسلم ) وقوله لها في رواية 
أبي داود : « طَوافْكِ بالبَيْتِ وَبَئْنَ الضّفًا وامرْوَةِ يَكْفِيكِ لَك وَعْمْرَتِكِ جميمًا ). 
قوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة : « قد حَلَلْتِ 
لا موا سب د يا 
كلميم تقلا انيه لا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة » أمر هم بالتحليل إلا مَن سا 
الذي فهكلا عل الاايرة ا ا 000 
ثم طاف وسعى . ومن المعلوم » أن مثل هذا مما تتوفر المهمم والدواعي على نقله . 
فلم| لم ينقله أحدٌ من الصحابة » عَلِمَ أنه لم يكن . 

نك بالطوافين والسعيين . أثرٌ يرويه الكوفيون ؛ عن عل : 
وآخر عن ابن مسعود ٠‏ ضي الله عنهما . 

ل ب اي رس اسم 
القارة كنيد جار الحم وانحن با بروسدد ا و تمده ا قفا دروي قا ادكوقة لماوز 
العراقيون » منه ما هو منقطع » ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون . ولهذا طعن 
علماءً النقل في ذلك حتى قال ابن حزم : كل ما رُوى في ذلك عن الصحابة » لا 


.١1؟؟مقر)88٠‎ /5(ملسم)١(‎ 


١‏ زاد المعاد فى هدى خيرر العياد 


يَصح منه ولا كلمة واحدة . وقد نقل في ذلك عن النبي يَكةِ » ما هو موضوع بلا 
ريمه. 

وقد حلف طاووس : ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله يل حَجّته 

5 2 ىه 1 7 إلى 
وعمرته إلا طوافا واحدا » وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر . وابن عباس » وجابر . 
وغيرهم رضي الله عنهم » وهُمْ أعلمٌ الناس بحّجة رسول الله يكل » فلم يخالفوها . 
بل هذه الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصّمًا والمروة إلا مرةً واحدة . 
مياء 1 1 ا. 00 1 ا 200 

وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع » هل عليهما| سعيان أو سَعى 
واحد ؟ 

على ثلاثة أقوال : في مذهب أحمد وغيره . 

أحدها : ليس على واحد منهما إلا سعى واحد ء كا نص عليه أحمد في رواية 
ابنه عبد الله . قال عبد الله : قلت لأبى : المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : 
إن طاقدطرانية فيو أحوذ وان عاك طوانا واعحذاء فلا باس “قال يهنا : 
في مذهبه ” '» وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعى رحمهم الله . 


وأما الذين قالوا :إنه حص حجًا مفردًا اعتمر عقيبه من التنعيم » فلا يُعلم لمهم 


(١)تقدم‏ كلام عائشة ‏ رضي الله عنها. 


زاد المعاد ىق هدى خر العباد 555 


عذرٌ ألبتة إلا ما تقدّم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج » وأن عادة المفردين أن يعتّمِرُوا 
من التنعيم » فتوهموا أنه فعل كذلك . 
فصل 
وأما الذين غلطوا في إهلاله . فمّن قال : إنه لبّى بالعَمْرة وحدها واستمر 
عليها » فعذرٌه أنه سمع أن رسول الله له تمنع » والمتمقع عنده من أهل بعمْرة مفردة 
بشروطها . 
وذ قالت ل خقصة :رظي الله ضعياة نا تأت النانى خلا واد ل فد 
تفروك رك هذ ارود لويس النال: سك 13 قار اهرون رد يعاذا سرحت 
انع قوو وهم عض يرول أحاريث اللصحييد: اللمتليقة ل نقد ف إعالالة ل 
هذا. 
فصل 
وأما مَن قال : إنه لبَّى بالج وحده واستمر عليه » فعذّره ما ذكرنا عمن قال : 
أفرد الْحَجّ ولبّى بِالحَج » وقد تقدّم الكلامٌ على ذلك » وأنه لم يقل أحد قط إنه قال : 
لَبَيْكَ بحَجَّة مفردة » وإن الذين نقلوا لفظه . صدّ حوا بخلاف ذلك . 
قصل 
وأما مَن قال : إنه لبّى بالحجّ وحده . ثم أدخل عليه العُمْرة » وظن أنه 
بذلك تجتمع الأحاديث » فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة » فحملها 
على ابتداء إحرامه » ثم إنه أتاه آتِ من ربّه تعالى فقال : قل : عمْرة في حجة » فأدخل 
العمّرة حينئذ على الح » فصار قارنًا. 
ولهذا قال للبراء بن عازب : «إني سَقَتٌ الذي وَقَرَنْتَ) » فكان مفردًا في 
الغذاء إلحراهه + كارتا اق أتعانه + ايمنا فإن انعد 1 ين إله اهل ببالكقرة عبولة لبن 


١6‏ زاد المعادى هدى خير العباد 
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بالعمُرة . ولا أفرد العمّْرة » ولا قال : خرجنا لا ننوي إلا العمْرة » بل قالوا : أهل 
بالج . ولبّى بِالحَحّ » وأفرد الحَجّ . وخرجنا لا ننوي إلا الحجّ . وهذا يدل على أن 
الإحرام وقع آولّا بالحَجّ ؛ ثم جاءه الوح من ربه تعالى بالقران » فلبّى بها فُسمعه 
أنس يُلبّي مبها » وصدق » وسمعته عائشة , وان عمر . وجابر يُلبّي بالحَجّ وحده 
أذ رضي فوا 

قالوا : و بهذا تنفق الأحاديث » ويزولٌ عنها الاضطراب . 

وأربابٌ هذه المقالة لا تجيزونَ إدخال العّمْرة على الحج؛ ويرونه لغوّاء 
ويقولون : إن ذلك خاص بالنبىّ يك دون غيره. 

قالوا: وتما يدل على ذلك : أن ابن عمر قال : لبَّى بِالْحَجّ وحده . وأنس قال: 
هر مسا ينا و وكلاهيا عانق فلل دكن أن كرون اذل والقوان دلاخل 
إهلاله بِالحَجّ وحده, لأنه إذا أحرم قارنًا ‏ لم يمكن أن يمرم بعد ذلك بِحَحّ مفرد , 
وينقل الإحرام إلى الإفراد » فتعيّن أنه أحرم بالحج مُفْرِدًا » فسمعه ابن عمر . 
وقافضة رجاب انار اام توتروروات امن عليه الفبوةة تأهل رونا عية اا 
00 0 0000000 00 
قرن . وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران » فاتفقت أحاديثهم » وزال 
عنها الاضطرابٌ والتناقض. 

قالوا ود قله تو هافق 4: خرجنا مع رسول الله يد . فقال  :‏ مَن 
أراد منكم أن جيل بححجٌّ وحُمرة ليل » وَمَنْ أراد أن ميل بِحَجٌ فلِهِلَ ‏ ومن أراة أن 
هل بشدرَة لهل 

قالت عائشة نقه اناه رسول الكل بحج » وأهلّ به ناس معه » فهذا يدل 
على أنه كان مُفردًا في ابتداء إحرامه » فعلم أن قرانه كان بعد ذلك . 

ولا ريب أن في هذا القولٍ من مخالفة الأحاديث المتقدمة » ودعوى 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١6١‏ 


المخصيصي اللقى قله بإجوار ١1‏ نض ال جد أمظ مابور لدو يطله زتها يرد أن 
نا قال : صل رسول الله يل الظهر بالبيداء . ثم ركب ؛ وصَعِدَ جبل البيداء . 
ولد اك بولك روس ل اللي 

بل حديث عبر أن التي جنا ين رود الله + ا شل في 2لا الوادي 


المباركِ وقل : عْمْرَة ؤ ححه ححة ) . فكذلك فعل رسولٌ الله يله » فالذي روى عمر أنه 
0 الخليفة » ثم قال : ١‏ لبيك 
خحاوغت 1 


واختلف الناسٌ في جواز إدخالٍ العُمرةٍ على الحجّ على قولين» وهما روايتان عن 
أحمد . أشهرهما : أنه لا يْصِحّ » والذين قالوا بالصحّة كأبى حنيفة وأصحابه 
عي انه زوعل أصولم وتوران القاوت يوقم طراون: ومع ساون اذا 
أدخل العمْرة على الج » فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحبح وحذه. ومّن قال: 
اا ا يا وو 0 
السفرينء ولم يلتزم به زيادّة عملء بل نُقصانه. فلا يجوزء وهذا مذهب الجمهور . 

قصل 

وأما القائلون : إنه أحرم بِعٌّمْرة » ثم أدخل عليها الحَجّ . فعّذر هم قول ابن 
عمر من رسول اله يك في حجّة الوداع بالعمرة إلى الْحَجّ . وأهدى . اقيما ف بميقة 
الخذع هو ذى للكلفة + ويداً رسول الكل فأ هل بِالعُمْرةٍ ثم أهل بِالحَج. متفق 
عليه 

وهذا ظاهر في أنه أحرم أولا بالحُّمْرة ثم أدخل عليه الححجٌ , و 
لايك اذ ابن عبر كات رين بن اللزبزو الس شمر ة توهال أَشْهدُكم أنى قد 
أوجبتٌ حَجًا مع عُمْرتى . وأهدى هَدَيّا اشتراه بقَدَيْد . ا ا 


ه ١‏ زاد المعاد ىق هدى خير العباد 


حتى قَدِمَّ مكة » فطاف بالبيت وبالصفا والمروة » ول يزد على ذلك » ولم ينحرء ول 
يحلق ولم يقصّرٌ . ولم تل من شىء حرم منه حتى كان يوم النحر . فنحر وحلق . 
ورأى أن ذلك قد قضى طواف الج والعْمْرة بطوافه الأول . وقال : هكذا فعل 


)١( 


رسول الله عَلٍِ 

0 51121ش**ش*شظظظ 

من الذين قبلهم . وإدخال الحجٌ على العُمرة جائز , لزاع بغررت وقل امسر الى 
ل عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العُمرة » فصارت قارنةَ » ولكن سياق 
الأحاديث الصحيحة » يرد على أرباب هذه المقالة لان نكا اشير اجون يا 
الظهر أهلّ با جميعاء وفي " الصحيح » عن عائشة » قالت اسرجاي رفردات 
كفي حَجَّة الوداع مُوَافِينَ لجلال ذى الحجّة ‏ فققال رسول الله وك ٠:‏ مَنْ أَرادَ مِنَكُم 
أن يهل بعُمرَةٍ بهل ٠‏ فلؤلاً أَنَى أَهْدَيْتُ لأمْللْتُ , ِعَمْرَةٍ 4 قالت : وكان من القوم 

من أهل بعُمْرة » ومنهم من أهل بالحج » فقالت انك نامو اه ا 
وك ست اريت 5220107 ٠‏ فهذا صريح في أنه لم يبل إذ ذاك بعمرةٍ » فإذا 
جمعت بين قول عائشة ل ل الت اع ربتوك اله 00 في 
حَجَّة الوداع» » وبَيْنَ قوهما : اوأهلّ رسولٌ الله يك بالحجّ '» والكُل في «الصحيح»: 
علمتٌ أنها إن| نفت عمْرةً مفردة » وأنها لم تنف عمّرة القران . وكانوا يُسمونها تمتعًا 
كا تقدّم » وأن ذلك لا يُناقض إهلالّه بالحج , فإن عَمْرة القران في ضمنه ٠‏ وجزء 
منه » ولا يُنافي قوها : «أفرد التج» . فإن أعمال العْمْرة لما دخلت في أعمال المج . 
وأَفِرِدتْ أعمالّه » كان ذلك إفرادًا بالفعل. 

وأما التلبية باحجٌ مفردًا» فهو إفراد بالقول ٠‏ وقد قيل : إن حديتٌ ابن 
عمر : أن رسول الله يك قتع في حَحجَّة الوداع بالُمْرة إلى الج » وبدأ رسول الله يك 
('7؟مسلم(5/ 407)(رقم .)١١5‏ 


زَاد المعاد فى هدى خير العباد ١6‏ 


فأهل بالعُمْرة » ثم أهلٌ با حج . مروى بالمعنى من حديثه الآخر, وأن ابن عمر هو 
الذي فعل ذلك عام حَجه في فتنة ابن الزبير » وأنه بدأ فأهل بالعمرة » ثم قال : ما 
شأئه| إلا واحد » أُشهدُكم أنى قد أوجبت حَبًا مع عُمرتي . فأهلّ با جيعًاء ثم 
قال في آخر الحديث : هكذا فعل رسول الله يلِِ . وإنما أراد اقتصاره على طواف 
واجل ىواعد ال هل لحت وبر يه أن وسول انه تقر يدا فاه 
الغ » ثم هل باحتجٌ ‏ وإن) الذي فمل ذلك ابن عم ء وهذا ليس ببعيد ء بل 


متدان وفا دعا فقنة قالتف عي : لولة أنتمعى القذى الا عللث شق قاو أقيى قال عله 


إنه حين صل الظهر . أوجب حَجا وعُمْرة » وعمر رضي الله عنه » أخبر عنه أن 
الوحى جاءه من ربه فأمره بذلك . 

فإن قيل : فها تصنعون بقول الزهري : إن عروة أخبره عن عائشة بمثل 
حديث سال » عن ابن عمر ؟ 

قيل الذي أخبرت به عائشة من ذلك , هو أنهي طاف طوافا واحدًا عن 
حَجّه وعَمْرته » وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في «الصحيحين» » وطاف اين 
اهو علقي اليك رن القهان اوري نم سار طَآفوَا طوافا اخخر يعد أن 
رجعوا من مِنَى لحَجّهِم . وأما الذين جمعوا الحَجَّ والعُمْرة » فإنما طافوا طوافا 
واطما سد 

لس : إن رسول الله يك بدأ فأهل بالعُمرة » ثم أهل بالحَج؛ 
وقد قالت : إن رسول الله يلكِْةِ قال ٠:‏ لَوْلا أن مَعِيَ الذي لأْللْتُ , بِعَمْرَةٍ » وقالت: 
وأهلّ رسولٌ الله وَل بالححَجٌ ؟ فَعْلِمَ » أنه كل لم يبل في ابتدء إحرامه بِعُمْرة مفردة. 
والله أعلم . 


وآما الذين قالوز : إِنَّهِ أحرم إحرامًا مطلمًا لد يعيّن فيه نُسككًا » ثم عيّنه بعد 


١:‏ زاد المعادق هدى خر العباد 


ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصّمًا والمروة » وهو أحد أقوال الشافعي رحمه الله . 
نص عليه في كتاب « اختلاف الحديث » . قال : وثبت أنه خرج ينتظر القضاء 
ندر لم علي التقادبوهوجا'بين الكنا وللروة توقاي أميحانة اتن كا مني أهر 
ولم يكن معه هدي أن يجعله عمْرةً » ثم قال : ومن وصف انتظار النبي يَكِْةِ القضاء . 
إذ لم بحج من المدينة بعد نزول ارك د للاختيار فيما وسّع الله من الحَحَّ 
والعمّرة» فيُشبه أن يكون أحفظ . لأنه قد أتى بِالمتلاعِنَيْنِ . فانتظر القضاء . كذلك 
حَفظ عنه في الحَحّ ينتظِرٌ القضاء. 

وعذر أرباب هذا القول . ما ثبت في « الصحيحين » عن عائشة رضي الله 
عنهاء فالت: #خرجنا مع رسول الله يَةِ لا نذكر حَجّا ولا عْمْرة » وفي لفظ : ١‏ يُلبي 
لايذكر حَجَّا ولا عمْرة ) وني رواية عنها : « خرجنا مع رسول الله يثة لا نرى إلا 
الح ٠‏ حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله : مَنْ لم يكن معه هَدْي إذا طاف 
بالبيت وبين الصَّمًا والمروة أن يِل "١7:‏ 

وقال طاووس: خرج د الله يَكيِهِ من المدينة لا يُسمّي حَجا ولا عمّْرة 
ينتظرٌ القضاءً»ء فنزل عليه القضاءٌ وهو بين الصَّفًا والمروة » فأمر أصحايّه مَن كان 
نهم أخن باقع يكن ممه عدي امنيا مهاد التدية» 

وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حَجّة النبي 6: فصل 
رسول الله يك في المسجد , ثم ركب المَصُواءَ <: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء 
َظرثُ إلى مدّ بصري بين يديه من راكب وماش . وعن يمينه مثل ذلك . وعن 
يُساره مث ذلك , ومِنْ خلفه مثل ذلك » ورسول الله يكت بين أظهرنا » وعليه يِل 
القرآن وهو يعلم تأويلّه . فا عَمِلَ به من شيء » َمِل به » فأهل بالتوحيد : ١‏ لبيك 
اللهمَ لبَّيْكَء لَيَْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لبَيِكَ ‏ إنَّ الحَمْدَ والدَّمْمَةَ لَكَ والمُلّكَ . لا شَرِيكَ 


.)١510 البخاري (رقم ١5!ا١) ومسلم(5/ 8791) (رقم‎ )١( 


زاد المعاد ىق هدى خير العباد ١5‏ 


لم واه لقاش عزنا اذى لون جععوا م :وسول :نه ناوا ييه" ولخي جار 
أنه لم يزد على هذه التلبية » ولم يذكرٌ أنه أضاف إليها حَجّا ولا عمْرة » ولا قِرانًا . 
ولس ل اتو عن عانه الا هذا رما تافر لاديف فيه الك للق احروريه ف 
الابتداء » وأنه القران . 

تاها لوت ظا ووس :فوع قن ارا لعا رذ يه اانا تاك لبد وو 
يُعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن . ولو صح .ء فانتظاره للقضاء كان فيا بينه 
وبين الميقات » فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي » أتاه آتِ من ربه تعالى فقال : ١‏ 
صَلَّ في هَذًَا الوادي البَارَكٍ وَقَلُ : عُمْرَةٌ في حَجَّةِ ؛ . فهذا القضاءً الذي انتظره : 
جاءه قبل الإحرام » فعيَّن له القِرانٌ . 

وقول طاووس : نزل عليه القضاءً وهو بين الصَّمًا والمروة » هو قضاء آخر 
غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه . فإن ذلك كان بوادي العقيق . وأما القضاءً 
الذي نزل عليه بين الصَّفا والمروة » فهو قضاءً الفسخ الذي آمرّ به الصحابة إلى 
العُمْرة » فحينئذ أمر كل مَنْ لم يكن معه هدي منهم أن يفْسَح حَجَّهُ إلى عُمْرة وقال : 
لو اسْتَعْبَلَتٌ من أمري ما اسْتَذْبَرْتٌ لما سَقتٌ اهدي وَلَعَلْنَها عُمْرَةَ ؛ . وكان هذا 
أمر حتم بالوحى . فإنهم لما توقّفوا فيه قال : ١‏ انظرُوا الذي آمَرُكُمْ بهِ فَافعَلُوه » . 

فأما قول عائشة : «آخرجنا لا نذكر حَبجّا ولا عمْرة» . فهذا إن كان محفوظًا 
عنهاء وجب حمله على ما قبل الإحرام» وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنهاء 
انمتيوقق ادر غدد القاك ريت م وتوو دن احل يتك عو بان اه يكترة 

وأما قولها : «نلبّى لا نذكر حَجًّا ولا عمْرة» » فهذا في ابتداء الإحرام » وم 
تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكة » هذا باطل قطعًا فإن الذين سمعوا إحرام 
زسول الماطد وما حا ٠‏ شهدوا على ذلك ٠‏ وأخبروا به » ولا سبيل إلى رد 


.)١5١14 صحيح: وهذه فقرة من حديث «الحج الطويل» الذي أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


ا زاد المعاد قّ هدي خير العباد 


رواياتهم . ولو صح عن عائشة ذلك الكادغايته أجلم نظ إهلا هم عند البقات» 
فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأئبته » والرجال بذلك أعلم من «القيناء. 

وأما قول جابر رضى الله عنه : وأهل رسولٌ الله يل بالتوحيد . فليس فيه إلا 
إخبازة عن :ضفة تزهه »ولس :فيه ثتى التفيكه التشلك اللاي الحزم به بوبح من 
الوجوه . وبكل حال . ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في :: نفى التعيين . لكانت 
اذيك أمل الاقنات أزلبا لكف سواه اكتوداء وصيدها وو انع لكا زنالج 
باثة حصي اراد سريف وهل ذو فى ندوهاا يحم انارو احبص وبال التوف و 

فصل 
ولنرجع إلى سياق ححته 56 

وليك رسول انما اراهة بالغسشل اود المعجمة على وزن كفل 
وهو ما يُخسل به الرأس من حََطْوِيٌ ونحوه يُلبّد به الشعر حتى لا ينتشر برء وأهل في 
مُصلاه » ثم ركب على ناقته» وأهلّ أيضًاء ثم أهل ما استقلت به على البيداء . قال 
بق مان وايمٌ له لقد أوجب في مصلاه » وأهل حين استقلت به ناقته ؛ وأهل 
حين علا على شرف البيداء' 

'وكان ثيل بالحج والشمرة تارة » وبالحجّ تارة . لأن العُمْرة جزء منه ء 

نَم قيل: قَرَنْ » وقيل: متع» وقيل: أفرد » قال ابن حزم كان ذلك قبل الظهر 
لاد ا أنه إنها أهلّ بعد صلاة الظهر » ول يقل أحد قط 
إن إحرّامه كان قبل الظهر » ولا أدري من أين له هذا . 


(!) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 1754) من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر 
به فيه محمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 

/١( والبيهقي‎ )10١ /١( وأبو داود (رقم ٠/ا/ا١) والحاكم‎ )١1١ /١( ضعيس: أخرجه أحمد‎ )١( 
فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري: صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمى بالإرجاء. قاله‎ )"' 
الحافظ ابن حجر في «التقريب».‎ 


زاد المعادق هدى خير العباد /ات ١‏ 


وقد قال ابن عمر : ما أهل رسول الله يك إلا من عند الشجرة حين قام به 
بعيدُم ' . وقد قال أنس: إنه صل الظهرٌ» ثم ركب” '» والحديثان في ١‏ الصحيح ؟ . 
فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر . تبن أنه إنما أهلّ بعد صلاةٍ الظّهر , ثم لبَى 


صر 


فقال : ١‏ لبِيّك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمدَ والنعمّة لك 
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والملك لا شريك لك » . ورفع صونّه بهذه التلبية حتى سَمِعَها أصحابه » وأمرّهم 
بأمر الله له أن يرفعُوا أصواتهم بالتلبية' '. 


وكان حَجّه على رَخْل ء لا في عَحْول » ولا هَوْدَج » ولا عنّارية وزَامِلتَه تحته . 
وقد اختلف في جواز ركوب المْرِم في الَسْمِل » والمَوْدَج » والعَنّارية » ونحوها على 
ولق واقناوواكاة عن أحن ادها :انوا زهو كذعك الننانس وأبى يف . 
والثاني : المنع وهو مذهب مالك . 


(١)مسلم(١/‏ )رقم 55). 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )١71/4‏ والنسائي (0/ )١57- ١717‏ فيه الحسن: مدلس 
وقد علعن. 

(؟) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 7724) (رقم  )77‏ الشافعي في «مسنده بترتيب السندي» 
/١(‏ 7294) و«الأم» له (7/ )71١-779‏ من طريق مالك وأبي داود (رقم )١814‏ من طريق 
مالك والترمذي (رقم 874) والنسائي (5/ )١77‏ وابن ماجه (رقم )١5977‏ والدارمي (؟/ 07) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 114) والبيهقي (5/ 4١‏ -17) من طريق خلاد بن السائب عن 
أبيه واختلف عن خلاد بن السائب فرواه عنه على هذا الوجه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن خلاد به. وهذا إسناد صحيح. 
صححه البخاري والترمذي والبيهقي انظر «العلل الكبير» للترمذي )١10(‏ و«السنن الكبير) 
للبيهقي. رواه عن عبد الله بن أبي بكرء مالك وابن عبينة وفي هذا الحديث نوع خلاف في إسناده كى) 
تقدم وهذا الوجه هو أرجح الأوجه. وانظر «تلخيص الحبير؛ (7”/ 24017 وأخرج البخاري في 
«التاريخ الكبير) (؟/ )١141/‏ وأحمد ١ /١(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ نحوه 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
فيل 

ف إلها ونه بخ رهم عند الأتحراميين الأنسناك الثالاثة وام لدتو فيك د 1م 
من مكة إلى ه فسخ المج والقران إلى العمْرة من ل سينك 
عليهم عند المروة . 

وَولدّت أسياة بيت ت عمِيسِ زوج أي بكر رضى الله عنهما بذى 
الحليفة محمد بن أبي بكر . 0 
وترم ان .«وكان فق قضعها ثلاث سنن + إحداها اعيل اعرد واناية أن 
الحائض تغتسل لإحرامها , والثالثة : أن الإحرام يَصِحّ من الحائض . 

ثم سار رسول الله يل وهو يَُلبّي بتلبيته المذكورة » والناس معه يزيدون 
فيه وتتحطونانتوهر للغوولا لك علي" 

وارم اليه تلبيته . فل] كانُوا بالرّوحاء » رأى حمارًا وحُشيًا عَقَيرًا » فقال : «دَعوه 
نه يُوشِكُ أنْ يَأيَ صَاحيّه ' فجاء صَاحِبّهِ إلى رَسُو لعا لني 
حانكى ذا لواو ونام رَسُولٌ الله يل أَا بَكْر فَقَسَمَهُيبْنَ الرّفَاق! "" 

وني هذا دليل على جواز أكلي المحم من صيد الخحَلال إذا لم يَصِدْه لأجله » وأما 
كونُ صاحبه لم يُحْرِم » فلعلّه ل يمرّ بذى الخليفة » فهو كأبى قتادة في قصته؛ وتدل 


.)١5١8مقر( عسلم‎ )١( 
عن‎ )١1١185 ومسلم (رقم‎ )١554 والبخاري (رقم‎ )"١ (رقم‎ )7577 /١( (؟) آخرج مالك في «الموطأً»‎ 
رضي الله عنهم|- أن تلبية رسول الله اخ 3: لبيك اللهم لبيك + لغلك: لا ريلك لك‎ ١ عبد الله بن عمر‎ 
اكه طيحت و العمة لقع المللك لا شريك لكا كال وكان.عيك الناديه عدر رفي الل#عنهات‎ 

مو ا لعاف لباك ونا فد قور تيل لاقيو الوفلة الس الج 3 

(؟) إسناده صحيح : أخرجه مالك فى «المرطأ» )١80//1١(‏ (رقم 87) وأحمد (©/ 55 ) والنسائي (3/ 
)١8*‏ وابن حبان «موارد) 0 48 قال الشيخ ناضر ‏ رحمه الله في «صحيح سس النساد 
(رقم 1547) وإسناده صحيح ولمزيد انظر «العلل» للدارقطني (1/ )5١9‏ و«تلخيص 1< 
عبرم 5). 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١4‏ 


هده القضة فل أن الحبة أل عد إل لذظا : وهبثٌ لك ء يهان 
وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرّي . وتَدُلٌ على أن الصيد يُملّكُ بالإثبات. 
٠‏ إزالة امتناعه » وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه . وعلى حل أكل لحم الجار الوحشي . 
وعلى التوكيل في القسمة » وعلى كون القاسم واحذا . 
ع 2 : 

ثم مضى حتى إذا كان بالاثاية بين الرويثة والعرج . إذا ظبي حاتف في 
ظِل فيه سهم . فأمر رجلا أن يقف عنده لا يَرِيبّه أحدٌ من الناس , حتى جاوزو(" 
والفرق بين قصة الظبي » وقصة الحمار » أن الذي صاد الحمار كان حلالا » فلم يمنع 
من أكله . وهذا ل يعلم أنه حلال وهم محرمون » فلم يآذنْ لهم في آكله » ووكل مَن 
تقب عند لكاة رادو | حل محسن ال روه 

وفيه دليل: على أن قتلّ المخرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الجل , إذ لو 
كان حلالا ‏ لم تَضِعْ ماليته . 

ثم سار حتى إذا نزل بالعَرْج » وكانت زمالته وَزِمَالَةَ أبي بكر واحدة . وكانت 
مع غلام لأبى بكر ء فجلس رسول الله يكلِ وأبو بكر إلى جانبه » وعائشة إلى جانبه 
ا 
وعدا 1 ازيف مسرل ال اللوا م دسارة 00 
المحم ماد ِصنَمٌ » وما يزيد رسول الله يكِِ على أن يقول ذلك ويتبسم . ومن تراجم 
أبي داود على هذه القصة . باب ١‏ المحرم يؤدَّبٍ غلامه"" 2 . 


)١(‏ إسناده صحيح: وهذه فمرة من الحدبث الذي تقدم آنفا. 
)١(‏ في إسناده كلام : أخر جه أبو داود (رقم ) وابن ماجه (رقم )امن سحووقة أساء لنت أن 


5٠‏ | زاد المعاد فى هدى خير العباد 
' مه 5 5 2 
ثم مضى رسول ل ا ا ال الما 
جَثَامَةَ عَجْرّ حمار وحثيٌّ » فردّه عليه » فقال : ١‏ إِنَا 1 تَرْدهُ عَلَيْدَ د إلا أنَا حُرُمٌ». وفي 


0 
7 
له 
يي 


سي 0 «(أنه أهدى له حمارًا وحشيا» » وي لفظط مسلم: الحم حمار 


وان احيي 1 مر انحوي ل رن ل 
مار وخش » وربما قال سفيان : يقطْرٌ دما ء وربا لم يقل ذلك وكان سفيان فيها خلا 
ربط قال : حمارٌ وحش .ء ثم صار إلى لحم عت يناف" «وفيروابة تسن جمار وحش» 
وف رواية : رجل حمار وحش . 

وروى يحبى بن سعيد » عن جعفر . #عن مرو ين لذ المسترض حزن 
أبيه . : ن الصّعب . أهدى للنبى كَل ء عَجْرَّ جمار وش وهو بالجحفة . فأكل منه 
وأكل القوع 3الك للبم توهةا اعداد ص " ''. فإن كان محفوظًا » فكأنه رد 
الى ووقل الو 

وقال الشافعى رحمه الله : فإن كان الصَّعبٌ بن جَثامة أهدى للنبى 26 
ترا هام قليض شرع ا عار وحتن وإن كان عدي لسن نت وي ققد 


بكر فيه محمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 

.)١197 ومسلم (رقم‎ )١1876 البخاري (رقم‎ )١( 

2 مسلم (؟/ 2) (رقم 5 ) وقال الترمذي في «سننه) (9/ )١19317‏ قال: وروى بعض أصحاب 
الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال: «أهدى له لحم حمار وحشي' وهو غير محفوظ .اه. 

(9) في إسناده كلام: أخرجه البيهقي (0/ )١197‏ فيه عبد الله بن جعفر بن درستويه تكلم في سماعه من 
يعقوب بن سفيان الفسوي انظر «سير أعلام النبلاء» .)0171١ /١15(‏ 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (0/ )١947”‏ فيه جعفر بن عمرو بن أمية الضمري: مقبول قال 
الحافظ في «التقريب» وفيه يحبى بن أيوب الخافقي المصري: ضعيف. وفيه يحبى بن سليهان الجعفي: 


راد المعاد في هدي خير العباد ١١‏ 
يحتمل أن يكون علم أنه صِيد له » فردّه عليه » وإيضاحه في حديث جابر . قال : 
وحليت مالاف؟ أنه أغدى لدهانًا البتهر سويت سات اله امدق تدرو كم 
حمار . 

قلت : أما حديث يحيى بن سعيد , عن جعفر » فغلط بلا شك . فإن الواقعة 
واغدة وتوقد :تفي الرواء 11201 برا كل متشا اهلها زرو ان الختاذ: للتكرق 

وأما الاختلافٌ في كون الذي أهداه حي . أو لما . فرواية من روى 
لحا أولى لثلاثة أوجه . 

أده ؟ أن زاويا قديححفظيا #وضيط الؤاقفة نكن ضيطيا + أنه يفط دما 
وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يوه له . 

الثاني : أن هذا صريح في كونه بعضّ المار » وأنه لحم منه » فلا يناقض 
قوله: أهدى له حمارًا » بل يُمكن حمله على رواية مّن روّى لا » تسمية للحم باسم 
الحيوان » وهذا ما لا تأباه اللغة . 

الثالث : : أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه ء وإِنَّا اختلفوا 
كلسي بهل موف 4 ال عدم أجلن يي 

ولا تناقضٌ بين هذه الروايات » إذ يمكن أن يكون الشّق هو الذي فيه 
العَجَرْ » وفيه الرّجل » فصح التعبيرٌ عنه بهذا وهذا » وقد رجع ابن عيينة عن قوله : 
حمارًا» وثبت على قوله : الحم حمار) حتى مات . 

وهذا يدل على أنه تبئّن له أنه إن) أهدى له لحا لا حيوانًا » ولا تعارض بين 
هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة » فإنَّ قصة أبي قتادة كانت عام الحُديبية سنة ست » 
وقصة الصَّعبٍ قد ذكر غيدُ واحد أنها كانت في حَجَّة الوداع » منهم : المحبٌ الطبرى 
في كتاب ١‏ حجة الوداع » له . أو في بعض عمّره وهذا هما ينظر فيه . 


0 د كأهإ! 0 ُّ 0 1 “أي . 6 
دب تخشبية لشم . 0 0 ل نكترمب. مستبي البهزي. هل كانت 5 


١1‏ زاد المعادى هدى خير العباد 


حَسجَّة الوداع » أو في بعض عَمّره والله أعلم ؟ فإن يل حديث أب قتادة على أنه م 
يصده لأجله » وحديث الصّعب على أنه صيد لأجله » زال الإشكال » وشهد لذلك 
حديث جابر المرفوع : ١‏ صَيْدُ الت لَكُم خلال ما 1 تَصِيدُوهُ أو يُصَادُ لكوع" 
كان الحديثٌ قد أَعِلَّ بأن المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا يعرف له ساع منه . 
قاله النسائى. 

قال الطبرى و ال ا : فلما كان في بعض الطريق » اصطاد أبو 
قتادة حمارًا وحشيًا » ولم يكن مُحرمًا » فأحلّه النبي يَلِ لأصحابه بعد أن سأهم : هل 
أمره أحد منكم بشيء » أو أشار إليه ؟ وهذا وهم منه رحمه الله » فإن قصة أب قتادة 
و ا 0 
قال : مع النبي يَكِ عام الحٌديبية » فأحرم أصحابه ولم أحرم . فذكر قصة 
0 

قصل 

فلم| مرّ بوادي عَسْفَان : قال : « يا أبا بكر! أي وادٍ هذا؟» قال : وادي 
عتفَان :قال 2 لقدة مرب هُودٌ وصَالِح غل بَكرَينٍ أَخمريْن حطّمَه| اللَيفُ وَأَررْهُم 
النكاةا .وا تويقم الناراء تلوق اعخوة اليقت. ليوا ذكيه الإنام دان 
00 

فلم)ا كان بَسَرفَ » حاضت عائشة ةٌ رضي الله عنها . وقد كانت أهلّت 
عْمْرة » فدخل عليها النبي يَكِ وهى تبكي . قال : « ما يِيكِيكِ ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتٍ ؟) 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )١86١‏ والترمذي (رقم 855) قال الترمذي: المطلب لا 
نعرف له ساعا عن جابر .اه. وانظر قول النسائي في «الزاد». 

(؟)البخاري (رقم )١87‏ ومسلم (7/ 807)(رقم 09). 

() إسناده ضعيف: آخر جه أحمد /١1(‏ 7177) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهم) ‏ في سنده. زمعة 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ا 


قالت : نَعَمْ ٠‏ قال : « هَذَّا شيء قَذْ كتبَهُ الله عَل بَنَاتِ آدَمَ » افْعَلِ مَايَفْعَلُ الاح , غَيْرَ 
أَنْ لاتطوفي بِالبَيْتِ)”'". 

وقد تنازع العلماءً في قصة عائشة : هل كانت متمتعة أو مفردة ؟ فإذا 
كانت متمتعة » فهل رفضت عَمْرتّها » أو انتقلت إلى الإغراء » وأدخلت عليها احج : 
وصارت قارنة » وهل العّمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا ؟ وإذا ل 
تكن واجبةً » فهل هي جُئة عن عُمْرة الإسلام أم لا ؟ واختلفوا أيضًا في موضع 
حيضها . وموضع طُّهرها » ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه . 

واختلف الفشهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة ئشةء وهى أن المرأة إذا 
أحرمت بِالعُمْرة ؛ فحاضت . ولم يُمكنها الطوافٌ قبل التعريفٍ . فهل ترفض 
الإحرامً بِالعُمْرة » وبل بِالحَجٌ مفردًا » أو تُدخل الحج على العُمْرة وتصير قارنة ؟ 
فقال بالقول الأول : فقهاءٌ الكوفة » منهم أبو حنيفة وأصحابه » وبالثاني : فقهاء 
الحجاز . منهم : الشافعي ومالك . وهو مذهبٌ أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه. 

قال الكوفيون : ثبت في «الصحيحين» » عن عروة , عن عائشة » أنها قالت: 
«أهللتٌ بعُمْرة » فقدِمتٌ مكَّةَ وأنا حائئض / أَطْفْ بِالبَيْتِ ولا بين الصفا والمروة . 
فنشكوتٌ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقال : ” انقضي رَأْسَكِ . 
وَامْتَشِطِي ؛ وأهلي بِالحجّ ٠‏ ودعِي العُمْرَةَ » . قَالَتْ : فَقَعَلتُ قلا قَضَيْتْ الح 
أَرْسَلَّى رَسُولُ الله يكل مَعَ عَبْد دِ الرّحمن بن أبي بَكْر إِلَ التَنعِيم » فَاعْتَمَرْتٌ منْه. قَقَالَ: 


و و ومس 


هذه مَكَانْ عَمْرَتِك)!). 
لوب بسي ميو يعسي 
بالحَح . لقوله عَلَلِيَ : (دعي عَمْرَنَكِ ») ولقوله : « انقضى رَأْسَكِ وَامْتَشِطى ا ولو 


.)١١١ البخاري (رقم 595) ومسلم(؟/ ”810 - 875) (رقم‎ )١( 
.)١5١١مقر( ومسلم‎ )١12805 (؟) البخاري (رقم‎ 


١ "5‏ زاد المعاد فى هدى خر العباد 


كانت باقية على إحرامها » لما جاز لما أن تَتشِط » ولأنه قال للعْمْرة التي أتت مها من 
التنعيم: « هذه مكان عَمْرَتِكِ) . ولو كانت عَمُرَتها الأولى باقية » لم تكن هذه مكاتهاء 
بن قاشعو عير يقفا > 

قال الجمهور : لو تأملتم قِصةً عائشة حقٌ التأمّل » وجمعتّم بين طرقها 
وأطرافها » لتبيّن لكم أنها قرنت , ولم ترفض العُمْرة » ففي ١‏ صحيح مسلم » : عن 
جابر رضى الله عنه » قال : أهلّت عائشة بعُمْرة » حتى إذا كانت بسّرف » عَرَكَتْ : 
ثم دخل رسول الله يكل عل عائشة » فوجدها تبك » فقال + 3 ما شأنّكِ » ؟ قالت : 
شأنى أنى قد حضتٌ وقد أحل الناس ؛ ولم أجل » ولم أطف بالبَيْتِ وَالئَّاسٌ يَذْهَبُونَ 
إلى الحَجٌ الآنَ » قال : «إِنّ هذا أمر قد كَتبَُ الله على بَناتٍ آدَمَ , فاغْتّيِلٍ . ثم أهلي 
ال 0 
والمروة . ثم قال :اكد خللقيز حك :وغتتتك © قالث رسو 3 00 
ا ا . قال : « فاذهَبٌ بها يا عَبْدَ , 
َأَعْمِرْها ه مِنَ التنعِيم 8" 

وفي 7 صحيح مسلم » : من حديث طاووس عنها : أهللت بعُمرة . وَقَدِمْتَ 
ا الس يت ب اليم ٠‏ فقالّ لها النبي َكل يَوْمَّ الثفر: ١‏ 
ل ا 

فهذه نصوص صريحة » أما كانت في حَج وعَمْرة » لا في حَجَّ مفرد . 
وصرقةى أن اننا ردب كتظر ذه وا تعد و«ويع بو العله ووضرره ان اننا تر شن 
إعراء لكر كيك ان رعرامها كا هن :1 دل ننه 


.)١5١*مقر(ملسم‎ )١( 
ولفظه عن طاوس عن عائشة  رضي الله عنها: أنها أهلت بعمرة‎ -)١77 (؟) مسلم (5/ 899) (رقم‎ 
فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت. فنسكت المناسك كلهاء وقد أهلت بالحج فقال ها النبي‎ 

كثة يوم النفر #ايسعك طوافك لحجك وعمرتك». 


راد المعاد فى هدى خير العباد ١"‏ 


١ ولي‎ 


وف بعض ألفاظ الحديث : ١‏ كوني في عَمْرٌَ تك » فُعسى الله أنْ يَرَزفَكيها »' 
ولا يناقض هذا قوله : « دعي عَمْرَتَكِ » . فلو كان المراد به رفضّها وتركها . لما قال 
لها : ١‏ يسعُكِ طوافكِ لبك وعُمِرتِكِ » , فعُلِم أن المراد : دعي أعمالها ليس المرادُ 


به رفض إحرامها . 
وأما قوله : ١‏ انقَضي رَأْسَكِ وامتشطِي» . فهذا نما أعضل على الناس » وهم 
فيه أربعة مسالك : 


أحدهاة انول هل ركفي النتروك ولع لني 

المسلك الثانى: أنه دليلٌ على أنه يجوز للمُخْرم أن يمشّط رأسه » ولا دليلٌ 
من كتاب ولا سن ولا إجماع على منعه من ذلك » ولا تحريمه وهذا قولٌ ابن حزم 
واغاررة.. 

اللحللك الناليق: تع هنم البكلة دور د ها بعرو الدرة ماوعا ويا 
سائرٌ الرواة » وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم » فلم يذكر أحد 
منهم هذه اللفظة . قالوا : وقد روى حماد بن زيد . عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه » عن 
عائشة » حديتٌ حيضها في الحج فقال فيه حدَّئنِي غيرُ واحد» أن رسول الله يك قال 

ها : ٠‏ دَعِي عُمْرَئَكِ وَانْقْضِي رَأْسَكِ وَأْمتَصِطِي ) وذكر تمام الحديث . قالوا انها يدل 
على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة . 

المسلك الرابع : أن قوله : « دَعِيٍ العَمْرَةَ ؛ . أي دَعِيها بحالها لا تخرجي 
منها ء وليس المرادُ تركّها » قالوا : ويدل عليه وجهان : 

أده 1:11 يسنت واكاك 1 رتلف 1 

الثاني : قوله : « كوني في عَمرَّتِكِ » . قالوا : وهذا أولى من حمله على رفضها 


0010 الار توفي ااطدام ومسلم (5/ 06 (رقم 7) ولفظه «فَكُون في حَجَتِكِ فَعَسَى الله أَنّْ 
يَرْرْفَكِهَاه. 


١15‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
لسلامته من التناقض . قالوا : وأما قوله : ١‏ هذه مَكَانُ مْرَتِكِ » فعائشة أحبّت أن 
تأي بعْمْرة مفردة . فأخبرها النبي يَلِْةِ أن طوافها وقع عن حَجَّتها وعمرتها . وأن 
عمْرتها قد دخلت في حَجّها . فصارت قارنة » فأبت إلا عمْرةً مفردةً ىما قصدت 
أولاء فلما حصل لما ذلك » قال : « هزه مَكَانُ عْمْرَتِكِ 2 . 

وفي سنن الأثرم . عن الأسود ء قال : قلت لعائشة : اعتمرت بَعْدَ الْحَج؟ 
كالنك : راتما كادف غكزة وها كاقف لذ زيار .رس امه 

قال الإمام أحمد: إنما أعمر النبي يَكِةٍ عائشة حين أت عليه , فقالت : يَرْجِعْ 
الناسٌ بتسكين . وأرجع بنْسّكِ ؟ فقال : « يا عبد الرحمن ؛ أَعْمِرها » فنظر إلى أدنى 
الحل » فأعمرها مه . 

قصل 

واغعاطع الدلس هن أحريت يوعائقة اولاعل كرلت» 

أحدهما : أنه عمرة مفردة » وهذا هو الصواب لا ذكرنا من الأحاديث . وفي 
الع 0 ارجات رعوك ال ل الر ا قرادر م20 
د :انلك دقفا لا روصو ل الننا كلاد ١‏ مَنْ أراد نكم أن يول بَعغْرَ عَمْرَةٌ ليل فَلَوْلا أنى 
أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ ب ِعمْرَةِ » . قالت : ركان مِنَ القَوْم مَنْ أهل بعْمْرَة» ومِنْهُمْ مَنْ أَهَل 
بالج تالف وت نا انر مل بير ال 1 رك شوو دن 
الحديث  :‏ دَعِي العُمْرَةَ وأهِلٍ بِالحجّ » قاله لها بِسَرِفَ قريبًا من مكة وهو صريح في 
أن إحرامها كان بعمْرة . 

القول الثاز : أنها أحرمت أولا بالحَجٌ وكانت مُفردة ٠‏ قال ابن عبد البر : 
روى القايسمٌ بن حمد . والأسودٌ بن يزيد. ومَحْرٌَ كلهم عن عائشة ده لم 5 
كانت عر مة بِحَجّ لا بِعُمْرة » منها : حديث عَمرة عنها : اخرجنا مع رسولٍ الله يل 
لا نرى إلا أنَّهِ الح » وحديث الأسود بن يزيد مثله : وحديث القاسم : ” لَبّينَا مع 
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رسول الله يل بال حجٌ». قال : وغلّطوا عُروة في قوله عنها : ١‏ كُنْتُ فِيمَنْ أَمَلْ 
ِعَمْرَةَاء قال إسماعيل بن إسحاق : قد اجتممَ هؤلاء يعني الأسودّ » والقاسم . 
وعَمرة على الروايات التي ذكرنا » فعلمنا بذلك أن الروايات التي رُويت عن عروة 

او را موري لطا وار ل اليا ليا ا 
بالبييت , وأن تل بعُمرةٍ كما فعل مَن لم يَسْقٍ الذي , فأمرها النبي كل أن تتراه 
اللّوافٌ » وتمضي على الج » فتوممُوا بهذا المعنى أنها كانت معتيرة » وأنها تركت 
عمْرتهاء وابتدأت بالج . 

قال أبو عمر لاسر 5 ا برك ا ابعر ا 
روى عنها عروة . قالوا : والغلطً الذي دخل على عروة . إنه| كان في قوله : . انقضِي 
َأَسَكِء وامْتشِطِي ء وَدَعِي الحُمْرّة» وأهِلٍ بِاللَجٌ؛ . 

وولاى ماد بن ريه دعن ونام بن عرو معن أب ابد نل لعافو سن 
أن رسول الله يَكليّةِ قال لما :دصي مرك ٠‏ والقِّي رسك » وانتتيطي + وافعلي ما 
بتكل كا اررد حاف ادر وه 1 يسمه هذا لكلاي من عاد 

فلت: من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحةٍ التي لا مدفع لها. 
ولا مطعنَ فيهاء ولا تحتمل تأويلًا ألبتة بلفظ مجمل ليس ظاهرًا في أنها كانت مفردة. 
0 به مَن زعم أنها كانت مُفردة » قوهًا: «خرجنا مع رسول الله يكلِةٍ لا 
نرى إلا أنه الْحَج» » فيا لله العجب: أيُظَن بالمتمتع أنه خرج لغير الحَجّ ' بل خمرج 
للحح متمتعًا » كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضاً لا يمتنع أن يقول : 0 
ِغسل الحنابة ؟ وصدقت أمٌ المؤمنين رضي الله عنها , إذ كانت لا ترى إلا أنه احج 
لاح مم » وكلامها يُصَدَّقُ بعضه بعضًا . 

وأما قو : البَّينَا مع رسول الله يلةٍ بالحجّ» . فقد قال جابر عنها في 
(الصحبحين) :إنها أعلت بكفرة ووكذلك #الوطاروس هال اتصحيم سلا 


١178‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


واكذلاك قال عاهد عنها فلو تعارفيت الروانات كنيا فروا»: السذاءة هنا أ 
أن يُؤْخد مها من رواية التابعين » كيف ولا تعارّض في ذلك ألبتة » فإن القائل : فعلنا 
كذاء يصدق ذلك منه بفعله » وبفعل أصحابه . 

ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر : امَنَّمَ رسول الله كه 
العُمْرة إلى الحَج » معناه : تمتع أصحايه » فأضاف الفعلّ إليه لأمره به » فهلا قُلتم 
ل لي ل 0 
وقولما: فعلنا » ى) قالت احرجات وبر روات امم وجوه 000006 
قطعًا قطعًا إن لم تكن هذه الرواية غلطًا أن تحمل على ذلك للأحاديثِ الصحيحة 
الصريحة . أنها كانت أحرمت بعمرة وكيف يُنسب عروة في ذلك إلى الغلط » وهو 
أعلمٌ الناس بحديثها . وكان يسمم منها مشافهة بلا واسطة . 

وأما قوله فى رواية حماد : حدثني غير واحد أن رسول الله يك قال لما : « 
دَعِي عُمْرَتَكِ » فهذا إنها يحتاحٌ إلى تعليله ؛ وردّه إذا خالف الرواياتٍ الثابتة عنها : 
فأها إذ[اوافقها نوهد قماموقيةط انا احميف يتايو نة اهلعل امس نل 
وأنَّ الذي حدَّث به ضبطه وحفظه » هذا مع أن حماد بن زيد انفرد مهذه الرواية 
العدلةتووسي قر له قد نس قرو اح وروا لقاع ةالوو ووستصيات عن عرو 
عن عائشة . 

قلق فد التعارض . فالأكثرون أولى بالصواب . فيا لله العجب! كيف 
يكون تغليطٌ أعلم الناس بحديثها وهو عُروة في قوله عنها : « وكنث فيمن أهل 
بِعُمْرة » سائعًا بلفظ يحمل محتمل » ويُقضى به على النص الصحيح الصريح الذي 
شهد له سياقٌ القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها ؟! فهؤلاء » أربعة رووا 
عنها . أنها أهلت بعمرة : جابر » وشُروة ؛ وطاووس ٠‏ ومجاهد . فلو كانت رواي 
القاسم » وعمرة . والأسود . معارضة لرواية هؤلاء . لكانت روايتهم أولى بالتقديم 
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و اويا ا ع يا 
ا يي 0 
إهلالا بالج » فقال لها : « وأهلي بالحجٌ » ولم يقل : استمري عليه » ولا امضي فيه. 
وكيف يُغْلّط راوي الأمر بالامتشاط بمجرّد مخالفته لمذهب الرادٌ ؟ فأين في 
كتاب الله وسنَّة رسوله » وإجماع الأمة ما ترم على المحم تسريح شعره . ولا 
واوا سي 
5 لي ا 
سَنَّة ولا إجماع على منعه » فهو جائز . 
: 5 ءِ و 5 و 

وللناس ق هذه العمرة التى الث مما عائشة من التنعيم اربعة 
مسالك. 

أحدها : أنها كانت زيادة تطييبًا لقلبها وجبرًا لهاء وإلا فطوافها وسعيها وقع 
عن حَجّها وعمْرتها . وكانت متمتعة » ثم أدخلت المح على العْمْرة . فصارت 
قارنة» وهذا أصحٌ الأقوالٍ . والأحاديث لا تدل على غيره » وهذا مسلك الشافعي 
وأحمد وغيرهما . 

املك التاق:: آننا ل اخاضت» أمرها أن تردقى عثر ما وتعفل عنها إل 
حَحٌ مفرد » فلما حلت من الج » أمرها أن تعتمر قضاءً لعَمْرتها التي أحرمت بها 
أولّا . وهذا مسلكٌ أبي حنيفة ومّن تبعه » وعلى هذا القول » فهذه العْمْرةٌ كانت في 
يعدي ةجولا ومتهاموعل اقول الا ول كات عا لووك وني حافية 
ولم يمكنها الطوافٌ قبل التعريف , فهى على هذين القولين » إما أن تَُدْجلَ الْحَجّ على 


شن ظ ظ زاد المعاد في هدي خير العباد 
العمْرة » وتصيرٌ قارنة » وإما أن تنتقل عن العْمْرة إلى الحَجّ ٠‏ وتصيرٌ مفردة . وتقضي 
الْعَمُْرة . 

السلاك الكالاك 11 1 ترف 1 يكن ند من أناقاى بقار مفرددء لان 
عُمرة القارن لا تجمزئ عن عُمْرَة الإسلام . وهذا أحد الروايتين عن أحمد . 

المسلك الرابع : أنها كانت مُفرِدة » وإنما امتنعت من طوافٍ القدوم لأجل 
الحيض ». واستمرت على الإفراد حتى طهّرت » وقضت الحَحّ وهذه العْمْرةٌ هي 
عمْرة الإسلام . وهذا مسلك القاضى إساعيل بن إسحاق وغيره من المالكية. ولا 
يخفى ما في هذا المسلك من الضعف . بل هو أضعف المسالك في الحديث. 

وحديث عائشة هذاء يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك : 

أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد . 

الثاني : سقوطٌ طواف القدوم عن الحائض . كما أن حديتٌ صفيّة زوج النبي 
أصل في سُقوط طواف الوداع عنها . 

الثالث : أن إدخال الحجٌ على العُمْرة للحائض جائز . ىا يجوز للطاهر . 
وأولى » لأنبا معذورة محتاجة إلى ذلك . 

الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحجٌ كلها ء إلا أنها لا تطوفٌ بالبيت . 

الخامس : أن التنعيم من الجل . 

السادس : جوازٌ عمْرتين في سنة واحدة » بل في شهر واحد . 

السابع : أن المشروعَ في حق المتمة إذا لم يأمن الفوات أن يُدخلَ الحجّ على 
الْعَمْرة . وحديث عائشة أصل فيه . 

الثامن : أنه أصل في العُمْرة المكية » وليس مع مَن يستحبّها غيره » فإن النبي 
يه لم يعتمر هو ولا أحد ممن حَجّ معه من مكة خارجًا منها إلا عائشة وحدها. 
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فجعل أصحابٌ العَمْرة المكية قصة عائشة أصلا لقولمم , ولا دلالة لهم فيها . فإن 
عمْرتها إما أن تكون قضاء للعْمْرة المرفوضة عند مَن يقول : إنها رفضتها » فهى 
وائعية اقضناة 4 + أو كوت إزرادة عضن »وقطينًا لقلنها عند قن بيقرل 4ت إنها كانت 
قارنة » وأن طوافها وسعيها أجزأها عن حَجّها وعمرتما . والله أعلم . 
فصل 
وأما كونٌ عُمرتها تلك محزئةَ عن عُمرة الإسلام , ففيه قولان للفقهاء . وهما 
روايتان عن أحمد » والذين قالوا : لا تجزئ ؛ قالوا : العُمْرَةٌ المشروعة التي شرعها 
رسولٌ الله يك وفعلها نوعان لا ثالث لما : عُمرة التمتع وهى التي أذن فيها عند 
الميقات » وندب إليها في أثناء الطريق » وأوجبها على مَن لم يَسْقٍ اهدي عند الصفا 
والمروة » الثانية : العْمْرة المفردة التي يُنشأ لما سفر » كعْمّره المتقدّمة » ولم يُشرع عمْرة 
مفردة غير هاتين . وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة. 
وأما عُمْرة الخارج إلى أدنى الجل ٠‏ فلم تُشرع » وأما عُمرة عائشة . 
فكانت زيارة محضة ء وإلا فعمرة قرانما قد أجزأت عنها بنصّ رسول الله يَلئةِ ٠‏ وهذا 
دليل على أن عُمْرة القارن تمزئ عن عُمْرة الإسلام . وهذا هو الصواب المقطوع به: 
فإن النبي يكيِ قال لعائشة : ١‏ يَسَعُكِ طَوافكِ لحبجكِ وعُمرتِكِ » وفي لفظ: ١‏ يجزئكك 
وفي لفظ : ١‏ يَكْفِيك » . وقال : « دخلت العُمرة في الحجٌ إلى يوم القِيامّة ' وأمر كل 
مَن ساق اَي أن يقرِنٌ بين الحَجّ والعمْرة » ولم يأمر أحدًا ممن قرن معه وساق 


3 . 


لما ونا 


0 وو 1 1 4 | 1 0 5 و 
واما موضع حيضهاء فهو بسّرف بلا ريب» وموضع طهرها قد اختلف 
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فيه» فقيل :بعرفة» هكذا روى مجاهد عنها' '»وروى عروة عنها أنها أظلّها يوم عرفة 
وهى حائض ”*' ولا تنافي بينهما »والحديئان صحيحانء وقد حملهما ابن حزم على 
يعتييق راقو طفق :بع لقيال قوفتي عدوي فال لتنا كالم رث 
بعرفة » والتطهر غيرُ الطّهِر » قال : وقد ذكر القاسم يوم طّهرهاء أنه يوم النحرء 
وحديثه في ااصحيح مسلم). 

قال: وقد اتفق القاسمٌ وعروة على أنها كانت يومٌ عرفة حائضًاء وهما أقربُ 
الناس منهاء وقد روى أبو داود : حدثنا محمد بن إساعيل» حدثنا حماد بن سلمة. 
عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عنها: خرجنا مع رسول الله يه مُوافين هلال ذى 
التق تروف ديق وق قل انك ليله التطحاء جل عالق فوهذا 
اا صخيم 

لكن قال ابن حزم : إنه حديث منكرء تخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها . 

ْ 1 : 1 

وهو قوله : إنها طهرت ليلة البطحاءء وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأاربع 
الالعوسة ا غال18151كا عدير نا بدا عةه النلطة لنسف ون كلوه عانقية البنتا 
التعلق بهاء لأنها من دون عائشة» وهى أعلم بنفسهاء قال: وقد روى حديث حماد 
ابن سلمة هذا وهيبٌ بن خالد» وحماد بن زيد» فلم يذكرا هذه اللفظة. 

قلت : يتعين تقديمٌ حديث حمّاد بن زيد ومّن معه على حديث حماد بن سلمة 
لوجوه : 

افده : أنه أحننا و اتتعويرن ساديم ملم . 


الثاني : أن حديثهم فيه إخبارٌها عن نفسها . وحديثه فيه الإخبار عنها . 


.)1١7 مسلم(؟/ 480)(رقم‎ )١( 
.)١١5 (؟)البخاري (رقم 1787) واللفظ له ومسلم (؟/ ١/اى) (رقم‎ 
قال ابن القيم  رحمه الله -: إسناده صجيح.‎ .) ١ إسناده صحيح: أخر جه أبو داود (رقم م/ا/‎ 23) 


راد المعاد فى هدى خير العباد ١/1‏ 


الثالث : أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث . وفيه : فلم أزل حائضًا 
حتى كان يومٌ عرفة » وهذه الغاية هي التي بيّنها مجاهد والقاسم عنها . لكن قال 
عدنا إلى سياق حَحّته يَكَ: 


ل ل ل 
عُمْرَةً » مَلِيَفْعَل » وَمَنْ كَانَّ َ مَعَهُ هدي 703 . وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير 
عند الميقات . 

فليا كان يمكة آم أمرّ اسع نتن كذ :ميهد أن عله عترة 6 كر 
من إحرامه » ومّن معه هدي » أن يقيم على إحرامه » ولم ينسخ ذلك شيء ألبتة » بل 
سأله سُراقة بِنُ مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها » هل هي لِعَامِهِمْ 
ماخر : قال : « بل للأبد»' » «وإن العٌمْرَة قَذْ مَخَلَتْ في الحج إلى يَوْم 
القيامة »' ْ 

وقد روى عنه كد الأمرَ بفسخ احج إلى العمْرة أرود عكر هرد 
أصحابه؛ وأحاديئهم كلها صحاح » وهم ارت و 
أن :الك ووزفاظمة ينث رسو ل الله ملل مو أسم ام يكوا سك الصديق يه وحار ين 
غبد الله وأبو سعيك اشرق + والبراء من عغازيه» :وعد اللابيخ عمو و اسن بن 
مالك » وأبو موسى الأشعرى » وعبد الله بن عباس » وَسَيْرَةٌ بن معبَّدٍ الجُهني . 
وسُرَّاقةٌ بن مَالِكِ الّْدْمَىُ رضي الله عنهمْ .. ونحن نشير إلى هذه الأحاديث . 


)١(‏ صحيح: تقدم. 
(5) مسلم (رقم16١١١8-1١5١)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
(*) مسلم (رقم )١151١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


١/5‏ زاد المعادى هدى خر العباد 


مده 

رابعةٍ مُهلَين بال حجٌ » فأمرهم أن يجعلُوها عُمْرة » فتعاظّم ذلك عندهم » فقالوا : يا 
رسول الله ؛ أي الحل ؟ فقال «الجلّ كله 0 

وفي لفظ لمسلم : قدم النبي يلِهِ وأصحايّه لأربع حَلَوْنَ من العشر إلى مكة . 
وهم يُلبون بالحجح » فأمرهم رسول الله يكلِ أن يجعلوها عُمرةً '''» وفي لفظ : وأمر 
أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بِعّمْرة إلا مَن كان معه الحذي”" 

وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله: أهل النبي يَكلْةِ وأصحابه 
بالحجٌ» وليس مع أحد منهم هذى غير النبي كَلةِ وطلحة . وقَدِمَ على رضى الله عنه 
من اليمن ومعه هدي » فقال : أهللثٌ با أهلّ به النبي كل ٠‏ فأمرهم النبي يل أن 
مرارها ل وي ور به و عي ا ا كا سما 1 وام 
المع 235 ليوا ايلع ذلك الي الإقغال نلو اقالالشبين الري 1 
اسْتَدْيَرتٌ مَا أَهُدَيْتُ » ولؤلا أنَّ معي الَدْيّ لأَخْلَلْتُ”"' 

وبي لفظ : فقام فينا فقال : ١‏ لَقَدْ عَلِمْ أَى أثقاكم لله . وأَضددُكُم . 


صر 


وأَبركُمْ وَلَوَلا أ أن معى اهدي خَلَلت كا تَلُون ولو اسْتَقبَلْتْ مِنْ أمري مَا 


ع 


انير ش» م أشى الذي » فشا تنا ٠‏ تسا وأطتنا ٠‏ وف ل 0 مرنًا 

سول الله كينا أحلأنا ء أن نُحْمَ إذا وجا إلى متى . قال : فَأَمْلَلنا من الْأَبُطّحء 
َال سرَاقَةٌ بن مَالِك بْنِ جُخْشم: ا : «للأبل»). 
وكذها قاط كلاق «الصحيما . وهذا اللفظٌ الأخير صريح في إبطال قولٍ مَنْ 


.)١519 ومسلم (رقم‎ )١9074 البخاري (رقم‎ )١( 

.)٠١١ )رقم‎ 4١ /50 فسلم‎ 97 

ييل 1 ١0)(رقم‏ ؟١٠)‏ لفظه: زواو اميعايم اذ كر لز إخر عو يعد إلا من كان معه 
الهدي). 

(4) البخاري (رقم .)١161١‏ 


اسيك 01 


راد المعاد فى هدى خير العباد 0 با 


قال : إن ذلك كان خاصًا بهم » فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده لا للأبد , 
ورسول الله يكب يقول : (إِنَّهُ للأيد» . 

وفى ١‏ المستنك).: عن ابن عمر » قَدِمَ رسول الله يي مكة وأصحابه مُهلينَ 
بالحجٌ » فقال رَسُولٌ الله لله عكئ : ( مَنْ شَاءً أنْ تجعلها عَمْرَةٌ إِلامَنْ كَانَّ مَعَه الذي » . 
قالُوا : يا رسول الله ؛ أيروحٌ أحدنا إلى مِنى وَذَكَرُه يَقطْرٌ ما ؟ قال : « نَعَمْ ) 
واتطلعن ل 

7 ا ا ا وي ا اس 
كنا ُو اليم قال ٠‏ إذ نَأل ليم في حجة شخرة. فد 
تَدِمتم . 4 لمق لطر ند بالق وسقن ينان الفا تواذ فقي فقن خل ]ا قن ع 
هذى 2 . 

وفى ١‏ الصحيحين » عن عائشة : خرجتًا مع رسول الله كَل لا نَذْكُرٌ إلا 
الج ... فذكرت الحديث » وفيه : فل) قَدِمُنَا مكة . قال النبى يَكلةِ لأصحابه : ١‏ 
اجْعَلوهَا عَهْرَة 4 فأحل الناسٌ إلا مَنْ كان معه المَدْي . دودو اتن الحديف ١‏ 

وف لفظ للبخارى الوسامع رسرل 2301 ١‏ نرى إلا اخ ٠‏ فل قَدِمْمًا 
تطوّفنًا بالبيت ٠‏ فأمر النبي يَلِ من ل يكن ساق ادي أن يل ٠‏ فحل من لم يكن 


ساق ادي ونساؤه لم يَسُقن » فأحللن! 0 
«0٠١ ٠‏ 5 5 ِ به | مكأاة ف 4 08 و م ه6 
وفي لفظ لمسلم : دخل علّ رسول الله يلو وهو غضبان » فقلت : مَن 


.)58 إسناده صحيح: أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )18٠١١‏ والدارمي (رقم )١1851/‏ فيه عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز: ضعيف. 

(؟) تقدم تخريجه. 

١؟)‏ البخاري (رقم ١‏ )ومسله(/ /ا/1ى) (رقم .)١158‏ 


١/5‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


القيلت ا مود الله أدخحله الله النار. قال: «أَوّ ما شَعَرْتِ أنْى أَمَرْتٌ النّاس بأمر . 


وك 


فإذا هم يَترددُون » ولو اسْتَقبَلْتُ من أمْري ما اسْتَدبَرتُ ما سْقَتٌ ال هذيّ معي حَتَى 
ستيه ثم أجل كما حلواه””' . وقال مالك : عن نحيى بن سعيد » عن عمْرة . 
قالت: سمعتٌ عائشة تقول : خرجْنًا مع رسولٍ يل لخمس ليالٍ بَقِينَ من ذى 
القعدة . ولا ترى إلا أنه الْحَج » فلا دَنُونا من مكة » أمرّ رسولٌ الله يك مَن لم يكن 
بعد قد لاطا اليك ريعى بن الكنانوااروة ان كرو قال بع بن سعد 
فذكرتثٌ هذا الحديتٌ للقاسم بن محمد » فقال : أتتك والله بالحديثٍ على وجهه' '. 


واصحجج سم ١‏ عا عبر ناد : حدّئتني حفصة , أن النبي 
كي أمر أزواجه أن يَخلِْنَ عَامَ جو الداع , قلت ا ل 


ره م60 و 


لبت رأ يى . وَلَّدْتُ هَذْى ء فلا أجل حَتَّى أَنْحَرَ الذي 7" 


وفى ١‏ » : عن أساء بنت أبي بكر رضى الله عنهما » خرجنا 
لأ ايو ا دين ون تنج لكر عل إغرئيه رقن 7 
يَكَنْ مَعَُ هَذْي . فَلْيَحَلِلَ...» وذكرتٍ الحديث””' 

ون اأضحم متم ايض : عن أبي سعيد الخُدرى » قال : خرجنا مَعْ 
رَسول الله يللد . ثم نَصْرٌخ بالحجٌ صُراححا ء فل| قَدِمْنًا مكّة أمَرنا أن تَجْعَلّها عَمْرَةٌ إلا مَنْ 
سَاقٌ المَديّ » فلما كَانَ يَوْمُ المَرْوِيَة » وَرُحْنَا إلى مِنى » أهللءًا احج" ". 


وفي ١‏ صحيح البخاري » : عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : أَهَلٌ 


.)170 مسلم (5/ 809) (رقم‎ )١( 

(") مالك في «الموطأ» /١(‏ 1/5؟) (رقم )١187‏ والبخاري (رقم 1704) من طريق مالك ومسلم (؟/ 
5م ) (رقم .)١55‏ 

(©) مسلم(5/ 905)(رقم794١).‏ 


62 مسلم (رقم .)١575‏ 
(5) مسلم (رقم .)١5141‏ 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١‏ 


امهاجرُونَ والأنْصارٌ» وأزواج البي يِه في حَجَةٍ الوَداءٍ» وأهللنًا فلا قسن مَكَة . 
قال#رسول' الله يك : ١‏ اجِعَلُوا إمْلالَكُم بالج عُمْرَةٌ إِلأَّمَنْ كَلَدَ الممذي. .. » وذكر 
الويف 210 

وفي ١‏ السئن » عن البرَاء بن عازب : خرج رسولٌ الله يه وأصحايه . 
فأحرمْنًا بالحجٌ » فللا قَدِمنَا مكة , قال : ١‏ اجْعَلوا حَجَكُمِ عُمْرَّة ؛ . فقال الناسٌ: يا 
رسول الله! قد أحرمنا بالج » فكيف نجعلّها عَمْرَة ؟ فقال : «انْظرُوا مَا آمُرْكُمْ به 
لجار رار مل زرا ع اليج »ال الاق سار بعال جل ماله بيخر 
عَضْبان » فرأتٍ الغضّب في وجهه فقّالت : م مَنْ أَغْضَبَكَ أغضبه الله » فَمَالَ : « وَمَالِي 
لا أَغْضَبُ وأنًا آمرُ آمْرًا قلا بتع »”". 

ونحن . ُشْهِدٌ الله علينا أنَّا لو أحرمنا بِحَج » لرأينا فرضًا علينا فسخةٌ إلى 
عمْرة تفاديًا من غضب رسول الله يك » واتباعًا لأمره . فوالله ما نسح هذا في حَياتِه 
ولابَمْدَهُ» ولا صحٌ حَرْفكٌ واجد بُعارضه » ولا خصٌّ به أصحابه دون مَنْ بعدهم : 
بل أجرى الله سبحانه على سان شراقة أن يسأله : هل ذلك مختصٌ بهم ؟ فأجاب 
بأنَّ ذلك كائن لأبد الأبد . فيا ندري ما تُقَدِّم على هذه الأحاديث . وهذا الأمر 
المؤكّد الذي غضب رسول الله يل على مَن خالفه. 

ياك الإبار ادرف 1ن لا ارا السام ين فبيب اك 011017 يا آنا 
عبد الله ؛ كل أمرك عندي > حسن إلا خلَّة واحدة : قال : وما هي ؟ قال : 7 تقر 
بفسخ الحَحٌ إلى العُمْرة . فقال : يا سلمة! كنت أرى لك عقلا . عندي في ذلك أحد 


عقتر بحديئًا ضحاخاعنة رسول اله كلة : أأتركها لقَولكٌ؟! 


.)١51/7 البخاري (رقم‎ )١( 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخ رجه أحمد (5/ 3587) والنسائي في «الكبرى» (رقم )٠١١ ١17‏ وابن ماجه (رقم 
7 من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازبء قال أبو حاتم في 
«العلل» /١(‏ 36) قال: سماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القوى .اه. 


١‏ ظ زاد المعاد فى هدى خير العباد 

وفي ‏ السئن » عن البرّاء بن عازب , أن عليًا رضي الله عنه لما قدِمَ على 
رَسُولٍ الله يل من اليمن » أدرك فاطمة وقد لبست ثيابًا صَبِيعًا ؛ وتَضَحَتٍ البَيْتَ 
بتضُوح ء فَقَالَ : مَابَالْكِ ؟ ققالت : إن وَسُولَ لله يلل أمر أْصْحَابَه مَحَلُو 213 . 

(ؤز ز ز [زؤ ز [ [ز ز ز ز [ز 00001 
عبدٌ الله بن الزبير : أفرِدُوا الحَيّ » ودَعوا قولّ أعماكم هذا . فقال عبد الله بن عباس : 
إة ال أعمى الله قرته للك الااتبال املق عن هذ ؟ فرشل البيناء فقالت + 

صَدَقٌ ابْنُ عباس » جئنا مَعَ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم حُجّاجَاء فجعلناها 
امعان الاعاول فلمو المع لاو الي الا 

وني ٠‏ صحيح البخاري » عن ابن شهاب , قال : دخلث على عطاء 
أستفتيه » فقال : حدثنى جابر بن عبد الله 00 مع النبي وَل يوم ساق البدن 
معه . وقد أهلُوا بالحجّ مفردًا ٠‏ فقال لدم : « أحلوا مِنْ إخرامكم بطَوَافٍ بِالبيْتِ . 
بن الصَّمَاوالمرّة. وقضصّرُواء ثم أقِيمُوا حلالاء > 0 
الح والعَلُوا التي كَِثُم بها منعة » ا ين 
اد #افننيا 17 مُرُكُم به فلولا أنى سَقت فت الذي لعْتُ ِل الذي 
1 ارتم بو لي حَرَامٌ » حََّى يَبْلُعَ الذي كله ؛ » ففعلُو١"‏ . 

وفي ااصحبيحه) بم 000 أهل النبي يِه وأصحابه باح . 
الحديث . وفيه : فأمر النبي كل أصحابه أن يجعلوها عمرةً » ويطوفوا » ثم يقضّروا 
إلا من ساق ادي : فقالوا : أننطلق إلى ِتى وذَكَرٌ أحدنا يقطر ؟ فبلّخ النبي كه 
فقال: « لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمري ما اسْتَدْبَتُ ما أَهْدَيْتُ ولؤلا أنّ معي الذي . 


ا 


)١(‏ إسناده ضعيف: تقدم تخريجه ‏ والحديث من طريق يونس عن أبي إسحاق عن البراء - وفي سماع 
يونس بن أبي إسحاق من أبيه نظرء وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن. 

(؟) إسناده ضعيف: فيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف. 

() البخاري (رقم .)١554‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد 1 
لأَحْلَلْتٌ »" 2. 

وفي ١‏ صحبح مسلم» عنه في حجة الوداع : حتى إذا يمنا مكة نا 
بالكعبة وبالصّا والمروة » فأمرنًا رسول الله يك أن يلَ عن مَنْ لم يكن معه هَذي , 
قال : فقلنا : حِلٌ ماذا ؟ قال ٠‏ الل كله » » فواقعنا لَه ٠‏ وتطيينا بيب ؛ 
ا 0 00 


وني لفظ آخَر لمسلم: ٠‏ فمَنْ كان منْكُم لَيْسَ مَعَهُ دي فَلْيَحلَ وَليَجْمَلْها 
غخرة . فل ناش هم وقطرو إلا لني يك ومن كان مذي . فل كان يز 
التروية «توجّهُوا إلى متَى » فَأَلُوا بالحجٌ'""'. 

وفي المسند البزار»' ' بإسناد صحيح : عن أنس رضي الله عنه . أن النبي 
ل : أهل هُوَ وأصحاله بالحجٌ والعّمْرة » فلما قدموا مكة . افوا اليف :نوالفينا 
والمروة » وأمرهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن جيلُوا ه فهابوا ذلك ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ أَحِلُوا فلولا أَنّ معي الَذْيّ . لغَخْلَّلتُ :. 
1" 

وفي «صحيح البخاري» : عن أنس » قال :صل رشول الله كله كيد ونحن 
ا ا ا ا 70" ؛ ثم بات بها حتى أصبح . 
م ركب حتى استوت به راحلته على البيداء » عَيدَ الله » وسبّح ثم أهل بِحَحجٌ 
وعُمرة » وأهل الناسٌ بها فلا من أمر اناس فحلُواء حتى إذا كان يوم الُروي . 
أهلُوا بالحجٌ . وذكر باقي الحديث” 0 


(١)البخاري‏ (رقم .)١1161١‏ 
(0)مسلم(رقم .)١1١*‏ 
(59) مسلم (رقم8١51١).‏ 

(؟)قال المؤلف: إسناده صحيح. 

(©البخاري (رقم .)١50١‏ 


١١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


وف ١‏ صحيحه ) ايضا : عن أبي موسى الأشعرى . قال : بعثني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومى باليمن » فجئت وهو بالبطحاء ء فَقَالٌ : « بم 
لت ؟ فَقَلْتُ : أَمْللْتُ بإهلالٍ البي كله ا 


عَم يه و )١١(‏ 


لا فَأَمَرَنِ » فطّفْتٌ بالبَيْتِ وَبالضّفَا والَرْوَة» ثمَّ أمرّني فَأََْلَلتٌ 


ول تصحج سم ' أن رجلا من بنى الج قال لابن عبّاس ا عله 
الفتيا التي قَدْ : 224 قد عونل الى ار قر لاقت لكك ادك ندال حم 


صَلَّ اله َي وآله وسلّم ون رشطم ”” 

يصدن را عاس 1 مو عاك ليت من (الخذى معدون انرو از 
قارِن » أو متميّع » فقد حل إما وجوبًا » وإما حك ء هذه هي السّنَّةَ التي لا رادً لها 
ولا مدفع » وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إِذَا أَذْيَرَ النهار مِنْ هاهنا . 
وأقْبَلَ الليل مِنْ هاهناء فقد أَفْطَرٌ الصَّائِم»" ' » إما أن يكون المعنى : أفطر حكمً) , أو 
دخل وقت إفطاره » وصار الوقتٌ في حقه وقتّ إفطار . فهكذا هذا الذي قد طاف 
العف :1ن 1ن كرون عد 1ك نيزرو اما أن كوة للك لوقف وبحت لبن يوقت 
إحرام » بل هو وقتٌ حل ليس إلا ء مالم يكن معه هَدْي » وهذا صريحٌ السّنَه . 

وني ١‏ صحيح مسلم » أيضا عن عطاء قال اناا عاط ل 1 
يطوف بالبيتٍ حَاج ولا غير حاجٌ إلا حَل وار ل للك ل الع 
وكان يأخدٌ ذلك من أمر النبي صل الله عليه وآله وسلم » حين أمرهم أن يَحِلُوا في 


ا 5 
حجة الوداع 


وفي ١‏ صحيح مسلم » : عن ابن عباس »ء أن النبي كل قال : ١‏ هذه عَمْرَةٌ 


00 البخاري (رقم .)١1509‏ 

.)١554 مسلم(رقم‎ )'( 

(5) البخاري (رقم 5 )١195‏ ومسلم (رقم .)١1١١٠١‏ 
() مسلم (رقم .)١١155‏ 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١8١‏ 


اسْتَمْتَعْنَا مباء ة نَمَنْ ل يَكُنْ مَعَهُ اللَدْيُ , فَلْيَحِلَّ الجلّ كُلَهُ ققد قَدُ مدَخَلَتِ العَمْرَةُ في الحجّ 
إلى يَوْم القِيَامَة »' '. 

وقالرعيد الرزاق :مدلا بعس + من #ابلاء عن أي السطلة » عن بز 
عاب لابن جَءَ مهلا بالج » فإنَّ الطّواف بِالبَيْتِ ا 1 
كت : إن الئاس يُْكِرُ ون ذَلِكٌ عَلَيْكٌ » قَالَ ماشه نو وإد وغ 

وقد روى هذا عن النبي 85 3 مَنْ سمَّيّنا وغيرهم , وروى ذلك عنهم 
لل تسو قار نانع صن عطاق لا 10 اين ااملاور يجيا + 
ولا يمكن أحذا أن ينكره » أو يقول : لم يقع » وهو مذهبٌ أهل بيت رسولٍ الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » ومذهبٌ حَحَبْر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابهٍ » ومذهبٌ 
أي موسى الأشعري» ومذهبٌ إمام أهل السَّنَّة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه , 
وأهل الحديث معه . ومذهب عبد الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة » ومذهب 
أهل الظاهر . 

والذين خالفوا هذه الأحاديث , لهم أعذار . 
0 

العذر الثالث : معارضتها با يَدَلُ على خلاف حكمها . وهذا مجموعٌ ما 

وتتحن كر هذة الأعذازعد را عدر ود ها كنها تستعوتة| توكو شه 


أما العذر الأول . وهو النسخ » فيحتاج إلى أربعة أمور . لم يأتوا منها بشىء 


010 مسلممٌ (رقم .)١5114١‏ 
(؟) إسئاده ضعيف: معمر ضعيف في البصريين» وقتادة شيخه بصري. 


يل زاد المعاد في هدي خير العباد 
اع إل تصيوسي أخير» اقوط جلك اوش مطارضة اقلم اقم تون بيرم 
ل يعبت تأخرّ ها عنها. 

تال المدغون السك فال شير ون الطاب الكميفا فى اوتنا القرنانى + 
حدثنا أبان بن أبي حازم » قال: حدثتى أبو بكر بن حفص » عن ابن عمر . عن عَمَرٌ 
ابن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لما ولى : « يا أيُّبا الناس ؛ إن رسولٌ الله صلى الله 
علبدوالة وسنالي» الع اننا الكطةاقم حدر مها غلينا وواةالوارا سد "عله 

قال المبيحون للفسخ ل ل العلا 
تزعزعها الرّياح بِكَثِيب مهيل » تسفيه الرّياحٌ د ديينا ونلا قود ]لخدت ا كد 
ولا متن : أما سند فإنه لا تقومٌ به ححجة علينا عند أهل الحديث » وأما متنه » فإن 
المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء التي أحلَّها رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم م 
حرّمهاء لا يجوز فيها غيرٌ ذلك البتة » لوجوه . 

أحدها : إجاعٌ الأمة على أنَّ مُتعة الج غيدُ محرّمة » بل إما واجبة » أو أفضلٌ 
الأنساك على الإطلاق » أو مستحبة » أو جائزة » ولا نعلم للأمة قولا خامسًا فيها 
بالتحريم . 

الثاني : أن عمَّرَ بن الخطاب رضي الله عنه » صم عنه من غير وجه ء أنه قال: 
لما رمب ا اين ا 

وذكر عبد الرزاق في « مصلنفه ) : عن سالم بن عبد الله , أنه سئل : أتهى عمر 
عن متعة الج ؟ قال: لاء أَبَعْدَ كتاب الله تعالى ؟ وذكر عن نافع » أن رجلا قال له : 
أبى عمر عن مُتعة الحج ؟ قال : لا . وذكر أيضًا عن ابن عباس » أنه قال : هذا 
الذي يزعمون أنه :بى عن المتعة يعني عمّر يفده رقو © لي اهرت ته 


)١(‏ في إسناده كلام: أخرجه البزار كا في «البحر الزخار» (رقم )١187‏ فيه أبان بن عبد الله بن أبي حازم: 
صدوق. في حفظه لين .اه. قاله الحافظ في «التقريب». 


زاد المعادى هدى خير العباد ظ ١8‏ 


قال أبو محمد بن حزم : صم عن عمر الرجوعٌ إلى القول بالتمتع بعد 
النهى عنه . وهذا محال أن يرجع إلى القول بم| صح عنده أنه منسوخ . 

الثالث : أنه من المحال أن ينهى عنها . وقد قال يكِيَةِ لمن سأله : هل هى 
لعامهم ذلك أم للأبد ؟ فقال : « بل للأبد » » وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها . 
وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها » وهو الحكمٌ الذي أخبر 
الصادق المصدوق باستمراره ودوامه » فإنه لا خلف ليره . 

قصل 

العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة » واحتجوا بوجوه : 

و ل ل ل 
سعيد » عن المرّقع » عن أبي ذر أنه قال : كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم لنَا خاصة” . 


سن سير وى 


قال يكُنْ لد شتا أذ يل حجتة غ0 [نبا كانت رحضة لذن 
كنوض الا الم 0 

وقال البزار حا قا وست هن رس سانا لم وريه 
محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن الأسدى . عن يزيد بن شريك ٠»‏ قلنا لأبى ذر : 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الحميدي في «مسنده)» (رقم )١10 ١775‏ فيه امع بن صيفيء ويقال 
المرقع بن عبد الله بن صيفي. روى عنه أكثر من ثلاثة ولم يوثقه معتبرء فهو مجهول حال. 

(؟) إسناده ضعيف: فيه موسى بن عبيدة هو الربذي: ضعيفء وقد ورد نحوه عند مسلم (رقم )١1115‏ 
عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: كانت المتعة في الحجح لأصحاب محمد يل خاصة» وفي رواية 
«كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج". 


١‏ زاد المعاد ىق هدى خير العباد 


4 2 ع ساد 3 1 عمىى .> ا - ته 
كيف تمتع رسول الله يكهِ وأنتم معه ؟ فقال : ما أنْتمْ وَذَاكَ , إِنَّا ذَاكَ شيء رُخصٌ لنَا 
5 :. 
فيه » يعني المتعة 
وقال البزار : حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا عبيد الله بن موسى » حدثنا 


إسرائيل » عن إبراهيم بن المهاجر , عن أب بكر التيمى » عن أبيه والحارث بن سويد 
قالا : قال أبو ذر في احج والمتعة : رخصة أعطاناها رسول الله يلوا '' 

وقال أبو داود : حدثنا هنّاد بن السّريء عن ابن أبي زائدة » أخبرنا محمد 0 
ا لل 0 أو سليم بن الأسود أن أبا ذر كان 
اقول اشم ل 2 تلينها تن كترود 1 كر ترك رلا لاتحي ري انرا قم 


وفي ا : عن أبي ذرء قال : كانت الْنعَةُ في الْحَجّ لأضْحَابِ 
لحل 111011 لو خا . وفي لفظ : ١كَانَتْ‏ لَنَا رُخصّةً)ء يَعْني 


ات 0 إلا لَنَا خاصة)ء يعني مُتَعَةَ 


لنْسَاءِ ومبْعة احج" . وفي لفظ آخر تك َنَا حاص دُونَكم ) يَعْنِي مُنْعَة 
ب (72) 


9 


)١(‏ إسناده ضعيف وهو صحيح: أخرجه البزار كما في «البحر الزخار» (رقم )146١١‏ فيه محمد بن 
إسحاق: مدلس وقد عنعن» وأخرجه مسلم )١125(‏ عن أبي ذر_ رضي الله عنه ‏ قال: كانت المتعة 
في الحج لأصحاب محمد يي خاصة» وني رواية: كانت لنا رخصة:. يعني المتعة في الحج". 

") في إسناده ضعف وهو صحيح بم قبله: أحرجه البزار كا في «البحر الزخار» (رقم )5٠015‏ 
إبراهيم بن مهاجر: ضعيف. وانظر ما قبله. 

(*) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )١1801/‏ فيه محمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 

(؛) مسلم(رقم14؟5؟5١).‏ 

(3) مسلم(؟/ /41) (رقم .)١1١‏ 

() مسلم (”/ /1 ررقم 17١)_لفظ‏ مسلم "لا تصلح» والذي ذكره المصنف «لا تصح». 

(0) مسلم (؟/ 897) (رقم 2١7‏ لفظه (إن| كانت لنا خاصة دونكم» أما لفظ "يعني متعة الحج) 
تفسير من المصنف - رحمه الله - والله أعلم. 


راد المعاد فى هدى خير العباد هم/١‏ 


الاك سيمع حر ابجع اسم عن آبية اع 


3 


و 


أي ذر» في مُتعة الحجٌ : لَيْسَتْ لَكُمْ » وآ 9 مِنْهَا في شيء ء إِلََا كَانَتْ رُخصّة لَنَ 
أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسله(". 

ولي ' ع ا و 0 فلت 
0 
قال: شي ما عن ملع الحم قال كت 0 2 1 

ا ا ا ا 
إن ذه الآثار ين باطل لا يصع عمن يب إلي أبة ٠‏ وين صحيح عن قائل غير 

أما الأول : فإن المرقع ليس من تقوم بروايته حُجة » فضلا عن أن يُقَدّم على 
النصوص الصحيحة غير المدفوعة . وقد قال أحمد بن حنبل ‏ وقد عورضٌ بحديثه - 
ومن المرقع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر عن النبي صل الله عليه وآله وسلم » الأمر 
بفسخ الحَجّ إلى العُمْرة . وغاية ما نقل عنه إِنْ صح : أن ذلك مختصٌ بالصحابة : 


(1) إسناده صحبح: : أخرجه النسائي (5/ )١117/4‏ والحديث أخرجه مسلم (رقم .)١575‏ 

6 إسناده د 38 ٠‏ أخرجه أبو داود د ل ا 9 49 وابن ماجه 3 :مؤ1) 
2-6 0 ل يي .اه. قلت 
«الحافظ» وقال الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف .اه. والحارث بن بلال: مقبول. 

و إسناده صحيح . قاله المؤلف ‏ رحمه ألله . 


١5‏ زاد المعاد فى هدى خر العباد 


وقد قال ابن عباس ٠‏ وأبو موسى الأشعرى : إن ذلك عام للأمة . 
قرائع أن تو هعاتافىير اها #بوسلمة التصوض الصحيحة الصرقة مقن من 
المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلةٌ بنص النبي صل الله عليه وآله وسلم أن تلك 
العُمْرة التي وقع السؤال عنها وكانت عُمْرة فسخ لأبد الأبدء لا تَحتصٌ بقَرن دونَ 
قرن » وهذا أصح سندًا من المروي عن أبي ذر» وأولى أن يُؤْخذ به منه لو صحٌ عنه . 

وأيضًا. فإذا رأينا أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا 
في أمر قد صم عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر به » فقال 
بعضّهم : إنه منسوخ أو خاص » وقال بعضهم : هو باق إلى الأبد » فقولٌ من اذّعى 
فيكة او اختوانه غالك اضر عاذ 31 إلا ورهانا وان أت ماق :اليافب 
معارضته بقول من اذَّعى بقاءه وعمومه . والحجة تفصل بين المتنازعين » والواجبُ 
الردٌ عند التنازع إلى الله ورسوله . فإذا قال أبو ذر وعثان : إن الفسخ منسوخ أو 
خاص » وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس : إنه باق وحكمّه عام » فعلى مَن ادّعى 
النسخ والاختصاص الدليل . 

وأما حديثه المرفوع ‏ حديث بلال بن الحارث ‏ فحديث لا يكْتَبُ » ولا 
يُعارّض بمثله تلك الأساطين الثابتة . 

قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يرى للمُهلٌ بالحج أن يفسمَ حجّه إن طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة . وقال في المتعة : هي آخر الأمرين من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم . وقال صل الله عليه وآله وسلم .: ١‏ اجْعَلوا حَجَكُم عُمْرَةٌ ؛ . 
قال عبد الله : فقلت لأبى : فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج., يعني قوله : 
«لنا خاصة)؟ قال : لا أقول به . لا يعرف هذا الرجل » هذا حديث ليس إسناده 
باللعرووقه الس عدوت نلو لين انلكا ذف عفد رتنقاى وزلالفظلة.: 

قلت : ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد » وأن هذا الحديث لا يَصِحْ أن 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١1‏ 


النبي صل الله عليه وآله وسلم أخير عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حَجَّهِم 
إليها أنها لأَبَدٍ الأبدٍ . فكيف يثيّت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ هذا من أمحل 
المحال . 

وكيف يأمرهم بالفسح ويقول : «دَخَلَتِ الَعْمْرة فى الحجٌ إلى دم 
القِيَامَة)”''» ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون مَن بعدهم. فنحن تسْهَد 
بالله » أن حديث بلال بن الحارث هذاء لا يصح عن رسول الله يك وهو غلط عليه 
وكيف تُقدَّم رواية بلال بن الحارث » على روايات الثقات الأثبات » حملةٍ العلم 
الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف روايته » ثم كيف يكون 
هذا ثابتتا عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وابنْ عباس رضي الله عنه يفتي 
بخلافه » ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام » وأصحابٌ رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم متوافرون » ولا يقول له رجلٌ واحد منهم : هذا كان 
مختصا بنا » ليس لغيرنا حتى يظهر بعد موت الصحابة » أن أبا ذر كان يرى 
الصا ذللق ؟ 

وأما قول عثمان رضى الله عنه في متعة الحجج : إنها كانت لهم ليست 
اقرع + اتحكمه دكم قزل أو نار سو اسفن أن الرروي عن أن زوع لاجمل 
ثلائة أمور : 

أحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة » وهو الذي فهمه مَنْ حرّم 
النسخ: 

حا 0 
روحه يقول : ! نهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
نسم لم يدوي عاردي والقنيه عات افر اقول للزاقرة ل اتاد 


.)١15١مقر(ملسم‎ هجرخأ)١(‎ 


١64‏ زاد المعادى هدى خير العباد 


وأما الجواز والاستحباب . فللأمة إلى يوم القيامة » لكنْ أبي ذلك البحرٌ 
بن عباس » وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة » وآن فرضًا على كل مفرد وقارن 
عق اتوي آنا ل وول يع ول فلن قر وان ونا ونا إن توه اميا من إل 
قول شيخنا . 

الاحتمال الثالث : أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجًا قارئًا أو 
مفردًا بلا مَدْي » بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ » لكن فرض عليه أن يفعل ما أَمَرَ به 
النبي صل الله عليه وآله وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يَسْق ادي . 
والقران لمن ساق » كما صح عنه ذلك. 

وأمّا أن يحرم بحج مفرد. ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مُفردةٍ . 
ويجعله متعة » فليس له ذلك » بل هذا إنا كان للصحابة » فإنهم ابتدءوا الإحرام 
بالحج المفرد قبل أمر النبي صل الله عليه وآله وسلم بالتمتع والفسخ إليه » فلم) 
استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه ‏ لم يكن لأحد أن ُخالفه ويفرد . ثم يفسخه . 

وإذا تأملتَ هذين الاحتمالين الأخيرين » رأيتهما إما راجحين على الاحتهال 
الأول أوسا رن لان و تق ميارك الأحاديق القائطة لقي عنة يه عييلة تالاه 
التوفيق . 

وأما ما رواه مسلم في ١٠‏ صحيحه " ' عن أب ذر : أن المتعة في الحح 
كانت لهم خاصّة . فهذا . إن أريد به أصل المتعة » فهذا لا يقول به أحد من 
المسلمين» بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة . وإن أريد به متعة 
الفسخ . احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. 

وقال الأثرم في ١سئنه):‏ وذكر لنا أحمد بن حنبل . أن عبد الرحمن بن مهدي 
حدّه عن سفيان , عن الأعمش . عن إبراهيم التيمى » عن أبي ذر » في متعة الحج . 


.)١5١55 مسلم(رقم‎ )١( 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ايل 


كانت لنا خاصة '. فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أبا ذر . هي في كتاب الله عَرَّ 
وجل لاهن تتم بلُْْرَةِ إل الحَجٌ4 [البقرة: 155]. 

قال المانعون من الفسخ : قول أبي ذر وعثمان : إن ذلك منسوخ أو خاص 
بالصحابة » لا يُقال مثلّه بالرأى » فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادَّعى بقاءه 
وعمومه » فإنه مستصحب حال النص بقاءً وعمومًا » فهو بمنزلة صاحب اليد في 
العَيْن المدّعاة » ومدّعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البيّنة التي تُقَدَّم على 
واحب اليك 

قال المجوزون للفسخ : هذا قول فاسد لا شك فيه » بل هذا رأى لا شك 
فيه » وقد صرّح ‏ بأنه رأي مَنْ هو أعظمٌ من عثمان وأبى ذر ‏ عِمرانُ بن حصين . 

ففى « الصحيحين » الم 
وسلم ونزل القُرآنُ» فقال رجل برأيه ما شاء' ارو ميم ارك لخدي 
كتاب الله عَرَّ وجل : يعني متعة الحج » وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ء ثم لم تنزل آية تنس متعة الحج » ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله 


“م 


وسلم حتى مات » قال رجل برأيه ما شاء . وفي لفظ : يريد عمرا , 
وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها » وقال له : إن أباك مبى عنها: 
أَمْد نشول تسل اتنصلي والهوسام انحن أن أ ا" 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟/ 8917) (رقم )١5١‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
كانت لنا رخصة. يعني المتعة في الحج» وهذا إسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
)7١١ /4(‏ بنفس الإسناد لكن بدون ذكر «أبيه» يعني أبو إبراهيم التيمي» فلعله حدث سقط في 
الإسناد وإلا فيكون الإسناد منقطع. 

(؟) البخاري (رقم )١75١‏ من حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه. 

(؟) البخاري (رقم 518 2) ومسلم(5/ ٠٠4)(رقم‏ 77١)-_واللفظ‏ لمسلم. 

(4) مسنئد أب عوانة (رقم 5757) والترمذي (رقم 4 87) وقد سبق تخريجه وإسناده صحيح. 


1١‏ زاد المعاد ى هذى خير العباد 


وقال ابن عباس لمن كان يُعارضه فيها بأبى بكر وعمر: يُوشِكُ أن َنْزِلَ 
عليكم حِجَارَةٌ من السماء » أقولُ : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
وتقولُون : قال أبو بكر وعمر ؟ 20 فهذا جوابٌُ العلماء » لا جوابٌ مَن يقول : 
عثمانٌ وأبو ذر أعلمٌ برسول الله صل الله عليه وآله وسلم منكم » فهلاً قال ابنُ 
عباس » وعبد الله بن عمر : أبو بكر وعمرٌ أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من » ولم يكن أحدٌ من الصحابة » ولا أحدٌ من التابعين يرضي بهذا الجواب 
في دفع نص عن رسول الله يَكِْ ‏ وهم كانوا أعلمَ بالله ورسوله » وأتقى له من أن 
ُقَدَّمُوا على قول المعصوم رأيّ غير المعصوم , ثم قد ثبت النصٌ عن المعصوم ء بأنها 
باقية إلى يوم القيامة . وقد قال ببقائها: عللّ بن أبي طالب رضي الله عنه » وسعد بن 
أبي وقاص ء وابن عمر . وابن عباس » وأبو موسى » وسعيد بن المسيب » وجمهور 
التابعين » ويدل على أن ذلك رأي محض لا يُنسب إلى أنه مرفوع إلى النبي يَلِةِ » أن 
عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه لما نبى عنها قال له أبو موسى الأشعرى : يا أمير 
المؤمنين! ما أحدثتٌ في شأنٍ النسّك ؟ فقال : إن أذ بكِتّاب رَينَا » فإنَ الله يقول: 
ظوَأَممُا الح والحُمْرَةَ لله4 [البقرة: .]١47‏ وإِنْ تَأَحذ بِسَنَّةِ رَسُولٍ الله صلَّ الله 
عل واله وَسَلهاتإن رقو ل اللاصل اتاعليه و النوماج 1 ل فى لخن فيذا 
انَمَاقُ من أبي موسى وعمر »ء على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداءً » إنما 
وراك ونه أ غيلانة ل لتاقي لسو خم سول ابن لان دمو ]اذ اقول لقي يعدن > 
وأبو موسى كان يُفتي الناسّ بالفسخ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كُلّها : وصدرًا 
من خلافة عمر حتى فاوض عمرٌ رضي الله عنه في :بيه عن ذلك ٠‏ واتفقا على أنه 
رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في السك ء ثم صمَّ عنه الرجوحٌ عنه . 


امورو وكين ا وسياق قر كيه (1/ 5)(قم١).‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١4١‏ 
قصل 

وأما العذر الثاليك: وهو يعار ف > أحاديث الفسخ با يدل على خلافهاء 
فذكروا منها ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث الزهري» عن عروة» عن 
ا ا و ل لل الا ار 
ادل رشيرق يناما اح بسي سي ارننا ا ونال وسرل 231641 هن آرم 
ِعَمْرةٍ وَل يبد َلِيَخْلِل» ومَنْ أَحْرَمَ بِعَمْرَة وأدى» فلا يل حتى يَنْحَرَ ذه ومن 
اهل بكم تلق تجو وتكوباقى انبرق 7 

ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه) أيضًا من حديث مالك» عن أب 
الأسود, عن عُروة عنها: حرجنا مع رسول 4 فل عام حجَةَ الوداع» فينا م 00 
بعُمرة» وما من أهل بحج وعُمرة» ونا م مَنْ أهل بالحجٌ» وأهل رسول الله كله 
بالحج ا 
تحَلُوا حتى كان يومٌ الح 0 

ااا ”و2 
عمرو ين علدم »حدقي حب بين فيل الرمن بين حاط عن قاض فالس 
حَرَجنَا مع رسول الله يل إلحجٌ على ثلاثة أنواع: فين مَْ أَهلَ بِعُمِرةٍ وحَجَة حَجقَ ومنا 

من أهل بِحَجّ ُفردء ومن مَنْ أهل بعُمرة مفردة» فمّن كان أهل بحج وعُمرةٍ ماه | 

يحِلٌ يمن شيء مما حَرُمَ منه حنَّى قضى مناسِكَ الح ومَنْ أهل بحجّ مفرد» لم تل من 
شيء مما حَرّمَ منه حتى قضى مناسكٌ الحج. ومَنْ أهل بِعُمرةٍ مفردة» فطافٌ بالبيتٍ 
والكقاو اا ووس عا روم يض اط 1 


(١)مسلم(١/‏ 80١7م‏ ) (رقم ؟١١).‏ 
(5) مسلم(؟/ 810/7) (رقم .)١١8‏ 
(”) إسناده حسن: من أجل محمد بن عمرو بن علقمة. 


١4‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


ومنها: براسم ل الاصحيحه) من حديث ابن وهب». عن عمرو بنٍ 
الحارث؛ عن محمد بن نَوْفَلِء أن رجلا من أهلٍ العراق؛ قال له: سل لي عروة بن 
لزبيرء عن رجل أهل بلح فإذا طافٌ بالبيت» أيحِلٌ أم لا ؟ فذكّر الحديث» وفيه: 
قد حم رسولٌ الله يكل فأخبرتني عائشة: أن أول شيء بدأ به حين قَدِمّ مكة. أنه 
توضأء ثم طَافَ بِالبَيْتِء ثم حم أبو بكر» ثم كان أوَّلَ شيء بدأ به الطواف بالبيت. 
ثم ل تكن عَمْرَةٌ ثم عْمَرٌ مئل ذلك» ثم حم عثمان» فرأيثُه أوّل شيء بدأ به الطواف 
بالبيتء ثم لم تكن عمْرةٌ. ثم معاوية وعبد الله بن عمرء ثم حججتٌ مع أبي الزبير 
ابن العرّامء فكان أوَّلَ شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عَمْرَة ثمّ رأيتَ 
المهاجرين والأنصارء يفعلُون ذلك ثم ل تَكُنْ عُمْرَةٌ ثم آخِرٌ مَنْ رأيت فعل ذلك 
ابن عمر ثم ل ينقضها بعُمرة» فهذا ابنُ عمرٌ عندهم: أفلا يسألونه ؟ ولا أحدٌّ ممن 
كو مكار دريل اجون كنود أقدامهم أُوَّلَ مِنَّ الطّواف بِالبَيْتِء ثم لا 
ارق لتر ايك 5 وخالتي عون انان لا تدان بشىء أول من الطواف 
بالبيت» تطوفان به ثم لا تلان" '". 

فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ, ولا مُعارضة فيها بحمد الله 
ومَّله. 

أما الحديث الأول وهو حديث الزهريء عن عُروة» عن عائشة فَكَلِطَ فيه 
ع دين لعي ار ا وواقسية ارك الليقه أ وايظعة انان التديك 
رواة مالك ومعمر»:والناشوعن الزهرى عن عروةعنها ويروا أن النبى مله أمن 
مَنْ ل يَكُنْ معه مدي إذا طاف وسعىء أن لّ. فقال مالك: عن يحيى بن سعيدء عن 
عمْرَة عنها: خرجنا مع رسول الله يد لخّمس ليالٍ بقين لذي القعدة» ولا نرى إلا 
الحجٌ» فلم| دنونا من مكة» أمر رسول الله يل مَنْ لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت 


.)١؟70 ومسلم (رقم‎ )١714١ البخاري (رقم‎ )١( 


زاد المعادق هدى خير العباد ١47‏ 


وسعى بين الصفا والمروة. أن كل وذكر اللززيية 7 قال بحيى: فذكرت هذا 
الحديث للقاسم بن محمد. فقال: أتتك والله بالحديثٍ على وجهه. 

وقال منصور: عن إبراهيم» عن الأسود, عنهاء خرجنا مع رسول الله كَل 
ولا نرى إلا الحج فلا قَدِمْنَاء تَطَوَّفنَا بالبَيّتِء فأمر النبي كلةِ مَن لم يكن ساق 
الحَديَء أن جحل فحل مَنْ لم يكن ساق الحَدْيَّء ونساؤه ل يَسُفنَ م فأَخْلَله © 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن اب عن غرو 0 0 
رسول الله بْةِ عام ححجة الوداع؛ فأهللنا بعُمرة» ثم قال رسول الله كَل يئِيدِ: «مَنْ كان 
مَعَهُ هَذْيٌ» فليْهلٌَ بِالحجٌ مَعَ العُمْرّة ولأَيحلٌ حَنَى يحل منهم| جميعًا» (؟؟ 

وقال ابن شهاب عن عروة عنها بمثل الذي أخبر به سالمء عن أبيه» عن 
النبي كَلِِ. ولفظه: تمتع رسول الله كَل في حَجَّة الوداع بالعمرة إلى الْحَحّ فأهدى, 
فساق معه الهديّ من ذى الحُليفة» بدأ رسولٌ الله يِه فأهل بالعُمرة» ثم أهل بِالحَحٌ 
سبي د فكانَ مِنَ الناس مَنْ أهدى» فساق 
معه الحَدَيَء ومنهم من لم بُيْدء فلا قدِمَ البي 4 يلل مَكَةَ قال للناس : ١مَنْ‏ كان نكم 
أهدى. فإلّه لا يلْ ِنْ شيء حَرمَ وه حََى يفضي حَجَهُ ومن يَحُْ أهدَى فَليَطُفْ 
بالبِيتِ. وبَيْنَ الضَّفًا والمَرُوّة وَليْقصّرْ وَلْيَجِل لا ولَيَهلِ فَمَنْ 1 يذ 

هَديّا فَصِيامُ ثلاث أيّام ف الح وسَبِعَةَ إذا رَجَعَّ إلى أَهْلِه...») وذكر باقى 

لوت 


1 
وقال عبد العزيز الماجشون: عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ عن 


)4177 ومسلم (؟/‎ )١7١4 والبخاري (رقم‎ )١187 (رقم‎ )775 /١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)١١6 (رقم‎ 

(؟) البخاري (رقم )١551١‏ ومسلم (؟/ /ا/81) (رقم .)١58‏ 

(م) البخاري (رقم )١15657‏ ومسلم (رقم .)١5١١‏ 

(:) البخاري (رقم )١19١‏ ومسلم (رقم/71؟١١).‏ 


١:‏ زاد المعادى هدى خير العباد 


عائشة: خرجنا مع رسول الله يك لا ذْكرٌ إلا الحج. .. فذكر الحديث. وفيه» قالت: 
بيات قال رسولٌ الله كلةِ لأصحابه: «اجْعَلُوها عُمْرَةَ) فأحَل النَّاسُ إلا 


سار / 6 


وقال الأعمشى: ا ة: خرجنا مع رَسُولٍ الله كَل لا 
نذكّر إلا الحَجّ افلم فون ور ) أن تعر ربو شدي 

وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيه؛ عن عائشة: خرجنا مّعّ رسول الله 
ل ولا نذكر إلا الحَجّ فلم| جِدْنَا سَرفَء طَمِمْتٌ. قالت: فدخل عللّ رسول الله كله 
وأنا أبكي. فقال: «ما يُبِكِيك ؟» قالت: فَقَلْتُ: والله لَووِدْتٌ أَنَّى لآ أخح العَامَ 
فذكر النذيث..وفية: فلا قدت مكة» قال النبي عَكئِد: «اجُعَلُوهَا عَمْرةٌ»؛ قالت: 
فل اناس إلا كن كان مَعَه هذى ". 

وكل هذه الألفاظ في «الصحيح»» وهذا موافق لما رواه جابر» وابن عمرء 
وأنسء وأبو موسىء وابن عباسء وأبو سعيد. وأسماء, والبراءء وحفصة. وغيرهم. 
من أمره يك أصحابّه كُلّهم بالإحلال؛ إلا مَنْ ساق الذي وأن يجعلوا حجهم 
عُمْرَة وفي اتفاق هؤلاء كُلّهِمء على أن النبي بل أمر أصحابه كلّهم أن يحلواء وأن 
يجعلوا الذي قدموا به مُتعة إلا مَنْ ساق المَدْيء دليلٌ على غلط هذه الرواية» ووهم 
وفع فيهاء يبين ذلك أنها من رواية الليث» عن عقيلء عن الزهري. عن 28 
والليث بعينه» هو الذي روى عن عقيل» عن الزهري؛ عن عروة؛ عنها مثل ما 
رواه» عن الزهري عن سالمء عن أبيه» في تمتع النبي يل وأمره لمن لم يكن أهدى أن 

ثم تأملناء فإذا أحاديث عائشة يُصِدِّقٌ بعضّها بعضّاء وإنما بعض الرواة زاد 
(١)مسلم(؟/‏ "/اى) (رقم .)١١١‏ 


)١(‏ مسلم(5/ 818) (رقم -)١179‏ مختصرًا من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. 
(؟)مسلم(5/ 80#) (رقم .)١١١‏ 
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على بعضء وبعضهم اختصر الحديث؛ وبعضهم اقتصر على بعضهء وبعضهم رواه 
بالمعنى. والحديث المذكور: ليس فيه منع مَنْ أهلّ بالحجٌ من الإحلال: وإنا فيه أمره 
أن يُتَمّ الحج. فإن كان هذا محفوظاء فالمراد به بقاؤه على إحرامه. فيتعين أن يكون 
هذا قبل الأمر بالإحلال» وجعله عمرة» ويكون هذا أمرًا زائدًا قد طرأ على الأمر 
بالإتمام» ى) طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقّران» ويتعين هذا ولا بد. وإلا 
كان هذا ناسحًا للأمر بالفسخ, والأمر بالفسخ ناسحًا للإذن بالإفراد. وهذا حال 
قطعاء فإنه بعد أن أمرهم بالجل ل يأمرهم بنقضه. والبقاء على الإحرام الأول» هذا 
باطل قطعّاء فيتعيّنُ إن كان محفوظًا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ» ولا يجوز غير 
هذا ألبتة. والله أعلم. 
فصل 

وأنا ديت أبي الأسود. عن عروة: عنها. وفيه : (وأما م مَنْ أهل بح 
أو جمع احج والغمرة» فلم علو حتى كان يوم النحرا . وحديث يحيى بن عبد ال ر حمن 
بن حاطب عنها : «فمّن كان أهل بحجّ وعُمرة معاء لم يل من شيء مما حَرُمَ منه حتى 
يَقَضِىَ مَنايسكَ الحَجٌ» ومن مَل , بِحَمَّ مُفْرِدٍ كَدَّلِكَ. فحديثان» قد أنكرهما الحفاظٌ 
وهما أهل أن يُتكراء قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الرحمن 
مهديء عن مالك , بن أنسء عن أبي الأسود؛ عن عروة» عن عائشة: رعاي 
رسول الله يك فمنا مَنْ هل بالححجٌ» وهنا مَنْ أَهَلّ ارق ونا مَنْ أَهلَ بلحتج 
وَالعُمرّقه وأهلّ بالج ر لون انه ل فأمًا مَنْ أهلّ بِالحمْرَةه فأحلُوا حِيِنَ طَافُوا 
ِالبَيْتِ وَبالصًّا وَالرْوَةٍ. ما مَنْ ُهَل با حجٌ والحمْرَ فَلَمْ كلُوا إل يوم النّخْرِهء 
فقال أحمد بن حنبل: أَيِّش في هذا الحديث من العَجَبء هذا خطأء فقال الأثرم: 
فقلت له: الزهريء. عن عروة» عن عائشة؛» بخلافه ؟ فقال: نعم» وهشام بن عروة. 
وقال الحافظ أبو محمد ابن حزم: هذان حديثان منكران جدَاء قال: ولأبى الأسود في 
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هذا النحو حديث لا خفاء بنكرتِه وَوَهِيْهء وبطلانه. والعجب كيف جاز على من 
رواه؟ ثم ساق من طريق البخاري عنه» أن عبد الله مولى أسماء, حدثه أنه كان يَسْمَعْ 
أسماء بنتّ أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنهما تقول كُلما مَرَّتْ بِالْحَجُونٍ: صل الله على 
شولك لتك قر نا جيه جناعكاة و حر برويقك فا لع قلا قو قا ليله ريو دنا 
فاعتمرثٌ أنا وأختي عائشة؛ والزبيكء وفلان» وفلان. فلا مسحنا البيتَء أَحْكَلْنَاء ثم 
أَمْلَلنا مِنَ العَتٌِ بالحجٌ "2 

ا 00 
باطلين فيه بلا شك: 

أحذهما: قوله: فاعتمرتث أنا وأختى عائشة» ولا خلاف بين أحد من أهل 
النقلء في أن عائشة لم تعتمر في أول دخوها مكة. ولذلك أعمرها من التنعيم بعد 
تمام الحج ليلة الحصبة» هكذا رواه جابر بن عبدالله» ورواه عن عائشة الآثبات. 
كالأسود بن يزيد» وابن أبي مُليكة» والقاسم بن محمدء وعروة» وطاووسء ومجاهد. 

الموضع الثاني: قوله فيه: فل) مسحنا البيتَء أحللناء ثم أهللنا من العثى 
بالحج. وهذا باطل لا شك فيهء لأن جابرّاء وأنسّ بن مالك» وعائشة» وابنَ عباس. 
تنم ال الول كايو ور دي كاير ان اعاوفي ا فاناين التريية 
وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك. 

قف التديث لس مكو ولا باط لوعو صحه واف ال الو ضع ديز 
فهمه. فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة» وهكذا وقع بلا شك. وأما 
قولها: فللا مسحنا البيت أَحْكَلنَاء فإخبار منها عن نفسهاء وعمن لم يُصبه عذرٌ 
الحيض الذي أصابّ عائشة؛ وهى لم تُصرّحُ بأن عائشة مسحت البيت يوم دخوطم 
مكة؛ وأنبا حلت ذلك اليوم» ولا ريب أن عائشة قدمت بعُمرة» ول تزل عليها حتى 


(١)البخاري‏ (رقم )١797‏ ومسلم (رقم .)١5737‏ 
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حاضث بسَرفَء فأدخلت عليها الحجّ» وصارت قارنة. فإذا قيل: اعتمرت عائشة 
مع النبي له أو قدمت بعمرة: لم يكن هذا كذبًا. 

وأما قوطها: ثم أهللنا من العَشِىٌّ بالحج. فهى ل تَقل: 3 نهم أهلوا من عشي 
يوم القدوم, ليلزم ما قال أبو محمد وإنما أرادت عمْيّ يوم التروية. ومثل هذا لا 
يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يُصرّح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه» لعلم الخاص والعام 
به» وأنه ما لا تذهبُ الأوهام إلى غيره» فردٌ أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم ما لا 
سبيل إليه 

قال أبو محمد: وأسلمٌ الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة؛ يعني 
اللذين أنكرّهماء أن ترح روايتهما على أن المراد بقولها: إن الْذِينَ أهلّوا بحجّء أو 
ع باتبره م لالراسسي كلزبر) لسر مين زا اريك اليه إدااحيت 
كد سادق بون سس لكر ون عدون الا ريا نا 
اعد كلام إن ل سردن لور كر اوتا كرو لوط ررم 
والزهري بلا شك أحفظ من أبي الأسودء وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن 
عائشة في هذا الباب مَنْ لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه» لا في حفظء ولا في ثقة 
ولا في جَلالة» ولا في بطانة لعائشة» كالأسود بن يزيد. والقاسم بن محمد بن أبي 
بكرء وأبى عمرو ذكوان مولى عائشة, وعَمْرَةَ بنت عبد الرحمن» وكانت في حجر 
عائشة» وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بهاء فكيف ؟ ولو لم يكونوا كذلك؛ 
لكانت روايثُهم أو رواية واحد منهم؛ لو انفرد هي الواجبٌ أن يؤخذ بهاء لأن فيها 
زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى. وليس من جَهَل أو عَمَلَ حجَّةَ على مَن علم. 
وذكر وأخبر» فكيف وقد وافق هؤلاء الحلّةٌ عن عائشة شيك انتداق ديك أن 
الأفوة وضي اللدية ذكرنا: 

قال: وأيضًاء فإن حديثي أبي الأسود ويحيى» موقوفان غير مسندينء لأنم| 
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إنها ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرتء دون أن يذكرا أن النبي يله أمرهم أن لا 
كاوانولا كلاق احددوون الى كلق فلررمت نا ذ كران :وقد مي أذ الى كله 
مرا اذى عه الفسيف لناذى اللاموووة لاسهو1 على الكاترا عفان سال 
وقد أعاذهم الله من ذلك. وبرّأهم منه. فثبت يقيئًا أن حديث أبي الأسود ويحيى. 
إنما عني فيهما: من كان معه هدي وهكذا جاءت الأحاديثُ الصحاح التي 
أوردناهاء بأنه وه أمر مَن معه الَذي» بأن يجمع حجا مع العُمرة ثم لا يحل حتى 
يحل منهم| جميعًا. ثم ساق من طريق مالك؛ عن ابن شهاب. عن عروة» عنها ترفعه: 
١مَنْ‏ كان مه ذى كَلِِْلُ احج والشفرَةَ ثم لا يل حَنَى بل مهما جبيماء”7'. 
قال: فهذا الحديث ى) ترى» من طريق عروة» عن عائشة. يُبِين ما ذكرنا أنه المراد بلا 
شكء في حديث أب الأسود. عن عروة وحديث يحيى عن عائشة» وارتفع الآن 
الإشكال حملة؛ والحمد لله رب العالمين. 

قال: وما يُبينُ أن في حديث أبي الأسود حذفا قوله فيه: عن عروة: أن أَمّه 
وخخالته لضا أقبلوا بعمرة فقط. فلما مسحوا الركن؛ حلوا». ولا خلاف بين 
اعت لاقن اق تمر 11 د يسيع كنس سبع ين المقارو اا رويعه 
مسح الركن؛ فصحٌ أن في الحديث حذقًا بّنه سائرٌ الأحاديث الصحاح التي ذكرناء 
وبطل التشغيبٌ به جملة. وبالله التوفيق. 

مقصل 

وأما ما في حديث أبي الأسود. عن عروة» من فعل أبي بكرء وعمرء 
والمهاجرينء والأنصارء وابن عمرء فقد أجابه ابن عباس» فأحسن جوابه» فيكتفي 
بجوابه. فروى الأعمش. عن فضيل بن عمرو. عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس. 
تع رسولٌ الله ول فقال عروة: تبه أبو بكر وَعُمَرٌ عن ا متعة. فقال ابن عباس: 


ا 0طغ 


.)١5١١مق‎ 'ملسمو)١501مقر(‎ يراخبلا)١(‎ 
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أراكم ستهلكون. أقول: قال رسول الله يكل وتقول: قال أبو بكر وعمرا' '. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعمره عن أيوبء قال: قال عروة لابن عباس: 
ألا تتّقي الله تُرَصٌ في التعة ؟! فقال ابن عباس: سل أَمَّك يا عَرَيّةً. فقال عُروة: أمّا 
أبو بكر وعمرء فلم يفعلاء فقال ابن عباس: والله ما أراكم مُنتهين حتى يُعَذَبَكُمُ الله 
أحدّنكم عن رسول الله يل وحُحَدَُونا عن أبي بكر وعمر ؟ فقال عُروة: كما أعلمُ 
بسن رسول الله يله وأتبمٌ لها منك١".‏ 

وأخرج أبو مسلم الكجي' '. عن سليمان بن حرب. عن حماد بن زيد. 
عن أيوب السختياني» عن ابن أبي مُليكة» عن عروة بن الزبير» قال لرجل من 
أصحاب رسول الله يك تأمّرٌ الثاس بالعُمرَةٍ في هؤلاء العَشّْرِء وليس فيها عمرة ؟! 
قال: أوَ لآتَسألٌ أمّك عن ذلك ؟ قال عُروة: فإن أبا بكر وعٌمَرَ لم يفعلا ذلك قال 
الرسنة ون كاهنارهلكتيونا أرى اندع وول إل تند كي إن اعذكى عن 
رسول الله كَئِة وان بأبى بكر وعمر. قال عروة: إنهم) والله كانا أعلّم بسنةٍ 
رسولٍ لله يك مِنْكَّه فسكت الرجل. 

ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذاء بجواب نذكره؛ ونذكر 

قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلمٌ بِسَنَةَ رسول الله لك 
نأي تكن رعق منلفه وض لا مزلقه واول عم افقوم سلنه لذ يقالت نولك 
مسلم. وعائشة أم المؤمنين» أعلم وأصدق منك. ثم ساق من طريق الثوري. عن أبي 
إسحاق السّبيعي عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استعْمل على الوؤسم ؟ قالوا: 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد /١(‏ 77037) فيه شريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ كثيرّاء وفيه 


3 شااء 1 : : 
و ٠.‏ ذال لمر لل" 
١‏ 


0 ماده قي سي بن بوب لسلة. 


() أسناذه صحح. 
ا 0 
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ابن عباس. قالت: هو أعلم الناس بالحج. 

قال أبو محمد: مع أنه قد روي عنها خلاف ما قاله عروة» ومّن هو خير من 
عروة» وأفضلء وأعلم» وأصدقء وأوثق. ثم ساق من طريق البزار” » عن الأشج. 
عن عبد الله سن إدريس الأودي. عن لبيك عن عطاء. وطاووس. عن ابن عباس : 
فتع رسول الله يك وأبو بكره وعمر. وأول من نبى عنها معاوية. 


ومن طريق عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن طاووسء عن ابن 
عباس: تمتع رسول الله كَل وأبو بكر. حتى مات» وعمرء وعثمان كذلك. وأول مَن 
غبى لها : مغا ور 7 

قلت: حديث ابن عباس هذاء رواه الإمام أحمد في «المسند» والترمذى. 
وقال#جذيق يفي 7 


.» 


ودكر عبد الرزاق” © قال: حدثنا معمر عن ابن طاووسء عن أبيهء قال: 


قال أبي بن كعبء وأبو موسى لعمر بن الخنطاب: ألا تقومٌ فتبيّنَ للناس أمرّ هذه 


البغة ؟ فقا ل حمر وهل تق أحن الاوقد عَلمَهَاء أما أنا فأفعليا. 


وذكر عل بن عبد العزيز البفوي» حدئنا حجاج بن امنهال» قال: حدثنا 
حمادٌ بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان أو حميد عن الحسن» أن عمر أراد أن يأخذ 
مال الكعبة» وقال: الكعبة غَئِيَةٌ عن ذَلِكَ المالي» وأراد أن يَنْهَى أهل اليمن أن يَصْبِعْوا 

- ك. و د . ةم و - 0 5 ات ماد 
بالبَولء وأراد أن ينهى عن متعة الحج» فقال أبي بن كعب: قد رأى رسول الله 385 


)١(‏ إسناده ضعيف:فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف وانظر ما بعده. 

)١(‏ إسناده ضعيف :أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1 / 4 فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف. 

() إسناده ضعيف: أخرجه أحمد )5١14 - 31177947 /١(‏ والترمذي (رقم ؟857) والطحاوي في 
«المعاني» (؟/ )١531‏ فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف. 

(:) إسناده ضعيف: طاوس لم يشهد القصة. روايته عن عمر مرسلة وم يلق أبا موسى. انظر حاشية 
«هذيب الكمال"ا /5١(‏ 7337). 
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وأصحايّه هذا المال» وبه وبأصحابه الحاجة إليه» فلم يأخذه؛ وأنت فلا تأخذهء وقد 
كان رسولٌ الله يك وأصحايّه يلبّسون الثياب اليهانية» فلم ينه عنهاء وقد علم أنها 
تُضْبَعْ بالبول» وقد تمتّعنا مع رسول الله يَقِْ فلم ينه عنهاء ولم يُنْزلٍ الله تعالى فيها 
ا 

وق تقدم اقول غتمرة الر«اجمرث فق :وميظ الندةق عت اتيت 
ولو حججت سين حَجة» لتمتعت. ورواه حماد بن سلمة. عن قيس» عن 
طاووسء عن ابن عباسء عنه: لو اعتمرت في سنة مرتين» ثم حججتء لجعلت مع 

والثوري» عن سلمة بن كهيل» عن طاووسء عن ابن عباس» عنه: لو 
اعتمرتٌ؛ ثم اعتمرتٌ» ثم حججت,. لتمتعت. وابن عيينة: عن هشام بن حُجير» 
وليث» عن طاووسء عن ابن عباس» قال: هذا الذي يزعمّون أنه ممبى عن المتعة 
يعني عمر سمعته يقول: لو اعتمرت» ثم حججت. لتمتعت. قال ابن عباس: كذا 
وكذا مرة» ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة. 

وأما الجواب الذي ذكره شيخنا ارا تمصا دمر 
المتعة البتة» وإنما قال: إن تم لحَجكم وعُمرتكم أن تَفْصِلُوا بينههاء فاختار عْمَرُ لهم 
أفضل الأمور» وهو إفرادٌ كل واحد منهما بسفر يُنشئه يَنشئه له من بلده. وهذا أفضل من 
القران والتمتع الخاص بدون سَفرة أخرى؛ وقد نصّ على ذلك: أحمد» وأبو حنيفة: 
ومالك؛ والشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وكان عمر يختاره للناس» وكذلك علٌ رضي الله عنهما. 

وقال عمر وعلى رضي الله عنهما في قوله تعالى : واوا الْحَجّ والعَمْرَة 
لله* [البقرة: ]١95‏ قالا: إتمامه)) أن تُحرمَ بها من ذُوَيْرَةِ أهلك وقد قال كَلِ لعائشة 


(0) إسناده ضعيف: الحسن ١‏ بن أبي الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب ولا أبيّ بن كعب. 
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في عمرتها: «أجْرٌّكِ عَلى قَدْرِ تَصَبِكِ)” ' فإذا رجع الحا إل ذرررة أهلفه قافتا 
العمرة منهاء واعتمر قبل أشهر الحجٌ» وأقام حتى يحجّ» أو اعتمر في أشهره. ورجع 
إلى أهله. ثم حمّء فهاهنا قد أتى بكل واحدٍ من النسكين من دويرة أهله. وهذا 
إتيان بها على الكمال؛ فهو أفضل من غيره. 

قلت: فهذا الذي اختاره عمر للناس» فظن من غَلِط منهم أنه نبى عن المتعة. 
ثم منهم من حمل كبيه على متعة الفسخ؛ ومنهم مّن حمله على ترك الأولى ترجيحًا 
للإفراد عليه؛ ومنهم مّن عارض رواياتٍ النهى عنه بروايات الاستحباب» وقد 
ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمرء ىا عنه روايتان في غيرهما من 
المسائل» ومنهم من جعل النهى قولا قديً)؛ ورجع عنه أخيراء كما سلك أبو محمد بن 
حزم ومنهم من يه النهى ريا ره من عنده لكرادت أن بطل اداح شعريية 
بنسائهم في ظِل الآرَاك. 

قال أبو حنيفة : عن حماد. عن إبراهيم النخعي. عن الاسوة سن يريد قال: 
بينها أنا واقف مع عْمَرَ بن الخطاب بعرفة عشيةً عرفة» فإذا هو برجل مُرجلٍِ شعره. 
يفوحٌ منه ريحٌ الطّيب. ل ت ؟ قال: نعم. فقال عمر: فيا تلن 
ببيئة محرمء إنها المحرمٌ الأشْعَتْ الأغي م الأذفر. قال: د د 
ارو حي تر ها سي ع راك اطرك تتمتعوا في هذه الأيام. فإني لو 


رَخْضْتٌ في المتعة همء لعرّسُوا بن في الأراك» ثم راحوا ب, باجا .وعدايين: 


- ومسلم (5/ 815 (رقم 57) من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )١0/481/ البخاري (رقم‎ )١( 
وفيه: «... ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك».‎ 

(؟) أخرجه أبو حنيفة في «جامع المسانيد» تأليف الخوارزمي /١(‏ ٠غ‏ من طريق حماد عن إبراهيم أنه 
قال: «بين) عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ واقف يعرفات....» بنحو ما ذكر المؤلف - لكن بدون 
ذكر الآسود بن يزيد. فالإسناد الذي ذكره المؤلف: ضعيف لضعف أبي حنيفة» أما الإسناد الذي 
في اجأمع المسانيد؛ فيه ضعف أبي حنيفة والانقطاع بين إبراهيم وعمره وأخرج مسلم في 
(اصحيحه) (رقم )١177‏ نحوه مختصرًا «قال عمر ‏ رضي الله عنه -: اكرهت أن يظلوا معرسين 
مهن في الأراك. ثم يروحون في الحج تقطر رّءوسهم» 
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أن هذا من عمر رأي رآه. 

قال ابن حزم: فكان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف النبي يَكلكِ على نسائه. ثم 
أصبح محرمّاء ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين. والله أعلم. 

فصل 

وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين» نذكرهما ونبيّنُ فسادهما... 

الطريقة الأولى: قالوا: إذا اختلف الصحابّة ومَنْ بعدهم في جواز الفسخ. 
فالاحتياطً يقتضي المنمَ منه صِيانة للعبادة عم| لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم: 
بل أكثرهم. 

والطريقة الثانية: أن النبي كلِةِ أمرهم بالفسخ لِيبيّن لهم جوارٌ العمرة في 
أشهر الحج. لأن أَهْلَ الجاهلية كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحج؛ وكانوا 
يقُولون: إذا بَرَأْ الدَبرُ وعَما الأَترٌ وانْسَلَمَّ صَمَرٌه فقد حلَّتٍ العُمْرَةُ ين اعْتَمَرَ 
فأمرهم النبي كَل بالفسخ” “. ليبين لهم جوارٌ العُمرة في أشهر الحج. وهاتان 
الطريقتان باطلتان. 

أما الأولى: فلأن الاحتياطً إنما يشرعء إذا لم تتبين السّنَهُ فإذا تبيّنت 
فالاحتياطً هو اتّباعُها وترك ما خالفهاء فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاء 
فتك باختالقها واننا عهاء خوط و أتحوما :نالا تيا دا توهان: 

احتياطً للخروج من خلاف العلماء» واحتياطً للخروج من خلاف السَنَهَ 
ولا يخفي رُجحان أحدهما على الآخر. 

وأيضًا: فإن الاحتياط ممتنمٌ هناء فإِنّ للناس في الفسخ ثلاثة أقوال: 
)١(‏ البخاري (رقم )١615‏ ومسلم (رقم )١١4٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: كانوا 


يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرضء ويجعلون المحرم صفرّاء ويقولون: إذا 
برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر». 
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أحدها: أنه محرّم. 

الثاني: أنه واجبء وهو قولُ جماعة من السلّف واللّف. 

الثالث: أنه مستحَبٌء فليس الاحتياط ره أوك 
بالاحتياط بالخروج مون كاذن قن أفحيهة .راذا تقد اللعاط بالخروج من 
الخلاف. تعيّن الاحتياطً بالخروج من خلاف السَنَّة. 

قصل 

وأما الطريقة الثانية: : فأظهرٌ بطلانًا من وجوه عديدة. 

أحدها: ادالدي 25 اعتهر نبل ذلك عمَرّهُ الثنلاث في أشهر الحج في ذى 
القعدة» كا تقدَّم ذلك» وهو أوسطٌ أشهر الحج» فكيف يُظن أن الصحابة لم يعلموا 
جوارٌ الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى الغمرة» وقد تقدم فعله 
لذلك ثلاث مرات؟ 

الثاني: أنه قد ثبت في «الصحيحين», أنه قال لهم عند الميقات: ١مَنْ‏ شَاءً أَنْ 
هل بعهْرَةدَلَفمل ومن شَاء أَن هل بِحَجَ َلتفعَل» ومن شَاء أن مهل بححجٌ وعخرَة 
يف0" فبيّن لم جوارٌ الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات؛ وعامةٌ المسلمين 
معه. فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ ؟ ولعمر الله إن لم يكونوا يعلمون 
ل ل ل 

الثالث: أنه أَمَرَ م مَن م يَسْقٍ امَدْيَ أن يتحلّل» وأمرَ من ساق الَْذّي أن يبقى على 
إحرامه حتى يبلغ المدى ْله ففرق بين محرم وحرم؛ وهذا يدل على أن سوق مذي هو 
لمانعٌ من التحللء لا محردٌ الإحرام الأول؛ والعِلّة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون 
حرم, فالنبيٌ كك جعل التأثير في الجل وعدمه للهّدْيِ وجودًا وعدم لا لغيره. 
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الرابع: أن يقال: إذا كان النبي يك قصّد مخالمّة المشركينء كان هذا دليلا على 
أن الفسح أفضل هذه العِلّة لأنه إذا كان إنها أمرهم بذلك لمخالفة المشركين» كان 
يكون دليلًا على أن الفسخ يبقى مشروعًا إلى يوم القيامة؛ إمّا وجوبًا وإما استحبااء 
فإن ما فعله النبي يك وشرعه لأمته في المناسك مخالفةً مذي المشركين» هو مشروع 
إلى يوم القيامة» إما وجوبًا أو استحبابًاء فإن المشركين كانوا يُفِيضون من عرفة قبل 
غروب الشمسء وكانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تَطْلْع الشمسء وكانوا 
يقولون: أَشْرقٌ تَبِيدُ كي غير" بصي النبي يِه وقال: «حَالَفَ هَذْينا هدي 
مر كينء فَلَمْ فض مِنْ عَرَقَةَ حَنّى غَرَبتِ الشّمْسُ). 

وهذه المخالفة» إما ركن» كقول مالك, وإما واجبٌ تبره دم» كقول أحمد. 
وأبى حنيفة» والشافعي في أحد القولين» وإما سنة» كالقول الآخر له. 

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع القين سه باتقاق السلجية: 
وكذلك قريش كانت لا تَقف بعرفة» بل تفيض من جَنْعء فخالفهم النبي يله 
ووقف بعرفاتء وأفاص منهاء وفي ذلك نزل قوله تعالى 27 أَفِيضُوا مِنْ حَيْتْ 
أقَاضَ النّاس * [البقرة: »]١99‏ وهذه المخالفة من أركانٍ الححّ باتفاق المسلمين. 
فالأمُور التي ُحَالِتٌ فيها المشركين هي الواجبٌ أو المستحبٌ» ليس فيها مكروه. 
فكيف يكون فيها حُرّم ؟ وكيف يُقال: إن النبي كَلهِ أمر أصحابه بسك مُخالِيف 
سك المشركين» مع كون الذي نهاهم عنهء أفضل من الذي أمرهم به ؟ أو يقال: 
مَنْ حيجٌّ كم حج المشركون فلم يتمتع» فحجّه أفضل من حجٌّ السابقين الأوَّلِين من 
المهاجرين والأنصارء بأمر رسول الله كَلِ. 

الخامس: أنه قد ثبت في «الصحيحين» عنه, أنه قال: «دَخَرّتٍِ العَمْرَةٌ في الحجّ 
0 البخاري (رقم )١185‏ عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ صلى بجمع 


الصبح» ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: شرق ثبيرء 
وأن النبي يَكلِيةِ خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس». 
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إلى يوم القيامَة»). وفيل له: در هله لِعَامِنًا هذاء أم لِلأبدٍ ؟ فَقَالَ: «لاء بَلْ لأَبد 
الأب دَخَلّت العٌمْرَةٌ في الحجٌ إلى يَوْم القِيامّة»" '. 

وكان سؤالهم عن عَمّْرة الفسخ. ىا جاء صريِحًا في حديث جابر الطويل. 
قال: حتى إذا كان آخيرٌ طوافه عَلَ المروَةٍء قال: الو اسْتَقبَلْتُ مِنْ أمري ما اسْتَذبَرتُ» 
1 5 ا" اي م 5 0 لس 2 فَََ 0 
1 أسق الهدي, ولجعلتها عَمْرَة أ فَمَنْ كَانَّ مِنْكُم ليس 4 هَدْيء تَلْيْحِلٌ وَليَحْعَلُها 
ال امار 0 ل ل 
00 اللّه د أصابعّه واحدة ُْ الأخرى. وقال: «دَخَلَتَ العمْرَة قْ احج مَرتَئْن 
لابلا لأََدِ الأبَد). 
نحل فقلن يكن ناوي عرف إلا ل أ رك أي إل يتاه أن عر 
للأبد؟ فقال: «لأيد)7") 

٠. 0‏ ؟. ور صه أ 0006 ع وو ل ا 6 اوه 

وي ااصحيح البخاري) عنه: أن سراقة قال للنبى عةِ: الكم خاصة هده 
رشو ل الل قال «بل لِلأَبَد)' '" فيئّن رسولٌ الله يه أن تلك العُمرة التي فسخ 
مَن فسخ منهم حجّه إليها للأبد. وأن العمرة دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة. وهذا 
من أنعهرة ال 0 بعض الحج. 

7 ' 5 

وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله: «بَل لأبدٍ الأبَد) 
باعثراضين. 

أحدهما: أن المراد» أن سقوطً الفرض بها لا يختصٌ بذلك العام؛ بل يُسقَِطه 
)١(‏ تقدم تخرنجه. 
(1) مسلم (رقم 4١؟7١)‏ ونحوه من حديث جابر وابن عباس عند البخاري (رقم .)55١1 056٠06‏ 


فر البخاري (رقم ٠٠‏ من حديث جابر وفيه: ولقيه سرافة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: با 
رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: «لا بل لأبد». 
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إلى الأبد؛ وهذا الاعتراضُ باطلء فإنه لو أراد ذلك ل يَقَلُ: «للأبد», فإن الأبد لا 
يكون في حق طائفة معيّنة» بل إنما يكون لجميع المسلمين» ولأنه قال: «دَخَلَتِ 
العَمْرَةٌ في احج إلى يَوْم القِيَامَةِك» ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار 
الوجوبء لما اقتصروا على الحُّمرة؛ بل كان السؤال عن الحج؛ ولأنهم قالوا له: 
اعمرتنا هذه لِعايًا هذاه أم لِلأبّ؟» ولو أرادوا تكرار وجوبها كل عام لقالُوا له. 
كا قالوا له في الحج: ادل عابي وموك له ا ولاعايم نا عجوب لقي الك يترا 
اذَرُوني مَا تَرَكْتكُم) لَوْ قُلْتٌ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ). ولأنهم قالوا له: هذه لكم خاصة. 
فقال: «بل لأَبَدٍ الأبد) . فهذا السؤال والجواب» صريحان في عدم الاختصاص. 

الثاني : قوله: إن ذلك إنا يريد به جوارٌ الاعتمار في أشهر 0 وهذا 
الاعتراضُ أبطل من الذي قبله» فإن السائل إنما سأل النبي يك فيه عن المئعة التي 
هي فسخ الحجٌ» لاعن جواز العُمرة في أشهر الحجٌ» لأنه إنم) سأله عَقِبَ أمره من لا 
هَذْيَ معه بفسخ الحجٌ, فقال له سراقة حينئذ: هذا لِعامئَاء أم للأبد ؟ فأجابه يَكِهِ عن 
نفس ما سأله عنه. لا عًا لم يسأله عنه. وفي قوله: دحت العَمرَة في الحجٌ إلى يَوْم 
القِيَامَةِ مَ2؛ عقب أمره مَن لا هدي معه بالإحلالء بان جانٌ أن ذلك مستور إلى يوم 
القِيامّة» فبطل دعوى الخخصوص .. وبالله التوفيق. 

السادس: أن هذه العلَّة التي ذكرتموهاء ليست في الحديث؛ ولا فيه إشارةٌ 
إليهاء فإن كانت باطلة» بطل اعتراضكم ببهاء وإن كانت صحيحة؛ فإنها لا تلزم 
الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه؛ بل إن صحَّتٌ اقتضت دوامً معلوهها 
واستمراره» كما أن الرَّمَل شِع ليريّ المشركين قولّه وقوّةَ أصحابه» واستمرت 
مشروعيته إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاحٌ بتلك العِلّةَ على الاختصاص بهم على 
كل تقدير: 

السابع: أن الصحابَةٌ رضي الله عنهم. إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العُمرة في 
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أشهر الحجّ على فعلهم لما معه ثلاثة أعوام» ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى 
أمرهم بفسخ الحجٌ إلى العُمرة» فَمَنْ بعدهم أحرى أن لا يَكْتَفَيَ بذلك حتى يَفْسَحَ 
الحجّ إلى العمرة» اتّباعَا لأمر النبي كَل واقتداء بأصحابه. إلا أن يقولٌ قائل: إِنَا 
نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفي به الصحابّة» ولا نحتاج في الجواز إلى ما 
احتاجوا هم إليه» وهذا جهل نعود بالله منه. 

الثامن: أنه لا يُظَنّ برسول الله يك أن يأمر أصحابّه بالفسخ الذي هو 
حرام لِيعلّمهِم بذلك مباحًا يُمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظور» وبأسهل منه 
بيانّاء وأوضح دلالة» وأقل كلفة. 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حرامًا. قيل: فهو إِذَا إما واجب أو 
مستكحب. وقد قال بكل واحد منهما طائفة» فمّن الذي حرّمه بعد إيجابه أو 
استحبابه؟ وأىٌّ نص أو إجماع رفع هذا الوجوبٌ أو الاستحبابت؟ فهذه مطالبة لا 
مخيص عنها. 

التاسع: أنه يكيِ قال: «لو اسْتَْبَلْتُ مِنْ أمري ما اسْتَدْبَرَتُء لما سَقَتَ الذي 
ولَعَلتَها عَمْرَةا أفترى تَجدّد له َكيِ عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج. 
حتى تأسّف على فواتها ؟ هذا من أعظم المحال. 

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العمرة» مَن كان أفرد» ومَنْ قرن» ولم يَسْقٍ 
الحَدذي. ومعلوم: أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته. فكيف يأمره بفسخ 
قرانه إن هر لز لعوا د الثمرةال شو اي وقد اتن يموقت إلبها شم " 

الحادى عشر: أن فسخ الحجٌ إلى الغمرة» موافق لقياس الأصولء لا مخالف 
له. ولو لم يرد به النصّء لكان القياسٌ يقتضي جوازه؛ فجاء النص به على وفق 
القياسء قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثرٌ ما كان لزمهء جاز 
باتفاق الأئمة. فلو أحرم بالعُمرة» ثم أدخل عليها الحج؛ جاز بلا نزاع» وإذا أحرم 
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بالحج, ثم أدخل عليه الغمرة» لم يجز عند الجمهورء وهو مذهب مالكء وأحمد. 
والشافعي في ظاهر مذهبه. وأبو حنيفة تُجِوّز ذلك بناءً على أصله في أن القارن 
يطوف طوافين» ويسعى سعيين. 

قال: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد في القارن: أنه يطوفٌ طوافين. 
ويسعى سعيين. وإذا كان كذلك. فالمحرمٌ بالحج لم يلتزم إلا الحج. فإذا صار متمتعًاء 
صار ملتزمًا لعمرة وحج, فكان ما التزمه بالفسخ أكثرٌ ئما كان عليه فجارٌ ذلك. ولا 
كان أفضل» كان مستحبّاء وإنما أشكل هذا على مَن ظنَّ أنه فسخ حجًا إلى عمرة» 
وليس كذلكء. فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة» لم يجز بلا نزاع» وإنا 
الفسخ جائز لمن كان مِن نيّنه أن يحج بعد العُمرة» والمتمتع من حين يحرم بالعُمرة 
فهو داخل في الحج. كما قال النبي كَل «دَخََتٍ العُمْرَةٌ في الحجّ إلى يَوْم القِيّامَة). 
وذ كوو لذ أن رصيو الإثباة الدلاةة ون سيق رف بالشمرفة ندل عل أنداق تلك 
الحال في الحج. 

وأما إحرامُه بالحج بعد ذلك؛ فى يبدأ الجُنبٌُ بالوضوء. ثم يغتسل بعده. 
وكذلك كان النبي يِه يفعل» إذا اغتسل من الجنابة. وقال للنسوة في غسل ابنته: 
«ابِدأنَ بِمَيَامِنِهاء ومَوَاضِع الوْضُوءٍ مِنْهَا" “. فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل. 

فإن قفيل: هذا باطل لثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه إذا فسخ, استفاد بالفسخ حلاً كان ممنوعًا منه بإحرامه الأول؛ 
فهو دون ما التزمه. 

الثاني : أن النْسَكَ الذى كا قن الفزفة أ لأ أكما ين النتاف الذي فسخ 
إليه؛ ولهذا لا يحتاج الأول إلى ججبران» والذي يُفسخ إليهء يحتاج إلى هدي جبرانًا له 
وتيك لآ خيران قب أفضا هه تلك سور 


0 البخاري (رقم )١555‏ ومسلم (؟/ 51/8)(رقم 17). 
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الثالث: أنه إذا ل يَجْرْ إدخال العُمرة على الحج. فلأن لا يجوز إبداها به 
وفسخه إليها بطريق الأَوْلى والأحرى 

فالجواب عن هذه الوجوه. من طريقين مجمل ومفصّل. 

أما المحمل: فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السَّنَهَ والجواب 
عنها بالتزام تقديم الوحى على الآراء؛ وأن كل رأي مُخالف السَّنَة فهو باطل قطمًا؛ 
وبيان بطلانه لمخالفة السّئَّةَ الصحيحة الصريحة له. والآراء تبع للسّنْة وليست 
الجن فعا للذراء. 

وأما المفصّل: وهو الذي نحن بصدده. فإنًا التزمنا أن الفسمّ على وفق 
القياس» فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام» وعلى هذا فالوجه الأول جوابه : بأن التمتع 
وإن تَْلّله التحلل فهو أفضل من الإفراد الذي لا حل فيه لأمر النبي كَل مَنَ لا 
هدي معه بالإحرام به ولأمره أصحابه بفسخ الحجٌ إليه. ولتمنيه أنه كان أحرم به؛ 
ولآنه السك التصووٌن علية فى كنات انهو لان الأمّه اعت عل جوازهه بل عل 
استحبابه» واختلفُوا في غيره على قولين» فإن النبي يكل عَضِبَ حين أمرهم بالفسخ 
إليه بعد الإحرام بالحجٌ. ٠‏ فتوقّفواء ولأنه من المحال قطمًا أن تكون حَجَّة قط أفضل 
من حَحّة خير القرون. وأفضل العالمين مع نببّهم يل وقد أمرهم كُلّهِم بأن 
يجعلوها متعة إلا مَنْ ساق الحَدي» فمن المحال أن يكون غيرُ هذا الحج أفضل منه. 
اح ع نر وان لفاك لساري لمحي اب ادي مر ااي تار 
لله لنبيّهه واعنثار لأضحابه التمتع فأىُ حجٌ أفضل من هذين. ولأههن لحان ان 
ينقّلّهم من النْسّكِ العاضن إن التفيوك اقرع ولوجوه أتر كثيرة ليس هذا 
موخنعياء فرجحان هذا الشْكِ أفضلُ من البقاء على الإحرا م الذي يفوته بالفسخ. 
وقن ابو هذا بظللان الوه القاق: 


20 و يو 5 
واما قولكم: إنه نسّك مجبور بالديء فكلام باطل من وجوه. 
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أحدها: أن الحدي في التمتع عبادة مقصودة؛ وهو من تمام الشبَكء وهو دم 
شكران لا دم جُبران» وهو بمنزلة الأضحية للمقيم؛ وهو من تمام عبادة هذا اليوم؛ 
فالتسّكُ المشتمل على الدم؛ بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية: فإنه ما تُعَرّبَ 
إلى الله في ذلك اليوم» بمثل إراقة دم سائل. 

وفد روى الترمذي وغبره» من حديث أبي بكر الصّدّيق» أن النبي عَللة 
شئل: أي الحجٌ أَفْصَلُ ؟ فقال: «العَحُ والنّجُ00". والعحّ رفم الصوت بالتلبية 
والثح: إراقةٌ دم المَدْي. فإن قيل: يُمكِنٌ المفردٌ أن تُحُصّلَ هذه الفضيلة. قيل: 


مشروعيتها إنها جاءت في حق القارن والمتمتع» وعلى تقدير استحبابها في حقه. فأين 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم /871) وابن ماجه (رقم 7974) و«مسند أبي بكر الصديق» رواية 
المروزي (رقم )١١7‏ والدارمي (رقم )١191‏ وأبو يعلى (رقم )١١1‏ وابن خزيمة (رقم ١7171؟)‏ 
والدارقطني «الغرائب» (رقم 4 وفي «العلل» )١18١-0649 /١(‏ والحاكم /١(‏ .6 -١0غ)‏ 
والبزار ىا في «البحر الزخار» (رقم )7١‏ رواه محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي 
بكر رواه على هذا الوجه محمد بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر به» وعلة 
هذا الإسناد محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوعء قاله البخاري والترمذي» وقال 
الدارقطني في شأن هذا الطريق: هو الأشبه بالصواب.اه. من «العلل» له /١(‏ 717/4) قلت على ما 
فيه من العلة التى سبق ذكرها. وأخرجه البيهقي (0/ 57) من طريق محمد بن المتكدر عن سعيد 
ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر رواه على هذا الوجه ضرار بن صُرد عن ابن أبي 
فديك عن الضحاك بن عثمان عن ابن المنكدر به قال الإمام أحمد والبخاري والترمذي: من قال فيه 
عن ابن المتكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أب بكر فقد أخطأ.اه. وهناك أوجه أخرى 
للخلاف لا تخلو من مقال» وأمثل هذه الأوجه هو الوجه الآول على ما فيه. وأخرجه الترمذي 
(رقم 591544) وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 5) والشافعي في «مسنده ,ترتيب السندي» 
/١(‏ /581) (رقم 4 وابن عدي في «الكامل» )7١١17 /١(‏ من حديث ابن عمر لكن في سنده 
إبراهيم ابن يزيد الخوزي: متروك. قاله الحافظ في «التقريب». وأخرجه أبو يعلى في (مسنده» (رقم 
07 وأبو حنيفة «جامع المسانيد» /١(‏ 004) من حديث ابن مسعود مرفوعا به فيه أبو حنيفة: 
مع رار وى ترارةا سالاصيي م1 بن عباس: ما هو الحج؟ قال: «العج والثج» ابن أبي 

شيبة (5/ 5377). ولمزيد انظر «سئن الترمذي» (5/ )١8١‏ و«علل الدارقطني» /١(‏ 74 ؟) 
اللو ا /لاةغ). 
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ثواتها من ثواب هدي المتمتع والقارن ؟ 

الوجه الثاني: أنه لو كان دمَّ جبران» لما جاز الأكلٌ منهء وقد ثبت عن النبي 
َل أنه أكل من هَذْيه فإنه أَمَرَ من كل بَدَنَةِ ببَضْعَق َجْعِلَثْ في قِدْرِء فأكل من 
لحمهاء وشَّربَ من مَرَقِهَا '» وإن كان الواجبٌ عليه سُبْعَ بدنة» فإنّه كَل مِنْ كل 


0 


بَدَنَدَ يمن المائة» والواجبٌ فيها مُشَاعٌ لم يتعيّن بقسمة. وأيضًا: فإنه قد ثبت في 
«الصحيحين): أنه أطعّم نِْسَاءَه مِنّ اهدي الذي دَبحَهُ عَنْهَر وَكَرَ متمتعاكة احتح 
به الإمام أحمد» فثبت في «الصحيحين) عن عائشة رضى الله عنهاء أ اهدق عد 
نسائه» ثم ال ا ار موسا فإ الله معان 
وتعالى قال فيهم| يُذبح بوتى مِنَ المحدِي: لفَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائْس المَقيرَ» 
[الحج: 174 وهذا يتناول هَدْيَ التمتع والقران قطمًا إن م يختضٌ به. فإن المشروم 
بع جسم ومن هاهنا والله أعلمٌ أمر النبي يه من كل يَدَنَ 
ببَضْعَةَ فحِعِلثْ في قدر امتثالّا لأمر ربه بالأكل لِيَحُمَّ به جميع هديه. 

الوجه الثالث: أن سبب الجُبران محظورٌ في الأصلء فلا يجوز الإقدامٌ عليه إلا 
لعذرء فإنه إما ترك واجب» أو فعل محظور والتمتع تامور به إما أمر إيجاب عند 
طائفة كابن عباس وغيره. أو أمر استحباب عند الأكثرين» فلو كان دَمَهُ دَمّ جبران. 
لم كجْزِ الإقدامُ على سببه بغير عذر» فبطل قوهّم: إنه دم جبران, وَعَلِم أنه دم نُسُكء 
وهذا وسَّعَّ الله به على عباده وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار 
لحر اي ون الح دتور ور ل اله وبمنزلة 0 
مين وكان من هدي النبي يَكِهِ ومَدْي أصحابه فعل هذا وهذاء «والله تَعَالَ نب 
أنْ يُؤْحَدٌَ برُحَصِ كا يَكْرَهُ انتوم كمي" فيد لاد اعد د عله 


.)١5١8مقر(ملسم‎ )١( 
.)١؟6 ومسلم (؟/ 5لاى) (رقم‎ )١7٠١9 البخاري (رقم‎ )1( 


(2") ضعيف: أخر جه ابن حبان «موارد) (رقم 4) وفي «الصحيح) له (رقم 14 والطبرانن في - 
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واه لفيدة كرا عه وقه لاز تكانية من اذ مه عليه وماعاة مية ) والهحدىئ وإن كان 
بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السفرين» فهو أفضل لمن قدم في أشهر الحج من أن يأ 
بححّ مفرد ويعتمر عقيبه» والبدل قد يكون واجبًا كالجمعة عند مَن جعلها بدلا 
وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء» فإنه واجب عليه وهو بدلء فإذا كان البدلٌ قد 


ع 


يكون واجبّاء فكونه مستبا أولى بالجوازء وتخلل التحثّل لا , يمنع أن يكون الجميع 
عبادة واحدة كطواف الإفاضة. فإنه ركن بالاتفاق» ولا يفعل إلا بعل التحلل 


-"الكبير» (رقم )١١1881-1١١88٠‏ و١حلية‏ الأولياء» (5/ 51/5؟) وعزاه الشيخ ناصر ‏ رحمه الله 
- للواحدي في «الوسيط» وأبي بكر الشيرازي في «سبعة مجالس» (ق8/ )١‏ كا في «الإرواء» (؟/ 
)١‏ كلهم من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم) ‏ مرفوعا به فيه 
هشام بن حسان في روايته عن عكرمة بعض الكلام؛ كان شعبة يتكلم في حفظه؛ وقالابن معين: 
كان شعبة يتقى هشام بن حسان عن عطاء وعكرمة والحسن.اه. وقال ابن معين: «١كان‏ يتقي 
حديثه عن عكرمة...»).اه. قال الحافظ ابن جيرا ع عرية ناعرع السارواري 
يسيرًا توبع قْ بعضه».اه. قال الذهبي: قلت: «له أوهام مغمورة في سعة ما روى».اه. قال 
الدكتور قلعجي في حاشيته على كتاب «الضعفاء» للعقيل (5/ 775) قال: وأخذ عليه الإرسال 
عن الحسن وعطاء وعكرمة.اه. انظر «الجرح والتعديل» (4/ 01) و«هدي الساري» 407١(‏ - 
١/ا8)‏ و«سير أعلام النبلاء» (5/ 7”77) و(ميزان الاعتدال» (4/ 597) وأشير إلى أن للحديث 
طرق أخرى لا تخلو من مقال منها حديث ابن مسعود روي مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أصح 
وحديث ابن عمر روي مرفوعًا وموقوفاء رُوي المرفوع من طريق الدراوردي عن عمارة بن غزية 
عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر أخرجه أحمد (1/ )١٠١8‏ والبيهقي (7/ )١5٠‏ والبيهقي 
في !الشعب» (رقم )5854٠١‏ وابن حبان «موارد» (رقم 554 -915) و«الصحيح"' له (رقم 51747 
-7918) وغيرهم, فيه حرب بن قيسء قال عمارة بن غزية: كان حرب رضيء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وأخرج ابن أب شيبة في «المصنف» (9/ 9) من طريق وكيع عن سفيان عن أبيه عن تميم 
ابن سلمة عن ابن عمر قوله وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. أما الطريق المرفوع عن ابن عمر فيه 
حرب بن قيس ما وثقه إلا تلميذه عمارة ولا يكاد يعرف وليس من أصحاب نافع والعلة الأقوى 
أنه روى عن ابن عمر من وجه قوي موقوفا وروي عن عائشة وأبي هريرة والأسانيد إليهه| ضعيفة. 
وقد ورد موقوفا عن أب الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس كلهم في إسناد واحد أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» (رقم 5474) وهذا الإسناد فيه عبد الله بن يزيد , بن آدمء قال فيه أحمد: 


أحاديثه موضوعة. 
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الأولء وكذلك رم الجار أيام مِتّى» وهو يُفعل بعد الل التام؛ وضومٌ رمضان 
يتخلّله الفطرٌُ في لياليه» ولا يمنع ذلك أن يكون عبادةً واحدة؛ ولهذا قال مالك 
وغيره: إنه يجزئ بِنِيّةَ واحدة للشهر كله. لأنه عبادة واحدة... والله أعلم. 
فصل 

وأما قولكم: إذا لم يجر إدخالٌ العُمرة على الحجٌ» فلأن لا يجوز فسحّه إليها 
أولى وأحرىء» فنسمع جَعجَعَةَ ولا نرى طِحنًا. وما وجه التلازم بين الأمرين» وما 
الدليل على هذه الدعوى التي ليس بأيديكم برهان عليها؟ ثم القائل بهذا إن كان 
من أصحاب أب حنيفة رحمه الله» فهو غيرُ معترف بفساد هذا القياس. وإن كان من 
غيرهم؛ طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلاء ثم يُقال: مُدْحل العُمرة قد نتقص 
ما كان التزمه» فإنه كان يطوفٌ طوافا للحجٌ ثم طوافا آخر للعمرة. فإذا قرن. كفاه 
طوافٌ واحد وسعىٌ واحد بالسَّنَّةَ الصحيحة؛ وهو قول الجمهورء وقد نقص مما 
كان يلتزمه. وأما الفاسخ» فإنه ل ينص مما التزمه» بل نقل نُسُكه إلى ما هو أكمل 
وتسوواقفا دواكر وجاك فبطز لقاش عل كل تتديره وه اللمة. 

فصل 
عُدنا إلى سياق حَحته طَلِهِ 

ثم مض كله إلى أن نزل بذى طُوى وهى المعروفة الآن بآبار الزاهر» فبات بها 
ليل الأحد لأربع حَلَوْنَ من ذى الحجة» وصلّ بها الصّبح» ثم اغتسلّ مِنْ يومه. 
ونبض إلى مكة فدخلها نبارًا من أعلاها يمن الثنّة العُليا التي تُنْرفَ على الْحَجُونِء 
وكان في العمرة يدخل من أسفلهاء وني الحج دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلها.ء 
ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى. 

وذكر الطيرانى: أنه دخلّه من باب بني عبد مناف الذي يُسمّيه الناس اليو 
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ا ا 

وذكر الإمام أحمد: أنه كان إذا دخل مكانًا من دار يعلى» استقبل البيت 
فدعا. 

وذكر الطبرانى: أنه كان إذا نظر إلى البيت. قال: «اللهمّ زد بَبْنَكَ هَذَا 
تَشْرِيفًا وَتَعْظٍ ا وتكربئ وَمَهَاَة) ”" . وروي عنهء أنه كان عند رؤيته يرفع يديه 
ل ير أَنْتَ السَّلام ومِنْكَ السَّلامُ حَيّنا رَبنا بالسّلامء اللهم زِدْ هَذا 
البَنْتَ تَشْرِيفًا وَتَمْظِييًا وَتَكْرِييَا وَمَهَابتَ وزذ مَنْ حَجَهُ أو اغْتَمَرَهُ تَكْريَا وتَشْريفَا 
وتَعْظي وبر "دحو مرسل؛ ولكن سمع هذا سعية بن اليب من شع ب 
الخطّاب رضي الله عنه يقوله ©) 


- إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط) (رقم 544) من حديث ابن عمر  رضي الله عنهم)‎ )١( 
قال الطبراني: تفرد به مروان بن أبي مروان.اه. قلت: مروان بن أبي مروان: فيه نظر.اه. قاله‎ 
.)١18 /5( السلواقة انظر «الميزان» (5/ ”97) و«اللسان»‎ 

(؟) ضعيف جذا: أخرجه الطبراني في الكبير» (رقم 70057) و«الأوسط» له (رقم 7174) من حديث 
حذيفة بن أسيد - رضي الله عنه ‏ فيه عاصم بن سلييهان الكوزي: متروك الحديث.اه. انظر 
«الميزان» (75/ ,)30601١-176٠‏ 

() إسناده ضعيف:أخرجه الشافعي في «مسنده بترتيب السندي» /١(‏ 417 0) (رقم  )874‏ و«الأم» له 
)756١ /0(‏ ومن طريقه البيهقي (0/ /) من سعيد بن سالم عن ابن جريج مرسلاً قال البيهقي: 
هذا منقطع. وسعيد بن سالم: صدوق يهم. ثم قال البيهقي ‏ رجمه الله -: وله شاهد مرسل عن 
سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول مرسلاً نحوه. وأبو سعيد الشامي هو محمد بن 
سعيد المصلوب: كذاب. 

(:) إسناده ضعيف: ذكره البخاري في «التاريخ» /١(‏ 515) وأخرجه البيهقي (5/ 77) من طريق 
سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت 
من عمر بن الخطاب كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول: إذا رأى البيت 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام ة جحاازنا امد احور ر حيو بن لزي ره المخارق اي 
«التاريخ» /١(‏ 5195) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وحميد بن يعقوب» ترجمه البخاري في 
«التاريخ» (؟/ )"90١‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وفي سماع سعيد بن المسيب من عمر نزاع. 
وأخرج الشافعي في «مسنده بترتيب السندي» /١(‏ 047) و«الأم» له (7/ 114) من طريق محمد- 
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فلم) دخل المسجد. عَمَدَ إلى البيت ول يركع تحيةً المسجدء فإنَّ تحيةً المسجد 
الحرام الطواف. فلا حاذى الحجّر الأسود, استلمه ولم يرَاجِمْ عليه» ولم يتقدم عنه 
إلى جهة الركن اليانى» ولم يرفع يديه» ولم يّقل: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا 
وكذاء ولا افتتحه بِالتّكْبير ى) يفعله من لا علم عنده بل هو مِن البدّع المتكرات 
ولا حاذى الحَجَرٌ الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجّعله على شِقهء بل استقبله 
واستلمه؛ ثم أخذ عن يمينه» وجعل البيتَ عن يساره؛ ولم يدعٌ عند الباب بدعاء؛ 
ولا تحت الميزاب؛ ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقْتَ لِلطُوَافٍ ذكرًا معيناء لا 
بفعله» ولا بتعليمه؛ بل حُفْظ عنه بين الركنين: #رَبَنَا آيَنا في الَني حَسَنَة وَفي الآخرّة 
حَْسَنَةَ وقنًا عَذَّابَ الّار6”'' [البقرة: ١١‏ ؟]. 

ورمّل في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول؛ وكان يُسرع في مشي 
ويقارت بين ان واضطبع بردائه فجعل طر فيه على أحد كتفيه» وأبدى كتفه 
الأخرى ومنكبه. وكل) حادى الحجر الأسود. حيار المة أو افكلهقة بممحجيه . وقبل 
المحجن. والمحجن عصا محنيّة الرأس. وثبت عنه. أنه استلم الركن اليانى. ولم 
يثبت عنه أنه قبّله» ولا قبّل يده عند استلامه» وقد روى الدارقطنى» عن ابن عباس: 
«كان رسول الله يل يُقبّل الركن اليمان» ويضع خده علي" وفيه عبد الله بن 
مسلم بن هرمزء قال الإمام أحمد: صالخ الحديثٍ وضعفه غيره. 


تابن سعيد عن أبيه سعيد بن المسيب أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول: فذكر مثله من قوله وهذا 
إسناد ضعيف فيه محمد بن سعيد بن المسيب: مقبول. 

)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده بترتيب السندي» /١(‏ 005) (رقم 4) و«الأم» له (؟/ 
5 وأبو داود (رقم )١1847‏ والنسائي في «الكبرى» (رقم 07974 وعبد الرزاق في 
«المصنف» (رقم 89451) وأحمد (؟/ ١١])وابن‏ أبي شيبة في «المصنف» (1/ )من طريق 
عت ابن نعود ترق البنانيه عون ابه عن عبد قبن الساتب رمرتوعا يهم نينر عبيد موق 
السائب: مقبول. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (رقم 71771177) فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز: ضعيف. 
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ولكن المرادَ بالرّكن اليمانى هاهناء الحجرٌ الأسود. فإنه يُُسمَّى الركنَ 
اليماني ويقال له مع الركن الآخر: اليمانيان» ويقال له مع الركن الذي يلٍ الحجر من 
ناحية الباب: العراقيان» ويقال للرّكنين اللذين يليان الحجر: الشاميان. ويقال 
للركن اليهاني» والذي يل الحجر من ظهر الكعبة: الغربيان» ولكن ثبت عنه؛ أنه قبّل 
الحجر الأسود. وثبت عنه أنه استلمه بيده» فوضع يده عليه ثم قبّلهاء وثبت عنه. 
أنه اسكلهية بمحجن. فهذه ثلااث صفات» وروي عنه أيضًاء 2 وضع شفتيه عليه 
طويلا يبكي. 

وذكر الطيرانى عنه بإسناد جيد: أنه كان إذا استلم الرّكن اليماني» قال: 
ايشم الله والله أكير »7 ' 

وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: «الله أكير» 27 

وذكر أبو داود الطيالسىء وأبو عاصم النبيل». عن جعفر بن عبد اللّه بن 
عثان قال: «رأيت محمد بن عباد بن جعفر قَبَّلَ الْحَجَرَ وسَجَدَ عليه» ثُمّ قال: رأيت 
ابن عباس يله ويسجُّد عليه» وقال ابن عبّاس: رأيت عمر بن الخطاب قَبَله 
وسجَدَ عليه. ثم قال: رأيت رسول الله لي فعل هكذا ففعلت» ”2 


)١(‏ م أقف عليه عند الطبراني لكن الذي وقفت عليه عن ابن عباس أنه قال: «ألم أر رسول كُللةِ يستلم 
الركنين اليهانيين» أخرجه مسلم (رقم )١519‏ أما اللفظ الذي ذكره المصنف أخرج البيهقي (5/ 
4) نحوه عن ابن عمر قوله: إنه كان يدخل مكة ضحى فيآت البيت فيستلم الحجر ويقول : 
البسم الله والله أكير) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (؟/ 11/7) إسناده صحيح.اه. 

(؟)البخاري في (رقم )١1777‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يقي طاف بالبيت 
وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكير . 

(*) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود الطيالسى (ص١)‏ والبيهقي (5/ 74) في إسناده جعفر بن عبد الله 
ابن عثهان» قال العقيلي )1١817“ /١(‏ في حديثه وهم واضطراب ثم استطرد قائلاً: وحدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه رأى ابن عباس 
قبل الحجر وسجد عليه.اه. ثم قال: حديث ابن جريج أولى.اه. قلت اد يق شعت فز فوعا 
والصواب فيه الوقف وهذا مصير من صنيع العقيلي ‏ رحمه الله - والموقوف أخرجه عبد الرزاق في- 
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وروى البيهقي عن ابن و اأنه قبّل الرُكن اليهاني» ثم سَجَدَ عليه ثم 
قبّله» ثم سَجَدَ لبد عله تاوت امات" 

وذكر أيضًا عنه. قال: ارأيثُ النبي يل سجد على الجر '. 

وم يستلِم يله ولم يَمَسّ من الأركان إلا اليوانيين فقط. 

قال الشافعي رحمه الله: ول يَدَع أحد استلامهما هجرة لبيتٍ الله» ولكن اسْتَلّم 
ما استَلّمَ رسول الله يلك وأمْسَكَ عا أَمْسَكَ عَنْهُ 

قصل 

فلم فرغ من طوافه. جاء إلى خلفف المقام؛ فقرأ لوَائَخِدُوا من ممَام إِبْرَاهِيمَ 
تن 4 الف 1168 ]تقض ركعتين, والمَقَامُ بينه وبينَ البيت» قرأ فيههما بعد 
الفاعة مسورى :الالختددى "" بوتزاءته الآ الذكووة يبان ينه اتسين القتران: 
ومراد الله منه بفعله وله فلم| فرغ من صّلاته» أقبل إلى الحجر الأسودء فاستلمه. 

ثم خرج إلى الصَّفا من الباب الذي يقابله» فل) قَرْب منه. قرأ: «ظإنَّ 
الصّمًا وَالَرْوَةَ من شَعَايْر الله 4# افر ] أبدأً بها بدأ الله به)» وفي رواية 
النسائى: «ابدءوا» بصيغة الأمر'''. ثم رَقَي عليه حتى رأى البيت. فاستقبل القبلة 


> «المصنف» (0/ 07 7) وإسناده صحيح والحديث المرفوع ذكره الذهبي في «الميزان» )5١١ /١(‏ 
وكذا الحافظ ابن حجر في «اللسان» (7/ .)١١5‏ 

)685 848١ (رقم‎ )56٠ /١( إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في «مسنده بترتيب السندي»‎ )١( 
والبيهقي من طريق الشافعي (0/ 76) من طريق سعيد عن أبن جريج عن‎ )560١ و«الأم» له (؟/‎ 
أبي جعفر قال: رأيت ابن عباس فذكره موقوفا عليه» وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند‎ 
عبدالرزاق في «المصنف» (رقم 8417) فانتفت عنه تهمة التدليس. وهذا إسناد صحيح.‎ 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (0/ /) فيه يحيى بن عثمان» وهو ضعيف ومتكلم في روايته عن 
الثوري وشيخه في هذا الحديث هو الثوري. 

(7) مسلم (رقم )١5١4‏ حديث الحج الطويل وهما #قل هو الله أحد» و##قل يا أيها الكافرون#. 

(:) زيادة شاذة: أخرجها النسائي (0/ 597) والدارقطني (5/ )١91‏ قال الحافظ ابن حجر في- 
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فون 1ك وك وو رو انل إله إلا الشركة زا ريك دوك للك وله لخن ومو 
على كُلَّ شيء قدير لا إله إلا لله وحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ ونَصَرَ عَبْدَهه وهَرّمَ الأخرَاب 
وكا رن ورور وذ بيات 

0 ابن بسكوة على ل لضع ذه كر افق 5 ف الصفا. 0 له: 
بوي 

ثم نزل إلى المروة يمشيء فلم| انصبّت قدماه في بطن الوادي» سعى حتّى إذا 
جاوز الوادي وأصَعّدء مشى. هذا الذي صمح عنه. وذلك اليوم قبل الميلين 
الأخضرين في أول المسعى وآخره. والظاهر: أن الوادي لم يتغير عن وضعه. هكذا 
قال جابر عنه في ااصحيح 1 

وظاهر هذا: أنه كان ماشيّاء وقد روى مسلم في «صحيحه؛ عن أب الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي يك في حَجةِ الداع على رَاحِلت 
بالبِيْتِء وبَيْنَ الضّفًا واكَروَةِ لَِراةُ النَّاسٌ وَلُِمْرفَ ولِيَسْألُوه إن الئاس قد غشوه”2 
وروى مسلم عن أب الزبير عن جابر: «لم يطف رسول الله كه ولا أصحابه بين 
الصَّمَا والمروة إلا طَوَافًا واحدًا طوافه الأول76'. 


-«التلخيص» (١؟7/‏ 5/8) قال: «ابدءوا ب| بدأ الله به النسائى من حديث جابر الطويل بهذا اللفظ 
قحف ارد مكو بول خرن ضنيا دار قطني ورور وام لتقا لبد ! بضيفة ادرو وراد اهن 
ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والنسائى بلفظ: «نبدأ» بالنون 
قال أبو الفتح القشيري: مرج الحديث عندهم ل كي مر 
القطان على رواية: «نبدأ» بالنون التي للجمع» قلت: وهم أحفظ من الباقين.اه. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (0/ 46) فيه إسماغيل بن مسلم المكي: ضعيف. 

.)١5١8مقر(ملسم)١(‎ 

() مسلم (رقم ”1777؟١).‏ 

.)١5١5 مسلم(رقم‎ ):( 
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قال ابن رم : لا تعارض بينهمأء أن الراكب إذا انصبٌ به يعيدف فهل 
الوك لوو نمت تدماة البااهع سائر جمد 


وصديان الى حي رج ار اح بر قاد بتر لحي ماد 
أولاء ثم أتمّ سعيّه راكبّاء وقد جاء ذلك مصرّحًا به» ففي صحيح «مسلم' عن أبي 
اران قال: «قلت لابن عباس: أخبرني عن اللّواٍ بين الصَّمَا والمروة راكباء 
انج ةاعر ؟ فإاقو كلقي مقو اا قال عبد نوا وكن 1 قال لها تر لك 


مُنَدفوا كدت و4 قال إن وشو الله كلة كل عليه اناس يفو لون هذا عمل هذا 
سحو لادء لتك :قال توكان ومبول الكل لذ لوث لاس 
ين يَدَيْه. قال : فلا كثْرَ عَلَيْ رَكِبء والمثيل والسّعي أفضل70". 
فصل 

وأمااطوافه الث طند قوسن فاتكرنت فيه هل كان غل ميد أو كان 
راكبًا؟ ففي اصحيح مسلم»: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «طاف النبي يَكيةٍ في 
حَجَّةِ الوَّدَاع حَوْلَ الكعبة على بعيره يستلِمُ الرّكْنَ كراهية أن يُضْرَبَ عنه الناس)”' 

وف !سنن أبي داود»: عن ابن عباسء قال: ١قَدمَ‏ النبي يْةِ مكة 
يَشْتَكِيء قطافَ على راحلته. كلا أتى على الرّكْنِ استلمه بِوِسْجَّنٍء فللا قَرَعٌ من 
طوافه؛ أناخ» فصل ركعتين””. قال أبو الطفيل: رأيثٌ النبي يك يطوفٌ حول البيتٍ 
على بعيره. يَسْتَلمٌ الحجر بمخحجيه؛ ثم يقبله). رواه مسلم دون ذكر البعير' '. و 


.)١5184 مسلم (رقم‎ )١( 

(5) مسلم (رقم .)١5!/5‏ 

(7) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم ١‏ والبيهقي (5/ 48 . ١٠١١‏ ) فيه يزيد بن أبي زياد: 
ضعيف. وتفرد يزيل , بن أبي زياد بزيادة «يشتكي» وهذا حاصل ما قاله البيهقي. 

(:) مسلم (رقم .)١506‏ 
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عند البيهقي” " بإسناد مسلم بِذِكْر البَعير. وهذا والله أعلم في طواف الافاضة؛ لا 
في طوافٍ القُدومء فإن جابرًا حكى عنه الرملّ في الثلاثة الأول وذلك لا يكون إلا 
بخ اددي. 

قال الشافعى رحمه اللّه: أما سبعه الذي طافه لمقدمه. فعلى قدميه. لآأن جايرًا 
حك هته فيه أله رول ا للالة أخوا قل وت ا ريطةه قال عور أذ بكرن عنا رفك 
عنه الطواف ماشيًا وراكبًا في سبع واحد. وقد حفظ أن سُبعه الذي ركب فيه في 
طوافه يومَ النحر؛ ثم ذكر الشافعي: عن ابن عيينة» عن ابن طاووسء عن أبيه» أن 
رسول الله يِةِ أمَرَ أصحابّه أن مُبَجّروا بالإفاضة» وأفاض في نسائه ليلا على راحلته 
يستلم الرُكن بمحْجَنِهء أحيبه قال: فيقبّل طرف المحجن” "'. 

قلت: هذا مع أنه مرسل» فهو خلاف ما رواه جابر عنه في «الصحيح" أنه 
طاف طواف الإفاضة يوم النحر نبارّاء وكذلك روت عائشة وابنٌّ عمرء كما سيأقي 
وقول ابن عباس: إن النبي وَكِْةِ قدم مكة وهو يشتكىء فطاف على راحلته؛ كلما أتى 
الركن استلمه. هذا إن كان محفوظاء فهو في إحدى عمّره. وإلا فقد صح عنه الرمل 
ل 'التلؤنة الأول مق طوافالقذوئ إل أن يقول: كرا قال :ابن توم فى التسعى : اله 
رمل على بعيره. فإن من رمل على بعيره» فقد رمل»؛ لكن ليس في شيء من الأحاديثِ 
أنه كان راكبًا في طواف القدوم. والله أعلم. 

فصل 

وقال ابن حزم: وطاف كَكِةِ بين الصفا والمروة أيضًا سبعاء راكبًا على بعيره 

يِحْب ثلانّاء ويمشي أربعًاء وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله. فإن أحدًا لم يقل هذا 


(0)لبيهقى (0/ )٠١١-٠٠١‏ ولفظة «البعير) ثابتة في حديث عائشة عند مسلم (رقم 4/ا١١).‏ 
() إسناده د ضعيف:أخر جه الشافعي في !مسنده بترتيب السندي» /١(‏ 414 (رقم 1 و«الأم» له 
(/ 3556) وعلته الإرسال وقال المصنف رحمه الله : مرسل. 
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ل برهيو لاوا احديعن النين كلل النعةه وهلا إننانهى فى#الظواقبالتتكم تعلطا 
أبو تنه رنقلة :لج الطواق وق العنفا و ناواو أ ضحت نين للك اينيد لا لو عله 
با رواه من طريق البخاري» عن ابن عمرء «أن النبي كك طافٌ حينّ قَدِم مكة. 
واستلم الركنّ أوّل شيء؛ ثم حب ثلاثة أطواف؛ ومشى آربعًاء فركع حين قَمَى 
طوافه بالبيت» وصلَّ عند الَمَامِ رَكعتين» ثم سلَّم فانصرفء فأتى الصَّفاء ٠‏ فطاف 
العا نوا لوو سيف الخواطى :1 ود قراف التورية ". قال: ولم نجد عدد الرَّمَل 
بين الصَّفا والمروة منصوصاء ولكنه متفق عليه. هذا لفظه. 

قلت: المتفنٌ عليه: السعىُ في بطن الوادي في الأشواط كلَّها. وأما الرّمَلُ في 
القلافة نالأ نمضا تع وقن بنهه و نالل قن قله بغ وم بوسا لك شيك عه تان 
هذا من أغلاطه. وهو لم يححّ رحمه الله تعالى. 

وق هذا الغلط قلط قن قال" إتسعى أرئد عفر 6 مرق وكاو عضي 
بذهابه ورجوعه مرة واحدة. وهذا غلط عليه يِه م ينقله عنه أحد. ولا قاله أحد 
من الأئمة الذين اشتهرت أقواهُم: وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى 
الأئمة. وما يبين بُطلان هذا القولء أنه يله لا خلاف عنه. أنه ختم سعيه بالمروة. 
ولو كان الذهابٌ والرجوعٌ مرة واحدة؛ لكان ختمّه إنها يقع على الصّفا. 

وكان يَكَلِيِ إذا وصل إلى المروة» رَقِيَ عليهاء واستقبل البيتء وكير الله 
ووحّدهء وفعل كما فعل على الصَّاء فلما أكمل سعيه عند المروة» أمرَ كل من لا هدي 
معه أن يِل حتًا ولا بن قارنًا كان أو مفرداء وأمرهم أن لوا ال كُلّهُ من وَطء 
النّساءء والطّيب؛ ولبس المخيط؛ وأن يبقوا كذلك إلى يوم اموي ولم يجل هو من 
أجل هّديه. وهناك قال: «لو اسْتَقَبَلتٌ 5 أمري فَا اد رت لما شَقَتٌ مهدي 
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وقد روي أنه أحل هو أيضًاء وهو غلط قطعًاء قد بِينّاهِ فيه| تقدم. 

وهُناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلانًاء وللمقصّرين مدة(" وناك شالة 
سراقة بن مالك بن جُعْشُم عقيبَ أمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك لعامهم 
خاصة. أم للأبد؟ فقال: ١ل‏ للأبد)». ول كل أض كرم ولا عدم ولع ولا 

لحت وله اليو ين أجل الفذى. 

وااماو و الال بر فاك بايا شة فإها ل تل من أجل 
عنه لم تل من أجل هَذيهء وأمر يَلةِ مَن أهل بإهلال كإهلاله أن يُقيم على إحرامه إن 
كان معه هَذْيِء وأن تل إن لم يكن معه هَذي. 

وكان يُصلِي مدة مُقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه 
الس ام 4 فأقام بظاهرمكة أربعة أيّام يَقَصْرٌ ل الصَّلاة'' يوم الأحد 
والإثنين والثلاثاء والأربعاء» فلا كان يوم م النميس 0 حايس عدون 
المسلين: 1 ا ب اه أخل متهم من رحا :دوا دحلو إلى 
المسجد» فأحرموا نه بل أحرمُوا ومكة خلف ظهورهم؛ فلا وضل إل متّى؛ نزل 
مماء وصلّ مها الظهرٌ والعصرّء وبات مبهاء وكان ليلة الجمعة, فلما طلعتٍ الشمسء 
سار منها إلى عرفة» وأخذ على طريق ضبٌ على يمين طريق الناس اليوم» وكان يمن 
أصحابه الملبى. ومنهم المكير. وهو يسمّع ذلك ولا 2 عل هؤلاء ولا عل 
هؤلاء' "» فوجد القبّة قد صرِبَتْ له بتَمِرّة بأمرهه وهى قرية شرقي عرفات» وهى 
)١(‏ البخاري (رقم ١0717‏ ) ومسلم (؟/ 71 ) (ركم 6) من حديث ابن عمر والبخاري (رقم 

4) ومسلم (رقم )١707‏ من أبي هريرة. 
(؟) أخرج البخاري (رقم 22٠١86‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «قدم النبي كَل 

وأصحابه لصبح رابعة يُلبون بالحج...2 الحديث فأقام النبي وكيد أربعة أيام قبل خروجه إلى منى 
(”*) البخاري (رقم )97/١‏ ومسلم (رقم )١1585‏ من حديث أنس ‏ رضي الله عنه. 
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خرابٌ اليوم؛ فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمسٌ.ء أمر بناقته القصواء فرٌحِلتٌ ثم 
سار حتى أتى بَطن الوادي من أرض عرّنّة. 

فخطب النّاسّ وهو على راجلته طبة عظيمة قرَرَ فيها قواعد الإسلام 
وهَدّمٌ فيها قواعِدَ الشَّرْكِ والجاهلية» وقرّر فيها تحريمَ المحرّمات التي اتفقت الل على 
تحريمهاء وهى الدَّماء والأموال» والأعراضء ووضع فيها أَمورٌ الجاهلية تحت 
قدميه» ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله» وأوصاهم بالنساء خيراء وذكر الح 
الذي رن والذي عليهنٌ» وأن الواجبّ لن الرزق والكِسوةٌ بالمعروف. ول يُقدّر ذلك 
تقدير» وأباح للأزواج ضريّين إذا أَدْحَلْن إلى بيوتين مَنْ يكرهه أزواجُهن» وأوصى 
لأمّ فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يَضِلُوا ما داموا معتصمين به» ثم 
أخبرهم أخم مسئولون عنه» واستنطقهم: + روه وباذا يشهدون, فقالوا: 
اتا اي سي سه 
ثلاث هرا بشو أمن. فو أن له ش هع يغاي 3 

قال ابن حزم: : وأرسلت إليه أمّ الفضل بنت الحارث الجلالية وهى أم 
عبدالله بن عباس» بقدح لبن» » فشربه أمامّ النّاس وهو على بعيره”" فلما أتم الخطبة 
ولا لا 
بعد هذا حين سار إلى عرفة ووقف بهاء هكذا جاء في «الصحيحين» مصرَّ حا به عن 
ميمونة: «أن الناس شَكُوا في صِيام النبي كيد يوم عرفة» فأرسلت إليه بجلاب وهو 
واقف في الموقف. فشرب منه والناس ينظرون». وفي لفظ: ١وهو‏ واقف بعرفة»' ". 
وموضعٌ حُطبته لم يكن من الموقف, فإنه خطب بِعُرَنّة وليست من 


(١)البخاري‏ (رقم )١74١‏ من حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ومسلم (رقم )١5١14‏ من حديث جابر 
رضى الله عنه. 

(#)البخاري (رقم 1551) ومسل (رقم +0115: 

(*)البخاري (رقم )١984‏ ومسلم (رقم 5؟1١١).‏ 
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الموقف. وهو يك نرّل بِنَمِرَة وخطب بعْرَّنّة» ووقف بعرفة) وخطب خطبة واحدةء 
ولم تكن خطبتين» جلس بينهماء فلا أتمهاء أَمَرَ بلالا فأذّنء ثم أقام الصلاة» فصل 
الظهر ركعتين أسرّ فيهم| بالقراءة» وكان يومّ الجمعة» فدل على أن المسافِر لا يُصلى 
عن اق أنام قضل الع رقعن أنضا ويعه أل وكةه .رهاز بطلا انيد 
وجمعًا بلا ريب. ولم يأمرهم بالإتمام» ولا بترك الجمع. ومّن قال: إنه قال لهم: «أيمُوا 
صَلاتكم فإنًا قَوْمٌ سَفْرٌ». فقد غلط فيه غلطًا بِنّاه ووهم وهما قبيحًا. وإنما قال هم 


ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة» حيث كانوا في ديارهم مقيمين” '. 


ولهذا كان أصحّ أقوالٍ العلماء: أن أهل مَك يَقَصُرُون ويجمعون بعرفة. 
ى) فعلوا مع النبي بل وني هذا أوضم دليل؛ على أن 006 
معلومة؛ ولا بأيام معلومة» ولا تأثير لركاف ل فصر المئلاه البتة» وإنما التأئيث لما 
جعله الله سبيًا وهو السفرء هذا مقتضى السنة. ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. 

فلم) فرغ من صلاته؛ ركب حتى أتى الموقف. فوقف في ذيل الجبل عند 
الصَّخَّاتِء واستقبل القبّلةه وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه» وكان على بعبره, فأخدً في 
الدّعاء والتضرّع والابتهال إلى غروب الشمس» وأمر الثاس أن يرفعُوا عن بطن 
عرَّنَةه وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك. بل قال: لقتنت هاهنانوع ف ليا 


ان ف 
موئف) . 


وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم. ويقفوا بهاء فإنها من إرث أبيهم 
إبراهيه”" وهنالك أقبل ناسٌ من أهل نّجْدِء فسألوه عن الحجٌ» فقال: «الححٌ عَرَكَة 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخر جه أحمد (5/ 577) وأبو داود (رقم )١574‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/ 
24٠‏ والطيالسى (رقم )74٠‏ والبيهقي /١(‏ 1) من حديث علي بن زيد عن أبي نضرة عن 
غير ان عمجمو ناف عل بو زرلة سسب 

(1) مسلم (؟7/ 897) (رقم -)١459‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه - وفيه: «ووقفت ها هنا وعرفة 
20 

(") إسناده حسن: أخرجه الشافعي في «مسئده بترتيب السندي» /١(‏ 0714) (رقم 215) وأبو داود- 
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تن ججاء قَبْلَ صَلَة الصَبْح من رع جام اريت اذ تان لعجل في 
يوْمَئْن» فلا إِنْمَ عَلَيْهِ ومَنْ َأَخَّرَ فَلاإِنْمَ عليه»' 


وكان في دعائه رافعًا يديه إلى صدره كاستطعام السكين؛ وأخبرهم أن َم 
الدّعَاء دُعَاءُ يَوْم عروه2"" 

1 ع ماه * هه ال لس 0 0 7 ًّ 

واكرين وكانه د ل لواب (ازلهم بزك الذد كاللي كول ونا ا 
نقُول» اللهمَّ لَكَ صَلاتٍ وَنْسُكي, و عحياى. و 525 وَإِلِيكَ مَآيء ولك ربي ثراثي. 


م م 6 


-(رقم )١9119‏ والترمذي (رقم 887) قال أبو عيسى: حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن 
صحيح والنسائي (60/ 300) وابن ماجه (رقم .)5١١١‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (4/ 1709 )376-71١‏ وأبو داود (رقم 9114١)والترمذي‏ (رقم 
240-58 ) والنسائى (5/ )١5١16-614‏ وابن ماجه (رقم 5) من حديث سفيان الثوري 
عن بكير بن عطاء الليئى قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر الدّيل يقول: فذكره وهذا إسناد 
000 9 

(؟) حسن لشواهده: أخرجه مالك في «الموطأ» )١08 /١(‏ (رقم /١(  )7‏ 195) (رقم 519) 
وعبد الرزاق (5/ 717/8) والبيهقى في «السئن» (5/ 584) (5/ )١7/‏ من طريق مالك عن زياد 
بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي مرسلاً واختلف عن مالك فرواه عنه على هذا 
الوجه جه حيى دن يحبى راوية «الموطأ» عن مالك» ويحيى بن بكير وعبد الرزاق ؛ بن همام. وطلح- بن 
عبد الله بن رد ثقَهَ من الثالثة فهو تابعي وحديثه مرسل. وأخرجه البيهقي في «الشعب» ؟/ 
25) وابن عدي في «الكامل» (5/ )١1٠‏ من طزيق مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح 
عن أبي شريرهة فو رواه عن مالك عبد ال ر حمن بن يحيى المدني: منكر الحديث» والحديث من 
مناكيره. قال البيهقى في «الشعب»: هكذا رواه عبد الرحمن بن يحيى وغلط فيه إن|ا رواه مالك في 
«الموطأ» مرسلاً.اه. وقال: روي بإسناد آخر موصول ووصله ضعيف ويشهد له ما رواه أحمد 
)٠١ /5(‏ والترمذدي (رقم 06م من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال 
الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد ليس بالقوي 
«تلخيص الحبير) (؟/ 585 -586)) وأخرج الطبراني في «الدعاء) (رقم 41/5) من حديث على - 
رضى الله عنه ‏ بإسناد ظاهره الحسن. وذكر الشيخ ناصر ‏ رحمه الله شاهذا آخر عزاه للأصبهاني 
مرسل حسن الإسناد انظر «الصحيحة» (رقم )١6١7‏ و«الأذكار» للنووي ‏ رحمه الله ص18 7. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد فق 


اللهمّ إني أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ القَيْرِِ وَوَسْوّسَةٍ الصَّدِْ وَشَّتاتٍ الأمرء اللهمّ إني 
أعُودِكَ من رما نيء به الريُ» ذكره الرمذي”"' 

وما ذكِرَ من دعائه هناك: «اللهم تَسمَء نسْمَع كلامي. وتَرَّى كل وتَعْلم 
سيرّي وعَلانيتي» لا بخفي علَيِكَ شيء مِنْ مِنْ أمرى. أنا البَائسٌُ المقرك المسْتَفِيتُ 
المتتعة: وَالوَجِلٌ المشفقٌ؛ لمر المعترف بِذّنُوبي) أَسْأَلكَ مَسْألةَ المنكين. وأبتهل 
إِليِكَ ابتهال نْب اليل وَأَدْعُوكَ دْعَاءَ الْخائئف الضرير. مَنْ حَضَعَتْ لَك رَقَبتَهُ 
وَفَاضَتٌ لَك عَيْتَاك دل 1 ورَغْم أنْفْهُ لَك اللهم له تجعلني بدُعائِكَ 9 
شَقِيّاك وكن بي رَعُوفًا رحيّاء يا خيْرَ المسَنُولِينء ويا حَيْرَ لمْطِينَ) دكره الطبراى”") 


وذكر الإمام أحمد: من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جَدَه قال: 


كان أكثر ذعاء النبي وك يوم عرّفة: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ لَه لَهُ املتُ وله 
الحمك بِيَدِِ اير وَهُوَ على كُل شيء قدِير»” 0 


وذكر البيهقي من حديث عل رضي الله عنه. أنه يَكليدٍ قال: «أكْيَرٌ دُعائي 
ودُعاء الأنبّاء مِنْ َب بعر مَرَفَة: لا إله إلَّالله وَحْدَه لا شَرِيكَ له لَه الل وله الَمدُ 


وهو على كل شيع قدي اللهم اجعل قٍ قلبي ورا وفي صَدري نوراء و سمعي 
نورّاء وني بَصَري نُوراء الهم اشْرَح لي صَدْرِي. ويَسّرْ لي أمْريء وأَعُودُ بك من 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم )”607١‏ من حديث علي رضي الله عنه ‏ فيه قيس بن الربيع 
الأسدي: ضعيف. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وليس إسناده بالقائم.اه. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم )١١4٠05‏ و«الصغير» له (رقم 197) والخطيب 
في «التاريخ» (1/ )١7‏ وابن الحوزي في «العلل المتناهية» (رقم ؟51١)‏ من حديث عبد الملك بن 
يحبى بن بكير المصري حدثني أبي حدثنا يحبى بن صالح الأبلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ قال الطبراني في «الصغير»: قال العراقي: إسناده ضعيف 
وقال الهيثمي: رواه في «الكبير» وفيه يحيى بن صالح الأبلي قال العقيلي: روى عنه يحيى بن بكير 
مناكير.اه. بتصرف. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. 

(*) حسن بمجموع طرقه وشواهده: وقد تقدم. 


"5 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


[نواسي الشارء وتكاف الآثر. وؤاق الث الهم إل مره يللين عر ما بلج في 
اللَيْلء وسَّرٌ مايَلِحٌ في التهار. وشَرٌّ مَا مَجْبَ به الرّياح. وشَرّ بَوائّق الذّهْرا(". 

وأعاتد هذه الأدغية فيها لين 

وهناك أَنرْلَتْ عليه: اليم أكمَلْتُ لَكُمْ دِيكُمْ وأمَنتُ عَلَيِكُمْ يْمَتي 
وَرَضيِتٌ ل الإِسَّلاءَ دينا* [المائدة: 20]37. 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فيات» فأمر 
رسول الله يك أن يُكفنّ في تُوبَيْه ولا يمس بطِيبء وأن يُعْسَّل بَاءٍ وَسِدْرِء ولا 
لل يي ل كا كارن 

وفي هذه القصة اثنا عشر حكم). 

الأول: وجوبٌ غسل ال ميت» لأمر رسول الله وك به. 

الحكم الثانى: أنه لا نجس بالموت» أنه الو مين الوك 1 1 ا اطين ل 
نناسة » لأن تحاية اموت الإحيران غعة» نان ساعد اللتسون هل انه طهر 
بالغسلء بطل أن يكون تّجسًا بالموتء وإن قالوا: لا يطهرٌ لم يزد الغسل أكفائه 
وثيابه وغاسله إلا نجاسة. 

الحكم الثالث: أن المشروعَ في حقٌّ الميت» أن يُْسّل بماءِ وسدَرٍ لا يقتصر به 
على الماء وحده. وقد أمر النبي يَلِ بالسدر في ثلاثة مواضعء هذا أحذها. والثانى: 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (5/ /111) هو ضعيف على انقطاع فيه فروي من طريق موسى بن 
عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال البيهقي: تفرد به 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف ول يدرك أخوه عليًا رضي الله عنه. 

و النشارى رات 106 )وك 40 030 زرفي م)ندمن جيه عمرين اللتطانت رظي الل عرته. 

9ع البخاري (رقم 514١)ومسلم(١/‏ 17)(رقم 18) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم] - 
وفي رواية مسلم لفظة وهي «ولا وجهه» ضعيفة معلولة وسيذكر المصنف ‏ رحمه الله وجه إعلاهأ 
في الحكم الحادي عشر. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد خض 


ف:غسلابكةزالماغوالسدر”'".واكالك؟ ف غسل الخائقر. 

وفي وجوب السّدرٍ في حقّ الحاقض قولان في مذهب أحمد. 

الحكم الرابع "أن تقى نادو تاهوراك لذ مو ليور كل كراتهن ناهين 
ا لجمهور. وهو 9 الوواهعن عه أاعله وإن كان التاخرو ةيه اصيغانة قا 
خلافها. وم يأمر بغسله بعد ذلك باءٍ قراح» بل أمر في عسل ابنته أن يِجِعلنَ في 
العيلة العو ش اين : الكافرري ولو ستيه السيور ةه ا 0 0 
جرد اكتساب الماء من رائحته يحي كرد نعي كاررةارل خرطيب الدداو هبيه 
وتقوينه دوهذا ]إن صن كافور خالط لا مجاور. 

الحكم الخامس: و الغسل للمحرم. وقد تناظر في هذا عبد الله بن 
عباتي ابو امشو ير خركةه نمض تينهنا الق ابوب الانضار: 00 الله عََِه 
اغتسل وهو محرة” '". واتفقوا على أنه يغتسل من الحنابة» ولكن كره مالك رحمه الله 
تار ل إل لاوزو الررايسي الى 0 فعله عمرٌ 
ابن الخطاب وايرن عباس. 

الحكم السادمس: أن المحرم غيرٌ ممنوع من الماء والسَّدْرِ. وقد اختلفٌ في 
ذلك. فأباحه الشافعي, وأحمد في أظهر الروايتين عنه» ومنع منه مالك. وأبو حنيفة, 
وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن فعل» أهدى» وقال صاحبا أبي حنيفة: إن 
فعل. فعليه صدقة. 

وللمانعين ثلاث علل. 

إحداها: أنه يقل الحَوَام من رأسه. وهو موجع من التفل. 
اك روصا (رج 1170 بر عديت ام عاك برضي لصتي 
)١(‏ مسلم 551١ /١(‏ (رقم 77)_من حديث أسماء ء سألت النبي #5 عن غسل المحيض؟ فقال: «تأخذ 


إحدامن ماءها وسدرتما فتطهر فتحسن الطهور...» الحديث. 
(؟) البخاري (رقم )١185٠‏ ومسلم (رقم .)١١١6‏ 


حرف زاد المعاد فى هدى خير العباد 


الغانية: أنذهر مموايالة تلكى نان لجرا 

الثالثة: أنه يِذ رائحتّه فأشبه الطّيب» ولا سيم الخطمي. 

والعلل الثلاث واهية جدّاء والصواب: جوازه للنصء ول يرم الله ورسوله 
على المحرم إزالة الشّعَثِ بالاغتسالء ولا قتل القملء وليس السَّدْرٌ من الطيب في 
6 

كم ا أن الكفنَ مقدّم على الميراث» وعلى الدَيْنَء لأن رسول الله 
أمر أن يُكمن في ثوبيه ولم يسأل عن وارئه. ولا عن دَيْنِ عليه» ولو اختلف 
شال سال 

وكا أن كسوته في الحياة مقدّمة على قضاء دينه» فكذلك بعد المات» هذا كلام 
مووي وق لات تاذ ل ب لفل 

الحكم الثامن: جواز الاقتصارٍ في الكفن على ثوبين» وهما إزارٌ ورداء» وهذا 
قول الحمهور. وقال القاضى أبو يعلى: لا يجوز أقل من ثلاثة أثواب عند القدرة 
لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبينء لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام» والصحيح 
خلاف قوله؛ وما ذكرة يُنقض بالخشن مع الرفيع. 

الحكم التاسع : أن المحرم ممنوعٌ من الطّيبء لأن النبي كَلةِ نبى أن يمس 
ال وا د لوسر و مر رصي 

وفى «الصحيحين) من حديث ابن عمر: ١لا‏ تَلْبَسُوا مِنَ الناته تنا فيه 
وَرْسٌ أو َعْفَرَان7" 

وأمر الذي أحرم في جب بعد ما تضمّحَ بالخُوق» أن َع عَنُْ اج ويف[ 
عَنْهُ أتَرْ الَلُوقٍ". فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدارٌ منع المحرم من الطيب. 


(؟) البخاري (رقم 2)١9/84‏ مار من حديث يعلى بن أمية ‏ رضي الله عنه . 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد حرق 


وأصرحها هذه القصة؛ فإن النهى في الحديثين الأخيرين؛ إنما هو عن نوع خاص من 
الطيب. لا سيم التلوق» فإن النهى عنه عام في الإحرام وغيره. 

وإذا كان النبي تله قد نبى أن يقرب طيبّاء أو يمس به؛ تناول ذلك الرأس. 
والبدن» والثياب» وأما شمّه من غير مسٌء فإن) حرّمه مَن حرّمه بالقياس» وإلا 
فلفظٌ النهى لا يتناوله بصريحه. ولا إجماعَ معلومٌ فيه يجب المصير إليه؛ ولكن تحريمٌه 
من باب تحريم الوسائل» فإنَّ شمه يدعو إلى ملامسته في البدنٍ والثياب كما يحرم 
النظر إلى الأجنبية» لأنه وسيلة إلى غيره» وما حَرَمَ تحريم الوسائل. فإنه يباح 
للحاجة؛ أو المصلحة الرَّاجحة» كا يُباح النظر إلى الأمّة الستَامَقه والمخطوبة» ومن 
شَهِدَ عليهاء أو يعاملهاء أو يَطْبّها. 

وعن هذا نان تنيع الحوة ون تفن ادافين كل برا للذقيقانا إذا 

و 3 ءِ 2 2 

وصلت الرائحةٌ إلى أنفه من غير قصد منه؛ أو شمّه قصدًا لاستعلامه عند شرائه؛ ل 
يُمنعَ فته وام يجب عليه سد أنقهة فالآول: بمثرلة انظر الفجأةة والثائى: بمترلة نظر 
المستام والخاطب, ومما يُوضّح هذاء أن الذين أباحوا للمحرم استدامّة الطيب قبل 
الإحرام» منهم مَن صرّح بإباحة تعمّد شَمّه بعد الإحرام؛ صرَّح بذلك أصحاب أبي 
حنيفة» فقالوا: في "جوامع الفقه» لأبى يوسف: لا بأس بأن يشم طيبًا تطيّب به قبل 
إحرامه؛ قال صاحب «المفيد»: إن الطّيب يتصلٌ به» فيصير تبعًا له ليدفع به أذى 
التعب بعد إحرامه؛ فيصير كالسّحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش 
في الصوم, بخلاف الثوب. فإنه بائن عنه. 

وقد اختلف الفقهاء. هل هو ممنوع من استدامته. كما هو تمنوع من 
ابتدائه» أو يجوز له استدامته؟ 


على قولين. فمذهب الجمهور: جوازٌ استدامته اتباعا لما ثبت بالشية 


يضرف زاد المعاد ى. هدى خير.العباد 


الصحيحة عن النبي يَلِ أنه كان يتطيّبُ قَبْلَ إِحْرَامِهِ7'» ثم يُرَى وَبِيصٌ الطَيب في 


ب مره ك7 6س ١‏ 
مَفارِقه بَعَدَ إخرّامه' ". 


وفى لفظ: «وهو يُلبّي)”" وفي لفظ: ١بَعْدَ‏ نَلاثْ2)02. وكل هذا يدفع التأويل 
الباطل الذي تأوّله مَن قال: إن ذلك كان قبل الإحرام؛ فلم| اغتسل» ذهب أثره. وفي 
لفظ: كان رسول الله يك إذا أراد أن حرم تَطيّبَ بِأَطْيّب مَا يَجِذ ثم يُرَى وَبِيصص 
الطيي ى راننة َيه بَعْدَ ذلِكَ”. ولله ما يصنمٌ التقليدٌُ» ونصرة الآراء بأصحابه. 

وقال آخرون 0 إن ذلك كان مختصًا به ويردٌ هذا أمران» أحدهما: أن 
دعوى الااختصاص. لا تُسمَع إلا بدليل. 


والثانى: وا أ داو عن عاشة» كنا خوج مع رسو اه إلى مكةق 


7 سن فر 


َنَصَمّدٌ جِبَاهَنَا بالسّكٌ اليب عنْدَ الإخرَامء فَإذَا عَرِفَتْ إِحدَان سَالَ عَلَ وَجْهِهَاء 
فَرَاه النبي يل كَادينهان01©. 
الحكم العاشر: أن المحرم منوع من تغطية رأسه. والمراتبٌ فيه ثلاث: ممنوع 
منه بالاتفاق» وجائرٌ بالاتفاق. ومختلف فيه فالأول: كل متصل ملامس يِرادٌ لستر 
الرأس. كالعَامَة» والمَبَّةِه والطّاقية» والحُودَةٍه وغيرها. 
والثانى: كالخيمة» والبَيْتِء والشَّجَرقٍ ونحوهاء وقد صحّ عن النبي يليد أنه 
ضُرِبَتْ لَهُ قبَه بتَمرَةَ وهُوَ مُحْرِمٌ إلا أن مالكًا منع المحرم أن يضَعٌ ثوبّه على شجرة 


)١(‏ البخاري (رقم 9؟5١)‏ ومسلم (5/ 75) رقم 737) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ واللفظ 
لمسلم "كنت أطيب رسول الله يل الإحرامه قبل أن يحرم...» 

(؟) مسلم (رقم )١١40‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في 
مفرق رسول الله يد وهو محرم». 

() مسلم (5/ 8548) (رقم -)51١‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها. 

(:) سيأ تخريجه والحكم عليه. 

(ه) مسلم (5”/ 858) (رقم 4 5)- من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد يفف 


ليِستَظِلٌ به وخالفه الأكثرون؛ ومنع أصحايةُ المحرم أن يَمْتِيَ في ظِلّ اكَسْمِل . 

والثالث: كاكخولء وَالَحَارَةِ واهَوْدَجء فيه ثلاثة أقوال: الجواز» وهو قول 
الشافعي وأبى حنيفة رحمهم الله والثانى: المنع. فإن فعل: افتدى» وهو مذهبُ مالك 
رحمه الله. والثالث: المنع» فإن فعل» فلا فديةَ عليه» والثلاثة رواياتٌ عن أحمد رحمه الله. 

الحكم الحادى عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقد اختلف في هذه 
المسألة. فمذهب الشافعي وأحمد في رواية: إباحته» ومذهب مالك. وأبى حنيفة» 
وأحمد في رواية: المنع منه وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان» وعبدٌ الرحمن بن 
عوفء وزيد بن ثابتء والزبيرُ؛ وسعد بن أبي وقاصء وجابرٌ رضى الله عنهم. وفيه 
قول ثالث شاذ: إن كان حيّاء فله تغطية وجهه. وإن كان ميئّاء 1 يجر تغطية وجهه. 
قاله ابن حزم» وهو اللائق بظاهريته. 

اواحتج المبيحون بأقوال اامة ١‏ وبأصل الإباحة» وبمفهوم قوله: 
اقول حمر وا رأشهاء وآجانوا عن قؤله:<اولا موا« وحفةاء بأن هذه اللفظة غير 
محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشرء ثم سألته عنه بعد عشر سنين» فجاء 
باليويتك "هع كان: إلا انه قال : :ذل" رن 0 ولا وَجهه). قالوا: وهذا يدل 
عل فتعلنها "". اقالواة وقله روي هذا اديت ااغزوا أوتشيذه ولا خدروا 


)١(‏ لفظة «ولا وجهه» ضعيفة معلولة: قال الحاكم في ١معرفة‏ علوم الحديث» )١184(‏ قال: ذكر الوجه 
تصحيف من الرواة لإحماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه ولا تغطوا 
رأسه. وهو المحفوظ.اه. وهذا الكلام متعقب من الحافظ الزيلعي ‏ رحمه الله في «نصب الراية» 
(/ 568) قال: والمرجع في ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم» فإن الحاكم كثير الأوهام. وأيضًا 
فالتصحيف إن| يكون في الحروف المتشاببة» وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف هذا على 
تقدير أن لا يذكر في الحديث غير الوجه. فكيف وقد جمع بينهم| ‏ أعني الرأس والوجه ‏ والروايتان 
عند مسلمء ففي لفظ: اقتصر على الوجهء فقال: ولا تخمروا وجهه. وفي لفظ: + بين الوجه 
والرأس فقال: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» وفي لفظ: اقتصر عن الرأسء وفي لفظ قال: «فأمرهم 
رسول الله يل أن يغسلوه باء وسدر. وأن يكشفوا وجهه. حسبته قال: ورأسه. فإنه يبعث: وهو 
مهل انتهى ومثل هذا بعيد في «التصحيف».اه. 


: ”7 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


0 


ا 

6 الثان عشر : بقاء امخرام بعا آنوات») وأنه لا ينقطع به وهدا 
مذهتٌ عثيان» وعلٌ. وابن عباس» وغيرهم ضي الله عنهمء وبه قال أحمدء 
والشافعي. وإسحاق. وقال أبو حنيفة. وم الس والارراعي يتفطع الاخرام 
بالموت. ويصنع به كما يصنع باتلال, لقوله : : «إذَا مَاتَ أحد كم انه لع عَمَلَهُ إلا 


مِنْ ثلاث" 
قالوا: ١‏ ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلثه لأنه خاص بهء كم قالُوا في 
صلاته على النّجَائِيٌ : إنها مختصة به. 


)١(‏ لفظة «خمروا وجهه» شاذة: هذا الحديث رواه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس واختلف عن 
سعيد بن جبير فرواه عنه أيوب عند البخاري (رقم 1١١77-1770‏ 1800) وأبو بشر عند 
البخاري (رقم 1801-155717) ومسلم (؟/ 7) رقم 99 )١١٠١-‏ والحكم عند البخاري 
(رقم 18779) وعمرو بن دينار عند البخاري (رقم )١18494‏ ومسلم (رقم )١1١5‏ وغيرهم وأبو 
الزبير عند مسلم (؟/ 8517) (رقم -)١١7‏ ومنصور عند مسلم (؟/ /851) (رقم 7 )٠١‏ كلهم 
عن سعيد بدون ذكر «خمروا وجهه». وأخرج هذه الزيادة الشافعي في «مسنده بترتيب السندي» 
)38١ /١(‏ (رقم 018) و«الأم» له /١(‏ 05 ومن طريقه البيهقي 60 ”739) من طريق 
إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس مرفوعا بذكر زيادة «خمروا وجهه' 
زادها إبراهيم بن أبي حرة فخالف فيها الجماعة. وإبراهيم وإن كان ثقة إلا أنه لما خالف الجاعة 
حكيم على روايته بالشذوذ ورواية الجماعة محفوظة. قال البيهقي (7/ 757) قال: «رواية الجماعة في 
الرأس وحده وذكر الوجه فيه غريب ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير فذكر الوجه على شك منه 
في متنه ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقه أولى بأن تكون محفوظة والله 
أعلم.اه. ونقل ابن القيم ‏ رحمه الله عن العلماء أن هذه اللفظة ضعيفة غير محفوظة.اه. بتصرف 
من «الزاد». قال الحافظ ابن حجر في «التعجيل»: لكنه خالف في روايته هذه الحفاظ في بعض 
الألناظ فإنه قال في روايته عن سعيد: «وخمروا وجهه» وقد خالف فيها الثوري وأبا الزبير ومنصور 
عن سعيدكلهم قالوا: ١لا‏ تغطوا وجهه' أو ١لا‏ تخمروا وجهه) أو أمرهم أن يكشفوا وجهه. وهذه 
الروايات عند مسلم فعلى ذلك فهذه اللفظة شاذة والله أعلم.اه. نقلا عن الشيخ بحدي عرفات 
حفظه الله من حاشيته على «مسند الشافعى» /١(‏ 87") وعلى ذلك فزيادة «لا تخمروا وجهه) 
ضعيفة شاذة والصواب «لا تخمروا رامع ولمزيد انظر «الفتح» (1/ 57 05) و«تلخيص 
الحبير» (؟/ .)5١١‏ 

.- من حديث أب هريرة  رضي الله عنه‎ )1577١ مسلم (رقم‎ )١( 


زاد المعاد فى هدى خير العباد حارف 


قال الجمهور: دعوىق ى التخصيص على خلاف الأصلء فلا تُقبل» وقوله في 
الحديث: ١فإنّهِ‏ يْبْعَتُ يَوْمَ القِيامَة مَهَ ليا إشارة إلى العِلة. فل كان خعصا به 1 يشر 
إلى العِلّة ولا سيا إن قيل: لا يصح التعليلٌ بِالعلّة القاصرة. اكات عار عداى 
كيدا ل فقال: 'زَمَلُوهُمْ قُْ 8 بكلومهمء فإنهم , 0 سعثون > يوم مَ القيامَة ةَ اللَونُ 
لَوْنْ الدذم, والرّيحُ رِبحُ الك" ومع وو ١‏ كفو 
في توْبِيه فإنه يُبعث يوم القيامة مُلَبَيّا). 

ولم تقولوا: إناهذا خخاضص بشهداء أخن فقط» بل عَدَّيضم الدكم إلى سائر 
الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق؟ وشهادة النبي وله في 
الموضعين واحدة؛ وأيضًا: فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي 
رتب عليها المعاد» فإن العبد يبعث على ما مات عليه» ومن مات على حالة بَعث 
عليها فلو لم يرد هذا الحديثء لكان أصول الشرع شاهدة به. والله أعلم. 

عدنا إلى سياق حجته كثٍ 
. ال اا ل م 0 م و كاه 
فلما غربت الشمسء واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة» أفاض من 


عرفة» وأردف أسامة بن زيد خلفه. وأفاض بالسكينة» وضمًّ إليه زمام ناقتّه» حتى 


- 


إن رأسَها ليُصِيبٌ طَرّفَ رَحْلِهِ وهو يقول: «أَيَا اناس ؛ عَلَيْكَم السَّكِيئة. ٠‏ فإنَّ الي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ )17١‏ والنسائي (5/ 078 (5/ 19) والشافعي في مسنده بترتيب 
السندي )”8٠ /١(‏ رقم 077 والبيهقي (4/ )١١‏ من حديث سفيان عن الزهري عن عبد الله بن 
تعلبة بن أبي صغيرة مرسلاً. وابن أبي صغيرة: له رؤية ولم يثبت له سماع.اه. قاله الحافظ في 
«التقريب» قلت: وعلى ذلك فحديثه مرسلء. وانظر «الإنابة» /١(‏ 559). وقد روي م.:. طريق 
معمر عن الزهري عن ابن أبي صغيرة عن بابر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 5777) 
وأحمد(١/ ١‏ والبيهقي (54/ )١١‏ وهذا إسناد صحيح. 


5 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


يْسَ بالإيضّاع» *. أى: ليس بالإسراع 

وأفاض من طريق الْأَزِمَْنِ'» ودخل غَرّفة من طريق صَبَ. وهكذا 
كانت عادته صلواتٌ الله عليه وسلامّه في الأعيادٍء أن يُخالف الطريق» وقد تقدّم 
حكمة ذلك عند الكلام على هَذيه في العيد. 


ثم جعل يسيرٌ العَتقّ» وهو ضربٌ من السَّير ليس بالسّريع» ولا البَطيء. 
فإذا وجد فَجُوةَ وهو المنّسعُ نَضَّ سيره؛ أى: رفعه فوق ذلكء وكلما أتى ربوةً من 
تلك الرّبىء أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد. 

وكان يُلبّي في مسيره ذلكء» م يقطع التلبيةً. فلم) كان في أثناء الطريق. نزل 
نلو الك اله وستلاية طلية نبال وتو قا وشيوة ا قينا فقال له أسامة: الياذة نا 
رَسول الله» فقال: «الصلاة - أو الل انل 

ثم سار حتى أنى المزدلفة» فتوضاً وضوء الصَّلاة ثم أمر بالآذان؛ فأذن 
المؤدّنُء ثم أقام» فَصَلَ المغربٌ قبل لل :2111 لني بو ريف الك نود فل دارا 
رحالهمء أمر فأقيمتِ الصَّلاهُ ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان» ولم يُصل بينها 
وا" بوقة توس :أنه راهنا بأ ذالين بو قاموين» توز وى باقلفين .بذ أذان) 

وازقع 


والصحيح: أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كما فعل بعرفة 
ثم نام حتى أصبح.ء ول يخي تلك الليلة» ولا صم عنه في إحياء لَيْلنَي 


()البخاري (رقم )177/١‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 

(1) مهمزة بعد ميم وكسر زاي: الجبل: هو المضيق في الخبال حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءه. 
«المأزمين» دون منى.اه. من «مجمع بحار الأنوار» لمحمد طاهر الصديقي الهندي (4/ 059). 

(9) البخاري (رقم )١579‏ ومسلم (رقم .)١18٠١‏ 

(؟) البخاري (رقم )١74‏ ومسلم (رقم ١٠548١)(رقم‏ 7) من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله 
عنة. 


(6) مسلم (رقم .)١5١8‏ 


زاد المعاد ىق هدى خير العباد ضف 


العبددي٠‏ * 1 
يكين جى؟ 


اوأزة في قلف الثيلة قدا الغ ال وداشيا ليون قل طلرج جره واد 
ذلك عند غيبوبةٍ القَمَرِء وأمرهم أن لا يَرمُو الجَمْرَةَ حتى تطَلّمَ السَّمسٌ)ا 0 
صحيح صححه الترمذي وغيره. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: «أرسلّ رسولٌ الله وله بم سلمةً ليله 
النّحرء فرمَتٍ الجمرّة قَبْلَ القَجْره ثم مَضَتء فأفاضّتء وكان ذلك اليومٌ الذي 


المستعان:* 

-١‏ حديث أب أمامة عن النبي يك قال: «من قام ليلتي العيدين محتسبًا لله لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب» في إسناده بقية بن الوليد وهو يدلس ويسوي وقد عنعن والحديث في «الضعيفة» (رقم 
.))0١‏ 

”- حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَكلِهّ: «من أحيا الليالبي الأربع وجبت له الجنة» ليلة 
التروية» وليلة عرفة» وليلة النحرء وليلة الفطر» أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (رقم 
6 ) وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (17/ 47). قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح قال 
بحيى: عبد الرحيم: كذاب وقال اليات: متروك الحديث.اه. والحديث 5 (الضعيفة») (رقم 
0)). 

؟- حديث عبادة بن الصامت «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحىء لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب» عزاه الشيخ ناصر رحمه الله للطبراني في «الكبير؛ و«الأوسط» وحكم عليه بالوضعء وهو 
في «الضعيفة» (رقم .)05١‏ 

من طريق وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي ود قدم ضعفة أهله 
وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"» وهذا حديث حسن. قال أبو عيسى». حديث ابن 
عباس حديث حسن صحيح وأخرجه البيهقي (5/ 31 من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس نحوه. وأخرج أبو داود (رقم )١95٠‏ والنسائي (0/ )17١‏ وابن ماجه (رقم 
و والبيهقي (5/ )١77‏ من طريق الحسن العرني عن ابن عباس مرفوعا نحوه والحسن 
العرني أرسل عن ابن عباس وأخرج أبو داود (رقم )١95١‏ والنسائي (5/ 177) من حديث 
حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بنحوه فيه حبيب بن أبي ثابت: مدلس وقد 
عنعن قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) 0/ /قال: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا».اه. 


570 زاد المعادى هدى خخير العباد 


يكون رسول الله يِه تعني عندها»”'' رواه أبو داود» فحديث منكرء أنكره الإمام 
أحمد وغيرئف وا ود لها كار اناق أن رسول الله يك أمرها أن توافي صلاة 
الصّبح يوم النحر بمكة. وفي رواية: 

لثوافيه بمكة»» وكان يومّهاء فأحب أن تُوافِيّه» وهذا من المحال قطعًا. 

قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: حدثنا أبو معاوية» عن هشام. عن أبيه. عن 
تت يكف اسلو «أن النبي كَكهِ أمرها أن ثُوافيه يومَ النحر بمكة» '. ل يُسنده 
غيره» وهو خطأ. 

وقال وكيع: عن أبيه ري «إن النبي كل أمرها أن تَوافيه صلاة 
الصبح يوم النحر بمكة»» أو نحو هذاء وهذا أعجبٌ أيضاء أن النبي يك يوم النحر 
وقت الصّبحء ما يصنع بمكة؟ ينكر ذلك. قال: فجئتٌ إلى يحيى بن سعيد. فسألته. 
فقال: عن هشام عن أبيه: «أمرها أن تُوافي» وليس "ثُوافيه) قال: وبين ذَيْنَ فرق. 
قال: وقال لي يحيى: سل عبد ال رحمن عنه؛ فسألته» فقال: هكذا سفيان عن هشام عن 
أبيه. قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع: الوافيهاةوإن) قال وكيع: توائي 
مئّى. وأصاب في قوله: «ثوافي» ى) قال أصحابه. وأخطأ في قوله: (متى». 

قال الخلال: أنبأنا عل بن حربء حدثنا هارون بن عمران» عن سليمان بن 
أبي داودء عن هشام بن غروةء عن أبيه» قال: اأخبرتني أء سلمةء قالت: قدّمني 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )١957‏ والبيهقي (5/ )١77‏ من حديث أم سلمة 
مضطرب سندًا ومتئاء وفى «الجوهر النقى» (5/ )١177‏ قال ابن التركان: قال ابن المنذر في 
«الأشراف» لا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه الرسول يَكةٍ لأمته ولو 
رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيد إذ لا أعلم أحذا قال لا يجزيه ولو اختلفوا فيه 
لأوجبت الإعادة من «الجوهر النقي» (0/ )١‏ وبنحوه في افتح الباري» (7/ 5117 -118) 
وسيأق مزيد بحث لهذا الحديث فراجعه إن شئت. 

(؟) أخرجه البيهقي (0/ 137) وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير يخطىئ على هشام بن عروة.اه. من 
حاشية «تهذيب الكمال» (7505/ )١177‏ وعلى ذلك فالإسئاد ضعيف. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ف 


رسول الله يك فيمن قدَّم من أهله لَيلّة المرْدلمّة. قالت: فرميتٌ بليل» ثم مضيتٌ إلى 
مكة» فصليتٌ بها الصبحء ثم رجعتٌ إلى متى)" '. 

قلت: سليهان بن أبي داود هذا: هو الدمشقي الخولاني. ويقال: ابن داود. 
قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال عثمان بن سعيد: 

20 
عن عائشة» قالت: (أيناونت: جورةة وسيل الله ه كله لَيْلَهَ المزدلفة» أن تَدْفَعَ قَبْلَه 
وقَبْلَ حَطْمَةٍ النّاسِء وكَانّتٍ امْرّأة تَِطَة قالّت: فَأذِنَ ا فَحَرَجَتْ قَبْلَ ذَفْعِه 
وحُبِسْنًا حَنَّى أَصْبَخْتاء فَدَفَعْنَا بدَفْعِهه ولأنْ أكُونَ اسْتَأَدَنتُ رَسْولَ الله َل ك 
تاكن شودة اث لعن نزوي رين "1" تيان التديك لصحم لان أن قياءة 
غير سودة» إنم| دفعن معه. 00 

فإن قيل: فا تصنعون بحديث عائشة ئشة الذي رواه الدارقطني وغيرّه عنهاء أن 
رسول الله له كي أمرنساء» أن يرجن من جمع بل مني» مين الجمرة» ثم تصبح في 
منزلهاء وكانت تصنع ذلك حتى ماتت) 0 

قبل عردم يد ون يك الت روات كد يم قر وابجده وير د أركاة انها 
الذي في «الصحيحين» وقولما: «وَدِدْتَ أنى كنت استأذنك رسول الله كن كما 


ع- عي 5١‏ 
استادنته 000 : 


وإن قيل: فَهَبْ أنكم يُمكنكم رد هذا الحديثء فا تصنعونَ بالحديث الذي 


)١(‏ إسناده ضعيف: فيه سليمان بن أبي داود. ترحمه الذهبي في «الميزان» (؟/ )5١7‏ وكذا الحافظ في 
«اللسان» (”/ )4١‏ قالا: قال ابن القطان: سلييان لا يعرف. 

(")البخاري (رقم )١181١‏ ومسلم(رقم .)١519١‏ 

(") إسناده ضعيف: أخر جه الدارقطنى (رقم )516٠١‏ فيه محمد بن حميد: ضعيف. 

(5)مسلم (؟/ 84 (رقم 590). 
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0 


رواه مسلم في صحيحه؛ عن أم حبيبة؛ أن رسول الله يك بعث بها من جنع بليل 
قيل: قد ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله يلِهِ قم يَلْكَ اللَيلَهَ ضَعَمَة ل 
وكَانَ ابْنّ عبّاس فيمّن قدَّم. وثبت أنه قدَّم سودّة» وثبت أنه حبس نساءه عنده حتى 


دفعن بدفعه. وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم. فإن كان محفوظاء فهى إِذَّا من 


الضعفة التى قدَّمها. 
فإن قيل: فا تصنعون بط رواه الإمامٌ أحمد. عن ابن عباسء أن النبي وَكِل: 


و 


يسدر أب بمرت جزن اللي 3111 تعراس المرة. بل ردن 
حديثه الآخر الذي رواه أيضًا انام لخاد والترمذى وصحححه. أن النبي يَكِدٍ قدم 
ضعفةً أهله وقال: الاتامو] الحكرة حتّى تَطْلْعَ الشّمْس». ولقطة أخنن سا تدم 
رسول الله يلي أَعَيِمَة بنى عَبْد اللِبٍ عل حُمرَاتٍ لَنَا من جنع مَجَعَلَ يطخ 
أفْحَادَنا وَيَقُولُ: «أئ يني ؛ لا تَْمُوا الَمْرَة 6 حََّى تَطْلْعَ الشّمْس) 7 . . لأنه أصح منه؛ 
فيه نبي النبي وَكْدْ عن رمى الجمرة قبل طلوع الشمسء وهو محفوظ بذكر القصة 


والحديث الآخر إنما فيه: أنهم رموها مع الفجرء ثم تأملنا فإذا أنه لا 
تعارض بَيْنَ هذه الأحاديثء فإنه أمر الصبيان أن لا يرمّوا الجمرة حتى تطلع 
البمسض» فإنه لا عُذْر لم في تقديم الرمي» أما مَن قدّمه من النساء» فرميِنَ قبل 
طلوع اسمن للعذر والخنوف عليهن من مزاحمة الناس وحَطمهم. ود الذي 
دلت عليه السّنّة جواز الرمي قبل طلوع الشمسء #االعار مضي رك أن عليه 


.)١5١91؟ مسلم (رقم‎ )١( 
.)1١5 ومسلم (؟/ )قم‎ )١178 البخاري (رقم‎ 0( 


() إسناده ضعيف: أخرجه أحمد )3٠١ /١(‏ من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس به فيه 
شعبة مولى ابن عباس: ضعيف. 
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مزاحمة الناس لأجله» وأما القاوِرٌُ الصحيحٌ فلا يجوز له ذلك. 

وفيٍ المسألة ثلاثة مذاهمب. أحدها: الجوازٌ بعد نصف الليل مطلمًا للقادر 
والعاجزء كقول الشافعي وأحمد رحمهم الله. والثانى: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر. 
كقول أبي حنيفة رحمه الله» والثالث: جر ا ترد عط رد اعمس 
كقول جماعة من أهل العلم. والدىر و لسعله الت داتعو التعيس .بعل عمو 
القمرء لا نصف الليل» وليسّ مع من حدّه بالنصف دليل.. والله أعلم. 

فصل 

فلم)ا طلع الفجر. صلاها في أول الوقت لا قبله قطعًا بأذان وإقامة يوم 
النحرء وهو يومٌ العيد. وهو يومٌ الح الأكبرء وهو يومٌ الأذان ببراءة الله ورسوله 
بن ترك 

ثم ركب حتى أنى موقِفَه عند الشْعَرِ الحرَام فاستقبل القبلة: وأخذ في 
الدّعاء والتضرّع؛ والتكبير» والتهليل؛ والذّكرِه حتى أسفر جدّاء وذلك قبل طُلوع 
اليين 

وهنالك سأله عُرْوَةٌ بن مُضَرّس الطّائي؛ فقال: يا رشُول الله ؛ إني جِنْتَ 
من جبَيٍ طيّء, أمْللْتُ رَاجِلتيء واْعَبْتُ تَِْيء وَالله ما تَرَكْتْ مِنْ جبلٍ إلأوَقَفْتْ 
عَلَْه فَهَلُ لي مِنْ حَجٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله وله: «مَنْ شهدَ صَلاتَنَا هِذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا 
حنَّى تَذْقَعَ وَكَدْ وف بِعَرَقةَ قَبَلَ ذلِكَ ليلا أ تَبارّاء فَقَدْ تم جه وضى تَمَتّه!". 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ومبذا احتج من ذهب إلى أن الوقوفٌ بمزدلفة والمبيت ماء ركن 
كعرفة» وهو مذهب اثنين ٠‏ من الصحابة» ابن عباسء وابن الزبير رضي الله عنهماء 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (رقم )والترمذي (رقم ١‏ والنسائي (0/ 1 5) وابن 
ماجه (رقم 5 وأحمد (5/ )515-0١‏ من طريق الشعبي عن عروة بن مضرس به. 
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وإليه ذهب إبراهِيمٌ التحَعي والشّعبِي» وعلقمة؛ والحسنٌ البصرى» وهو مذهب 
الأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان وداود الظاهري. وأبى عبيد القاسم بن سلام» 
واختاره المحمّدان: ابن جرير» وابن خزيمة. وهو أحد الوجوه للشافعية» وهم 
ثلاثُ حججء هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالى:فاذْكُرُوا الله عِندَ الَشْعَر الخرَام4 
[البقرة: ١9/4‏ ]. 

والثالثة: فعل رسول الله كِ الذي خرج مرج البيانٍ لهذا الذّكر المأمور به. 

واحتجٌ من لم يره رُكنًا بأمرين» أحدهما: أن النبي كَكِ مد وقتٌ الوقوف بعرفة 
الكلى لسر ود ضحي اوح ورك قار المي باعي روات 
صح حَحَجُّهء ولو كان الوقوفٌ بمزدلفة رُكنًا م يصحٌ حَجّه. 

الثانى: أنه لو كان ركنّاء لاشترك فيه الرجالٌ والنساءٌ؛ فلم قَدّمَ رسول الله وك 
النساء بالليل» عُلِمَ أنه ليس برٌكن» وفي الدليلين نظرء فإن النبي كك إنما قدّمهن بعد 
المبيت بمزدلفة» وذكر الله تعالى مها لصلاة عشاء الآخرة» والواجبٌ هو ذلك. 

وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا يُناني أن يكونّ المبيت بمزدلفة 
رُكنّاء وتكون تلك الليلة وقنًا هما كوقت المجموعتين من الصلواتٍ» وتضييق 
الوقت لأحدهما لا تخرجه عن أن يكون وقنًا لما حال القدرة. 

فخبل 

وقف يَلِِ فى موقفه. وأعلم الناس أن مزدلفة كُلّها موقف» ثم سار من 
مَرْدَلِعَة زرا للتال ين العاسي وهو يلبي في مسيره؛ وانطلق اناما .ون :ايقل 
وجلية تاف دريف 

وف طريقه ذلك أمر ابنَ عباس أن يَلْقَطَ له حصى الجمار» سبع حصياتء ولم 
يكسرها من الجبل تلك الليلة ى) يفعل مَن لا عِلم عنده ولا التقطها بالليل» فالتقط 
له سبع حصيات مِنْ حَصّى الدَذْفِء فجعل يَنْفُضُهُنَ في كمه ويَقُولُ: ١بأمئَال‏ هؤلاء 
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وفي طريقه تلك عَرَضَتْ له امرأةٌ من حَنْعَمَ حَيِيلة» فسألته عن الحجٌ عَنْ 
أبيها وَكانَ شََيّخًا كَبيرًا لا يَسْتَمْسِكُ عَلَ الرَّاجِلَة فَأَمَرَهَا أن تَحَحَّ عَنْهُ وجَعل 
المَضْلْ يَدْظرٌ إَيْهَا وتنْظرٌ إلَيْهه قَوَضَمَيَدَهُ عَلَ وَجهه وَصَرَّقَهُ إل الشَّنّ الآحَرِ وَكَان 
القَضْل وَيسيَاء قَقِيلَ: صَرّف وجْهَهُ عَنْ نَظَرِهًا إِلَيْه وقبل: صَرَقَهُ عَنْ نَظَره إلَيْهَا 
وَالصَّوَابُ: أنه فَعلَهُ للأمرينء فإنه في اللقصة جعل بَنْظرٌ إليها وتَنْظر إلَيْه '". 

وسأله آخرٌ هنالك عن أَمّه فقال: إِنَّا عَجُورٌ كَبِيرَة فإن حَمَلتّها 1 


تَسْتَمْسِكُء وإنْ رَبَطْتّها حَشِيتٌ أن أَقتُلّهاء فَقَالَ: «أَرَأَئِتَ لَوْ كَانَ على أَمّك دَيْرٌ 


2 
ع رمه س 


ل مه 2 م ص - و 
أكنت قاضِيّه؟2 قال: نَحَمْ. قال: «فحح عن أَنَكَ)” ". 
1 ََُّ 2 0 هه 20 عزن 5 7 م 
فلما اتى بطن محسر. حَرَّك ناقته وأسرع السّيرء وهذه كانت عادته في 


المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه» فإن هنالِكَ أصابّ أصحابٌ الفيل ما قص 
0 


الله عليناء ولذلك سُمّى ذلك الوادي واديّ محَسّره لآن الفيل حَسَرَ فيه» أى: أعيى. 


إننا 


وانقطع عن الذهاب إلى مكة, وكذلك فعل في سُلوكه الحِجْرٌ دِيارٌ ثمود, فإنه تقنّع 


ومحسّر: برزخ بين منَى وبين مُْدلِفة» لا من هذه ولا من هذه وعْرَنة: برزخ 
بين عرفة والمشعر الحرام. كل مشعرين برزخ ليس منهماء فمنى: من الحرم. 
وهى مَشْعر. ومحْسر: من الحرم» وليس بمشعرء ومزدلفة: حرم ومشعر. وعَرَنه 
ليست مَشْعرَاء وهى من الحل» وعرفة: حل ومشعر. 


)5١594 والنسائي (0/ 4 وابن ماجه (رقم‎ )*:47-7١١ /١( إسناده صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث عوف عن زياد بن حصين عن أب العالية عن ابن عباس به.‎ 

() البخاري (رقم 065) ومسلم (رقم .)١7514‏ 

(؟) إسناده حسن: أخر جه أحمد /١(‏ 157 والنسائي (5/ )١١١- ١١9‏ والدارمي (رقم 1876). 

(؟) البخاري (رقم 1519) واللفظ له ومسلم (رقم .)59/١‏ 


55> زاد المعاد فى هدى خر العباد 


وسلك يَلْةِ الطريقٌ الوسطى بين الطريقين» وهى التي تخرّجٍ على الجمرة 
الكبرى» حتى أتى مِنَىء فأتى جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» وجعل البَيْتَ 
عن يساره» ومِتّى عن يمينه» واستقبل الجمرةً وهو ع يد 
طلوع الشمس؛ واحدة بعد واحدة؛ يُكب مع كل حصاةه وحينئذ قطع التلبية. 

وكان في مسيره ذلك يُلَبي حتى شرع في الرمي؛ ورمى وبلال وأسامة معه: 
أحدهما آحَذُ بخطام ناقته, والآخر يُظللّه بثوب من الحرا''. وني هذا: دليل على 
جواز استظلال الْخْرِم ِالَحْول ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال يو مَ التحر ثابتة: 
وان كانس يعده اق أبام روت قا اكه تليوا ولس ان الكنديكة يبان و أى ارمق 
كانت. والله أعلم. 

فصل 

ثم رجع إلى مِتّى» فخطب الناسّ خطبة بليغة أعلمهم فيها بحُرمة يوم 
لحرو عري رشل يد بده وخرد مك عل ف ادلاف وامرمي الم 
والطَّعَةٍ ين قَادَهُم , بكِتَاب الله وَأَمَرَ الئاس بِأخْذٍ مَنَاسِكِهِمْ عَنهء وقال: «لَعَلٍ لا 


4 2 رمس 


لافنا 5 
وعلَّمهُم سكير وَأددل المهاجرين والأنصار منازهم. وأمرّ الناس أن 


مه مور 


الا ا ار ل وَأَمَرَ التَبلِيغ عَنَه وأخبر 4 
رُبَّ مُبَلغ أَوْعَى مِنْ سَامِع'' 
وقال فى خطبته: «لا يخْنى جَان إلا على تَفْسِه)”". 


)١(‏ مسلم (؟/ 4545)(رقم ؟71). 

)١(‏ مسلم (رقم )١741‏ من حديث جابر ولفظه «لعلي لا أحج بعد حجتي هذه». 

(©) البخاري (رقم 1 ٠‏ )) ومسلم(رقم1194١).‏ 

() إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم )5١54‏ وابن ماجه (رقم 06 من طريق سليهان بن 
عمرو بن الأحوص عن أبيه مرفوعًا به فيه سليهان .ن عمرو بن الأحوص: مقبول. 
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وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة. والأنصارٌ عن يسارهاء والناس حوطم. 
وفتح الله له أسماعَ الناس حتى سمعها أهل منى في منازهم. 

وقال في : خطبته تلك: «اغبّدوا رَبُكمء وصَلَوا 7 حمْسَكُم وصُومُوا شّهْرَكُم 
وأَطيعُوا ذا أَمْركُم, تَدْخُلوا جَنْة رَبَكُم) ”2 

وودع حينئذ الناسء فقالوا: ححجة الوداع. 

5 و5 00-7 يس اع 4 ص ٠‏ ب سر 8 8 

وهناك سئل عمن حلق قبل أن يَرمي» وعمّن ذبح قبل أن يَرمِيَء فقال: 
رلا 5 قال يد اشيم غمرو؟ اما واكه وله يوا يوهل عن فى إلا قال: 
١افْعَلُوا‏ وَلآَحَرَجَ)”2 

قال ابن عباس : (إنه فيل له - اق الذبح. والحلق. والرمي. والتقديم. 
والتأخير فقال: ١لا‏ حرّجَ»” 2 

00 5 ْ 010 ' 
راقوتةة حون 110 دنا وشوك الل#ضبيعية قن أن طوف او قدميف :ندا أ ارت 
شيئًاء فكان يقول: الأحرَجَ لأحَرَجَ إلاعلى وَجُلٍ اقترضٌ عِرْضٌ رَجُلٍ مم وه 
ظَالك فذِلكَ الذي حَرِجَ وَمَلَكَ02) 

وقوله: سعيت قبل أن أطوف. في هذا الحديث ليس بمحفوظ. والمحفوظ: 
تقديم الرمىء» والنحر. والحلق بعضها على بعض. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (0/ ١‏ ) والترمذي (رقم 5) وقال: هذا حديث حسن صحيح 
والبييشن. فق (الشغعنب) (رقم 4 5/) والحاكم /١(‏ 4 84) وقال: هذا حديث صحيح على 

(6) البخاري (رقم 8) ومسلم (رقم 105) ولفظه «افعل ولا حرج» وفي رواية لمسلم (؟/ 454) 
(رقم )١23"5‏ لفظه: «افعلوا ولا حرج)». 

0 البخاري (رقم .)١1/55‏ 

(؟) إسناده صحيح: أخر جه أبو داود (رقم .)5١١5‏ 


امن زاد المعاد فى هدى خير العباد 


ثم انصرف إلى الْنْحَرِ بِتَى» فنحر ثلانًا وستين بدن ببده. وكان ينحرّها 
قائمة» معقولة يدها اليُسرى”''. وكان عددٌ هذا الذي نحره عددّ يسني عمره. ثم 
امشماك وام 2 أ كه حَرَ ما غبر من الماثة» دم أمر عليًا رضي الله عنه» أن يتصدقٌ 
بجلايا وخُوهها وجُلودها في المساكين» وأمره أن لا يُعطي ازا في جرّارتهء شي 
منهاء وقال: ١نَحْنُّ‏ نَعْطِيهِ من عِنْدِنَا»؛ وقَالَ! ': ١مَنْ‏ شاءً اقْتَطعَ!". 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» عن أنس 
رضي الله عنه. قال: «صل رسول الله يِه الظهر بالمدينة أربمًاء والعصرٌ بذى 00 
ركعتين» فبات مء فلا أصبعء رَكِبَ راججلتهء فجعل يلل ويُسبُ؛ فلم عَلا َل 
البيداء» لبَّى ب حَتِيعاء ة فل دَحَلَ مَك أَمَرَهُم أن تحلّواء ونَحَرٌ رَسُولٌ الله بل بيده 
سَبْعَ يُدْنْ قِيامّاه وضَحَّى بِالَدِيئَِ كَبْسَيْنٍ أَمْلَحَيْن)”'؟. فالجواب: أنه لا تعارض بين 
الحديثين. 

قال أبو محمد بِنُ حزم: مخرج حديث أنس. على أحد وجوو ثلاثة. 

أحدها: أنه كَكهِ لم ينحر بيده أكثرٌ من سبع بُدن» | قال أنسء وأنه أمر مَن 
ينحرٌ ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المكانء وأمر عليا 
رضي الله عنه» فنحرٌ ما بقي. 

الثانى: أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره بَكلةِ سبعًا فقط بيده» وشاهد جابر 


لون لطت كاد واااجواها أخرجه أبو داود (رقم 17/571) من حديث جابر بن ٠‏ عبد الله - رضي الله 
عنه ‏ فيه أبو الزبير: مدلس وقد عنعن. وفيه ابن جريج: مدلس وقد عنعن وأخرج البخاري (رقم 
27)) ومسلم (رقم 2) عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أتى على 
رجل قد أناخ بدنته يد حرهاء قال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد وَكِل. 

() البخاري (رقم 7-11/17١/7١م)‏ ومسلم (رقم .)١711/‏ 

(7) سيأق تخريجه. 

١؟)‏ البخاري (رقم 15 والحديث في البخاري فقط انظر «تحفة الأشراف» )١08 /١(‏ فلعله سبق 
قلم من المصنف ‏ رحمه الله أو من تصرف النساخ. 
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قاد مريت كنوب ل فى لتخي 3 قيقين عار انرو قبا نن. 

الثالث: أنه يَكِيْهِ نحر بيده منفردًا سبع بدن ىا قال أنس» ثم أخذ هو وعلّ 
الحربة معّاء فنحرا كذلك تمام ثلاث وستينء كما قال غَرَفَةَ بن الحارث الكندى: «أنه 
شاهد النبي يك يومئذ قد أخذ بأعلى الحَرْبَةٍ وأمر عليًا فأخذ بأسفلهاء ونحرا ها" 
البدن ثم انفرد عللّ بنحر الباقي من المائة»» | قال جابر. والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديثٍ الذي رواه الإمامٌ أحمد. وأبو داود عن 
عللّ قال: ١لا‏ نَحَرَ رسول الله يكل بُذْنه فنحر ثلاثِينَ بِيَدوه وأمرني فنحرتٌ 
1 1 

قلنا: هذا غلطٌ انقلب على الراوى؛ فإن الذي نحرٌ ثلاثين: هو علّ» فإن النبي 
يكل نحر سبعًا بيده لم يُشاهده عللّ» ولا جابر» ثم نحر ثلانًا وستين أخرىء فبقي من 
المائة ثلاثون» فنحرها علَء فانقلب على الراوي عددٌ ما نحره علّ ب نحره النبي 

فإن قيل: ف! تصنعون بحديث عبد ل عن النبي طلا ا 2 
أعْظَمٌ الأيّام عِنْدَ الله يَوْم التّحرء ثُمَّ يَوْمُ القرّ). وهو اليومٌ الثانى قال يوترت 
يرول الله يل بَدَنَاتٌ عَمْسٌ قَطَفِفْنَ يَردَلِفْن إل بون تنأ فد وَجبَتْ نويه 
قَالَ: َكَل بكَلِمَةِ حَفِية 1 أَفْهَمْهَاء فقَلْتُ: مَا قَالّ؟ قال: «مَنْ شَاءَ اقتطع )”7 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخ رجه أبو داود (رقم )١1777‏ فيه عبد الله بن الحارث الكندي: مقبولء قاله الحافظ 
قا التقويب)»: 

0 ساو طسف» أعرجه ان 69) وأبو داود (رقم )١17714‏ فيه محمد بن إسحاق: مدلس وقد 
عنعن» والصحيح من ذلك ما رواه مسلم (رقم )١11١4‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ (احديث 
الحج الطويل» وفيه: «ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثة وستين بيده. ثم أعطى علياء فنحر ما 
غبر».اه. أي فنحر ما بقي وهم سبع وثلاثون بدنة تتمة المائة. 

(*) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (رقم )١756‏ والبيهقي (0/ )55١‏ (/ 1848) واتهذيب 
الكال» /١١(‏ 455). 
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قيل: نقبله ونصدّقه. فإن المائة لم تََُرَّبْ إليه جملة. وإنما كانت تُقرّب إليه 
أَرْسَالَا لفرت سيو ال عمس يدتانت رَسَلا وكان ذلك ال درن ويتقر بن 
إلَيْهِ يبدأ بَكَلٌ واحدة منهن. 

فإن قيل: فا تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين)» من حديث أبي بكرة 
: 5 ب 1 2 2 : م 1 2 آآ بآ ا و يز 
في خطبة النبي كَليةْ يوم النحر بمنى. وقال في اخره: ام انكفا إلى كبشينٍ أملحينٍ 
0 م ع كه و سس ١‏ 
َدَبَحَهَاء وإلى جُرَيْعَةٍ مِنَ العَنّم فقسمها بَيْنَنَاا لفظه لمسلم '. 

ففي هذاء أن ذبح الكبشينٍ كان بمكة» وفي حديث أنسء أنه كان بالمدينة. 

قيل: في هذا طريقتان للناس: 

إحداهما: أن القول: ول أنس» وأنه ضحَّى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين. 
وأشهن العده نم كنا إل كبقين» شنط الس ود ون فعروز تك للندنه 
وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبين أنهها قصتان» ويدل على هذا أن جميعٌ من ذكر نحر 
النبى كل بِنّىء إنها ذكروا أنه تَحَرَّ الإبلّ» وهو أهْدّيٌ الذي ساقه» وهو أفضل من 
نحر الغنم هناك بلا سوقء وجابر قد قال في صفة حَجَّة الوداع: إنه رجع من الرمي 
فنحر البّدن» وإنما اشتبه على بعض الرواة» أن قصة الكبشين كانت يومً عيد» فظن 
أنه كان بمنى فوهم. 

الطريقة الثانية: طريقة ابن حزم؛ ومّن سلك مسلكه. أنبا عملانٍ متغايرانٍ» 
وحديثئان صحيحان» فذكر أبو دكرة تضحيته بمكة. وأنس تضحيته بالمدينة. قال: 
: 8 هه 5 0 8 5 9 - 4 حااة 
وذبح يوم النحر الغتم» ونحر البقرٌ والابل» ىا قالت عائشة: ضحى رسول الله وك 


( 


يَوْمَئِذْ عن أزواجه بالبقر» وهو في «الصحيحين» ‏ ' 


.)١19 ومسلم (7/ “/81) (رقم‎ )١45 البخاري (رقم‎ )١( 
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وفي ااصحبيح مسلم)»: اذبح رسول الله َك عن عائشة بقرة يوم النحر»(". 

وف السنن: 'أنّ نحرٌ عَنْ آل محا في حَحجو اوداع بقرةً واحدّة»(١".‏ 

ومذهيه: د أن الحاح شِع ف للف مع الخَذي. اله إن شاء الله: 
اررق الأول وهّدي الحاج له بمنزلة ال ييا ل النبي 
ع ل ولا أصحابّهء جمعوا بين الذي والأضحية؛ بل كان هَديُم هو أضاحيهم. فهو 
راقص يقيوها 
وأما قول عائئشة: ١ضحّى‏ عن نسائه بالبقر"0”» فهو هي أَطْلِقَ عليه اس 
الأضحية؛ وأنبن كَنَّ متمتعاتٍ» وعليهن المَدي» فالبقرٌ الذي نحره عنهن هو اهدي 
الناى لز تين 

ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع: إشكال» وهو إجزاء البقرة عن 
اكثر من سبعة. 

وأجاب أبو محمد بن حزم عنه, بجواب على أصله؛ وهو أن عائشة لم تكن 
معهن في ذلك. فإنها كانت قارنة وهنّ متمتعات» وعنده لا هَذُيَ على القارن» وأَيّدَ 
قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة: 
اخ رجنا مع رسول الله كل مُوافِين هلال ذى الحجَّة. فكنت فيمن أهل بعمرة. 
فخرجنا حتى قَدِمئًا مك فأدركني يوم و وأنا حائض ل ا 
فشكوثٌ ذلك إلى النبي يِه فقال: «دعي عُمْرَتَك وانقضي رَأْسَكِء وامتشِطي. 


(؟) إسناده 1 . أخرجه أبو داود (رقم )١765٠‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ +51١‏ - 1507) وابن 
ماجه (رقم )7”١1725‏ من حديث يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة ‏ رضى الله عنها. قال 
عثان بن عمر وجدته في كتابي هذا في موضعين موضع عن عمرة عن عائشة وموضع عن عروة 
عن عائشة.اه. نقله النسائى في «الكبرى» (7/ ”557) وعثئمان بن عمر هو الراوي عن يونس. 
اخموعرعة 
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وأهل بالحج). قالت: «ففعلتٌ, فلا كانت ليله الحصبَةِ وقد قفى الله حَجّناء أرسل 
معي عبد الرحمن بن أبي بكرء فأردّفنى» وخرج إلى التنعيم؛ فأهللت بغمرة 
فقضى الله حَجَنَا وعمرتناء ول يكن في ذلك هَذْي ولا صَدقة ولاصَوْةُ)”". 

بداسك سه اوه لاسن 

والذي عليه الصحابةٌ والتابعون ومن بعدهم: أن القارن يلزمه المهذي. 
لوم الى بل هو م: متمتع حقيقة في لسان الصحابة كى] تقدّم» وأما هذا الحديث؛ 
فالصحيح: أن هذا الكلامً الآخير من قول هشام بن عروة» جاء ذلك في (اصحيح 
مسلم» مصرحًا به فقال: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» حدثنا هشام بن عروة, 
عن أبيهء عن عائشة رضي الله عنها... فذكرت الحديث. وفي آخره: قال عروة في 
ذلك: (إنه قَهَى الله حَجَهَا وَعمْرَتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هَدَىٌء ولا صِيامء 


3 
ولا صدقة)” '. 


قال أبو محمد: الا كر ا ال ل 
أدخلاه في كلام عائشة, وكَل منهم| ثقة: فوكيع نسبه إلى هشام» لأنه سمع هشامًا 
يقوله» وليس قولٌ هشام إياه بدافع أن تكون عائشة نشة قالتهء فقد يروي المرءُ حديثا 
يُسنده. ثم يُفتي به دون أن يُسنده» فليس شيء من هذا بمتداف» وإنما يتعثّل بمثلٍ 
هذا قن ل بلصت وم اتبع هواهء والصحيح من ذلك: أن كل ثقة ثقة فمصدق فنا 
نقل. فإذا أضاف عبدة وابنُ نمير القولٌ إلى عائشة» صَدَّقَا لعدالتههماء وإذا أضافه 
وكيع إلى هشام» صَدَّقَ أيضا لعدالته. وككل صحيح. وتكون عائشة قالته. وهشام 
قاله. 

قلت: هذه الطريقةٌ هي اللائقةٌ بظاهريته» وظاهرية أمثاله ثمن لا فِقه له في 


.)١١6 البخاري (رقم 1١1؟) ومسلم (؟/ /1ى) (رقم‎ )١( 
.)١١ا مسلم(5/ 805) (رقم‎ )١( 
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علل الأحاديث» كفقه الأئمة التْقّاد أطباء عللهء وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا 
يلتفتٌون إلى قول مَن خالفهم تمن ليس له ذوقهم ومعرفتّهم بل يقطعون بخطئه 
بمنزلة الصّيارِفٍ التقّاد الذين يُميزون بين اليد والرديء, ولا يلتفتون إلى خطإ مَن 
لم يعرف ذلك. 

ومن المعلوم, أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام: قالت عائشة؛ وإنم 
أدرجاه في الحديث إدراجًاء يحتمل أن يكون من كلامهماء أو من كلام عروة؛ أو من 
هشامء فجاء وكيع» ففصّل وميّر ومّن فصّل وميّرء فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. 
نعم لو قال ابن نمير وعبدة: قالت عائشة» وقال وكيع: قال هشاءمٌ» لساغ ما قال أبو 
محمد» وكان موضع نظر وترجيح. 

وأما كونبن تسعًا وهى بقرة واحدة» فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ. أحدها: 
أنها بقرة واحدة بينهن, والثانى: أنه ضحَّى عنهن يومئذ بالبقر» والثالث: دخل علينا 
والح احويو ا جام رع رمرواة دو راي 

وقد اختلف الناسٌ في عدد من تُجزئ عنهم البَدَنّة والبقرة» فقيل 
سبعة وهو قولٌ الشافعي؛ وأحمد في المشهور عنه؛ وقيل: عشرة» وهو قول إسحاق. 


وقد ثبت أن رسول الله يك قَسَمَ بينهم المغانم؛ فَعَدَلَ الجَرُورَ بِعَشْر شِيّاوِ! ©. وتنك 


هذا الحديث. أنه - وَكهِ - ضحَّى عن نسائه وهن يسع ببقرة! ١‏ 


وقد ووس سفيان اع أي الزبير» عن جاير» «أنبم تحرُوا البَدنَةَ في حَجهم 
مع رَسُولٍ الله كَل عد عشرة»» وهو على شرط مسلم ولم يخرجه. وإنما أخرج قوله: 
«خرجنا مع رَسُولٍ الله يك مُهلَينَ بالحج معنا النسا” الولدان» فلم| قَِمنا مكة, طَّفنا 
بالكوبا لما والرؤقهو ام نا رضيرل اللا كنة ان نشترك في الإبل والبقر كل سبعةٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )159٠1‏ ولفظه «ثم عدل عشرة من الغنم بجزور»» وفي رواية له (رقم 


57 00) ولفظه: «وقسم بينهم وعدل بعيرًا بعشرة شياه». 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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منا في بدنة)(0). 


وف «المسند): ا ل «كنًا مع النبي يَكلِةِ في سفرء فحضَّرٌ 
الأضحى. فاشت ركنا في البقرة مس سَبْعَة وفي الْجَزُور عشرة). ورواه النسائي والترمذى. 
وقال خسن غرهت 1 

وف «(الصحيحين» عنه: اانحرنًا مع رسو سول الله لله كليل يد عامَ احَدَيبيَة اده عن 
سبعة. والنقورة عن سبعة)20. 

وقال حذيفةٌ: ١شّركَ‏ رسول الله هِ في حَجته بين المسلمين, في البقرة عن 


سبعة». ذكره الإمامٌُ أحمد رحمه الله(؟). 


وهذه الأحاديث» ضُ على أحد وجوه ثلاثة: 

إما أن يُقال: أحاديث السبعة أكثرٌ وأَصَحء وإما أن قال غدل البعير بعشرة 
من الغنم. تقويمٌ في الغنائم لأجل تعديلٍ القِسمة, وأما كوه عن سبعة في الهداياء 
لبود اتشرضيب وان أن 3137 إن اله دلت واعكلاف ارا يشدو ادك 
والإبل» ففي بعفيها كان البعيرُ يَعْدِلٌ عشر شياه. فجعله عن عشرة؛ وني بعضها 
يَعْدِلٌ سبعة» فجعله عن سبعة. والله أعلم. 


1 سناد لب رن انوا أخرجة أحمد )١0/5 /١(‏ والنسائي (7/ ؟١١)‏ والترمذي (رقم 
)١16١1١-‏ وابن ماجه (رقم )١١7١‏ والبيهقى (5/ 575-6؟) من طريق الحسين بن واقذ 

عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء فيه الحسين بن واقد. قال الإمام أحمد: 
أحاديث حسين ما أرى أي ثبىء هى ونَفْضٌ يده.اه. قال البيهقى: حديث عكرمة يتفرد به الحسين 
ابن واقد عن علباء بن أحمر وحديث جابر أصح.اه. قلت: حديث جابر هو الآتي بعذه. 

وسح مسلم (رقم 1718) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ ليس من حديث ابن عباس وهو 
ل ددا 
ا 0 مشهور وذكره رن ون ل لشاف ؛ فهو عندي 
حديئثه لا ينتبهض للتحسين ويشهد له ما قبله. 


زاد المعاد ىق هدى خير العباد 507 


وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرةً للهَدّيء وضحَّى عنهن ببقرة» 
وضحَّى عن نفسه بكبشين» ونحر عن نفسه ثلاثًا وستين هديا وقد عرفت ما في 
ذلك من الوهم؛ ولم تكن بقرة الضّحِية غير بقرة الحَذي. بل هي هيء وهَذَيٌ الحاحٌ 
بمنزلة ضحية الآفاقي. 


5 7 0 0 دس 2 ع ع 2 وم رهس 2 
ونحر رسول الله 355 بمَنحرء بمنى؛ وأعلمهم «أن منى كلها مَنْحَرْء وأن 
فجاج عه طَرٌ نر" وفي هذا دليلُ على أن النحر لا يفص بوئى» بل حيث 


و 


نحر من فجاج مكة أجزأه. كما أنه لمَا وقف بعرفة قال: «وَقَفْتُ هاهنا وَعَرَفَه كلها 
موق ووقف بمزدلقة. وال ار ب وسكل عل 
اقيق الفسبوق با لله ون حر قَقَال: «لآه متى متاح بن سبق يو" وفي هذا 
دليل على اشتراك المسلمين فيهاء وأن مَن سبق إلى مكان منها فهو أحقٌ به حتى يركحِلَ 
عنه: ولا يَمْلِكّه بذلك. 


)١(‏ مسلم (5/ 897) (رقم -)١44‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا ولفظه: انحرت ها هناء 
ومنى كلها منحر. فانحروا في رحالكم» ووقفت ها هناء وعرفة كلها موقف,. ووقفت ها هناء وجمع 
كلها موقف» قوله: («وجمع كلها موقف» ةا لد جمد لأن حمعًا علم المزدلفة وأخرجه أبو داود 
(رقم )١9737‏ وابن ماجه (رقم 5/8 )7١‏ وأحمد (؟/ 5) وعبد بن حميد 2رقم )٠١١7‏ وغيرهم 
من حديث جابر ولفظه قال النبي 5: «كل عرفة موقف وكل مزدلفة موقف ومنى كلها منحر 
وكل فجاج مكة طريق ومنحر؟ فيه أسامة بن زيد الليثئي وهو حسن الحديث. ولمزيد انظر 
«المنتتخب» لعبد بن حميد بتحقيق شيخنا ‏ حفظه الله. 

(؟) تقدم تخريجه ني الذي قبله. 

(6) اعثاده فعن» اعرد اسمد (5/ )3١7-14817/‏ وأبو داود (رقم )5١١9‏ وابن ماجه (رقم 7٠١5‏ 
7 من طريق إبر هيم بن مهاجر عن يوسف بن مأهك عن أمه عن عائشة به فيه إبراهيم بن 
مهاجر: ضعيف. وآم يوسف بن ماهك وهي مسيكة: لايع ف حاخاء قاله الحافظ في «التقريب». 
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000 0 | 5 5 0 
فلما اكمل رسول الله جيه نحره. استدعى بالحلاق» فحلق رأسه. فقال 
للحلاق محرا رين ووو لوا ارو ور وه 
وقَالَ: «يَا ه مر ؛ كك رَسُولُ الله يك م سَحْمَقٍ أ وني ب وى » فقَال 


1 


معمر: أمَا والله يا رَسُولَ الله ؛ إن ذلك كَِنْ نِعْمَة الله عل ومَنَّهه قَالَ: «أَجَلَ إِذَا أََر 
م 


ابن عبد الله بن نضلة بن عوف... انتهى» فقال للحلاق: اخد». وأَشَارٌ إلى جَانبه 


اليم هلما قرع نه قَسَمَ شَحْرَهُ ين مَنْ وليه " انار إل القلان» معان كان 
الأيْسَرء ثُمَّ قالّ: «هاهنا أبو طلحة؟» فدفعه إليه؛» هكذا وقع في صحيح مسله”". 


وفي (صحيح البخاري»: عن عن ابن سيرين» عن أنس: «أن رسول الله مكو 
لا حلق رأسه؛ كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره»”". وهذا لا يُناقض رواية 
مسلمء لجواز أن يُصيب أبا طلحة مِن الشّقّ الأيمن» مثل ما أصاب غيرّه ويختص 
بالشَّقٍ الأيسر. لكن قد روى مسلم في «صحيحه؛ أيضًا من حديث أنسء قال: «ل 
رَمَى رسول الله يك الجمرّة ونحرٌ تُسْكّه. وحَلّقٌ ناولٌ الْحَلاقٌ شِقه الأَيْمَنَ فحلقه. 


ص 
1 
م 


ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّ. فأعطاه إياه. ثم ناوله الشق الأَيْسَرَّء فقال: «اخلق) 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (/ )1٠١‏ من حديث معمر بن عبد الله الطبراني /7١(‏ 4147) (رقم 
5 «الاحاد والمثاني» (رقم 51/١‏ -7797) من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ فيه 
عبد الرحمن بن عقبة مولى معمر ترحمه البخاري في «التاريخ» (5/ 319) وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (5/ )١١8‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً وقال الحسيني: مجهولء. قال الحافظ في 
(التعجيل»: بل هو معروف.اه. من «تعجيل المنفعة» )8١/ /١(‏ قلت: الر جل مجهول. 

)١(‏ مسلم(5/ /4147)(رقم 4765) من حديث أنس. 

() البخاري (رقم .)١7/١‏ 
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فحلقه» فأعطاه أبا طلحة» فقال: «اقسمه بين الناس»” '.ففي هذه الرواية» كما تري 
أن نصيب أبي طلحة كان السَّقّ الأيمنَ» وفي الأولى: أنه كان الأيسر. 

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» رواه مسلم يمن 
رواية حفص بن غياث,. وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن هشام بن حسانء عن 
محمد بن سيرين» عن أنس: «أن النبي كه دفع إلى أبي طلحة شَعْرَ شِقَه الأيسَرا. 
ورواه من رواية سفيان بن عيينة» عن هشام بن حسان. «أنه دفع إلى أبي طلحة شعر 
قن الأبمو قال ووؤايانابن عون عن ادن دري أرزاها تقر ين رزواارة عقاناء: 
والله أعلم. 

قلت: يريد برواية ابن عون, ما ذكرناه عن ابن سيرين» من طريق البخاري. 
وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة. هو السَّقّ الذي اختص به . والله أعلم. 

والذي يقوى أن نصيت أبي طلحة الذي اختص به كان الشقّ 
رد ونه يكل عم ثمّ حصّء وهذه كانت سُدَّنَه في عطائه» وعللى هذا أكثرٌ 
الروايات» فإن في بعضها أنه قال للحلاقي: «خُلُ وأَشَارَ إلى جَانبه الأَيْمَنِء فقسم 
شعره بَيْنَّ مَنْ يليه ثم أشار إلى الحلأق إلى لجاب الأيسر, فحلقه فأعطاه أمَّ سُلِيم؛ 
ولا يُعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة, فإنها امرأته. ' 

وفي لفظ آخر: فبدأ بالشّقٌ الأيمن» فوزَّعه الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم 
قال: بالأيسر. فصنع به مثل ذلكء ثم قال: «هاهنا أبو طلحة؟2 فدفعه إليه. 

وفي لفظ ثالث: دفع إلى أبي طلحة شَّعْرَ شِنّ رأسه الأيسرء ثم قلّم أظفاره 
وقسمها بين الناس» وذكر الإمام أحمد رحمه الله» من حديث محمد بن عبد الله بن 
زيد» أن أباه حدّئ «أنه شَهِدَ النبي يَكِ عند المنحرء ورجُلٌ من قريش وهو يَقْسِمُ 
أضاحِيّ» فلم يُصِبْهُ نىء ولا صاحبه» فحلق رسولٌ الله يل رأسَه في ثوبه. فأعطاه. 


(١)مسلم(5/‏ 918)(رقم555). 
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فقسم منه على رجالء وقلَّم أظفاره فأعطاه صاحبه؛ قال: فَإنّه عِنْدَنا غحضوب بالجنّاء 
والقييس و 

ودعا للمحَلَقِينَ بالمغفِرَةِ نَلانَاه وَلِلِمُقَصّرِين مره وحَلّق كيد من الصحابة: 
بل أكثرُهمء وقضّر بعضُهمء وهذا مع قوله تعالى: #لَتَدْحَلَنَّ الَسْجِدَ 1 إن 
سنا الله بين انق زلوجاكم للش رِينَ# [الفتح: 71]» ومع قول عائشة 
رضي الله عنها: «طيت لوسر انه 5 تراه قبل اناك نول علاله تان اد 
يل دليل على أن الحلق تُسُكٌ وليس بإطلاق من محظور 

فصل 

ثم أفاض ذَلِةٍ إلى مكة قبل الظهر راكبّاء فطاف طواف الإقَاضَةَ وهو 
طواف الزَّيَارة وهو طّوافٌ الصَّدرء وم يطَّفْ غيره. ولم يسع معه. هذا هو الصوابٌ. 
وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين» طوافًا للقدوم 
سوى طواف الإفاضة» ثم طاف للإفاضة» وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطوافٍ 
لكونه كان قارنّا وطائفة زعمت أنه لم يَطَّفْ في ذلك اليوم؛ وإنم| أخر طوافّ الزيارة إلى 
الليل» فنذكرٌ الصَّوابَ في ذلك» ونبين منشأ الغلط. وبالله التوفيق. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/ 17) والبخاري في «التاريخ» (6/ ؟١١)‏ من طريق يحبى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه به قال الحافظ في «الإصابة» (57/ )4١‏ قال: 
قال الترمذي عقب إخراجه لحديث الأذان قال: لا نعرف له عن النبي يلل شيئًا يصح إلا هذا 
الحديث الواحدء وقال ابن عدي: ولا نعرف له شيئًا يصح غيره» وأطلق غير واحد: أنه ليس له 
غيره وهو خطأء فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة» جمعتها في جزء منفرد. وجزم البغوي 
بأن ماله غير حديث الأآذان.اه. قلت: وهذا الحديث فيه محمد بن عبد الله بن زيد. ترجمه البخاري 
في «التاريخ» )١57 /١(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ 597) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلاء وترحمه الحافظ في «التهذيب» وذكر من روى عنه ولم ينقل توثيق معتبر. وفيه يحيى بن أبي 
كثير في روايته عن أبي سلمة كلام وفي الديث أبان بن يزيد العطار: ثقة له أفراد» قاله الحافظ في 
«التقريب» قلت: وهذا منها فيم| يبدو لي والله أعلم. 
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قال الأثرم: قلت لأبى عبد الله: إدلارح صاعي اتيت - كم يطوفٌ 
ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه. ويطوف طوافا آخر للزيارة» عاودناه في هذا 
غير مرة» فثبت عليه. 

قال الشيخ أبو محمد المقدسى في «المغني»: وكذلك الحكمٌ في القارن 
والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النْحرء ولا طافا للقدوم؛ فإئهما يبدآن بطواف 
القدوم قبل طواف الزيارة» نص عليه أحمد رحمه الله » واحتجٌ بها روت عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: افظاف :لدو لوقي لبيت» وبين الصفا والمروة» ثم 
0 ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى ىَِ هه وأما اين يفوا اليك 
وَالعُمر.فإن]:طافوا طوافا:ولحدً0 7 قحي أحَدٌ رح انه قول عائضة» عل أن 
طواقهم لحجهم هو طواف القدوم, قال: ولأنه قد ثبت أن طوافَ القدوم مشروع. 
فلم يكن طواف الزيارة مسقطًا له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبّس بالصلاة 
المفمروضة. 

وقال الخرقى فى «مختصره): وإن كان متمتعاء فيطوف بالبيت سبعا 
ونالكها: والووة منينا نفل العروو في يجره قارف اليه طرا ذا دري ده 
الزيارة» وهو قوله تعالى: لوَلْيَطَوَّهُوا بالبَيْتِ العَتِيق4 [الحج: 14]» فمن قال: إن 
النبي يَكْةِ كان متمتعًا كالقاضي وأصحابه عندهمء هكذا فعل» والشيخ أبو محمد 
عنده؛ أنه كان متمتعًا التمتعٌ الخاص. ولكن لم يفعل هذاء قال: ولا أعلم أحذا وافق 
أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروعٌ طواف واحد للزيارة. 
كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. ولأنه 1 
يُنْقَل عن النبي يةِ ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع. ولا أمر النبي لله 


به أحذا. 


.)١5١١ ومسلم (رقم‎ )١557 البخاري (رقم‎ )١( 
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قال: وحديث عائشة دليل على هذاء فإنها قالت: «طافوا طوافا واحدًا بعد أن 
رجعوا من مِى لحجهم» وهذا هو طواف الزيارة» ولم تذكر طوافا آخر. 

ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القّدوم؛ لكانت قد أخلَّت بذكر طواف 
الزيارة الذي هو ركنٌ الحج الذي لا يَتِمُ إلا به» وذكرت ما يُستغنى عنه. وعلى كل 
حالء فا ذكرت إلا طوافا واحداء فمن أين يُستدل به على طوافين؟ 

وأيضًا.. فإنها لما حاضت. فقرنت الح إلى العغمرة بأمر النبي يك -ولم تكن 
طافت للقدوم, لم تطف للقدوم, ولا أمرها به النبي يَكدَه ولأن طواف القدوم لولم 
يسقط بالطواف الواجب. لَشُّرعَ في حقٌ المعتمر طوافٌ القدوم مع طواف العُمرة. 
لأنه أوّل قدومه إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع الذي يَعُودُ إلى البيت بعد رؤيته 
وطوافه به... انتهى كلامه. 

قلت: لم يرفع كلامٌ أبي محمد الإشكالء وإن كان الذي أنكره هو الحق كما 
أنكره»؛ والصوابٌ في إنكاره؛ فإن أحذا لم يقل: إن الصحابة لما رجعوا من عرفة. 
طافوا للقدوم وسَعَوَاء ثم طافوا للإفاضة بعده؛ ولا النبي يكل هذا لم يقع قطمًاء 
ولكن كان منشأ الإشكالء أن أمَّ المؤمنين فرّقت بين المتم والقارن» فأخبرت أن 
القارنين طافوا بعد أن رجعوا من مِنَى طوافا واحدًاء وأن الذين أهلوا بالعُمرة طافوا 
طوافا آخر بعد أن رجعوا من مِنَى لحجّهمء وهذا غيدُ طواف الزيارة قطعًاء فإنه 
يشترك فيه القارن والمتمتع» فلا فرق بينهما فيه. 

ولكِنَّ الشيخ أبا حمدء لما رأى قوًا في المتمتعين: نهم طافوا طوافًا آخر 
بعد أن رجعوا من مِنىء قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين» والذي 
والمعر م ولكن | برقع الإتكانه لالس طائفة: هده الزوادة من كلام غرررة ار اج 
هشام» أدرجت في الحديث,» وهذا لا يتبين» ولو كان, فغايته أنه مرسل ولم يرتفع 
الإشكال عنه بالإرسال. 
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فالصوان: أن الطواف الذي أخبرت به عائشة» وفرّقت به بين المتمة 
والقارن» هو الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» وزال الإشكال حملة. 
فأخبرت عن القارنين أ: نهم اكتفوا بطواف واحد بينهماء لم يُضيفوا إليه طوافا آخر يوم 
النحرء وهذا هو الح وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافًا آخر بعد 
الرجوع من مِنى للحج. وذلك الأول كان للعمرة» وهذا قول الجمهورء وتنزيل 
الحديثٍ على هذاء موافق لحديثها الآخرء وهو قول النبي يكلِ: ١يَسَعْكِ‏ طَوافَكِ 
بالبَيْتِ وَبَيْنَ الضَّفَا وَالَرَوَةِ للَجكِ وَعْمْرَتِكِ)؛ وكانت قارنة» ويوافق قول الجمهور. 


ولكن يُشْكِلٌ عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في اصحبحه): ١‏ 
يطف النبئ يكل ولا أصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافًا واحدّاء طواقه الأول. هذا 


يوافق قول من يقول: يكفي المتم: سعىٌّ واحد ى) هو إحدى الروايتين عن أحمد 
رحمه الله نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره» وعلى هذاء فيقال: عائشة أثبتت» 
وجابر نفى» والمثبت مُّقدّم على الناني» أو يقال: مراد 0 000 
الذيدكان > وعبر رطاخ رع رفي معني وذوي اليساره فإنهم إنما سَعو 
سعيًا واحذًا. يو ا د ا عرب عا ياي 
فيه مدرجة من قول هشاء''» وهذه ثلاثة طرق للناس في حديثها.. والله أعلم. 


)١(‏ ليس لهشام ذكر في طرق حديث عائشة رضي الله عنها. الرواية الأولى عنها ‏ أخرجها مالك في 
«الموطأ» /١(‏ 587) (رقم )١17‏ من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ‏ 
رضي الله عنها. الرواية الثانية عنها ‏ نفس المصدر من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها - ويشهد لهاتين الروايتين ما أخرجه البخاري تعليقا (رقم )١077‏ بصيغة 
الجحزم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ /00 0 ) وصله 
الإسماعيلي.اه. قلت: وأخرجه البيهقي (0/ 37) ونفظه «أهلّ المهاجرون والأنصار وأزواج 
النبي كَلْهِ في حجة الوداع وأهللناء فلا قدمنا مكة قال رسول الله ككل «اجعلوا إهلالكم بالحج 
عمرة إلا مَن قَلّد الهمدي»» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال: ١مَن‏ 
قلّد المدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله»؛ ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحجء فإذا فرغنا 
من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وتم حجنا وعلينا الهدي...» الحديث. 
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وأما مَن قال: المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالححٌ قبل 
خروجه إلى مِنَى» وهو قول أصحاب الشافعي. ولا أدري أَهُرَ منصوصٌ عنه أم لا؟ 
قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي مَل ولا أحد من الصحابة البتة» ولا أمرهم به. 
ولذنعله احده قال :ادن غداس 2 ا ارس لاهن بكة أن يدر قوله ول أن يعوا عن 
الصَّفا والمروة بعد إحرامهم بالحجّ حتى يَرْجِعُوا من مِنى. وعلى قول ابن عباس: 
قول الجمهورء ومالك؛ وأحمد. وأبي حنيفة» وإسحاق» وغيرهم. 

والذين اتح هه قالوا: لا أحرم بالحجء صار كالقادم. فيطوفٌ ويسعى 
للقدوم. قالوا: ولأن الطواف الأول وقع عن العُمرة: فيبقى طوافٌ القدوم, ولم 
ل ال ا م با حجّ. وهاتان المُجَّمَانِ واهيتانء فإنه إن) 
ل 1 ل اماك كر ا كمن دخل 
المنبتعدةفرائق الصلاة قائمة» فدخل فيهاء فقامت مقام َه المسضن و أضخه عنها: 

وأيضًا فإن الصحابة لما أحرموا بالج مع النبي كَل م يطُوفوا عقيبّه. وكان 
أكثر هم متمتعًا. وروى محمد بن الحسنء عن أبي حنيفة» أنه إن أحرم يوم التروية 
قبز, الزوال» طاف وسعى للقدوم. وإن أحرم بعد الزوال؛ لم يَطْففْ. وفرّق بين 
الوقتين» بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى. فلا يشتغِل عن الخروج بغيره. 
وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق 
لعمل الصحابة» وبالله التوفيق. 

فصل 

والطائفة الثانية قالت: إنه - يل - سَعَى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حجة 
في أن القارن يحتاج إلى سعيينء كما يحتاج إلى طوافين» وهذا غلط عليه ى) تقدم. 
سرت أنه لم يسع إلا سعيّه الأول» كما قالته عائشة. وجابر» ولم يَصِحّ عنه في 
السعيين حرفٌ واحدء بل كلها باطلة كما تقدَّم فعليك بمراجعته. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 5١‏ 

والطائفة الثالثة: الذين قالوا: أخرّ طواف الزيارة إلى الليل» وهم طاووس. 
او ل عي اي ماجه؛ من حديث أبي الزبر 
لفظ: طواف الزيارة» 0 الك ب 000 ”7 

2 صلاته )؟*‎ 1١ ٠ ة‎ ١ 

وهذا الحديث غلط ين خلاف المعلوم من فعله كة الذي لا يَشْك فيه 
أهل العلم بِحَجّته كَلِدِه فنحنٌ نذكر كلامَ الناس فيه» قال الترمذي في كتاب «العلل) 
له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديثء وقلت له: أَسَممَ أبو الزبير 
من عائشة وابن عباس؟ قال: أمَّا من ابن عباس» فنعم» وفي سماعه من عائشة نظر. 


/" إسناده ضعيف: ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب الحج  باب الزيارة يوم النحر (فتح‎ )١( 
قال: وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أَخرَ النبي يق الزيارة إلى الليل»‎ )17 
و«العلل‎ )47١ والترمذي (رقم‎ )3٠٠١ وأبو داود (رقم‎ )١5١6 /5()904-784 /1١( أخرجه أحمد‎ 
من طريق أب الزبير‎ )١54 /0( والنسائي في «الكبرى» (؟/ © والبيهقي‎ )31١ الكبير» له (رقم‎ 
عن عائشة وابن عباس بهء فيه أبو الزبير: مدلس وقد عنعنء ولم يسمع من عائشة وابن عباس»‎ 
قال ابن القطان في "الوهم والإيهام» (رقم 7705) قال: وأبو الزبير‎ )١24( «المراسيل» لابن أبي حاتم‎ 
مدلس وم يذكرها هنا سماعًا من عائشة» وقد عهد يروي عنها بواسطة ولا أيضًا من ابن عباس فقد عهد‎ 
كذلك يروي عنه بواسطة وإن كان قد سمع منه.اه. قال ابن عبينة يقولون: أبو الزبير المكي لم يسمع من‎ 
ابن عباسء وقال أبو حاتم: أبو الزبير رأى ابن عباس رؤية» ولم يسمع من عائشة.اه. من «المراسيل»‎ 
)1١057 وقد توبع أبو الزبير من طاوسء فقد أخرج ابن ماجه (رقم 7004) و«تهذيب الكمال» (5؟/‎ 
من طريق سفيان حدثني محمد بن طارق عن طاووس وأب الزبير عن عائشة وابن عباس به فيه محمد بن‎ 
قال محمد بن طارق. روى عنه الثوري وابن عيينة‎ )١١91 /١( طارق ترحمه البخاري في «التاريخ»‎ 
مرسا .اه. قال ابن القطان رحمه الله: (وعندي أن هذا الحديث ليس بصحيح فإن النبي 45 إنها طاف‎ 
يومكذ نهارًا».اه. من «الوهم والاهام» (0/ 15). قال ابن القيم في «التهذيب» (5/ 578): (هذا‎ 
الحديث وهم. فإن المعلوم من فعله بل أنه إنا طاف طواف الإفاضة نهارًا بعد الزوال» ى) قاله جابر‎ 
وعبد الله بن عمر وعائشة وهذا أمر لا يرتاب فيه أهل العلم بالحديث» وقد تقدم قول عائشة: أفاض‎ 
رسول الله يتئةٍ حين صلى الظهر»ء نقلاً عن الشيخ الألباني  رحمه الله من «ضعيف أب داودا (رقم‎ 
ط غراس الكويت.‎ 5 
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وقال أبو الحبية القطان «عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح» إنا طاف 
النبي كك يومئذ نهاراء وإنم) اختلفوا: هل صل الظهر بمكة أو رج إلى منَى؛ فصل 
الظهرٌ بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابنُ عمر يقولٌ: إنه رجع إلى متَى» فصل الظهرٌ 
بها» وجابرٌ يقول: إنه صلى الظهر بمكة» وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية 
أبى الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطوافّ إلى الليل» وهذا شيء ل يُرِوَ إلا من هذا 
الطريقء وأبو الزبير مدلس لم يذكر هاهنا سماعا من عائ ئنشة» وقد عهد أنه يروي عنها 
بواسطة؛ ولا عن ابن عباس أيضًاء فقد عهدَ كذلك أنه يروي عنه بواسطة؛ وإن كان 
قد سمع منهء فيجب التوقّفُ فيم| يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يَدْكهُ 
فيه سماعه منهماء لا عرف به من التدليس» لو عرف سماعه منها لغير هذاء فأمّا ول 
يْصِحّ لنا أنه سمع من عائشة» فالأمر بين في وجوب التوقف فيه. وإنما يختلف العلماء 
في قبول حديث المدلّس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماغه منه هاهنا. 

يقول قوم يقبل» ويقول آخرون: يُرد ما يُعنِِئه عنهم حتى يتبيّن الاتصال في 
ا 1101110111 له ولا ساعه منه» فلا 
أعلم الخلافَ فيه بأنه لا يُقبل. ولو كنا نقول بقول مسلم: بأن مُعَنْعن المتعاصِرَين 
محمولٌ على الاتصال ولو لم يُعلم التقاؤهماء فإنم) ذلك في غير المدنُسين» وأيضًا فلما 
قدمناه من صحة طواف النبي يكل يومئذ نهارّاء والخلاف في رد حديث المدلسين 
حتى يُعلم اتصالّه أو قبوله حبَّى يعلم انقطاعه. إنم| هو إذا لم يُعارضه ما لا شك في 
صحته وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته... انتهى كلامه. 

ويدل على غلط أب الرْبير على عائشة ئشة,أن أبا سلمة بنّ عبدال رمن روى 
عن عائشة: أنّا قالت: حَجَجْنَا مَمَّ رَسُولٍ الله يلل فَأَقَضْنَا يَوْمَ النَحْرٍ ١‏ وروم 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عنها: أن النبي كلق أذن 


ان +٠‏ السبهقى (5/ )١514‏ فيه الحارث بن منصور الواسطي. ضعيف. 
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لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة. وزار رسول الله يله مع نسائه للد0', 
وهذا غلط أيضًا. 

قال البيهة : وأصح هذه الروايات حنايت نافع عن ابن عمرء وليك 
حار وطديك أ سل فو عائكة رع : أندطا نوضار 

قلثُ: إنها نشأ الغلط من تسمية الطوافٍء فإن النبي كك أخحرٌ طواف الوّدَاع 
إلى ا ل ال ا ل عائشة. قالت: خرجنا مع النبي 
يكللِ... فذكرت الحديث. إلى أن قالت: فَنَرّلنَا المحصَّبَء فدعا عَبْدَالرحمن بن أبي 
بكر فقال: «اخر يبأك مِنَّ الحرّم ؛ ثم افْرْغًا من طَوَافِكماء ثم اثتياني هاهنا 
بالمحضّب) قالت: فَقَكَى الله العغمرة» وفرغنا من طوافنا في جَوْفِ الليل؛ فأتيناه 
ا فققّال: ١فْرَغْت))؟‏ قلنا:نعم. كن قُْ الناس بالرحيل. فمرّ و تالبيةة فطاف 
به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة”"©. 

فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب» فغلط فيه أبو الزبير» أو مَنْ 
حدّثه به» وقال: طواف الزيارة» والله الموفق. 

وم يَزمْل يك في هذا الطواف, ولا في طَوافٍ الوَدَاع (” وإنما رَمَلَ في طوافي 
القدوم. 


)١(‏ هذا النص روي من طريق عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة 
- رضى الله عنها ‏ به أما السند الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله فهو لمتن آخر ولفظه: «أفاض 
رسول الله يك من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى».اه. والسند الذي أمامي فيه محمد 
ابن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 

(0) البخاري (رقم )١784‏ ومسلم (7/ 870) (رقم .)١77‏ 

لماي عابر داود 0 ١م6)‏ ارد (؟/ )15١‏ وابن ماجه (رقم 
ل رم ل ال 
جريج تغتفر في هذا الموطن وخاصة أنه راوية عطاء. 
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ثم ) أتى رُمرِع بماد أن قغى طواقه وهم يسقون: فقال :نولا لاأَنْ يك 
الئاس لتَرَلْتٌ فَسَقَيْتُ ا الدَلَوٌ فَكَربَ وهو قائه "2 

فقيل #هذا انسح لنهيه عن العررت: قاتاه وقيل تيل .يبان مه أن النهى عل 
وجه الاختيار وترك الأؤلى: وفيل: بل للحاجة؛ وهذا أظهر. 

وهل كان في طوافه هذا راكبًا أو ماشيًا؟ فروى مسلم في «صحيحه). عن 
جابر قال: 00 اه وات ركد ارد عن على رَاجِلته يَستلِم الرّكنَ 
بمحْجَنِه لأن يراه الناس وليَشْرفٌ, وليسألُوه فإنَّ الناس عَشؤْة © 


وف لمحتن عن أبن عباس قال: «طاف النبي كك في حجة 
الؤدام سل يعر تلم انر كر بمخجن) 09 

وعدا التاراف» ليس بعلواف اران فإنه كان ليلاء وليس بطواف القدوم 
لوجهين: 

أحوهن: أله قد هت عند ادل ول اراك القلدومهرو ا برقال لعل قط اوقلت 
به رَاحَلتههوإن) قالوا: رَمَل تفن 3) 


والثانى: قول الشريد بن سويد: أفضت مع رسول الله لِك فى) مَسَّتَ قدماه 


(١)أخرج‏ البخاري (رقم 17737) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: سقيت رسول الله يلل 
من زمزم فشرب وهو قائم». 

(؟)مسلم (رقم .)١5107‏ 

(")البخاري (رقم 7 )١6١‏ ومسلم (رقم ؟/!١١).‏ 

(1) أخرج مالك في «الموطأً» /١(‏ 507) (رقم )١١١‏ ومسلم (رقم )١571‏ من حديث جابر بن 
عبدالته - رضى الله عنه ‏ أنه قال: رأيت رسول الله يي رمل. من الحجر الأسود حتى انتهى إلى 
3ب31 ااا ا 
رضى الله عنهها ‏ أن رسول الله يَةِ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول؛: حب ثلاثا ومشى 
روا كدي للف مه 
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الأرْضٌ حتى أتى 1" 

وهذا ظاهره. أنه من حين أفاض معه. ما مسَّت قدماه الأرض إلى أن رجع. 
ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف. فإن شأءّبما معلوم. 

قلت بصم أن الشريد بن سويد إن أراد الإفاضة معه من عرفة» وهذا 
قال: حتى أتى حم جَمُعَا وهى مزدلفة» ول يُرد الإفاضة إلى البيت يوم النحر» ولا ينتقض 
هذا بنزوله عند الشعب حين بال ثم رَكِبَ لأنه ليس بنزول مستقرء وإن) مسّت 
قدماه الأرضٌ مشا عارضًا. والله أعلم. 

قصل 

لي إلى منى» واخملف أين صل الظهر يومئذ. ففى «(الصحيحين)»: عن 
ابن عمرء أنه -يَكلهِ- أفاضٌ يوم النحر» ثم رجع. فصل الظهرٌ بمت". 

وفي (صحيح مسلم)” '©: عن جابرء أنه -يَكهِ- صل ل بمكّة وكذلك 
قالت عائعك*) 

واختيف ني ترجيح أحدٍ هذين القولين على الآخر؛ فقال أبو محمدابن 
حزم: قول عائشة وجابر أولى وَّبِعَه على هذا جماعة» ورجّحوا هذا القولٌ بوجوه: 

الكذها ‏ الرو ا اتنوهها أو اليه الو اسن 

الثاني: أن عائشة أخص الناس به كلقوطا مين لفرت و الالتصا صن ده 
والديتها لسن ليها 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 84”) والمزي في «تهذيب الكمال» (57”/ )371٠‏ فيه يعقوب بن 

عاصم بن عروة: مقبول. قاله الحافظ في «التقريب". 


-انظر «تحفة الأشراف» (5/ .)١166‏ 


(5) أخرجه أبو داود (رقم )١9177‏ في إسناده محمد بن إسحاق: وهو مدلس وقد عنعن. 
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الثالث: أن سياق جابر لَِجَوَ النبي كلْةِ من أوها إلى آخرهاء أتم سياق» وقد 
حَفظ القِصَّةَ وضبطهاء حتى ضبط جزئياتهاء حتَّى ضبط منها أمرّا لا يتعلّق 
بالمناسك» وهو نزول النبي بي ْلَه بم في الطريق» فقَمَى حابجته عند الشُّعبء ثم 
توضأ وضوءًا خفيقّاء فمّن ضبط هذا القدره فهو بضبط مكانٍ صلاته يوءَ النحر 
أولى. 

الرابع: أن حَجّة الوداع كانت في آذار» وهو تساوي الليلٍ والنهارء وقد دفع 
من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى متى» وخطب بها الناس» ونحر بُدْنَا عظيمة. 
وقسمّهاء وطَْبِمَ له من لحمهاء وأكل منه؛ ورمى الجمرة؛ وحلقٌ رأسَ وتطيّب» ثم 
أفاض» فطاف وشرب من ماء زمزم» ومن نبيذ السّقاية» ووقف عليهم وهم 
يسقون, وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدارٍ يَمكِنْ معه الرجوعٌ إلى 
منى» ببحيتٌ يُدرِكُ وقت الظهر في فصل آذار. 

الخامس: أن هذين الحديثينء جاريانٍ مجحرى الناقل والمبقي» فقد كانت 
عادثه - يك - في حجته الصلاةً في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين» فجرى ابن 
عمر على العادة» وضبط جابر وعائشة رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن 
عادته» فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ. 

ورجّحت طائفة أخرى قول ابن عمرء لوجوه: 

أحدها: : أنه لو صل الظهر بمكة» ل تُصَلْ الصحابة يمتّى وحدانًا وررَافاتٍ. 
بل ل يكن حم بد من الصلاة لت إعام كو كديرا تيهنا أذ دورول 
يقول أحد: إنه استناب من يُصلٌ بهم ولولا علمُّه أنه يرجع إليهم فيصل بهم 
لقال: إن حَهَرَتِ الصلاة ولست عندكم, فليّصل بكم فلان» وحيث لم يقع هذا ولا 
هذاء ولا صل الصحابة هناك وحدانًا قطعّاء ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن 
يصلُوا عزِين» عُلِم أنهم صلُوا معه على عادتهم 
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الثاني: أنه لو صلَّ بمكة» لكان حَلْفَهُ بعضُ أهل البلد وهم مقيمون» وكان 
يأمرهم أن يُتِمّوا صلاجهم» ولم يُنقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم» وحيث لم 
يُتقل هذا ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء قطعاء عَلِمَ أنه لم يُصلُ حينئذ بمكة) وما 
ينقله بعض من لا علم عنده. أنه قال: يا أَهْلَ مَكّة أَينُوا صَلائَكُم فإنا قَوْمُ سَفْرٌ) 
فإن) قاله عامً الفتح» لا في حجته. 

الثالث: أنه من المعلوم, أنه لما طاف» ركع ركعتي الطواف» ومعلوم أن كثيرًا 

من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه. فلعله لا ركع ركعتي 
الطو اقم :و النانين كذلقه ركد رق بيد لف القلان نميلا الفليزية لاسي كان 
ذلك في وقت الظهرء وهذا الوهمٌ لا يُمكن رفمٌ احتماله» بخلاف صلاته بمتى, فإنها 
لا تحتيمل غير الفرض 

الرابع: أنه لا يحفظ عنه في حجه أنه صلَّ الفرض بجوف مكة. بل إنما كان 
يُصلٍ بمنزله بالأبطح بالمسلمين مُّدَة مقامه كان يُصل بهم أين نزلوا لا يُصل في 
مكان آخر غير المنزل العام 

الخامس: أن حديث ابن عمرء متفق عليه» وحديث جابر من أفراد مسلم. 
فحديث ابن عمرء أصح منه. وكذلك هو في إسناده» فإن رواته أحفظ»ء وأشهر. 
وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمريء وأين يقع حفظ 
جعفر من حفظ نافع؟ 

السادس: أن حديث عائشة» قد اضطربّ في وقت طوافه؛ فرّوي عنها على 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه طاف نهارّاء الثاني: أنه أخر الطّواف إلى الليل» الثالث: أنه 
أفاض من آخر يومهء فلم يضبط فيه وقت الإفاضة, ولا مكان الصلاة» بخللاف 
حديث ابن عمر. 


السابع : أن حديتٌ ابن عمر أصمحٌ منه بلا نزاع» فإن حديتٌ عائشة من رواية 
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محمد بن إسحاق» عن عبدال رحمن بن القاسم. عن أبيه» عنهاء وابن إسحاق مختلف 
في الاحتجاج به» ولم يُصرَّحْ بالسماع» بل عنعنه. فكيف يُقدّم على قول غُبيد الله: 
حدثني نافع» عن أبن عمر. 

النافيد: أن سور عا نفظل لب بالا الف كلاب صل الظهر بمكة. لهل 
هكذا: «أفاض رسولٌ الله كه , ون اجر و يح اقل السب تم ريه ل 
نوكت با ليان أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمسء ٠‏ كل جمرة بسبع 
حصيات), فأين دلالة هذا الحديث الصريحة. على أنه 0 الظهرَ يومئذ 0 
وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر: «أفاض يوم النحرء ثم صل الظهر 
بِمِنّى)؟ يعني راجمًا. وأين حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديثٍ 
اختلف في الاحتجاج به؟ والله أعلم. 

فصل 

قال ابن حزم: وطافت أمٌ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها يمن وراء الناس 
وهى شّاكية» استأذنت النبي بكي في ذلك اليوم» فأذن لاء واحتج عليه به| رواه مسلم 
في «صحيحها من حديث زينب بنت أم سلمة؛ عن أم سلمة. #قالت: فكرت إل 
النبي كَل 50 لتك فقال: «طوفي مِنْ وَراءِ لثا وانى زائية قالت: فَطْفْتٌ 
وَرَسُولٌ الله يل حِيئَئذٍ 1 إلى جنب البَيّتِه وهو يقرأ أ وَالطُور * وَكِتَاب 
لور 4 ”ولا ون ناهذا لوقت قر ملواث :الاك امام ان لنب 22 ل تر 
ركعتي ذلك الطواف بالطورء ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعه أمْ سلمة من 
ووه لناضيع و قشو ا وغل تيقال إنه حرو ال اللزب تافينات نالك 


()لبخاري (رقم )١1١19‏ ومسلم (رقم5/ا١١).‏ 
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فرمت الجمرةً قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت” ' فكيف يلتئمٌ هذا مع طوافها يوم 
النحر وراءَ الناسء. ورسولٌ الله ككل إلى جانب البيت يُصلٌ ويقرأ في 
صلاته: لوَالطُورٍ # وَكِتَابِ تَسْطُورٍ4؟ هذا مِن امُحال؛ فإن هذه الصلاةً والقراءة: 
كافك ف ,غئلاة التتجره أى الخرني» ال الفشاوهو انا ابيا #الشجيرة لحريو رق 
ذلك الوقت وسول الله كله يمكة ففلعاء قهز ا من وفيه رحره الله 

فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافًا واحدّاء وسعت سعيًا واحدًا أجزأها عن 
حَجّها وعُمرتهاء وطافت صفيّةُ ذلك اليوم؛ ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن 
طواف الوداعء ول تُوَدّعْ" '» فاستقرّت سُْنّه - يَلِ - في المرأة الطاهرة إذا حاضت 
قبل الطواف - أو قبل الوقوف -. أن تّقرنء وتكتفيّ بطواف واحد. وسعي واحد. 


وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع. 
ثم رجع يد إلى منى من يومه ذلك. فباتَ مباء فللا أصبّح» انتظرٌ زوال 


)١(‏ في إسناده ضعف: أخرجه أبو داود (رقم )١1947‏ والبيهقي (5/ “177) فيه الضحاك بن عثمان: هو 
إلى الضعف أقرب» قال الشيخ ناصر ‏ رحمه الله : «قلت: إسناده فيه ضعف, الضحاك: فيه لين 
وخالفه جمع من الثقات فأرسلوه. وقال ابن القيم: (حديث منكرء أنكره الإمام أحمد وغيره» وأعله 
الطحاوي وابن التركاني بالاضطراب في إسناده ومتنه».اه. ثم ذكر الشيخ ناصر ‏ رحمه الله - 
الإسناد والحكم عليه بها يستحق وذكر أقوال أهل العلم في الضحاك بن عثان ثم قال: قلت: ومع 
هذا الكلام فيه قد خولف في إسناده؛ فأرسله جماعة من الثقات لم يذكروا فيه عائشة» ووصله 
بعضهم بذكر زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة» واضطربوا مع ذلك في متنه على ما بينته في 
«الإرواء» (رقم /ا/1١٠).اه.‏ انظر «ضعيف أب داود» (رقم 7724) ط غراس بالكويت. 

(١)البخاري‏ (رقم لاه/ا١ )١157-‏ ومسلم(؟/ 410-94574)رقم(738170-5387) من حديث عائشة 
رضي الله عنها : "أن صفية بنت حُبَيٌ زوج النبي يلي حاضت, فذكرت ذلك لرسول الله وَل 
فقال: «أحابستنا هى؟؟2 قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلا إذااوفي رواية (حاضت صفية بنت حب 
فقال النبي ككلِْ: «عقرى حلقي. إنك لحابستناء أما كنت طَُْتٍ يوم النحر؟» قالت: بلى. قال: «فلا 
باس انفري2. 
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الشَّمْسِء فلما زالت» مشى من رحله إلى الجمّارِء ول يَرْكَبْء فبدأ بالجمرة الأولى التي 
تلي مَسْجِدَ الحَيْفِي فرماها بسبع حَصَّياتٍ واحدةٌ بعد واحدة يقول مع كُلّ حصاة: 
الله أكْيذا. ثم تقدّم على الجمرة أمامها حتى أسهلء فقام مستقبل القِبْلة» ثم رفع 
يديه وَدَعَا دُعاءً طَوِيلا بقدر سُورَةٍ البقرة» ثم أتى إلى الجمرة الوؤسطى» فرماها 
كذلك. ثم انحدرٌ ذاتٌ اليَسارٍ مما يلي الوادي. فوقف مستقيل القِيّلة رافعًا يديه يدعو 
قريبًا من وقوفِه الأول ثم أتى الجمرّة الثالئّة وهي جمرة العٌقبة» فاستبطن الوادي. 
واستعرض الجّمرة» فجعل البَيْتَ عن يسارهء ومنى عن يمينه» فرماها بسبع 
حصيات كذلك” '. 

وه يرمها من أعلاها كما يفعل لهال ولا جعلها عن يمينه واستقبل 
البيت وقت الرمي كما ذكره غيرٌ واحد من الفقهاء. 

فلم) أكمل الرمي. رجع من فوره. ولم يقف عندهاء فقيل: لضيق المكان 
بالجبل» وقيل - وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلم 

ع ار 

رمى جمرة العقبة» فرغ الرميٌ» والدعاءً في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه 
بعد الفراغ منهاء وهذا كما كانت سُّدََه في دعائه في الصلاة» إذ كان يدعو في صلبهاء 
فأما بعد الفراغ منهاء فلم يثبت عنه أنه كان يعتادٌ الدعاء» ومّن روى عنه ذلك؛ فقد 
عَلِط عليه» وإن رُوي في غير الصحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاءِ عارض بعد 
السلام» وفي صحته نظر. 

وبالحملة.. فلا ريت أن عامة أدعيته التي كان يدعو مباء وعلوها الصديقة 
إننا هي في صُلب الصلاة» وأما حديث معاذ بن جبل: «لا ئَنْسَ أنْ تَقَولٌ دُيرَ كل 


#60 ل 


صَلاةٍ: اللهمً أَعِنى عَلى ذِكْركَ وشْكْرِكَ وَحْسْن عبادتك»” » فدَبّر الصلاة يُراد به 


() إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (رقم 7 ) والنسائي (6/ 078) وأحمد (ه0/ 65 )قال النووي 
رحمه الله في «المجموع» (؟/ 5 قال: إسناده صحيح.أه. 
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ارال الساتر ينها كدير اخير اغوي ادي عا يبد السالام كلراة : اتَسَبحُونَ الله 
وتكبرونَ وتحمدونَ دُبْرَّ كُلّ صَلدة)' '... الحديث. والله أعلم. 


فهدل: 

وم يزل في نفسى. هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدّها؟ 

والذي يغْلِبٌ على الظنء أنه كان يرمي قبل الصلاة» ثم يَرجِع فيصل لأن 
جاردا :وقركهقالواة كان برهي إذا زالق القتمس»فعتبوا نزوال الشهين: برهم 
وأيضًاء فإن وقت الزوال للرمي أيامٌ مِئَىء كطلوع الشمس لرمي يوم النحرء والنبي 
كه يوم النحر لما دخل وقتٌ الرميء ل يُقَدَمْ عليه شيئًا من عبادات ذلك اليوم 
وأيضًا فإن الترمذيء وابنَ م ماجهء رويا في (سننهما» عن ابن عباس رضي الله عنهم): 
كان ميرول الله يك يرمي الحارَ إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه: قَدْرٌ ما إذا فرغ من 
رميه صلَّ الظهرء وقال الترمذي: حديث 7 ولكن في إسناد حديث 
الترمذي: الحجاج بن أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه: إبراهيم بن عثمان أبو 
شيبة» ولا يحتج به ولكن ليس في الباب غير هذا. 

وذكر الإمام أحمد: أنه كان يرمي يوم النحر راكبّاء وأيام مِتى ماشيًا في ذهابه 


ورجوعه. 


)١(‏ البخاري (رقم )١1847‏ ومسلم (رقم 046) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

() ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم 894) وابن ماجه (رقم )3١014‏ أما إسناد الترمذي ‏ رحمه الله 
ففيه الحجاج بن أرطاة: صدوق كثير الخطأ والتدليس» وأما إسناد ابن ماجه ‏ رحمه الله - فيه 
إبراهيم بن عثمان أبو شيبة: متروك الحديث ‏ وفي «صحيح مسلم' (؟/ 145) (رقم )"١4‏ 
من حديث جابر قال: «رمى رسول الله يَكلِِ الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد. فإذا زالت 


الشمس». 
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فقد تضمّنت حَحّته يَيلِبَدِ سث وقفات للدعاء: 
الموقتف الأول: عل الصفاء والثاني: على ال مروة. والتالت: بعرفة. والرابع 
بمزدلفة» والخامس: عند الجمرة الأولى» والسادس: عند الجمرة الثانية. 
١‏ ال - الناس على : خطبتين: 4 د . يوم 0 وقل المي 


أي : ا واحتج من قال ذلك:* بحديث عا نت يهلا قالت:* 105 


رسول الله يل يتقول: «أتدرون أي , يوم هذًا»؟ -قَالَت: وهو لوه لذي تَدْعُونَ يوم 


الرءوس - َالوا: لل وَرَسْولَة َعْلَمُ قَلَّ: لود د و 0 
لد هذًا»؟ قالُوا: الله ا أعلم. قال هذا المسعد اخَرَام ثم ثمَّ قال: «إِن لا 

أذْري عل لا ألْقَاكُمْ يَعد عابي هذّاء ألا وَإِنَّ دمَاءَ كم وأنوالكُم. وَأَعْرَاضَكُم 
2 كَحُرْمَةٍ يوك عذاد ل شيركي الول بوك ماري 1ن 


َه 1 و 


٠‏ قَيَسَأَلَكم 0 عَنْ أَغْماليكُم؛ ألا َيل ادناكم ا ألا 0 بَلْغْتَ»؟ فد 


يشم اللي ليِتْ ليلا حى مات 35 اك اام 


)١(‏ ضعيف بتهامه: أخرجه بطوله البيهقى (5/ )١5١‏ والطبراني في «الكبير»ا (5؟7/ )3١37‏ و«تبذيب 
الكل 3ق 107اانوقية ةد عيك الرلغن ين سي القتوى ستول قال اطائك أن 
«التقريب». أما لفظ أب داود (رقم )١1907‏ أخصر من هذا اللفظ «عن سراء بنت بنهان» وكانت 
ربّة بيت في الجاهلية» قالت: خطبنا رسول الله يَِدِ يوم الرءوس فقال: «أي يوم هذا؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: «أليس أوسط أيام التشريق» وهذا اللفظ بإسناد البيهقي وفيه ربيعة بن 
عبدالرحمن بن حصن وقد تبين حاله. ويشهد له ما أخرجه أبو داود (رقم )١1407‏ من طريق 
اراقوين افع عن ابن اتح عن أبيه عن رجلين من بني بكرء قالا: رأينا رسول الله ظَلله 
يخطب بين أوسط أيام التشريق» ونحن عند راحلته» وهي خطبة رسول الله يي التي خطب بمنى» 
قلت: ذكر المزي ‏ رحمه الله فيمن روى عنه يسار أبو نجيح أن الرجلين من بني بكر لما صحبة من 
«تبذيب الكمال» (5”/ 598) وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. . 


راد المعاد ى هدى خير العباد وذف 


ثاني يوم النحر بالاتفاق. 

وذكر البيهقي» من حديث موسى بن عبيدة الرّبَذِيه عن صدقة بن يسارء عن 
ابن عمرء قال: أَنْلَتْ هَذِه السُورَةُ:إذَا جَاءَ نَضْرُ الله وَالمَنْحُ4» على رسول الله كه 
في وسط أيّام التشريق» وعرف أنه الوداعٌ» فأمر براحلته القَصُواءء فَرّحَلْتْء واجتمع 
الناش فقا :نا ابا الناس ماقي باكر اديت و يزع 


واستتاذنه العياش بن غيك المظلية أن تيف بيكة لبالفن عن أجل 
00 1ن 

واستأذنه رعاءٌ الإبل في البيتوتة خارِج منى عند الإبل» فأرخص لهم أن يَرْمُوا 
لهام َه 7 2 باسقدة ل 60 فرة 
يَوْمَ الدخر» ثم يَجْمَعوا رمىَّ يومين بَعْدَ يوم النحر يرمُونّه في أحدهما ش 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه البيهقى (0/ )١157‏ فيه موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف. 

©)البخاري رقم 1524 ومس أرق 16018) من حديث ابن غمر رضي الل عتهرا: 

(؟) صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود (رقم )١91/5‏ والنسائي (0/ 777) وابن ماجه (رقم 70717) 
ومالك في «الموطأ» /١(‏ 6 (رقم -)977١‏ والدارمي (؟7/ 85) والبيهقي (5/ )١15١‏ وابن 
حبان «موارد» (رقم )٠١١7‏ مختصرًا وغيرهم فيه أبو البداح مختلف في صحبته. قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في «التقريب»: أبو البّداح بن عاصم بن عدي بن الجد: ثقة من الثالثة ‏ وهم من 
قال له صحبة..اه. بتصرف انظر «الإصابة» /١1١(‏ 54) و«تلخيص الخحبير» (؟/ 001). وها هى 
الشواهد: ١‏ 
١‏ حديث ابن عمر: أخرجه البيهقى (5/ )١6١‏ مختصرًاء وحَشَّنَ الحافظ إسناده في «التلخيص» 
18910 لكن فى الطووع السام ووه شالد لدت قيعت 
١‏ مرسل عطاء بن أبي رباح: أخرجه البيهقيى (5/ )١0١‏ وهو مرسل صحيح لولا عنعنة ابن 
جريج. 
حديث ابن عباس: أخرجه البيهقي (0/ )15١‏ مختصرًا لكن في الطريق إليه عمر بن قيس 
المكي: متروك. 
5- مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن: أخرجه البيهقي (5/ .)٠6١‏ 


">١1‏ زاد المعادق هدى خير العباد 


قال مالك: ظننت أنه قال: في أول يوم منهماء ثم يرمُون يوم الَف 

وقال ابن عيينة: في هذا الحديث رخحص للرّعاء أن يرموا يومّاء ويدّعوا يومًا 
فيجوز للطّائفتين بالسنّة ترك المبيت بمتى» وأما الرميء فإنهم لا يتركونه؛ بل لهم أن 
يُؤخروه إلى الليل؛ فيرمُون فيه» ولهم أن يجمعوا رمىّ يومين في يوم» وإذا كان النبي 
قد رخصٌ لأهل السقاية» وللرّعاء في البيتوتة» فمَن له مال يخافٌ ضياعه؛ أو 
فويض : كان يرن كانه عله أن كان فروظ "0ه تكده الجوية متك عند دي 
النص على هؤلاء, والله أعلم. 

فصل 

ولم يتعجل وَبْْةِ في يومين. بل تأخر حتى أكمل رم أيام التشريق الثلاثة؛ 
وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصَّبٍء وهو الأبطح؛ وهو تيف بنى كينانة, 
فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه َب هناك وكان على تَقلِِ توفيقًا من الله عَزَّ وجَل؛ 
دون أن يأمرّه به رسول الله كله فصل اظهِره والعصررء والمغربَ» واليشاءء ورقد 
00 ثم بض إلى مكةء فطاف للوداع ليلا سحراء ول يَرْمُلُ في هذا الطُّوافِء 
وأخبرته صفية أنبا حائضء فقال: «أَحَابِسَئُنَا هي؟» فقالُوا له: إنها قَدْ أَقَاضَتْ قال: 
«قَلْتتْفر إذ1)"' 

ووفيت المعافة تلك اللدلة أن تنورها غمر أ مقرةةه :واخييها أن 
طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزاً عن حجّها وعمرتهاء فأبت إلا أن تعتورٌ 
عمرة مفردة: فأمر أخاها عبد الرحمن أن يع يعمرّها من التنعيم» الت رمرم 
يلا ثمّ واقّتِ الُحَصَّبَ مع أخيهاء فأتيا في جَوْفٍ الليل» فقال رسولٌ الله يكله: 
«فَرَعْتَ))؟ قالت: تَعَمْء فنادى بالرّحِيل في أصحابه, فارتحل الناس» ثم طاف بالبيت 


030( تقدم. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد تمض 


قبل صَلاة الصّبح هذا لفظ البخاري”' 

فإن قيل: كيف تجمعون بين هذاء وبين حديث الأسود عنها الذي في 
«الصحيح» أيضًا؟ قالت: خرجنا مع رسول الله يك وم نر إلا الْحَج.... فذكرتٍ 
الحديتٌ» وفيه: فلا كانت ليلة الحَصْبَةِه قلتٌ: يا رسول الله ؛ يرجم الّاس بِحَجَةٍ 
0 وأَرْجِمٌ أنا بِحَجَّةِ؟ قَالّ: أوَ مَا كُنْتِطَفْتٍ ليل قدا مَكة؟ قَالَتْ: قَلْتٌ: 
ل. قَالَ: «فاذْهبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَ التَنِيم» كَأهِلٍ بِعٌمْرَةٍ ثم مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَّاا 
قَالَتْ عَائْسَةٌ: :فلي رَشُول لله ور مضجة و' مكل ونا متبط عليه از 
مصعِدة وَهْوَ متهي ان 

ذفى هذا الحديثء أهما تلاقيا في الطّريق» وفي الأول» أنه انتظرها في منزله؛ 
فلم جاءت نادى بالرحيل في أصحابه؛ ثم فيه إشكال آخرء وهو قوهًا: لقيني وهو 
مُصْعِدٌ مِنْ مَكَةَ وأا مُنْهَبطّة عليهاء أو بالعكسء فإن كان الأول» فيكون قد لقيها 
مُصعِدًا منها راجعا إلى المدينة» وهى منهبطة عليها للعمرة» وهذا يثافي انتظاره لها 
بالمحصّب. 

قال أبو محمدابن حزم العراف الذي مضي 1ج كات تسود ون 
مَكَة وهو منهبط» لأنها تقدّمت إلى العُمرة» وانتظرها رسولٌ الله يك حتى جاءت؛ 
ثم نهضّ إلى طواف الوّداع» فلقيها منصرفة إلى المحصّب عن مكة» وهذا لا يصح. 
فإنها قالت: وهو منهبط منهاء وهذا يقتضى أن يكون بعد المحصّبء والخروج من 
مكة» فكيف يقول أبو محمد: إنه نمض إلى طواف الوّداع وهو منهبط من مكة؟ هذا 
حال. وأبو محمد لم يحج» وحديث القاسم عنها صريح كما تقدّم في أن رسول الله كك 
اننظرها في منزله بعد التَّْرِ حتى جاءت» فارتحلء وأذْن في الناس بالرحيل» فإن كان 
حديثٌ الأسود هذا محفوظاء فصوايّه: لقيني رسول الله يله وأنا مُصعدة من مكةء 


(١)البخاري‏ (رقم 1784) ومسلم (؟/ 806 (رقم .)1١7‏ 
(؟)البخاري (رقم )١551١‏ واللفظ له ومسلم (؟/ /ا/ا81) (رقم .)١14‏ 


5/5 زاد المعادى هدى خير العباد 


وهو منهبط إليهاء فإنها طافت وقضت عمرتهاء ثم أصعدت يعاده» فوافته قد أخذ 
في اشبوط إلى مكّة للوداع. فارتحل» وأذن في النامسٍ بالرحيل» ولا وجه لحديث 
الأسود غير هذا. 

وقد مع بينهم| بجمعين آخرين, وهما وَهُم: 

أحدهما: أنه طاف للوداع مرتين: مرة بعد أن بعثهاء وقبل فراغهاء ومرة بعد 
فراغها للوداع؛ وهذا مع أنه وهم بيّنء فإنه لا يرفع الإشكالء بل يزيده فتأمله. 

الثاني: أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين في 
التحصيب. فَلْقِينَهُ وهى منهبطة إلى مكة. وهو مصعد إلى العقبة» وهذا أقبح من 
الأول» لأنه- كلِ- لم يخرج من العقبة أصلاء وإنما خرج من أسفل مكة من التي 
السّفى بالاتفاق. وأيضًا: فعلى تقدير ذلكء لا يحصل الجمع بين الحديثين. 

وذكر أبو محمد'بن حزمء أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى 
المحصّب» وأمر بالرحيل» وهذا وهم أيضاء لم يَرجِعْ رسول الله يِه بَعَدَ وداعه إلى 
المحصّبء وإنما مرِّ من فوره إلى المدينة. 

وذكر في بعض تآليفه. أنه افع الله اللكون كالمحلق غل مكة بذائرة فى 
دخوله وخروجه. فإنه بات بذي طُوى؛ ثم دخل من أعلى مكة» ثم خرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلى المحصّبء ويكون هذا الرجوعٌ من يمان مكة حتى تحصل 
الدائرةٌ فإنه يك لماجاء» نزل بذي طُوىء ثم أتى مكّة من كَدَاء ثم نزل به لما فرغ 
من الطوافء ثم لما فرغ من جميع النْسكِء نزل به» ثم خرج من أسفل مَككّة وأخذ من 
يمينها حتى أتى المحصّبء ويحمل أمرّه بالرحيل ثانيًا على أنه لقي في رجوعه ذلك 
إلى المحصّب قومًا لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة. 

ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الحذيان البارد السمج الذي 
يُضحَك منه» ولولا التنبيهُ على أغلاط من غَِلْطَ عليه- وَلِةِ- لرغبنا عن ذكر مثل 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ”7 


هذا الكلام. والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصّبء وصلّ به الظهرٌء 
والعصرّء والمغربّ. والعشاءء ورقد رقدةء ثم بض إلى مكة» وطاف بها طواف 
الوداع ليلاء ثم خرج من أسفلها إلى المدينة» ولم يرجغ إلى المحصَّبء ولا دار دائرة؛ 
ففي (صحيح البخاري»: عن أنس, أن رسول الله يل صل الظهرء والعصرء 
5" 

والمغربء والعشاء؛ ورقد رَقدة بالمحصّبء ثم ركب إلى البيت» وطاف به 

وف «الصحيحين)»: عن عائشة: خرجنا مّعّ رسول الله مَكلِةِ... وذكرت 
الحديث. ثم قالت: ا ا ل اي 
روي وكا اكز باخلكيون حرم َم افرْغَا مِنْ طَوَافِكا ثم 
ايان هاهنا بالمحصّب). خسفي له الم وفرغن ين وا في وف 
اليل ؛ فأتيناه الكم. فَقَالَ: «فَرَغْم)»؟ قلنًا: ١‏ عم . كَأذْنَ في انس بالرّحيلء فُمَرّ 
اكع طشان ب ل ارك لتر قها ل لو 3 

فهذا من أصح حديث على وجه الأرضء وأدله على فساد ما ذكره ابن 
حزمء وغيرٌه من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منهاء ودليل على أن حديثُ 
الأسود غي محفوظ» وإن كان محفوظاء فلا وجه له غير ما ذكرنا وبالله التوفيق. 

وقد اختلف السَّلَّفٌ في التحصيب هل هو سُنَ أو منزل اتفاق؟ 

على قولين.فقالت طائفة: هو من سنن الحج, فإن في ١الصحيحين»‏ عن أبي 
غويزة» أذ :وضيول اللا كذ افا حين آراة أناكنذر مد عاخن نازلون بدا إن 
شَاء الله بِحَيْفٍ بني كِنَانَهَ حَيْتْ تَقَاسَمُوا عَلى الكفر؛ ' “ يعني بذلك المحصّب. 
واللقه 1 دروكا رورس :قا قمر عل بت بذاقسر ابورض اللاي الا لت لتعوييه 


١(‏ )نقدم. 

(")تقدم تخريجه. 

(»البخاري (رقم )١1589‏ ومسلم(5/ 407)(رقم  )"*‏ واللفظ له «ننزل غذًا إن شاء الله بخيف 
بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر» وني رواية #نحن نازلون غدًا؛ بدون ذكر "إن شاء الله». 


0 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


ولا يكون بينهم وبينهم شيءٌ حتى يُسلموا إليهم رسول الله بك فقصدّ النبي كَل 
إظهارَ شعائر الإسلام في المكان الذي أظهرُوا فيه شعائر الكفرء والعداوة لله 
ورسوله؛ وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه؛ أن يُقيم شِعارَ التّوحيد في 
اللات والعرّى. 

قالوا: وفي «صحيح مسلم؛: عن ابن عمرء أن التي يك وأبا بكر وعمرء 
كانوا ينزلونه'" . وفي رواية لمسلم عنه: أنه كان يرى التَحصِيب سَنة'" . 

وقال البخارى عن ابن عمر: كان يُصَلّ به الظهرٌء والعصرّى والمغربء 
والعشاء؛ ويَبْجَعٌ» ويذكر أن رسول الله يَكِِ فعل ذلك" . 

وذهب آخرون - منهم ابن عباسء وعائشة - إلى أنه ليس بسئة» وإنما هو 
مدل اتقاقه قتي #المعسيدن انعو انن عباتي لانن امخض بِنَيءِء وإنَّا هُوَ 
مَل لَه وَسُولُ اله كلو؛' لِيكُونَ أَسْمّحَ مح لخر وجه. 

ل 0 عن أبي رافع» م بأمرني رسول الله يك أن أنزل بمن 
تصدينً لقول رسوه: اذاي بني 015" وكثيذًا جع عه 
وَعَرَافقة له( قير لاجيالو انك الله روساذمة غلب 


فو 0 ال 04). 


(:) الطقارى 0 5 ومسل (رقم ) ولفظه اليبس التحصيب بسىء إنا هو منزل نزله 


66 مسلم (رقم 11) ولففظه «م يأمرني رسول الله يكل أن أنزل بالأبطح حين خرج من منى ولكني 


(1) سبق مخريجه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد فلن 
هاهنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله يَكِ البيت في حَجّته. أم لا؟ وهل 
وقف في الملتزم بعد الوداع» أم لا؟ وهل صل الصّبح ليلةً الداع بمكة؛ أو خارجًا 


منها؟ 
فأما المسألة الأولى فزعم كثي من اليا رغيرهم أنه دخل البيت في 
لتت وري 6 من لتاب اد وجرا ماين سُئن الحجج اقتداءً بالنبي كَكله. 


والذي تَدُلٌ عليه تنه أنه ل يَدْخلٍ الييتَ في حجته ولا في عُمرته. وإنها دخله عام 
الا المح اران عجر 0 دخل رسولٌ الله يَكْْ يوم فتح مكة على 
ا حتى أناحّ بفناء الكعبة» فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاحء جاده نة: 
ففتح» فدخل النبي يِه وأسامة» وبلال» وعثمان بن طلحة» فأجافوا عليهم الباب 
مَلِيّه ثم فتحوه. قال عبد الله: فبادرثٌ الناسء فوجدثٌُ بلالا على الباب. فقلت: 
أب ل سيول الله عَكلِهِ؟ لين السمودين المقدمين: قال: ونسيت أن أسأله. كم 
يَ )١(‏ 

وني اصحيح البخاري» عن ابن عباس, ‏ أن اراك ب ابره ان 
أن يَدْخْلَ البيتَ وفيه الآئخةء قال: فأمر يبا فأَحْرٍ بجت» فأترجُوا صُورَةً إبْرَامِيم 
ا الأزلام. فقَالرَ ول الله يلل: مُه الله يان اكد لزيا 
مها لَيَسْتَقسم| بها قَط». قال: فَدَحَلَ البَيْتَء فكَبرٌ في تَوَاجِيه» ولم يُصَل فيه 

فقيل: كان ذلك دُخولين؛ صلَّ في أحدهماء ولم يُصلّ في الآخر. وهذه طريقة 
اتعتاه لقن كل راذا امسعلاقت انكل جدلره قفي اسرع :5 ]| عار | لاسرا ناذا 
لاختلاف ألفاظه؛ وجَعَلُوا اشتراءه مِن جابر بَعيرَه رارًا لاختلاف ألفاظه؛ وجعلوا 


(١)البخاري‏ (رقم 19484) ومسلم (؟/ 917) (رقم 7384). 
(5»البخاري (رقم .)11١١‏ 
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طواف الوّداع مرّتين لاختلاف سياقه. ونظائر ذلك. 

وأما الجهابذة الثقاد. فيرغبُون عن هذه الطريقة ولا يبون عن تغليط مَنْ 
لبس تعضو ع اوزو القلط واشبيفه إل الروشمو قال العمارى يوك ممق الأتعة ووو الول 
قول اذل لابه نيك افد صلاته» بخلاف ابن عباس. والمقصود: أن دخوله 
البيت إن كان في غزوةٍ الفتح, لا في حَجَّهِ ولا عمّرهه وفي «صحيح البخاري»؛ عن 
إسماعيل بن أبي خالد» قال: قلت لعبد الله بن أبي أوف: أدخل النبي مله في عمْرَيَه 
التق قال , 

وقالت عائشةٌ: خرجٌ رسولٌ الله بكلِهِ من عندي وهو قَرِيرٌ العيِْه طِيّبُ 
التشينع ثم رجع إل وهو حزين القلب. فقلت: يا رَسُولٌ الله ؛ حرجت من عندي 


و مه 


وأنتَ كذا وكذا. فقال: «إني دخلت الكعبة, وَوَدِدْتَ أن 1 أَكُنْ فَعَلْتُ إن أَنََافٌ أَنّْ 
أكونَ قد أنْعَْتُ أَمّتي مِنْ بَمْدِى ا" ب 
حنٌّ التأمُلِء أطلمَكَ التَأمُلُ على أنه كان في خزاة الفتح؛ وال أعلم» وسألته عائشة 
تدخل البيت» فأمرها أن تُصَلْ في الججر رَكْعَتَيْنِ. 
قصل 

وأما المسألة الثانية: وهى وقوفه في الملتزم» فالذي روي عنه؛ أنه فعله يوم 
الفتح» ففي سنن أب داود» عن عبد الرحمن بن أبي صفوان. قال: لما فتح رسول الله 
4 الطلفنةه: فر أونة سوك الله 2 كله فد حَرّجَ مِنّ الكَعْبَةِ هْوَ وأَصْحَابُه وقد 


(') البخاري (رقم )١٠٠١‏ ومسلم (رقم )١173737‏ وهذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري «أدخل رسول الله 
الكعبة؟ قال: ل212). 

(8) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 17 )١1‏ وأبو داود (رقم )23١74‏ والترمذي (رقم 281 وابن 
ماجه (رقم )73١714‏ فيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير: ضعيف. وذكر الذهبي في «الميزان» 
(398/1) هذا الحديث في ترجمة إسماعيل بن عبد الملك. وهذا مصير من الإمام الذهبي ‏ رحمه الله 
- إلى أن هذا الحديث من أوهام إسماعيل بن عبد الملك. والله أعلم. 
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استلّمُوا الركن من الباب إلى الخطيم. وَوَضَعُوا خَدُودَهُمِ عل التق ووسول الله 
يكل وَسطّهم) "١‏ 

وروى أبو داود أيضًا:من حديث عمرو بن شعيب. عن أبيهء عن جَذَه. 
قال: «طَفْتُ مَعَ عَبِدِ الله فَلَّا حَادَى دُبْرَ الكَعْبَة قَلْتُ: ألا تتَعَوَدْ؟ قال: نَعُوذْ بالله من 

22 له اه ا 
النارء ثُمَّ مَمََى حَنَى اسْتَلَمَ الْحَجَر فَقَامَ بِْنَّ الرَكْنٍ وَالَبَابِ» فَوَضَعَ صَدَرَهُ وَوَجَهَهُ 
وَذْراعَيهِ هَكَذاء سما طانونال: كر الول ا 3 

فهذا يحتمل أن يكونٌ في وقت الوداع» وأن يكونَ في غيره؛ ولكن قال مجاه. 
والشافعي بعده وغيرُهما: إنه يستكب أن يَقِفَ في الملتزم بعد طواف الوّداع ويدعو. 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلتزِم ما بين الركن والبّابء وكان يقول: لا يلتزم ما 
ينين 2 ميبال الثتال شنا الا أعطاة ]باد والله أعلم. 


فصل 
وأما المسألة الثالئة: وهى موضع صلاته يل صلاة الصبح صبيحة ليلة 
الوداع» ففي «الصحيحين): 117 لمم #كالتك: شكوت إل زسول الله عه أن 
أشتكيء فَقَالَ: «طوفي مِنْ وَرَاءٍ الَّس وَأَنْت رَاكِبَة؛. قالت: فطّفتٌ ورسول الله يكل 
جينئذ يُصلْ إلى جنب البَيْتِ وهو يَقرَأ ب#وَالطُور * وَكِتَاب مَسْطُور» 9 فهذا 
يحتمل, أن يكونّ في الفجر وني غيرهاء وأن يكون في طواف الوّداع وغيره» فنظرنا في 


)١(‏ إسناده ضعيف:أخرجه أبو داود (رقم )١1894‏ فيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف :أخر جه أبو داود (رقم 48)) وابن ٠‏ ماجه (رقم 5 ررابن عدي في «الكامل» 
50/ 4 فيه المثنى بن الصباح: ضعيف. والحديث ذكره ابن عدي في ترجمته. 


(*)البحاري (رقم )١719‏ ومسالكء (رقم575١).‏ 


دين زاد المعاد فى هدى خير العباد 
اللاتز البخاوي تدرو ل الوبسيخنا و مله لتقا انه جوزلا أذ روج 
وم تكن أمّ سلمة طافت بالبيت» وأرادتٍ الخُروج. فقال لها رسولٌ الله عَكل: «إدا 
أَقَيمَت قِيمَثْ صَلاةٌ الصبْح. فَطُوف عَلى بَعِيركِ والنَّاسُ يُصَلُونَا فَمَعَلَتْ دَلِكَ َلَمْ ُصَلْ 


١ 
5 0غ‎ 


وهذا محال قطعًا أن يكون يومً النحرء فهو طواف الوّداع بلا ريب؛ فظهر أنه 

صل الصّبْحَ يومئذ عند البيت» وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. 
فصل 
ثم ارتحل كي راجمًا إلى امديئة» فلم| كان باروحَائء لقي ركبّاء فسلّم عليهم. 

وقال: ١مَنِ‏ القَوَمُ؟» قَقَانُوا: سالجود قالوا: ة فَمَن القَوْمُ م؟ فقَال: «رَ سُولٌ الله هه 
وفعك اث أ سب خاو خاعياة َقَالَثْ: يا رَسُولَ الله ؛ أَهِذَا حَج؟ قال: انَعَمْ 
ولك أَخوّ)". 

فلا أتى ذَا يِفَو بات ببّاء فَلَ) رَأى المدِيئَة كَبَر نات مَرَّاتِء وقال: ١لا‏ إله 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له لَهُ امْللكُ؛ وَلَهُ الحَمْدُ وهُوّ عَلى كُلَّ شيء قَّدِيرء آيبون 
تاتون عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَيْنا حَامِدُونَ صَدَقٌ الله وَعْدَهُ ونَصَرٌ عَبْدَه وهَرّم 
الأخرّاتٍ وَحْدّه». ثم دخلها نهارًا من طريق المعَرَسِء وتَرّج من طريق الشّجَرَوا" 
والله أعلم. 


.)١175 البخاري (رقم‎ )١( 
(؟) مسلم (رقم 17755) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
من حديث ابن عمر  رضي الله عنهم|.‎ )١1755( البخاري (رقم 1786) ومسلم‎ )*( 
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قصل 
في الأوهام 
افمنها:وهم لأبى محمد ابن حزم في حَحَة الوداع» حيث قال: إن النبي َك 
َعْلَّم النّاسَ وقتَ خروجه: «أنَّ عْمْرَةَ في رَمَضَانَ تَمْدِلُ حَجَةٌ 0 7 زهذا وهم ظاهر) 
له ما قال ذلك بعد رجوعه إلى امدينة من حَجَته إذ قال لأم سنن الأنصَارية ما 
مَتَعَكِ أن تكُونيٍ حَجَجْتٍِ مَعَنا؟ قَالَثْ: 1 يَكُنْ لَنَا إلا نضِحَانِء فَحَجّ أبُو وَلَّدي 
وَابِْي عَلَ ناح وثَرَك لنَا ناضحًا تَنْضَحٌ عَلَيه. قَالَ: «فإِذًا جَاءَ رَمَضَانُء فاغتمري. 
إن عغرَة في رَمَضَان تقض حَجّةا هكذا رواه مسلم في صحيحه ”ا 
وكذلِكَ أيضّابمال هذا لأمّ معقل بعد رجوعه إل المدينة؛ كما رواه أبو داود. 
من حديث يوسف بن عبدالله بن سلام؛ عن جدّته أم مَعْقِلِ قالت: لاحجّ رسول اله 
يك حجّة الوّدَاع» وكان لنا جمل» فجعله أبو مَعْقِل في سبيل الله» فأصابنا مرضء 
فهلك أبو مَعْقِلء وخرج رسول الله يلي فلما فَرَعّ من حَسجُو جئته. فقال: ما مَنَعَكِ 
أن ري مَعَنا)؟ فقالت: لقد تبيأناء فهلَكَ أبو مَعقلء وكان لنا حمل وهو الذي 
نَحُحّ عليه» فأوصى به أبو مَعْقل في سبيل الله. قال: «قَهَلاً خَرَجْتٍ عَلَيْهِ؟ فإنَّ احج 
في سَبيلٍ الله فَأَمَا إِدْ فَانَنْكِ هزه الَجََةٌ مَعَنَا فاتّمرى في رَمَضَانَ» فإمََّا كسَجّة) ©) 


حل 0 0م عم 5 ٠‏ آ#ه : 5 ًِ . ٠.‏ 7 0 
و زيا :وهم آخر له وهو أن خروجه كان يوم الماميس لست بقن هن دج 
الفعدة :قل قده أله + . 3 أن خر وجه كان بوم السست. 
فعدة. وفل تقدم أنه خرج وأن خرو يوم الس 


(؟مسلم(5/ 07١9)(رقم .)١5١١‏ 
( ع)نقدم تخريجه. 
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ومنها: وَهمْ آخر لبعضهم: ذكر الطبرى في اححَجة الوداع' أنه خرج يوم 
الجمعة بعد الصّلاة. والذي حمله على هذا الوهم القبيح» قوله في الحديث: «"خرج 
لست بقين»» فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون الخروحٌ يوم الجمعة: إذ تام الست 
يوم الأربعاء: وأولُ ذى الججة كان يوم الخميس بلا ريب» وهذا خطأ فاحشء فإنه 
من المعلوم الذي لا ريب فيهء أنه صلى الظهرٌ يوم خروجه بالمدينة أربعًاء والعصر 
بذى الخليفة ركعتين» ثبت ذلك في «الصحيحين). 

وحكى الطبرى في ححجته قولَا ثالمًا: إن خروجه كان يومٌ السبت» وهو اختيار 
الواقدي» وهو القول الذي رجحناه أولاء لكن الواقديء وهم في ذلك ثلاثة أوهام. 
أحدها: أنه زعم أن النبي يَلِْهِ صلى يوم خروجه الظهر بذى الخُليفة ركعتينء الوهم 
الثانى: أنه أحرم ذلك اليومّ عَقِيبَ صلاة الظهرء وإنا أحرم من الغد بعد أن بات 
بذى الخليفة» الوهم الثالث: أن الوقفة كانت يومً السبت. وهذا لم يقله غيره. وهو 
وَهُم بين 

© فى ورم ر. ه 9 1 #,ى اوتاته اس 6ل .اي مه 

غسله. ثم غسل الطيب عنه لما اغتسلء ومنشأ هذا الوهم» من سياق ما وقع في 
«صحيح مسلم)» في حديثٍ عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «طَينْتٌ رَسُوَلَ الله يلق 
2-6 ا 00 
ثم طاف على نسائه بعد ذلِك. ثم أصبح خحرمًا)('2. 


4 5 7” 0 2 و‎ ٠. و‎ ٠. 
والذي يرد هذا الوهم. قوها: طيبت رسول الله 55 لإحرامه؛ وقونا:‎ 


2١١95 مسلم(رقم‎ )١ 
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كأني أنظر إلى وَبيص الطَّيب - أى: بريقه - في مفارق رسول الله كَل وهو مُحرم (') 
وفي لفظ: وهو يُلبّى ”'' بعد ثلاث 7“ من إحرامه» وفي لفظ: كان رسول الله يَكليِ إذا 
أراد أن يحرم تطيّب بأطيب ما يجد. ثم أرَى وَبيص الغلّيب في رأسه ولحيته بعد 
ذلك وكل هذه الألفاظ ألفاظٌ الصحيح”*' 

وأما الحديث الذي احتيج به. فإنه حديث إبراهيم بن محمد بن لمث عن 
أبيه عنها: ١كُنْتُ‏ أَطَيْبُ رسول الله يك دُمَّ يلوف عَلَ نِسَائَهء نُمَّ يُضْبحُ ححْرِمًا». 
وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثانٍ عند إحرامه. 


ومنها: وَهمٌ آخر لأبى محمد ابن حزم: أنه وَقيْةِ أحرم قبل الظهرء وهو وَهِمٌ 
ظاهرء م ينقل 8 شىء من الأحاديث» وإن) أهل عقيب صلاة الظهر في موضع 
مُصلاه» ثم ركب ناقته» واستوت به على البيداء وهو يُبل» وهذا يقينًا كان بعد صلاة 
الظهرء والله أعلم. 


فصل 


(١)مسلم(7/‏ 859)(رقم 145)_من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ مسلم (5/ 858) (رقم -)41١‏ من حديث عائشة ‏ رخ ضي الله عنها قالت: «كأني أنظر إلى وبيص 
الطيب في مفارق رسول الله يأ وهو يلبي». 

() حسن لشواهده: أخرجه النسائي (4/ )١51١- ١4٠‏ من طريق عطاء بن السائب عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة بهء وعطاء بن السائب: صدوق اختلطء والراوي عنه سفيان بن عيينة» قال 
الحميد عن ابن عييئة: كنت سمعت من عطاء بن السائب قدي ثم قدم علينا قدمة فسمعته يحدث 
ببعض ما كنت سمعته فخلط فيه. فاتقيته واعتزلته.اه. قلت: وعلى ذلك فهذا إسناد حسن غير أنه 
قد توبع من شريك متابعة قاصرة فرواه شريك عن أب إسحاق عن الأسود عن عائشة» وهذه 
المتابعة تقوي رواية عطاء. 

() مسلم (5/ 848 (رقم 44). 
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وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة» أن القارن لا يلزمه مَديء وإن) 

ومنها: وَهُمْ آخر لمن قال: إنه يُعيّن في إحرامه نُسُكَاء بل أطلقه. ووَهمُ مَن 
قال: إنه عن عمرة 0000 القاضى أبو يعلى. وصاحب 
«المغني» وغيرهماء ووَهُمُ من قال: إنه عيّن حَجا مفردًا مجردًا ل يعكمم معه) ووهم 
مَن قال: إنةع غعمرة ” ثم أدخل عليها احج ووَهم مَن قال: إنه 1 
ثم أدخل عليه العُمرة بعد ذلك» وكان يمن خصائصه. وقد تقدَّم بيان مستند ذلك 
ووجة الصواب فيه. والله أعلم. 

ومنها: وَهُمّ لأحمد بن عبد الله الطبرى في «حجة الوداع» له: أنهم للا كانوا 
ببعض الطريق» صاد أبو قتادة حمارًا وحشيًا ولم يكن محرمّاء فأكل منه النبي كَل 
وهذا إن) كان في عمرة الحُديبية'' » كما رواه البخاري. 

ومنها: وهم آخر لبعضهمء حكاه الطبري عنه و: أنه دخل مكة يوم الثلاثاء 
وهو غلطء فإن) دخلها يوم الأحد صَبح رابعةٍ من ذى الحجة ' . 
21 البخاري (رقم 57) ومسلم /١(‏ 5 (رقم /01)- وقد جاء ذكر «الحديبية» في رواية مسلم 


(؟/ 80) (رقم 57-59). 
0( البخاري (رقم 06 )من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه: «فقدم مكة لأربع ليال 
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ومنها:وَهُمُ مَن قال: إنه كِ حل بعد طوافه وسعيه؛ كما قاله القاضى أبو يعلى 
وأصحابه» وقد بيّنا أن مستند هذا الوهم وَهُمْ معاوية» أو مَنْ روى عنه أنه قضّر عن 
رسول الله يك مص على المروة في حجته. 

ومنها:وَهُمُ مَن زعم: أنه ككِ كان يُقَبّل الرّكن الياني في طوافه؛ وإنما ذلك 
الحجرٌ الأسود. وسمأه اليهاني» لأنه يطلق عليه؛ وععلى الآخر اليهانيين» فعر بعض 
الرواة عنه بالياني منفردًا. 

ومنها:وَهُمّ فاحش لأبي محمد|بن حزم: أنه رَمَلُ في السعي ثلاثة أشواط. 
ومشى أربعة» وأعجبٌ من هذا الوهم, وهمّه في حكاية الاتفاق على هذا القول 
الذي لم يقله أحد سواه. 

ومنها:وَهُمُ من زعم أنه طاف بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاء وكان 
ذهابّه وإيايّه مرةٌ واحدة» وقد تقدَّم بيان بطلانه. 

ومنها:وَهْمٌ مَن زعم أنه يكل صل | لصبْصَ يوم النحر قبل الوقت» ومستئد 
هذا الوهم» حديث ابن مسعودء أن النبي يكل صل الفجر يوم النحر قبل ميقاتها 


خلون من ذي الحجة». 


فين زاد المعاد فى هدى خير العباد 


وهذا إن) أراد به قبل ا الذي كانت عادثه أن يصليّها فيه. فعجّلها عليه 
يومكذه .ولا لد .من .هذا التأوين» وحديك ابن مسعود؛ إنها يدل على هذاء فإنه في 
ا ل أنه قال :هما صَلدَئَانٍ تحوَّلانِ عَنْ وَفتِهها: صَلاة المغرب يَعْدَمَا 
يأتي الناسٌ الزْدلِف والمَجْرِ حِينَ 27 المَجْر ". وقال في حديث جابر في حجّة 
الوداع: «فصلٌ الصّبِحَ حين تََنَ لَهُ الصّبْحُ بأَذَانٍ وَإِقَامَة)0". 
فصل 
ومنها: وَهم مَن وَهِمَّ في أنه صل الظهر والعَصرّ يوم عرفة» والمغرب. 
والعشاءء تلك الليلة» بأذانين وإقامتين» ووَهْمُ مَن قال: صلأهما بإقامتين بلا أذان 
أصلاء ووَّهُمٌ من قال: جمع بينهما بإقامَةٍ واجدة» والصحيح: أنه صلأهما بأذان 
واحد. وإقامة لكل ماذة: 
قصل 
رياه رن كن زع الم غطلب يعرفة لاع و وساي بيني ون ادن الوذه 
فلا فرغ. أخذ في الخطبة امت و ونيا ادام لمات وشدام حي واي من 
الأحاديث البتة» وحديث جابر صريح. في أنه لما أكمل خطبته أذ بلال» وأقامَ 
الغاذة#تقضيل الظهر ينين خط 
فصل 
ومنها: وَهمْ لأبي ثور: أنه لما صَعِدَ أَذّنَ المؤذّنَء فلما فرغ» قام ف فخطبء. وهذا 
وهم ظاهرء فإن الأذان إنها كان بعد الخطبة. 


)١(‏ البخاري (رقم )١5/17‏ ومسلم (رقم )١5184‏ واللفظ له. 
(0) البخاري (رقم .)١11/6‏ 
(6) مسلم (رقم8١5١).‏ 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 1 


ع 


وٍِ 
وه 


ومنها: وَهُمُ مَن روىء أنه قدَّم أمَّ سلمة ليلةَ النحرء وأمرها أن تُوافيّه صلاة 
الصبح بمكة» وقد تقدّم بيانه. 

ومنها: وَهُمْ مَن زعم أنه أخر طواف الزيارة يومّ النحر إلى الليل» وقد تقدم 
بيانُ ذلك وأن الذي أخره إلى الليل؛ إنها هو طوافٌ الوّداع» ومستند هذا الوهم - 
والله أعلم - أن عائشة قالت: «أفاص رسول الله كَْهِ من آخر يومه»؛ كذلك قال 
عبدٌ الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عنهاء فحمل عنها على المعنى؛ وقيل: أخر طواف 
الزيارة إلى الليل. 

ومنها: وَهُمّ مّن وهم وقال: إنه أفاض مرتين: مرّة بالنهار» ومرة مع نسائه 
بالليل» ومستند هذا الوهمء ما رواه عمر بن قيسء عن عبد الرحمنٍ بن القاسم. عن 
أبيه» عن عائشة «أن النبي يك أذِنَ لأصحابه؛ فزارٌوا البيتَ يَوْمَ النحر ظهيرةً» وزارٌ 
رسولٌ الله يك مع نسائه ليلّا3" . 

وهذا غلطء والصحيح عن عائشة خلاف هذا: أنه أفاض نبارًا إفاضة 
واحدة» وهذه طريقة وخيمة جدَّاء سلكها ضِعافٌ أهل العلم المتمسكون بأذيال 
التقليد. والله أعلم. 

ومنها: وَهُمٌ من زعمء أنه طاف للقدوم يوم النحرء ثم طاف بعده للزيارة. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (40/ )١55‏ فيه الحارث بن منصور الواسطي: ضعيف. وانظر ما 
قاله ابن القيم عقبه. 
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وقد تقدّم مستند ذلك وبطلاته. 

ومنها: وَهُمْ مّن زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف. واحتج بذلك على أن 
القارن يحتاحٌ إلى سعيين» وقد تقدَّم بطلان ذلك عنه» وأنه لم يسع إلا سعيًا واحدّاء 
ك] قالع عائقة وبخاتر رقي اللعنه]: 

ومنها - على القول الراجح - وَهُمٌ من قال: إنه صلى الظهر يومٌ النحر بمكة 
والصحيح: أنه صلاها بِمِتّى كما تقد 

ومنها: وَهْمْ مَن زعم أنه لم يَسرِعْ في وادي مسر حين أفاض من جمْع إلى 
مِنّىء وأن ذلك إنا هو فعل الأعراب» ومستند هذا الوهم قول ابن عباس: إنم| كان 
الإرشاع بن يل آهل البادي كاترا روفو التي النان معني 7د عاقيا الات 
وال انا جيذ فاصوا :7 تقعقعت تلك فنفروا بالناسء ولقد رؤي رسول الله 


فقا بوإنء دفرئ. نافنه لتكن, «خاركها وهو رقولنة انها أننا الئاس ؛ عَلَيْكُم 
السّكيئة)" '. 0 
وفي رواية: «إنَّ البرَلَيْسَ بايجَافٍِ الَيْلٍ وَالإبلء فَعَلَيَكُمْ بالسّكِيئة" مَ) رَأيتَها 


م 
هر 


ا 3 م 7 00 ع 
رافعة يدبا حتى اتى منى » روآاه ابو داود. 
5 عِِ و 77 عِ ع 
ولذلك أنكره طاووس والشعبئ» قال الشعبى : حدتنى اسامة بن ريك أنه 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد /١(‏ 7114) وذكره العقيل في «الضعفاء» (4/ 5) فيه كثير بن شنظير: 
صدوق يخطى. والحديث من أخطائه. 
30( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (رقم .))١19‏ 


زاد المعاد في هدى خير العباد 504١‏ 


أفاض مع رسولٍ الله يكل من عرفة» فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جَنْعًا. 
قال: وحدثني الفضل بن عباسء أنه كان رديفت رسول الله يكل في حمع» فلم ترفع 
والعاته عابنا عادر نت برس رالقهرة 

وقال عطاء: إنم| أحدث هؤلاء الإسراعء يُريدون أن يفوتوا الغبار. 

ومنشأ هذا الوهم اشتباه الإيضاع وقتّ الدفع من عرفة الذي يفعله الأعرابٌ 
وجفاةٌ الناس بالإيضاع في وادي مُحَسّرِء فإن الإيضَاعَ هناك بدعة لم يفعلّه رسولٌ الله 
كد بل نبى عنه. والإيضاعٌ في وادي محسّر سَئْة نقلها عن رسول الله كل: جابرء 
د ل اشر ا ا 
الخطاب رضي الله عنهء وكان ابن الزبير يُوضِع أشدٌ الإيضاع. وفعلته عائشة 
وغيهم من الصحابة» والقولٌ في هذا قول مَن أثبت» لا قولُ مَن نفي. والله أعلم. 

فصل 

ومنها: وَّهُمُ طاووس وغيره: أن النبي فَكلِْ كان يُِيض كُلّ ليلة من ليالي مِنَى 
إلى البيت» وقال البخاري في «صحيحه): ويُذكر عن أبي حسانء عن ابن عباس أن 
النبي ييةِ «كان يزورٌ البيتَ أيامّ متَى» ('» ورواه ابن عَرْعَرَةَ قال: دفع إلينا معاد بن 


/" ضعيف: ذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض - كتاب الحج  باب الزيارة يوم النحر (فتح‎ )١( 
من طريق إبراهيم بن‎ -)١151904 (رقم‎ )١59 /١( ووصله الطبراني في (معجمه الكبير»‎ )16 
محمد بن عرعرة ثنا معاذ بن هشام قال: «وجدت في كتاب أبي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن‎ 
من‎ )١57 /5( عباس أن النبي يَلييدِ كان يزور البيت كل ليلة من لياللي منى». وأخرجه البيهقي‎ 
طريق المعمري ثنا ابن عرعرة قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابًا وقال: سمعته من أبي ولم يقرأه‎ 
/7( قال: فكان فيه عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس به. وأخرج الخطيب في «التاريخ»‎ 
بسنده إلى على بن المدينى» قال: روى قتادة حديثا غريبًا لا نحفظه عن أحد من أصحاب‎ 48 
كاوه لاهن حديف معام المحميح كاب اه مع انان خقام وهر سافن 1 أسيعة ندم قنادة‎ 
وقال لي معاذ: هاته حتى أقرأه قلت: دعه اليوم. قال: ثنا أبو حسان عن ابن عباس به قلت (الحافظ‎ 
- ابن حجر) وهذا الحديث أنكر أحمد أن يكون إبراهيم بن عرعرة سمعه من معاذ بن هشام.اه. من‎ 


هشام كتابا قال: سمعته من أبي ولم يقرأه. قال: وكان فيه عن أبي حسان. عن ابن 
عباس أن رسول الله كل «كان يزورٌ البيت كل ليل ما دام بمتّى». قال: وما رأيتٌ 
أحذا واطأه عليه... انتهى('). 


ورواه الثوري في «جامعه؛»: عن ابن طاووس عن أبيه مرس«", وهو وهمء 
فإن النبي يك لم يَرْجِعْ إلى مكة بغد أن طاف للإفاضة» وبقي في منى إلى حين الوّداع. 
والله وأعلم. 
قصل 
يبا وَهُمُّ مّن قال: إنه ودّع مرتين» ووَهُمُ مَّن قال: إنه جعل مكة دائرة في 
دخوله وخروجه. فبات بذى طُوّىء ثم دخل من أعلاهاء ثم خرج من أسفلهاء ثم 
رجع إلى المحصّب عن يمين مكة» فكملت الدائرة. 


وميا" وَهُمّ مَن زعم: أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة» فهذه كلها من 
الأوهام نبّهنا عليها مفصَّلا ومجملاء وبالله التوفيق. 


-«تغليق التعليق» (*/ )٠٠١‏ ثم قال: (قلت: والظاهر أنه لم يسمعه من معاذ كا في رواية أحمد بن 
عبيد الصغار... وإنا مرّضه البخاري لشدة غرابته.اه. من «تغليق التعليق» (7/ .)٠١١‏ 

)0 وال إلذد .. قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: تحفظه عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن 
النبي يِل كان يزور البيت كل ليلة؟ فقال: كتبوه من كتاب معاذ. لم يسمعوه. قلت: ها هنا إنسان 
يزعم أنه قد سمعه من معاذ فأنكر ذلكء قال: مَنْ هو؟ قلت: إبراهيم بن عرعرة فتغير وجهه. 
ونفض يديهء وقال: كذث وزورٌء ما سمعوه منهء قال فلان؛ كتبناه من كتابه» سبحان الله! 
واستعظم ذلك منه.اه. «تاريخ بغداد» للخطيب (5/ )١59‏ و«تغليق التعليق» (؟/ .3٠١١‏ 
)١‏ هفتح الباري» (”/ 171). 

وم ذكره البيهقي (5/ )١57‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله :وهو وهم. 
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في هديه في الهدايا والضحايا والعقيقة 

وهى مختصة بالأزواج الثانية المذكورة في سورة «الأنعام) وه يعرف 
غنه مدو لاعن القيعانة مدفو نولا أعسيدة ولا عق وو خرهاء وهذا ماعن 
ب تراد كسس رع اللخ 

إحداها: قوله تعالى لأْحِلَّثْ لَكُم ي, بِمَةٌ الأنعام» [المائدة: .]١‏ 

والثانية: قوله تعالى: #وَيَذكُرُوا اسم الله في يام مَعْلومَاتٍِ عل مَا رَرَقَهُم مُنْ 
ّ ل و 7"]. 

والثالثة: قوله تعال الور لاقام كر رمه 
تتبعُوا خطواتٍ السَّيْطَانِء إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌْ مُبِينٌ * كني أَزْوَاج 4 الأنعاء 1 
١47‏ ] ثم ذكرها. 

الرابعة: قولّه تعالى: ظهَدْيًا بَلِعَ الكَعْبةِ4 [المائدة: 48]. 

فدل على أن الذي يبلّغ الكعة من المدي هو هذه الأزواح الثانية وهذا 
استنباطً علّ بن أبي طالب رضى الله عنه. 


الله ل 


والذبائح التي هي قُرْبة إلى الله وعبادة: هي ثلاثة: اهدي والأضحية؛ 
والعقيقة. 

فأهدى رسول الله كله الغتم, وأهدى الإبل» وأهدى عن نسائه البق 
وأهدى في مقامه وفي عُمرته» وفي حجته. وكانت سُدْتْهِ تقليدٌ الغنم دون إشعارها. 

وكان إذا بعث بهذي وهو مُقيم ل يخم عَلَِْ شىء كان ينه حلالا. 

وكان إذا أهدى الإبل. قلدها 507 فيسشُقٌ صفحة سَتامها الأيمن 
يسيرًا حتى يسيل الدم. قال الشافعي: والإشعار في الصفحة اليمنى» كذلك أشعر 
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النبي يكل. 

وكان إذا بعث بدي أمرّ رسولّه إذا أشرف على عَطّبٍ شىءٌ منه أن 
اريك ل املد فبك عمس واس ران ذل جهو رد ود 
أهل وحتته"" ' موقي تمه ومنعه من هد الأكل هذا الذريعة وفإنه لعلهبر | قطي 
في حفظه ليشارفٌ العطب» فينحره» ويأكل من فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئًاء 
اولوق حقظةه 

وشرَّك بين أصحابه في الذي كم تقدّم:البدنةٌ عن سبعة: والبقرة كذلك. 


1 
١ 


رباع لاتق القذى«ركويه بالعروك إن اناج مدعت دقل هك" : 
وقال عل رضي الله عنه: يشربٌُ من لبنها ما فضّل عن ولدها" . 

وكان هّديه يَلِةِ نحرّ الإبل قيامّاء مقيّدة. معقولة اليسرى. على ثلاث. 
وكان يسمّى الله عند نحرهء ويكيرٌء وكان يذبح نُسكه بيده وربم)| وكّل في بعضه. كم 


)١(‏ مسلم (رقم 17505) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: بعث رسول الله وَل بست 
0ه 3 6 م 

عشرة بدنة مع رجل وأمَّره فيهاء قال: فمغى ثم رجع فقال: يا رسول الله كيف أصنع با أَبْدِعَ علي 
منها؟ قال: «انحرهاء ثم اصبغ نعليها في دمهاء ثم اجعله على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا 
أحد من أهل رفقتك» وني رواية لمسلم (رقم )١1777‏ من حديث أب قبيصة وفيها إن عطب منها 
شىء...2 الحديث. 

6 قم 7785١)مء‏ حديث جار ين عبدذالله ‏ رضع. الله عنه : شما ع المدى؟ فقال: 

العام ترح 0 مر سي يي لا رضي لصتس من ركرك ام 
سمعت النبي يلد يقول: «اركبها بالمعروف إذا الجئت إليهاء حتى تجد ظهرًا» وفي الباب عن ابي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ أخرجه مالك /١١‏ 14 )(رقم 5) والبخاري (رقم )١11484‏ ومسلم 
(رقم 1757) من طريق مالك. 

(:") اسناده صحيح : أخر جه البيهقي (6/ 337 من طريق شعبة عن زهير يعني: ابن أبي ثابت قال: 
سمعت المغيرة يعني: ابن حذف العببى سمع رجلا من همدان سأل عليا ‏ رضي الله عنه ‏ فذكره 
فيه زهير بن أبي ثايت: ثقة انظر ١الخرح‏ والتعديل» (”/ 0817) والمغيرة بن حدف العبسبى. ذال 
ابن معين:اه5 رررء. وده ام خلفون في الثقات ١الجرح‏ والتعديل» (6/ )5٠١‏ و«التعجيل» (١؟/‏ 
)يميه رجال الإسناد لالت وصح ذلك عن عروة بن الزبير ى) عند مالك في «الموطأ» /١(‏ 
5 )(رقم59١).‏ 
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على صصفاحها ثم ستّى وك وذيح” و ا :(إِنَّ فِجاجَ 


و م إن 


تونق "فال انرا عابس تناع الوا وكا تاشن الما 
ومنى من مكة» وكان ابن عباس ينحرٌ بمكة. 

وأباع جل 0 أن يأكلوا من هّداياهم وضحاياهم, ويتزوّدوا منهاء ونهاهم 
مرةٌ أن يدّخِروا منها بعد ثلاث لداقة دَقْتْ عليهم ذلكٌ العام ٠‏ من الناس» فأحبٌ أن 


يوسّعوا 0 


وذكر أبو دواد من حديث ججُبير بن نفير» عن ثوبان قال: ضَحَّى رسول الله 
ثم قَالَ: «يا تَوَْانٌ! أَصْلِح لَنَا لحم هِذِه الشّاقِ» قال: ارات اطينا وواشى 


م ) 


قَدِمَ م المدية 
05 القصة» ولفظه فيها: أن رسول الله يَكِ قال له في حجة 
الوداع:«أَضْلِحْ هدًا اللّحُمَ) اوطاتو باتع لجار ينه غتي يله امبر 0 
وكان رُبَّ) قسم لوم اهَدي' ''. ورُبها قال: «مَنْ شَاءَ لط" 05207 


() البخاري (رقم 00048) واللفظ له ومسلم (١؟/‏ 117 )(رقم 18). 

() إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/ 65 من طريق سليان بن موسى عن جبير بن مطعم به وسليمان 
ابن موسى لم يدرك جبير بن مطعم. وفي إسناد هذا الحديث نوع خلاف وكلها ضعيفة ويشهد له 
حديث جابر أخرجه أبو داود (رقم /1979) بإسناد حسن. 

(؛) مسلم (رقم )١191/١‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها. 

(5) أخرجه أبو داود (رقم )18١5‏ بإسناد حسن. 

() مسلم (رقم 6/ا91١)(١/‏ 27 ( (رقم 7376) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

4 البخاري (رقم 1118) ومسلم (رقم 1711) من حديث علي رضي الله عنه ‏ قال: أهدى النبي 
يِدِ مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتهاء ثم أمرني بجلاطا فقسمتهاء ثم بجلودها فقسمتها واللفظ 
للبخاري. 

)0 اسناده صحيح : تقدم نخريجه. 
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وفعل هذاء واستدل مهذا على جواز النهبة في التثار في الغعرس ونحوه. وفرّقٌ بينهما 
ع ار 


با لا يتبين. 
فصل 
وكان من هليه يلي ذبح هدي العمرة عند المروة. وهَديٍ القران بمنى. 
وكذلك كان ابن عمر يفعل» ول ينحر يق إلا بعد أن حل ولم ينحره قبل 
بويع الفمره ولا سل ون العماية الجا يل يضر أيقنا الأ يعم لوم القبين» 
ب و ا و الرمئ» : فاع 0 


ب أذ ذَلكَ خالف خذيه؛ فحكئه حكمٌ الأصحية إذ بحت قبل طلوع الشمسي 


قصل 
6 أما هديه يل في الأضاحي 
فإنه نه ل يكن يَدَعُ الأضحية. وكان يحي بكبشينء وكان ينحرهما بعد 


صلاة العيد» وأخير أن: امن بح قبل الصّلان َلِسَ من النشك في ىوه وإ هو 
- َه لله" '. هذا 3 يي سحن بوقت ل 


لان " والقّي ا سواة' 0 


)١(‏ البخاري (رقم 6046) ومسلم (7/ )١561“‏ (رقم 7) واللفظ له. 

(؟) البخاري (رقم 200505) ومسلم (رقم )١910‏ ولفظه: «فبقى عتود/ وفي رواية لمسلم (؟/ )١‏ 
(رقم 7١)-«يا‏ رسول الله إنه أصابني جذع». 

(+) مسلم (رقم )١1977‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا تذبحوا إلا 
مسنة» إلا أن يَعْسْر عليكم, فتذبحوا جذعة من الضأن». 


زاد المعاد فى هدى خير العباد نض 


. م ٠‏ 2 0 ةا 0 - 

وروي عنه أنه قال: «كُل أيّام التشريقٍ دُبْحُ لكنّ الحديتٌ مُنقطمٌ لا 
شف وضلة: 

وأما نبية عن ادَّخارٍ لحوم الأضاحى فوقٌ ثلاثء فلا يدل على أن أيام الذبح 
ثلاثة فقطء لأن الحديث دليل على نبهى الذابح أن يدَّخْرٌ شيئًا فوق ثلاثة أيام من يوم 
ذبحه» فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث» لجاز له الادّخارٌ وقتّ النهى ما بينه وبين 
ثلاثة أيام» والذين حددوه بالثلاث» فهموا من :بيه عن الادّخار فوقٌ ثلاث أن أوهها 
من يوم النحرء قالوا: وغيدُ جائز أن يكون الذبحٌ مشروعًا في وقت يحرم فيه الأكل؛ 
قالوا: ثم نسح تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله. 

فيقال لهم: إن النبي كَلةِ لم ين إلا عن الادّخَارٍ فوق ثلاث. لم ينه عن 
التضحية بعد ثلاثء فأين أحدهما من الآخرء ولا تلازم بين ما نهى عنه» وبين 

أحدهما: أنه يسوغ الذبحُ في اليوم الثاني والثالث» فيجورٌ له الادّخار إلى تمام 
الثلاث من يوم الذبح, ولايَتِةٌ لكم الاستدلال حتى يثبت النهىٌ عن الذبح بعد يوم 
النحر» ولا سبيل لكم إلى هذا. 

الثانى: أنه لو ذبح في آخر جزءٍ من يوم النحرء لمناغ له حينئذ الادّخارٌ ثلاثة 
أيام بعده بمقتضى الحديث, وقد قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: أيامٌ النحر: 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 87) من حديث سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم, فيه سليهان بن موسى لم 
يدرك جبير بن مطعم, قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ )1١‏ قال: قال ابن كثير: هو منقطع, فإن 
سليمان بن موسى الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم انتهى. قلت: (الحافظ الزيلعي) رواه ابن حبان 
في (صحيحه» (رقم 7”804) عن سليهان بن موسى عن عبدالرحمن بن أبي حسين عن جبير بن 
مطعم فذكره وابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم وإن) ذكرنا هذا الحديث لأنا لا نحفظ عن 
رسول الله يَكق: في كل أيام التشريق ذبح إلا في هذا الحديث,. فكذلك ذكرناه وبينا العلة فيه» .اه. 
بتصرف وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» 
#5 )إن تررك فعاو تنو فى الصدفورتال »فر عفرط. 
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يوم الأضحىء وثلاثة أيام بعده» وهو مذهبٌ إمام أهل البصرة الحسنء وإمام أهل 
مكة عطاءٍ بن أبي رباح» وإمام أهل الشام الاوز اعى. وإمام فقهاء أهل الحديث 
اعافد وجه ناعرو مكارو 1ن الندوييو لان التلانة عد حويا اب ا انان 
الرمي» وأيام التشريق» ويحرم صيامهاء فهى إخوة في هذه 00 فكيف تفترق في 
جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. وروي من وجهين مختلفين يَشّدٌ أحدّهما الآخر عن 
النبي كلل أله قال" كل متى مَنَْرٌ وَكُلٌ أيام الترِيقٍ ذَبْحٌ»؛ وروي من حديث 
جوري مقلع وقيه التطاء دورمن حديف أ حاف برو زياد عرو عيظف تعر جا 3 

قال عقوي بق سقيان: اناافة ين ريد" "عند أن الدوية لقة ها مون 4 وى 
هله الشألة أريعة أقراك به هده 

والقاتي: اد يوقت الأمع ير التحروويومان يلها وعدا فت اعد 
ومالكء وأبي حنيفة رحمهم الله قال أحمد: هو قولُ غير واحدٍ من أصحاب محمد 
يِه وذكره الأثرم عن ابن عمرء وابن عباس رضي الله عنهم. 

الثالث: أن وقتّ النحر يوم واحد, وهو قولٌ ابن سيرين. لأنه اختصّ هذه 
التبيية اقول عل اعسافى كرا ينه ولو اق الدلانة لقيل ها( ايام الع 
كا قبل لها: أيامٌ الرمي» وأيامُ متى» وأيامٌ التشريق» ولأن العيد يُضاف إلى التّحرء 
وغويوة واجنه كر يقال عبد القطر» ‏ " 

الرايع : قولّ سعيدٍ بن جبيرء وجابر بن زيد: أنه يوم واحد في الأمصار. 
وثلاثة أيام في مِنىء لأنها هناك أيام أعمالٍ المناسكِ من الرمي والطواف والحلقٍ؛ 
فكانت أيامًا للذبح» بخلاف أهل الأمصار. ْ 


)١(‏ حديث جابر أخرجه أبو داود (رقم )١9737‏ ولفظه «كل عرفة موقف. وكل منى منحرء. وكل 
المزدلفة موقف. وكل فجاج مكة طريق ومنحر) وهذا إسناد حسن ليس فيه محل الشاهد الذي ذكره 
المصنف ‏ رحمه الله وعذره أنه كتب هذا السفر العظيم من حافظته حيث إنه كان على سفر. 

)١(‏ أسامة بن زيد الليثيى: حاصل أقوال أهل العلم فيه أنه حسن الحديث إذا لم يأت با يُستنكر عليه. 
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فصل 
ومن هّديه - يلل - -: أن مَن أراد النّصحية ودخل يومُ العشر» فلا يمح 
بوكعر د ريتر ديا ايه لبون ادق محري سار » وأما الدارقطني 
تقال الصيمة عيلى الدموتر قل ال ملة 
وكان من هديه يَلدِ:ْ اختادٌ الأضحية والتهعسا اومتها بد 
العوك ةودق أَنْ يُضَحَى بِعَضْبَاء لأذنِ ولق أى: مقطوعة الأذن» ومكسورة 
القرنء النصف فا زاد» ذكره 0 000 أن دوف لحرن 000 أى: 


)١(‏ صحيح: : أخرجه مسلم (رقم /7ا/191) من حديث أم سلمة ة- رضي الله عنها أن النبي يَلِيدِ قال: «إذا 
دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي. فلا يمس من شعره وبشره شيئًا» وفي رواية له: «إذا رأيتم 
هلال 5 الجحة. وأراد أحدكم أن يضحيء فليمسك عن شعره وأظفاره» هنذا الحديث روي 
مرفوعا وموقوفا ورواية الرفع غير مرفوعة عن الصحة برواية من أوقفه .اه. قال ابن القيم ‏ رحمه 
الله في «عون المعبود» (1/ 584) وقد اختلف الناس في هذا الحديث,» وفي حكمه. فقالت طائفة: 
لا يصح رفعه. وإنما هو موقوف. قال الدارقطني: ووقفه عبدالله بن عامر الأسلميء ويحيى القطان 
وأبو ضمرة عن عبدال رحمن بن حميد عن سعيد» ووقفه عقيل عن سعيد قوله. ووقفه يزيد بن 
عبدالله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة قولماء ووقفه ابن ذئب عن الحارث بن عبدالر حمن عن أبي 
سلمة عن أم سلمة قوهاء ووقفه عبدال رحمن بن حرملة وقتادة وصالح , بن حسان عن سعيد قوله. 
والمحفوظ عن مالك موقوف. قال الدارقطني: والصحيح عند قول من وقفه ونازعه في ذلك 
آخرون» فصححوا رفعه: منهم مسلم بن الحجاج ورواه في «صحيحه)» مرفوعًا ومنهم أ ابو عيسى 
الرمذيء قال: هذا حديث حسن صحيح ومنهم ابن حبان خرجه في #اصحيحه' ومنهم أبو بكر 
البيهقي قال: هذا حديث قد انث مرفوعا برواويه ١١‏ كريد علطاو اروم سل و كتاية, 
وصححه غير هؤلاء؛ وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبدال رحمن بن حميد عن سعيد عن أم سلمة 
عن النبي يليد ورفعه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي 35 
وليس شعبة وسميان بدون هو لاء الذين وقوه .أه. ولمزيد انظر كتاني ((الأضحية)) ص45 
لآخي في الله محمد بن العلاوي ‏ حفظه الله فقد توسع فيه فأغناني عن البحث في الحديث. 

(") اسناده ضعيف: أخرجه )1١١_- ١١19-١١17 87 /١(‏ وأبو داود (رقم 5806) والترمذي (رقم 
))والنسائى (/1/ )5١8-1/‏ وابن ماجه (رقم )5١165‏ من حديث جري بن كليب عن علي 
دوقي شاعنا أن الى لدي أن تقس سسقياء الآذن والقرن فيه محري بن كلس /مقيول: 
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ينظر إلى سلامتهاء وأن لا يض 2 0 ولا مُقَابَلَّة ولا مَدَابَرَة ولا شرقاء ولا 
, 5 2 7 و 
حَرقَاءَ. لقاب" هي التي قَطِمّ مُقَدَ م أذهاء والْدَايرة: التي قطِع مؤخر أذنياء 


)١) 


والشَّرقَاكُ: التي شّقَتْ أَدْْماء والرْقٌَ التي خرِقَتْ دكا بشكرة اوداق 

وذكر عنه أيضًا: ١أَرْبَعٌ‏ لآ 2 في الأضَاحِي: الغؤياة ا لين عَوَرّهَاء 
والْرريصَة الي م مَرَضْهَاء والعَرْجَاءٌ البَينُ عَرَجْهَ والكَسيرَةٌ التي لا تُنْقي والعَجْمَاءُ 
التي لا تُنقي »77 أى : من هزالها لا مخ فيها. 

وذكر أيضًا: أنَّ رسول الله يل نمى ع عن الْضْمَرق والنافان وايشاكت 


ملسم 


6 د 6 0 0 أذه حتى يدو صا خهاء 
والشعة: اموي وت الكييرة' ا 


- 7١7 /1( والنسائي‎ )١594 والترمذي (رقم‎ )١8١ 4 في إسناده ضعف: أخ رجه أبو داود (رقم‎ )١( 
وغيرهم من طريق عن أبي‎ )١59-5١8- 8٠ /١( وابن ماجه (رقم 157”) وأحمد‎ )١١7 
إسحاق عن شريح بن النعمان عن على بن أبي طالب - رضي الله عنه  ولم يسمع أبو إسحاق هذا‎ 
)559 /7( والدارقطني في «العلل»‎ )5١5 /5( الحديث من شريح بن النعمان. وأخرج الحاكم‎ 
قال: حدث به أبو كامل» مظفر بن مدرك عن قيس بن الربيع قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من‎ 
شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع عنه؛ ثم قال: ورواه الجراح بن الضحاك عن أبي إسحاق عن سعيد‎ 
ابن أشوع عن شريح بن النعمان عن علي مرفوعا .اه.. قال أبو حاتم: وهذا أشبه .اه. انظر‎ 
«العلل» (7/ 57) وقد خولف أبو إسحاق من الثوري فرواه الثوري عن ابن أشوع عن شريح عن‎ 
علي موقوفاء أخرجه البخاري في «التاريخ» (5/ 759) والدارقطني في «العلل» (/ 574) قال‎ 
البخاري: ول يثبت رفعه .اه. وقال الدارقطني: رواه الثوري عن ابن أشوع عن شريح عن علي‎ 
موقوفًا ويشبه أن يكون القول قول الثوري والله أعلم .اه. ولمزيد انظر «فقه الأضحية» لأخي‎ 
محمد العلاوي.‎ 

(1) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (4/ )١584-74815‏ وأبو داود (رقم 1807) والترمذي (رقم )١4917‏ 
والنسائي (1/ )5١5-11١4‏ وابن ماجه (رقم )7١144‏ من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه 
- وإسناده صحيح ولمزيد انظر «فقه الأضحية» (ص؟ ؛ - 60). 

(؟)إسناده ضعيف: أخ رجه أبو داود (رقم 5807؟) من حديث أب حميد الرعيني عن يزيد ذو مضر قال: 
أتيت عتبة بن عبدالسلمي فذكره. فيه أبو حميد الرعيني: مجهول. ويزيد ذو مضر: مقبول. 
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ش وو 2 
5 1 6 لو كد ا تر 
وكان من هديه 25 ان يضحي بالمصلى. ذكره أبو داود عن جابر أنه شّهدَ 
يع مع ال فم| ََى مُطبته نزل من منبره وأ يِكبْشِه فذبحه بيده 
)١١‏ 


وقال: ليسم اللّهء والله َك هذًا عَني وَعَمَّن ا يْضْحْ من أمتى ) وفي 


وللحديث طرق أخرى عن جابر» وأخرجه الحاكم (5/ )١١9‏ والبيهقي (9/ 554) والطحاوي 
في «المعاني» (+ / ١‏ ) من طريق عمرو عن المطلب وعن رجل من بني سلمة عن جابر وعلة هذا 
الإسناد فيه رجل مبهم؛ 00 ا )2 0 ٠‏ ماحه 
باو ب ا ل لسر لاو 7 ل مجك 
وأخرجه الطحاوي في «المعاني» (4 / ١7‏ ) من طريق محمد بن عبدالله بن عقيل عن عبدالر حمن بن 
جابر عن جابر به. فيه عبدالله بن محمد بن عقيل: ضعيف. ويشهد له: حديث عائشة وأبي هريرة: 
أخرجه ابن ماجه (رقم 7؟١”)‏ والطحاوي في «لمعاني» (54/ /ا١)‏ فيه ابن عقيل: ضعيف. 
حديث أبي رافع: أخرجه أحمد (7/ 6) والطحاوي في «المعاني» (5/ /ا/ا١)‏ والطبراني )”3١١ /١(‏ 
فيه ابن عقيل: ضعيف. وقد اضطرب عبدالله بن محمد بن عقيل في أسانيد هذا الحديث انظر 
«العلل» لابن أبي حاتم (؟/ 79 55) و«العلل» للدارقطني (/1/ .)3١ - ١9‏ وأخرجه من غير 
وجه عن أب رافع البخاري في «التاريخ الكبير؛ (8/ 20) والحاكم (4/ 559) والطبرانٍ في 
ار ١1م‏ 0 الابيد الإستاد فيه يحبى | بق أبوام 00 

[الأرسكزة 0 3 9 الإسناد فيه الحجاج / بن أرطاة: عام وار م 0 
محمد بن خازم الضرير وهو يخطئ في روايته عن غير الأعمش. حديث حذيفة بن أسيد: أخرجه 
الطبراني (7/ )١187‏ فيه يحبى بن نصر بن حاجب قال العقيل: منكر الحديث. حديث أبي سعيد 
الخدري: أخرجه أحمد (؟/ 8) والطحاوي في «المعاني» (5/ 178) فيه ربيح بن عبدالر حمن بن أبي 
سعيد: منكر الحديث قاله البخاري انظر «العلل» للترمذي (رقم:8١).‏ حديث أبي طلحة: أخرجه 
أبو يعلى (رقم )١518-1511/‏ والطبراني (0/ )١١6‏ فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة لم يدرك 
أبا طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ فهذه الطرق السالفة الذكر وإن كانت لا تخلو من مقال إلا أن ما أخرجه 
مسلم في اصحيحه)» (رقم )١95717‏ يصح الحديث به فعن عائشة -رصى الله عنها أن رسول الله 
كذ : «أمويكيش أقرقيطأ ف:سواكا ويرك و:سواة وير وق سبواةقاتن به لييح يه ققان :لماارات 


اليا زاد المعادى هدى خير العباد 


المح ان النبي يَلْدِ كان يَدْبَحْ وينحرٌ يار 

وك أبو داود عنه: ا النحر كبشِيْنٍ أقرنين مْلَحَيْنِ مَوْجُوءَينِ 
فلما وَجَهَهم قال: «وجَّهْت وَجْهِيَ | لِلَّذِى قَطَرَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضٌ حَنِيفًاء وما أنَا مِنَ 
الْركين: إن صَلانى وَنُسكِى وتاي وني لله وب المَالّنَ لا شَرِيكَ لَه ويك 


توا أنَا أوَّلُ اللي اللهمَ نك وَلَكَه عَنْ حم وم بشم الله والله أخيّف»'"' 
عر 9 1 3 و و 71 و 5 و 
وآامر الناس إذا دبحوا أن نحسنوا الفريج» وإذا قتلوا أن محسنوا القتلة. 


حر صم عر 0 


وقال: «إن الله كَتَبَ الإحْسَانّ عَلَ كُلّ شَىء) 

وكان من هَذْيه يكلِ: أن الشاة تَزٌِ عَنّ الرّجُل» وعَنْ أَهْل بَيتِه ولو كَثْرَ 
عددُّهمء ى) قال عطاءٌ بن يسار: 0 أبا أيوب الأنصاريّ: «كيف كانت الضّحايا 
ع مودس واه درن كَانَ لرَجُلُ يُضَحّى بِالشَّاةِ عَنْهُوَعَنْ أَهْل َه 


ل ور 2 


فاكلون 12 د 


-عائشة هلمي المدية» ثم قال: ااشحذيها بحجر'» ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضحعه ثم 
ذبحه ثم قال: «باسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به». 
رحمه الله انظر «تحفة الأشراف» (5/ .)١95‏ 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 205 وابن ماجه (رقم )١5١7١‏ والدارمي (رقم955١)‏ 
فيه تحمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن» وفيه أبو عياش: مجهول. 

(*) أخرجه مسلم (رقم )١9455‏ من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 757) (رقم )٠١‏ والترمذي (رقم )١5١5‏ وابن 
ماجه (رقم )3١1537‏ والبيهقي (9/ 5148) من طريق مالك» «تبذيب الكيال» )50١-565٠ /5١(‏ 


وإسناده مسحو 


زاد المعاد فى هدى خير العباد دلا 


قصل 
في هديه بذ في العقيقة 

في «الموطأ»: أن وشو ل اله لله عَكئِنهِ سِيْلَ عَن العَقيقَة فَقَالّ: « ذا ادر 
ار و ول ل امل قرو و و لو 

الوارو ضيه الو راحص اباجوهها روعي الرراف اجاداود رن بسن 
قال: سمعثٌ عمرو بن شعيب يدث عن أبيه» عن جده قال: عياب 
عن العَقِيقَة فقال: ١لا‏ ا 0 كان كر الام 0010006 لله ؟ 
تك لخدن ع لدو فقال :از ل عَنِ 
الغلآم شَاتَانِ وَعَنِ الجار ا 


/05( وأحمد‎ )١ (رقم‎ )7”70 /١( إسناده ضعيف وهو حسن لشواهده: أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
)017٠ /5( وابن أبي شيبة‎ )15 /١( 68ح 870) من طريق مالك والطحاوي في «المشكل»‎ 
: كلهم من طريق زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه» قال الهيثمي‎ )٠٠٠١ /4( والبيهقي‎ 
فيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح .اه. وهناك علة أخرى وهي الاضطراب في أبيه.‎ 
فعند الطحاوي قال: «وعن أبيه أو عن عمه» وعند أحمد قال: اعن رجل من قومه» يمكن أن يرد‎ 
هذا إلى أبيه أو عمه لكن بقي إهام هذا التابعي» وقال البيهقي عقبه: وهذا إذا انضم إلى الأول قويا‎ 
-1١487-187 .اه. يريد بالأول هنا الشاهد الآ وقد أخرجه أبو داود (رقم 5 187) وأحمد (؟/‎ 
)٠١68 وعنه الطحاوي في «مشكل الآثاره (رقم‎ )١755 - ١7 /0 والنسائي‎ )5 
كلهم من طرق عن‎ )5١5-7٠١ /9( والحاكم (5/ 518) والبيهقي‎ )9451١ وعبدالرزاق (رقم‎ 
داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ابن عبدالبر: اختلف فيه على عمرو بن‎ 
.)5957 /١0( و«الاستذكار»‎ )"١ 5 /5( شعيب .اه. انظر «التمهيد»‎ 
قلت: (القائل: أحمد بن سليهان) محصل المنلاف أن الحديث روي موصولا ومرسلاً رواه القعنبي عن‎ 
وكيع‎ -١  :هيلع داود عن عمرو بن شعيب مرسلاً. وخالفه جماعة من الحفاظ وهم على ما وقفت‎ 
أبو نعيم الفضل بن دكين *- عبدالرزاق 5 أبو عامر العقدي عبدالملك بن‎ ١ ابن الجراح‎ 
عمرو 0 أبو بكر ابن أبي شيبة. رووه جميعًا عن داود عن عمرو بن شعيب على الاتصال ولا تردد أن‎ 
اتفاق هؤلاء الحفاظ واجتماعهم مما يرجح روايتهم على رواية القعنبي وإن كان القعنبي ثقة لكنه لا‎ 
- يقدم على وكيع وأبي نعيم وغيرهما ما ذكرت.وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .اه.‎ 


ا زاد المعاد فى هدى خير العباد 


وعد عن جديا قوتي 1020 : 'عَنٍ الغلام شَانَانِ وَعَنِ 


لجار يَدَ ضَاة)' 

وقال: ص غُلام رَهِنةٌ بِعَقبقيِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السّابع. ول رَأسَهُ 
سوم 2ه (؟) 

(( 


قال الإمام أحمد: معنأه: الدهبى” عرو لعفاعة ل اوهو الرهون اللخ 
الحجبس» قال تعالى كل نفس ب كَسَبَتْ رَهِيئةٌ4 [المدثر: 4"]» وظاهر الحديث أنه 
رهينةٌ في نفسه. ممنوعٌ محبوس عن خير يُراد به» ولا يلزمٌ من ذلك أن يُعاقّب على 
ذلك في الآخرة» وإن حُبِس بترك أبويه العقيقة عما يناله مَنْ عَنَّ عنه أبواه» وقد 
يفوت الولّد خير بسبب تفريطٍ الأبوين وإن لم يكن من كسبه. كم أنه عند الجاع إذا 
سمّى أبوه؛ لم يضدّ الشيطانٌ ولَدّهء وإذا ترك التسميةً» لم يحصل للولد هذا الحفظ. 


وأيضًا: فإِنَّ هذا إنما يدُلٌ على أنها لازمة لا بد منهاء فشبه لزومّها وعدم 
انفكاك المولود عنها بالرهن. وقد يَسْتَدِلٌ بهذا من يرى وجوتها كالليث بن سعد 
والحسن البصرىء وأهل الظاهر. والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون فى رواية همّام عن قتادة فى هذا الحديث: 


-قال العلامة الألبان ‏ رحمه الله -: إن هو حسن فقط للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب .اه. 
السلسلة الصحيحة» )١1055(‏ نقلاً عن أخي أحمد بن سليهان ‏ من «تحفة المودود» للعلامة ابن القيم 
- رحمه الله (557 -/87). 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (5/ )١101١-1١908-71١‏ والترمذي (رقم )١5١17‏ قال: حديث عائشة حديث 
حسن صحيح وابن ماجه (رقم )7١77‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ )01١‏ والبيهقي (94/ 
2١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم 15 )١١‏ وهذا إسناد حسن من أجل عبدالله بن عثمان 
ابن خيثم فإنه: صدوفق. 

)0 صحيح: أخرجه أحمد (0/ /ا )١-1١8- ١7-١7‏ وأبو داود (رقم 18”8) والترمذي (رقم 
والنسائي /٠7(‏ 5 وابن ماجه (رقم )5١765‏ وغيرهم من طرق عن قتادة عن الحسن 
عن سمرة به قال الترمذي:هذا حديث حسن صحيح .اه. قلت: وأثبت البخاري ‏ رحمه الله في 
ااصحيحه) (رقم 5 سسماع الحسن من سمرة. 


زاد المعادى هدى خير العباد تان 


(ويُدَمَى)؟ 

قال جام شر قتادةً عن قوله: و 'ايُدَمَّى) كيف يصنعٌ بالدم؟ فقال: إذا 
ذبحت العقيقة: أَخِدَثْ منها صوفة» واستّقبلت بها أودابجهاء ثم تُوضمٌ على يافوخ 
مرجي تل هل ءانه مل الخظوق دل ران يعد ران 

قيل: اختلف الناس في في ذلك,. فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سَمِرَة 
ولا يَصِحّ ساعه عنه.ء ومن قائل: سماع الحسن عن 0 
صحيح, صحّحه الترمذيء وغيره, وقد ذكره البخاري في «صحيحه) عن حبيب 
ابن الشهيد قال: قال لي محمد بن سيرين: اذهب فسَلٍ الحَسَنَ من سيوع حديتٌ 
25334 اله لقال اممف 1 

ثم اختلِف في التدمية بعدٌ: هل هي صحيحة: أو غلط؟ 

على قولين.فقال أبو داود في «سننه»: هي وهم من همّام بن يحيى. وقوله: 
«وَيدَمّى). إنا هو «ويُسَمّى). وقال غيرُه: كان في لسان عَمَام لَنْعَةٌ فقال: (ويَدَمَى) 
وإنما أراد أن يُسمَّى وهذا لا يصح. فإن همامًا وإن كان وَهِمَ في اللفظ. ول يِقِمّه 
لِسانه» فقد حكى عن قتادة صفةً التدمية» وأنه سئل عنها فأجاب بذلكء. وهذا لا 
عله | للنفة مرح زان قا لقنا الدمرة هنا 7غ6افهو من قدت دمن السب 
والذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا: إنه من سُنّة العقيقة» وهذا مروي عن الحسن 
وقتادة» والذين منعوا التدمية»ء كالك. والشافعي» وأحمدء وإسحاق. قالوا: 
«ويُدَمّى) غلطء وإنا هو: «ويُسمّى». قالوا: وهذا كان من عمل أهلٍ الجاهلية؛ 
فأبطله الإسلامٌ بدليل ما رواه أبوداود عن بُريدة بن الحُصَيْسٍ قال: : كُنَا في الجتاهاية 


سر سر صن بر 


إِذَا وَلِد لأعدنا غَلامٌ دْبَحَ شَاة وَلَطَّحَ راض بدَمهَاء فل جاء الله بالإسلام» كنا َدْبَحٌ 


حجن زاد المعاد فى هدى خر العباد 


روس تت يو 


ا وَتُلَطَحه برَعْفَرَان”"' 
قالوا: وَهَذَا وإِنْ كَانَ في إسناده الحسين بن واقد, ولا مُحتَحّ به» فإذا انضاف 
إلى قول النبى كَلِ: ١أُميطوا‏ عَنْهُ الأدَى)”' والدم أذى» فكيف يأمرهم أفيلمشة 
0 قالوا: ومعلوم أن النبي مَل عى ى. ع الخسر وَالحُسَيْنِ يكبش كَبْشٍء و 
يه و وهّدي مدان 00000 بوه 


ااعي 


لف 


)١(‏ حسن:أبو داود (رقم )١5847‏ والحاكم (5/ 778) والبيهقي (9/ 707-707) من طريق الحسين 
بن واقد ثنا عبدالله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: فذكره. فيه الحسين بن واقد. أخرج له 
مسلم والبخاري تعليقاء وقيل فيه: صدوق بهم. ويشهد له حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه 
أبو يعلى (رقم )555١‏ والطحاوي في «المشكل» (رقم )١١5١‏ وابن حبان في (صحيحه» (رقم 
4 والبيهقي (9/ 2707 من طريق ابن جريج قال: أخبرثي يحيى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «الحديث» إسناده صحيحءوابن جريج مدلسء إلا أنه صرح 
بالتحديث فانتفت عنه تهمة التدليس وللحديث طرق أخرى عن عائشة ‏ فيها مقال. وبالجملة 
فالحديث صحيح. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم (رقم 04177) قال: وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب 
عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين: حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: 
سمعت رسول الله يلِدِ يقول: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى». قال 
الحافظ في «الفتح» (9/ 20) قال: وصله الطحاوي (رقم 44 )١١‏ عن يونس بن عبدالأعلى عن 
ابن وهب به قال الإساعيلي: ذكر البخاري ابن وهب بلا خبر» وقد قال أحمد بن حنبل: حديث 
جرير بن حازم كأنه على التوهم أو | قال. قلت: لفظ الأثرم عن أحمد حدث بالوهم بمصر وم 
يكن يحفظ وكذا ذكر الساجي .اه. وهذا ما حدث به جرير بمصرء لكن قد وافقه غيره على رفعه 
عن أيوب...وبالجملة فهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء والحديث مرفوع لا يضره رواية من وقفه 
.اه. وانظر «تغليق التعليق» (4/ 548) والحديث أخرجه أحمد (:/ ١7‏ -18) وأبو داود (رقم 
4 والترمذي (رقم )١5١6‏ والنسائي (1/ )١15‏ والطحاوي في «المشكل» (رقم 58 )٠١‏ 
والبيهقي (4/ )١5194-159/4‏ وهو حديث صحيح. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ا 
قصل 

2 دمن الف ردي يكبش يي لل دل أن قله ندعل 

وروى الترمذي من حديث عل رضي الله عنه قال: عَقَّ رسولٌ الله عله 

عن الحسن شاة» وقال: ابا َاطِمَةٌ اخليقي وَأسَُ وَتَصدِّي ب َم ِضّة»» فوزنه 


أ #آ# ره سر 


نَكَانَ وزنّه رهما أَوْ بعضَ درهي'”" » وهذا وإن لم يكن إسناده متصلًا فحديث أنس 


)٠١*9 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (رقم‎ )5854١ ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 
وغيرهم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس‎ )١94 /4( والطبراني (رقم 505717) والبيهقي‎ 
فذكره. وهذا إسناد صحيح. إلا أنه قد اختلف على أيوب» فرواه عبدالوارث بن سعيد عن أيوب‎ 
على هذا الوجه موصولاً وخالفه معمر والثوري فروياه عن أيوب عن عكرمة مرسلاًء أخرجه‎ 
عبدالرزاق في «المصنف» (رقم 7857) وهذا الرقم حسب التسلسل العام (رقم 477) ورجح‎ 
/7( أبو حاتم المرسل فقال: وهذا مرسل أصح .اه. انظر «العلل» (7/ 59). وأخرجه النسائي‎ 
قع١« عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال:‎ )١١4778-170574 والطبراني (رقم‎ )١١15-6 
رسول الله يَكةِ عن الحسن والحسين بكبشين كبشين» فيه قتادة: مدلس وقد عنعن. وقد روي عن‎ 
عكرمة قوله: قال: عق عن الحسن والحسين؛ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 2054) وانظر‎ 
وابن‎ )٠١78 «العلل» (؟/ 54). أما حديث أنس: أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار' (رقم‎ 
وابن عدي في‎ )١594 /4( حبان في (صحيحه) (رقم 2709) وأبو يعلى (رقم 6 والبيهقي‎ 
من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك قال:عق رسول الله‎ )١117 /”( «الكامل»‎ 
وله عن حسن وحسين بكبشين.» فيه جرير بن حازم. في روايته عن قتادة ضعف. قال عبدالله بن‎ 
أحمد: سألت ابن معين عنه فقال: ليس به بأسء. فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث‎ 
مناكير؟ فقال: ليس بشىء هو عن قتادة ضعيف .اه. قلت: وقد ذكر ابن عدي الحديث من‎ 
مناكيره. وقال أبو حاتم رحمه الله : أخطأ جرير في هذا الحديث إنما هو قتادة عن عكرمة قال: عق‎ 
)05 0 505( ولمزيد انظر «تحفة المودود»‎ )0١ 59 رسول الله يَكدِقِ مرسل .اه. «العلل» (؟/‎ 
بتحقيق أخي أحمد بن سليمان.‎ 

١‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم )١519‏ والبيهقي (9/ 4 من طريق محمد بن إسحاق عن- 
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وأ بن عباس يكفيان. 

قالوا: لأنه نُسَكٌء فكان على الرأس مثلهء كالأضحية ودم ال ع لوال 
أن أحاديث السّاتين عن الذكرء والشاة عن الأنثى. أولى أن يؤخذ مها لوجوه: 

أحذها: كثرئّهاء فإن رواتها: عائشة» وعبدٌ الله بن عمرو. وم كَرْزْ الكعبية, 
وأساء. 

فروى أبو داود عن أمَّ رز قالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «عَن الغلام 


)30 


نَانِ مُكَافِيَتَانِ وَعَنِ الجارية شَاةٌ) 


-عبدالله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب به قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن 
أبي طالب. .اه. وقال البيهقي: وهذا أيضًا منقطع .اه. قلت: وفي الإسناد علة أخرى وهي 
محمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 

)١(‏ حسن بشواهده: أخرجه أبو داود (رقم 7878) وابن ماجه (رقم )7١17‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف) (5/ 070) وأحمد (7/ )78١‏ وابن حبان في (اصحيحه) (رقم 0717) والحاكم (4/ 
17) والبيهقي (9/ 0٠١‏ وغيرهم من طرق عن سفيان بن عبينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن 
أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز بهء وهذا الإسناد فيه أكثر من علة, الأولى: أبو يزيد 
بجهول.سفيان بن عبيئة وهم في هذا الحديث والأخير في «ميزان الاعتدال» (؟/ »)١١5‏ سباع بن 
ثابت: لا يكاد يعرف. وقد خولف سفيان بن عبينة من حماد بن زيد فرواه عن عبيد الله عن سباع 
وأسقط أباه. أخرجه أبو داود (رقم 5 وقال: هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم, وأحمد 
)"8١ /5(‏ والدارمي (رقم )١934‏ والبيهقي (9/ )"١١‏ وغيرهم.ء وقد توبع حماد بن زيد من 
ابن جريج كما عند النسائي (17/ 6) ورواه سفيان بن عيينة عند النسائي (1/ )١160‏ بإسقاط 
أبي يزيد فوافق بذلك حماد وابن جريجء وأما لفظ «أقروا الطير على مكانتها' هو جزء من الحديث 
ومخرجه واحد وني إسناد هذا الحديث نوع خلاف» والصحيح من هذا الخلاف رواية حماد بن زيد 
وابن جريج وسفيان عن عبيد الله عن سباع عن أم كرز بإسقاط («أبيه» وسباع: ضعيف. وعبيد الله 
ادن أ يزيد تفرد به. وللحديث طريق آخر: أخرجه أحمد (5/ ١خ4م")‏ وأبو داود (رقم 08 
والنسائي (/ا/ )١15‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ ٠‏ ) وغيرهم من طرق عن عطاء عن 
حبيبة بنت ميسرة عن أم كرزء وهذا إسناد ضعيف» حبيبة بنت ميسرة: مجهولة. وقد اختلف فيه 
على عطاء اختلافا كثيرًا وأصح الطرق عطاء عن حبيبة عن أم كرزء وعطاء عن أم كرز مباشرة» 
فالأول فيه جهالة» والثاني: الانقطاع فعطاء لم يسمع من أم كرز قاله ابن المديني» والطرق إلى عطاء- 
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قال أبو داود: وسمعتٌ أحمد يقولٌ: مُكافئتان: مستويتانٍ أو مقاربتان» 
قلتُ: هو مكَاقَأتانٍ بفتح الفاء» ومكَافئتان بكسرهاء والمحدّئون يختارونَ الفتتح» قال 
الزتخشرى: لا فرق بين الروايتين» لأن كل مَنْ كافأته» فقد كافأك. وروي أيضًا عنها 
ترفكه سيعت شولك الله عله يفول: روا طبر عَلَ مَكِتَاتها؛ ١‏ وسمعته يقول: 


و سس إسر م 6 
أم إِنَانا), 


١اعن‏ الغلام شاتان مَكَافِتَنَان وَعَنِ الجارية شَاق ل يضر كُم أَذْكْرَ انا كن 
يثبت معظمها. وللحديث عدة شواهد يتقوى بها وأحسنها حديث عائشة الآتي» وقد ذكر 
الشيخ ناصر ‏ شواهده في «الإرواء» (رقم )١١11‏ ولمزيد انظر «تحفة المودود» لابن القيم - 
رحمه الله ص07 5 0 فقد أفدت هذا منه لكن بتصرف واختصار» ومن ن أراد المزيد فليراجع 
عمله هناك. 

)١(‏ حسن بشواهده: أخرجه أبو داود (رقم 58*6) وابن ماجه (رقم "١5‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (6/ )07٠0‏ وأحمد (5/ ١‏ وابن حبان في «صحيحه) (رقم )517١7‏ والحاكم (5/ 
3) والبيهقي (9/ )7٠١‏ وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن 
أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز به. وهذا الإسناد فيه أكثر من علة؛ الأولى: أبو يزيد 
مجهول»سفيان بن عيينة وهم في هذا الحديث والأخير في «ميزان الاعتدال» (؟/ »)١١5‏ سباع بن 
ثابت: لا يكاد يعرف. وقد خولف سفيان بن عبينة من حماد بن زيد فرواه عن عبيد الله عن سباع 
وأسقط أباه. أخرجه أبو داود (رقم 1587) وقال: هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم, وأحمد 
)58١ 5(‏ والدارمي (رقم )١9758‏ والبيهقي (49/ )3١١‏ وغيرهم, وقد توبع حماد بن زيد من 
ابن جريج كما عند النسائي (// 6 ورواه سفيان بن عبينة عند النسائي (1/ 6 ) بإسقاط 
أبي يزيد فوافق بذلك حماد وابن جريجء وأما لفظ «أقروا الطير على مكانتها» هو جزء من الحديث 
ومخرجه واحد وفي إسناد هذا الحديث نوع خلاف» والصحيح من هذا الخلاف رواية حماد بن زيد 
وابن جريج وسفيان عن عبيد الله عن سباع عن أم كرز بإسقاط «أبيه» وسباع: ضعيف»ء وعبيد الله 
ابن أبي يزيد تفرد به. وللحديث طريق آخر: أخرجه أحمد (5/ )"8١‏ وأبو داود (رقم 5 ”8") 
والنسائي (/1/ )١16‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 070) وغيرهم من طرق عن عطاء عن 
حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز» وهذا إسناد ضعيف»ء حبيبة بنتميسرة: مجهولة. وقد اختلف فيه 
على عطاء اختلافا كثيرًا وأصح الطرق عطاء عن حبيبة عن أم كرزء وعطاء عن أم كرز مباشرة» 
فالأول فيه جهالة» والثاني: الانقطاع فعطاء لم يسمع من أم كرز قاله ابن المديني» والطرق إلى عطاء 
لا يثبت معظمها. وللحديث عدة شواهد يتقوى بها وأحسنها حديث عائشة الآتي» وقد ذكر الشيخ 
ناصر ‏ شواهده في «الإرواء» (رقم )١١17‏ ولمزيد انظر «تحفة المودود» لابن القيم ‏ رحمه الله 
ص ”07 4 0 فقد أفدت هذا منه لكن بتصرف واختصاره ومن أراد المزيد فليراجع عمله هناك. 
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وعنها أيضًا ترفعه: ان الغلام شَاتانِ مثلان. وَعَنِ الجارية شَاة)ا وقال الترمذي: 
56 صحيح . 

وقد تقدَّم حديث عمروين شعيت عق أبيه عن حذة فى 'ذللشه وعَن غائقة 
أنّ النبي يك أمرَهّم عَن العُّلام شَاتَانٍ مُكَافئتَانِ وَعَنْ التارية شَاة '. قال الترمذي: 
ا ٍ 

وروى إسماعيل بن عَيّاشء عن ثابتٍ بن عجلان» عن مجاهد عن أساء» عن 
النبي وةٍ قال: ابعل عَنِ الغلام شَاتَانِ مكَافِسَنَانِ وَعَنٍ الجارية و7 

قال مهنا: قلت لأحمد: مَن أساء؟ فقال: ينبغى أن تكون أسمءً , 


00 


شكدان 
بكر 

وفيٍ كتاب الخلال: قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا خالد بِنّ خداشء قال: 
حدثنا عبد الله بن وهبء قال: حدئنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حدئه 
أنايزيكين عبد المززق حدته عن أببده أن النبى يك عبد قال: (, عق عَنِ الغُلام» وَل يُمَس 


0 


0 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (5/ )501-1١958-7١‏ والترمذي (رقم )١19517‏ وقال: حسن صحيح وابن 
ماجه (رقم )7١77‏ وابن أبي شيبة (0/ )57١‏ والبيهقي (9/ )7”١١‏ وغيرهم من طرق عن 
عبدالله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك قال: دخلنا على حفصة فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها 
أن رسول الله يل «الحديث» إسناده حسنء من أجل ابن خثيم فهو صدوقء ولمزيد انظر «تحفة 
المودود). ش 

)١(‏ في إسناده مقال وهو صحيح لشواهده: أخحرجه أحمد (7/ 157) و«الأحاد والمثاني» (رقم 707؟) 
والطبراني (75/ )١87‏ (رقم -)551١‏ من طريق إساعيل بن عياش عن ثابت بن العجلان عن 
مجاهد عن أسماء بنت يزيد بن السكنء فيه إسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن أهل بلده. 
والذي روى عنه عبدالوهاب بن نجدة الحوطي من أهل بلده. ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(700/ 437 ") سمع من إسماعيل بن عياش بحمص.ء وثابت بن العجلان فهذا إسناد حسن إذا ثبت 
سماع مجاهد من أساء بنت يزيد» وعلى فرض عدم السماع فللحديث شواهد يصح بها عن عبدالله 
ابن عمرو» وعائشة؛ وأم كرز» وغبرهم. 

(©) وأساء التي روت هذا الحديث هي أسماء بنت يزيد بن السكنء ليست أساء بنت أبي بكر كما نقل 
المصنف ‏ رحمه الله عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله فلعل ذلك سبق قلم أو سبق لسان. 
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رش يدم وقال: «في الإبلٍ الفرَعٌ) وَفِ العْتّم الفْرَعٌ) فقال أحمد: ما أعرفىف ولا 
أعرفٌ عبد بن يزيد المزنيء ولا هذا الحديث» فقلثٌ له: أتنكره؟ فقال: لا أعرفه 
وقصة الحسن والحسين رضي الله عنهها حديث واحد. 

الثانى: أنها من فعل النبي يل وأحاديث الشاتين من قولهء وقولّه عام 
وككله ف «الاستص اصن 

الناللك: أ فيتية انراد ة كان الاح ما ون 

الراض: أن «التعل دا لعن الترار:والقرن. عل الاشعيان» رإلاله بين 
ممكن, فلا وجه لتعطيل أحدهما. 

الخنامين؟ أناقصةالذرح عن الحسن والسين كانت عام أخذ والعاء اللذئ 
بعده. وأم كرز سَمِعَتُ من النبي يلِ ما روته عام الٌديبية سنة ست بعد الذبح عن 
الحسن وال حسين. قاله النسائي في كتابه «الكبير). 

السادس: أن قصة الحسن والحُسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح. 
وأسون قاف لا عتسيصه والر اتلسدواى] فاله عافد فسن رسيو ل الله دل عرد 
نسائه بقرة» وكن تسعاء ومرادها: الجنس لا التخصيص بالواحدة. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (رقم 71757) والطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم 23١07‏ والطبراني 
في «الأوسط» (رقم ””) وذكره البيهقي (9/ )"٠7”‏ وزاد ١عن‏ أبيه» قال الهيثمي في «المجمع' 
(5:/ 08) قال: رواه الطبراني في «الكبير) و«الأوسط» بنحوه ورجاله ثقات» وقد رواه ابن ماجه 
عن يزيد بن عبدالله المزني ولم يقل عن أبيه» وهنا يزيد بن عبدالله عن أبيه فالله أعلم .اه. قلت: يزيد 
ابن عبدالله: مجهول عينء وعليه مدار الحديث» والحديث أعل بالإرسال» ويزيد بن عبدالله المزني 
ترجمه الحافظ في «التهذيب» )73١7 /١١(‏ وقال: روي عن النبي يَكِةٍ في الغلام يعق عنه» وقيل عن 
أبيه عن النبي يَقِةِ وهو الصواب... قال البخاري: يزيد بن عبدالله عن أبيه عن النبي يل مرسل 
له وقد أخرجه البزار من هذا الوجه فقال: ١عن‏ يزيد بن عبدالله المزني عن أبيه عن النبي يَكِدِ ومع 
ذلك فقالوا: إنه مرسل .اه. 
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م عل 9 م ساس - 27 و( -ه 3 
السابع: أن الله سبحَائَه فضّل الذَّكَرَ على الأنثى» كما قال: #إوَلَيْسَ الذّكد 


كَالأنتى > [آل عمران: ””]» ومقتضى هذا التفاضلٍ ترجيحه عليها في الأحكام, 
وقد جحاءت الشريعة 57 التفضيل في جعل الذكر كالأنشيين» في الشهادة. والممراث» 
والدية» فكذلك أَخْفّتِ العقيقةٌ ببذه الأحكام. 
ا 
وتعتقه» وكانّ الأولى أن يُعَقّ عن الذكر بشاتين» وعن الأنثى بشاة» ىا أن عِتق 
ٍ ذ ش 1 ' 1 
ا ى) في (جامع الترمذي» وغيره عن أبي أمامة قال: 
قال رسولٌ الله كك: أي أ ري شيم أغتق شين كا حاكن ليزي 
كُلْ عضو من عُضْرًا ِل وَأ ها ار لمارأ َْنِ مُسْلِمَتَينٍ كانتا اكه مِنَ 


انار نجزي كُلُ غطو ها عغضوًا ملك / وأ رأ ممق أطتقث كرأ فطل 


سه 
3 


كانت فِكَاكَهَا من النار, يري كُلٌ عضو يِه عَضُوًا منها؟' ازهذا بخليف 


)١(‏ إسناده ضعيف وهو صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي (رقم )١5417‏ من طريق سالم بن أبي 
الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي يده وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي 
أمامة» قال العلائي: حكى الترمذي في «العلل» عن البخاري أنه قال: سالم , بن أبي الجعد لم 
يسمع من أب أمامة .اه. «جامع التحصيل» .)١180(‏ ويشهد له حديث كعب بن مرة أو مرة 
ابن كعب: أخرجه أبو داود (رقم /3951) وابن ماجه (رقم 715 وأحمد (5/ 775 
6 من طريق سالم بن أبي الجعد عن شر حبيل أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب. ٠‏ قال 
أبو داود: سالم لم يسمع من شرحبيل؛ قال العلائي: وسثل ابن معين عن سالم بن أبي الجعد 
عن كعب بن مرة البهري فقال: هو مرسل قد أدخل شعبة بينهما شرحبيل بن السمط «جامع 
التحصيل» .)١114(‏ ويشهد له أيضًا حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال النبي وَل 
«أييا رجل أعتق ق امرءًا مسلا استنقذ الله بكل عضو منه عضو منه من النار»؛ أخرجه 
البخاري (رقم /10911) ومسلم (رقم )١684‏ وفي الباب حديث عبدال رحمن بن عوف, وأبي 
نجيح» فيصح الحديث لشواهده. أفدت هذا من تحفة المودود ص 4١‏ - 47 بتحقيق أخي 
أحمد سلييان. 
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دكن أبو داود في «المراسيل):عن جعفر بن محمد» عن أبيه أن النبي كَقِيْةِ قال في 
العقيقة التى عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضى الله عنهما: «أَنْ ابْعَنُوا إل بَيْتِ 
القَابلَة برجل وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلَأَتَكْيِبُ وا مِنّْهًا عَظَا) "2 


ا ابا اس ويه النبي يك عق عَنْ تس 
تدان اه 4 الو وهذا الحديث قال و ويا : سمعت أحمد عم 
مويب ا ب وم 
نفسهء قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر» وضمّف عبد الله بن المحرر ( ) 


/0( إسناده ضعيف:أخرجه أبو داود في «المراسيل» (رقم 17/4”) وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
والبيهقي (9/ من طريق أب داود به» وهذا الإسناد: ضعيف وعلته الإرسال فإن‎ )0 8 
محمد بن على الحسين من الرابعة» وروايته عن النبي يَلكلَةِ مرسلة.‎ 

)١(‏ عبدالله بن المثنى هو بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري: صدوق كثير الغلطء قاله الحافظ في 
«التقريب». | 

(») ضعيف جرًا :أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم 2297١‏ والبزار ىا في «اكشف الأستار» (رقم 
١3‏ ) وابن عدي في «الكامل» (1/ ''11) والبيهقي 90/ 29 كلهم من طريق عبدالله بن 
محرر عن قتادة عن أنسء فيه عبدالله بن محرر: متروك, قال عبدالرزاق: إنا تركوا ابن محرر لهذا 
الحديث .اه. من «تحفة المودود» (ص55١)‏ قال البيهقي: وقد روي من وجه آخر عن قتادة ومن 
وجه آخر عن أنس وليس بشيء .اه. قال البزار: تفرد به عبدالله بن المحرر وهو ضعيف جذا إنما 
يكتب عنه ما لا يوجد عند غيره .اه. وعبدالله بن محرر» ترجمه الذهبي في «الميزان» (؟/ ْ6606) 
وقال: ومن بلاياه: روى عن قتادة عن أنس أن النبي يَكِهِ عق عن نفسه بَعْدَ ما بعث. رواه شيخان 


عنه .أهم. 


5016 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


فصل 
ذكر أبو داود عن أبي رافع قال:«رأيثٌُ النبي يكل أَذّنَ في أَذنِ الحَسَن بنْ عَإٌِ 
حِنَ وَلَدَنْهُ أنه فَاطِمَةٌ رضي الله عَنْهَا بالصّلاق)''' ا( 
فصل 
في ديه يلل في تسمية المولود وختانه 
قد تقدّم قوله في حديث قتادة عن الحسنء عن سَهُرَةَ في العقيقة: ١تُدْبَحُ‏ يَوْمَ 
سَابِعِهِ وَيُسَمَّى) قال الميموني: تذاكرنا لِكَم يُسَمَّى الصبيٌ؟ قال لنا أبو عبد الله: 
يُروى عن أنس أنه يُسمَّى لثلاثة» وأما سَمْرةء فقال: يُسمّى في اليوم السابع» فأما 
الختّان» فقال ابن عبّاس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك قال الميموني: سمعتث 
أحمد يقول: كان الحسن يكره أن تُختن الصبيٌّ يومَ سابعه. وقال حنبل: إن أبا عبد الله 
قال: وإن ِتِنَ يوم السابع» فلا بأسء وإنما كره الحسن ذلك لتلا يتشبه باليهود. 
ولصن يفا فى 
قال مكحول: ختن إبراهيمٌ ابنه إسحاق لسبعة أيام؛ وختن إسماعيل لثلاث 
عشرة سنة» ذكره الخلال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار تان إسحاق سنْةَ في ولده» وختان 
إسماعيل سَئة في ولده» وقد تقدّم الخلافٌ في ختان النبي بل متى كان ذلك؟ 


)١5١54 والترمذي (رقم‎ )201١5 وأبو داود (رقم‎ )"9١ - 9 /5( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح ولم‎ )١19 /7( وعبدالرزاق في «المصنف» (رقم 9857) والحاكم‎ 
يخرجاه .اه. فتعقبه الذهبي فقال: (قلت): عاصم: ضَعّفَ .اه. والبيهقي (9/ 05") و«الشعب»‎ 
له (رقم /87117/-8718) وغيرهم من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه‎ 
به فيه عاصم بن عبيد الله: ضعيف» وقد ذكر البيهقي في «الشعب» شواهد لهذا الحديث ثم قال: في‎ 
هذين الإسنادين ضعف .أه.‎ 
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2 
ع6 


عه سم يه 007 وى دار يي هه 2 
نبت عنه 2 د أنه قال: (إن اخنع اسم عند الله رَجل تسمى ملك الأملاك. 


0 0 

وشت عنه أنه قال: «أحَبٌّ الأسَاء إِلَ الله عَبْدُ الله وعَبْدٌ البَحْمّنء وَأَصْدَفُهَا 
حَارِتٌ وَمَمّامٌ ع ظ 1 

وثبت عنه أنه قال: ١لا‏ تُسَمِينَ غُْلامَكَ يَسَارًا َلآ رَبَاحَا وَلآ نَحِيحًا وَّلا 
فلم تكإنك تقول أنقت مُو؟ فَلايَكُون يقال لا)”". 

وثبت عنه و ع عاصية. وقال: «أنت كميلةٌ). 


مه جه سر لهي 


كان اسم جِوَيْريَة : : بَرَّه فغيّره رسول الله َك باسم جُوَيْرِيَة 


)١(‏ البخاري (رقم 5707) ومسلم (رقم )15١57‏ من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(؟) ضعيف بتامه: أخرجه أحمد (5/ 50؟) وأبو داود (رقم )545٠‏ والبخاري في «الأدب المفردا 
(رقم 815) والنسائي (5/ )5١9-17١8‏ وأبو حاتم في «العلل» (7/ 17-7517”) والبخاري 
أيضًا في «التاريخ الكبير» (// 8 كنى) والبيهقي (4/ )7"١7‏ كلهم من طريق عقيل بن شبيب عن 
أبي وهب الجشمي. 
قلت: والحديث مداره على عقيل بن شبيب وهو مجهولء قال أبو حاتم: مجهول لا أعرفه وللحديث 
علة لا يعرفها إلا الحذاق في هذا العلم وهي أن راوية هذا الحديث هو أبو وهب الكلاعي ليس هو 
أبو وهب الجشمي كما رواه الإمام أحمد. قال أبو حاتم: سمعت هذا الحديث وأنكرته في نفسي 
وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول الذي يروي عن مكحول واسمه 
عبيدالله بن عبيد وهو دون التابعين يروي عن التابعين وضربه مثل الأوزاعي ونحوه فبقيت متعجيا 
من أحمد بن حنبل كيف خفى عليه فإني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف عليه .اه. قلت: 
ويشهد للفقرة الأو لان الريك ها أخرجه عمل فى اجعية» (رقم ؟5١)‏ من حديث 
عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكيِ: «إن أحبٍّ أسمائكم إلى الله عبدالله 
وعبدالر حمن» وبقية المتن ضعيف. 

(*) أخرجه مسلم (رقم )7١737‏ من حديث سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه -. 

(:) مسلم (رقم )7١4‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5) مسلم (رقم )5١54٠‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما -. 
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وو 00 


اش ار ما نبى رسول الله ككِْ أن يَسَمَّى بهذا الاسمء 
فَقَالَ: يي له أفكم يأف الث يكم .. 
اما 0 وقال «السّهْلُ يُوطَا 


0 


ل يح" 


الام 


قال أبنو داود: وغيرٌ النبي عط اسم العاص» وعزيزء وعتلة. وَشَنِطَانَ 
2 و 
والحكم. وغراب» وحباب» وشهابء فسناه هشاماء لدو حريا مدا وسمّى 
المضطجمٌ المنبعِت» وأرضًا ع : عدر بخنغا خقير ف :وقيفة الغيلالة ساد قشت اكداى: 
: 2 : لذن باه َ : ف >مال 2 
وبنو الزّنية سماهم بني الرّشدةء وسمّى بنى مُغْوِيّة بني رشدَة ' 
فى فقه هذا الباب 


لا كانت الأساءٌ قوالبَ للمعانى. ودالة عليهاء اقتضتٍ الحكمة أن 


.)١1 (رقم‎ )1188-1١71/ /7( مسلم‎ 0١١ 

(؟) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (رقم 5 195) من حديث أسامة بن أخدري. 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود (رقم 06 والنسائي (// 555 77 5) والبخاري في «الأدب 
المفرد» (رقم )8١١‏ وصححه الشيخ ناصر ‏ رحمه الله في «صحيح الأدب المفرد» (رقم 177). 

(:) أخرجه البخاري (رقم )5١94٠‏ عن ابن المسيب عن أبيه: أن أباه جاء إلى النبي يل فقال: «ما 
اسمك؟؟» قال: حَرْنْ قال: «أنت سهل» قال: لا أغير اسًا سَرَّانيه أبي» قال ابن المسيب: فا زالت 
الحزونة فينا بعدء بدون ذكر «السهل يوطئ ويمتهن» وقد أخرج أبو داود الحديث بذكرها (رقم 
17))). 

(ه) ذكره أبو داود هكذا بدون إسناد عقب حديث (رقم 1465) وقال: تركت أسانيدها للاختصار 
.اه. ولا أستطيع أن أحكم عليه بثيء لأنني لم أقف على هذه الأسانيد عملا بقوله تعالى: : #ومًا 
تَهِدْنًا إلأبَا عَلِمْنَا وَمَا كُنا لِلْمَيْبِ حَافِظِينَ 4. 
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يكوون بينها متها ارتباطٌ وتناست» وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي 
ا 
با 0 

فتلا بعرت ياك :15 القع :لك فاك إإلق فكريته ان ..لذية 


2 


و ص 


وكان قف يستحِبٌ الاسم الح وأمر إذا أَبْرَدُوا إليه بَرِيدَا أن يَكَونَ 
ح حسَن الاسم ح و "وكا باع العافرسن اوها ل لوبو ةوكم 
رأى أنه وأصحاته في دار عُقبة بن رافع؛ فأنُوا رطب مِنْ وُطَب ابْنِ طَابَ» فأوّله بأن 
لهم الرفعة في الدنياء والعاقبة في الآخرة وأن الدينَ الذي قد اختاره الله لهم قد 


أرطب وطاب ''؛ وتَأوَّلَ سُهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سُهيل بن عمرو 
لجيه 


ضمف .أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 578) من طرق عن وكيع عن هشام عن يحبى بن 
أبي كثير مرسلاً واختلف على يحيى على ثلاثة أوجه. وقد رجح شيخنا هذا الوجه من الخلاف. 
وأخرجه البزار ا في (كشف الأستار» (رقم )١1940‏ من طريق قتادة عن عبدالله بن بريدة عن أبيه 
مرفوعاء فيه قتادة لم يسمع من عبدالله بن بريدة» قال البخاري في «التاريخ» (4/ ؟١)‏ لا يعرف 
سماع قتادة من ابن بريدة .اه. وقال الترمذي حديث (رقم 5 قال: وقد قال بعض أهل العلم: 
لا نعرف لقتادة سماعا من عبدالله بن بريدة .اه. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ 7 )٠١‏ من 
طريق طلحة بن عمرو» عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا. قال أبو زرعة: لح عن 
عطاء: مرسل .اه. من «العلل» لابن أبي حاتم (7/ 774) وطلحة بن عمرو: متروك. وأخر 
الخرائطي في «اعتلال القلوب» (رقم ا 
الحسن بن دينار: متروك. 

دبع مسلم (رقم .)5١1/١‏ 

رس أخرجه البخاري في كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد» والمصالحة مع أهل الحرب. وكتابة 
الشروط في سياق حديث (رقم 71771 -77127) قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء 
سهيل بن عمرو قال النبي كَل «قد سهل لكم من أمركم» قال الحافظ: هذا موصول إلى معمر 
بالإسناد المذكور أولاً وهو مرسلء ولم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه لكن له شاهد- 
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وندب حماعة إلى حلب شأة. فقام 00 ليا فقال: «ما اسُمَكَ؟» قال: 
مُرَّهَ فقال: «اجلِس». فَقَامَ آخرٌ فقال: «ما اسْمَكَ؟؟ قال: أظنه حَرْبء. فقال: 
«اجليس»» فَقَامَ آخرٌ فقال: «ما اسْمُكٌ؟» فقال: يَعِيشُء فَقَال: «احلبها» '. 

وكان يكره الأمكينة المنكرةً الأسماء» ويكره العبّورَ فيهاء كا مَرّ في بعض 
1111 1 

ولا كاندقت الأساء والسناف رين الأرباط والناضب والقرابة» ما 
بين قوالب الأشياءِ وحقائقهاء وما بينَ الأرواح والأجسام؛ عَبر اَل من كل منهها 
إل اررق كاد اميق معارنة و ميرى لض ولي كر 
لطت تزكر كنك ذاو ركد قهز وروم هذا العبوو سن الانس لمعاف كسان 


-موصول عند ابن أبي شيبة (4/ )21١‏ من حديث سلمة بن الأكوع قال: وفيه... فلما رأى النبي 
كن سهيلاً قال: «قد سهل لكم من أمركم». وللطبراني نحوه من حديث عبدالله بن السائب .اه. 
باختصارء قلت: أما مرسل عكرمة» فيه أيضًا معمر: متكلم في روايته عن أيوب, وأما الشاهد الذي 
أخرجه ابن أبي شيبة فيه: موسى بن عبيدة الربذي: ضعيفء وأما حديث عبدالله بن السائب فلم 
أقف عليه الآن. 

2١0‏ إسناده صعيف: أخر جه مالك في «الموطأ» (؟/ ١1)(رقم‏ 55)_وابن وهب في «جامعه) (رقم 
من طريق مالك عن يحيى بن سعيد مرسلاء ويحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة 
روايته عن النبي يل مرسلة. وأخرج ابن وهب في «جامعه (رقم 757) من طريق ابن شيعة عن 
عبدالله بن هبيرة قال: حدثني موسى بن علي عن أبيه عن رسول الله فد مثله. فيه ابن طيعة: 
ضعيف. وموسى بن على: صدوق ربا أخطأ. برع رقيدن ايها (رقم 1904) من 
طريق ابن شيعة عن الحارث بن يزيد عن عبدالر حمن بن جبير عن رسول الله 355 بدون ذكر يعيش. 
فيه ابن لهيعة ضعيف. وعبدالرحمن بن جبير هو المصري ثقة من الثالثة. روايته عن النبي 325: 
0 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (؟5؟/ /1؟) (رقم ))٠١‏ وابن عبدالير في «التمهيد) (1؟5/ 75) 
و«الاستذكار» له (/ا5/ ”777) من طريق ابن شيعة حدثنى الحارث بن يزيد عن عبدالر حمن بن 
جبير بن نفير عن يعيش الغفاري مرفوعا بهء فيه ابن لهيعة: ضعيف. ذكره ابن حجر في «الإصابة» 
/٠١(‏ لاع عبتي : 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عن اسمه. فقال: حمر فقال: وأسم ل 
3 0 قال: 51 قال: : نالوق 5 قال: 0 قال: بحرّة 0 قال: 
نه بتحسين أسهاتهم؛ وأخبر أنم بدو بوم ليا بء وفي هذا -وافه أعلم - 
تلية على نحسين الأفعال المناسية لتحسين الأساء. لتكون الدعوة عل رءوس 
لل د والوصفي المناسب له. 
وتامل كيت اسين للج قل ويد وضيفه ابوان مطابقان العناهة وهما 
أحمد ومحمّد. فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمّد» ولشرفها وفضلها على 
صفات غيره أحمد. فارتبط الا سم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد» وكذلك تكنيته 
لأبى الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه» وهو أحق التق 
ببذه الكُنيق» وكذليك تكن لله عَزَّ وجل لعبد العزّى بأبي لهب» لما كان مصيره إلى نار 
لوقب كاتنت داكي الل رارق رعرها لش رافق 
وا قم النبي 2 د المدينة. واسمها يَتْرِبٌ لا تُعرف بغير هذا الاسم, غيّره 
ب «طيبة») "ليا زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب بها في معنى علبية من العليب: 
010( في إسناده ضعف: أخر جه مالك في «الموطأ» (؟/ ١0)(رقم‏ 10) - وابن وهب في «جامعه» (رقم 
من طريق مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر , بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: ا 
فقال أبن مََ؟ِ فمَال: اين شهاب» قال: غم أنت؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرّة 
النار» قال: بأيها؟ قال: بذات لظىء قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقواء قال: فكان كما قال عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا إسناد منقطع بين يحيى بن سعيد وبين عمر بن الخطاب. وأخرج 
عبدالرزاق في «المصنف» (رقم )١198714‏ عن معمر عن رجل عن ابن المسيب أن رجلا أتى عمر 
من عمر نزاع قاله شيخنا ‏ حفظه الله. 
(؟) البخاري (رقم )١8177‏ ومسلم (رقم 5) من حديث أبي حميد ‏ رضي الله عنه ‏ أقبلنا مع النبي- 
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استحقت هذا الاسمء وازدادت به طيبًا آخرء فأئّر طِببّها في استحقاق الاسم 
وزادها طِيبأ إلى طيبها. 

ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسنَّاه. ويستدعيه من قرب. قال النبى َل 
لبعض 0 العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: «يَابني عند الله إنَّ الله قد 
خدن اش واسْمَ أَبِيكُم) فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهمء 
وبا فيه من المعنى المقتضي للدعوة. 

وتأمل أسماء الستة المتبارزين يومَ بدر كيف اقتضى القَدَرُ مطابقة أسمائهم 
لأحوالهم يومكئذ؟! 

فكان الكفار: شيبة» وعتبة» والوليد» ثلاثة أسماء من الضعف. فالوليد له 


أ[ سس ص ار 


بداية الضعف» وشيبة له نباية الضعف. ى) قال تعالى :#الله الذي خلفكم من 


كي 
6 ير و الك نا 


محيا م من بَعْدِ ضَعْفِ قُوَة م جَعَلَ من بَعْدِ قوَةِ ضَعْفا و تَيْبَة4 [الروم: 
4 وعُثبة من العتب» فدلت أسماؤهم على عتب يل بهم؛ وضَعْبٍ يناطم. 

وكان لزاني من المسلمين علٌ وعبيدة» والحارث» رضي الله عنهم. 
ثلاثة أسماء وكناسب أرصائه. »وهى العلوء والعبودية» والسعي الذي هو الحرث 
فعَلَوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة» وما كان الاسم مقتضيًا لمسماه. 
ومؤثرًا فيه» كان اح الأسماء إلى الله ما اقتضى أحبّ الأوصاف إليه. كعبدٍ الله 
وعبدٍ الرحمن» وكان إضافة العبودية إلى اسم الله» واسم الرحمن» أحبّ إليه من 
إضافتها إلى غيرهماء كالقاهرء والقادرء فعبد الرحمن أحبٌ إليه من عبد القادر, 


ديك من تبوك حتى أشرفنا المدينة فقال: «هذه طابة» واللفظ للبخاريء وأخرج مسلم (رقم 1185) 
من حديث زيد بن ثابت عن النبي كَكَِهِ قال: «إنها طيبة - يعني المدينة» وأخرج مسلم (رقم )١7865‏ 
من حديث جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يَكَِدِ يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة». 

)١(‏ روى البخاري (رقم 7”9757) ومسلم (رقم 7077 من حديث أب ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نزلت 
هَدَانٍ حضْيَنٍ اختَصَمُّوا في رَيمِ» [الحج: ]١9‏ في ستة من قريش: علي وحمزة وعبيدة بن 
الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فبعرض هذا الحديث على ما ذكره المؤلف 
يتبين أمران: الأمر الأول: أن عبيدة هو ابن الحارث. الأمر الثاني: أن الثهما هو حمزة عم النبي كك 
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وعبدٌ الله أحبٌ إليه من عَبْدِ به وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو 
العيووية المحضة» والتعلّقُ الذي بين الله وبينَ العبد بالرحمة المحضة؛ فبرحمته كان 
وجوه وكبال وجوده. والغاية التى أوجده لأجلها أن يتألّه له وحده محبةٌ وخوقاء 
ورجاءً وإجلالا وتعظياء فيكون عَبْدَا لله وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية 
التي يستحيل أن تكون لغيره؛ ولما غلبت رحمتّه غضّبه وكانت الرحمة أحبٌّ إليه من 
الغضب. كان عبد الرحمن أحبٌٍ إليه من عبد القاهر. 
فصل 

ولما كان كل عبد متحركًا بالإرادة» والح مبداً الإرادة» ويترتب على 
إرادته حركتّه وكسبّه؛ كان أصدقٌ الأسياء اسم مام واسم م حارث» ذل يشاك 
بن قرا من مدفينة ما ها ونا كان للف إلى مرضي و لالطللك عل اللنقيقة 
سواه» كان أخنع اسم وأوضّعه عند الله» وأغضّبه له اسم «شاهان شاه» أى: ملك 
الملوك»:وستلطان الملاظينق» فإن ذلك لس الاح كين انهه فسمة يوه برذ اهن 
أبطل الباطلء والله لا تحب الباطل. 

وقد ألحىّ بعض أهل العلم ببذا: «قاضي القضاة» وقال: ليس قاضي 
القضاة إلا مَن يقضي الحقٌ وهو خيرٌ الفاصلين» الذي إذا قضى أمرًا فإنم| يقول له: 
كن فيكون. 

ويل هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب: سيّد الناس» وسيّد الكل 
وليس ذلك إلا لرسول لله كلِِ خاصة» كا قال: «أنَا سَيدُ وَل كم يَوْمَ الِيَامَةٍ وَل 

)"اناا ضوة اأحد قد ميتو لاعن غيرمة سد الناى :ود الك ىا لا 
يجوز أن يقول: إِنّهِ سيّد ولد آدم. 


210 البخاري (رقم 7 ومسلم (رقم 18 ) من حديث أبي هريرة ولفظه «أنا سيد الناس يوم 
القيامة» وأخرج مسلم (رقم 771774) من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله يَكلِيهِ: «أنا سيد ولد 
أدم يوم القيامة...» الحديث أما زيادة «ولا فخر» أخرجها الترمذي (رقم )3851١5 -37١54‏ من 


حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه ابن جدعان: ضعيف. والله أعلم. 
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00 : 5 2000 كه 
ولما كان مسمى الحرب والمرة أكره شيء للنفوس واقبحها عندهاء كان أقبح 
الأساء حرا ومرّة وعلى قياس هذا حنظلة وحزن» وما أشبههماء وما أجدرٌ هذه 
الأساء بتأثيرها في مسمياتهاء كما أثّر اسم «حَزْن) الحزونة في سعيد بن المسيب وأهل 


نمه . 


ةا يها 


ولما كان الأنبياءُ ساداتٍ بنى آدم. وأخلاقهم أشر ماحد و 
الأعمال» كانت أسماؤهم أشرف الأساء. فندب النبي كَل أمّته إلى التسمى 
بأسمائهم؛ كما في سنن أبي داود والنسائي عنه: 2 يي 
في ذلك من المصالح إلا أن الاسم ميُذَكوُ بمسياه ويقتضي التعلق بمعناهء لكفي به 
مصلحةً مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرهاء وأن لا تُنسى, وأن تُذكر 
8 و ع 5 عِِ 
أسماؤّهم بأوصافهم وأحواهم. 
وأما النهى عن تسمية الغلام ب: يسار وافلح ونجيح ورباح» فهذا لمعنى 
آخر قد أشار إليه في الحديث. وهو قوله: «(فإنك 3 نقول: دمت - هو؟ فيقال: لكات 
والله أعلم - هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع» أو مدرجة من قول 
)١١‏ سبق تخريجه ص 775 (رقم -)١‏ وهو ضعيف - وقد ورد في هذا المعنى غير ما حديث فقد أخرج 
مسلم (رقم 6 7117) من حديث المغيرة بن شعبة: قال رسول الله يَكلهّ: «[هم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصا حين قبلهم» وأخرج مسلم (رقم 7115) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَكِلٍ 
«ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم...) الحديث وأخرج البخاري (رقم /051) من 
حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «ولد لي غلام فأتيت به النى يل فسماه إبراهيم...» 
الحديث. 

ب) مسلم (رقم )5١1137‏ من حديث سمرة بن جا س- رضي الله عذه 
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الصحابى» وبكل حال فإن هذه الأساء لما كانت قد توجب تطيرًا تكرّهه النفوس. 
ويَصُدّها عما هي بصدده. كما إذا قلت لرجل: أعندك يُسارء أو ربّاح» أو أفلّح؟ قال: 
لاء تطبّرت أَنْتَ وهو من ذلكء وقد تقع الطَيّرَةٌ لا سيها على المتطيرين» فقلٌ مَن تطبر 
إلا ووقعت به طِيرَتّه» وأصابه طائرٌهء كما قيل: 
تعلّمْ لله لآ طيرَ إلا عل متَطَيرٍ قَهُو الثبُوز 
اقتضت حكمة الشارع. العو له الرحيم بهم؛ أن يمنتهم من 
اجات ب تُوجب لهم ساح المكووة أن بوقو وان يعدل عنها إل أماء ما 
لكر بن شر منيةة هذا أرن يدهع ما قياف إن اللكدمن عاج رف الاانيت 
عليه بأن يسمى يسارًا مّن هو من أعسر الناس» ونجيحًا مَن لا نجاح عنده. ورَبَاحا 
من هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله» وأمر آخر أيضًا 
وهو أن يُطَالّبٍ المسمّى بمقتضى اسمه. فلا يُوجد عنده» فيجعل ذلك سببًا لذْمّه 
وسبّهء ى| قيل: 


ا > إن م اه 0 كو 7 2 5 ص 0 7 


أنت الذي كولثه فَسَادًا في عا الكَوْنِ والمفْسَادٍ 
م عع عن ع إل ام الى باه ول عا ات 

وسَمَّيْته صَالًا فاهََْدَى بِضِدٌ اسْمهِ في الوَرَى سَايْرًا 
َك 2 0 0 لأوْصَافِهِ فَعَذدا شَاهرًا 


وهذا كما أن من المدح ما يكون ذمًا وموجبًا لسقوط مرتبة الممدوح 
عند الناسء فإنه يُمدح با ليس فيه» فتطالبه النفوس با مّدِحَ به. وتظنه عنده» فلا 
تجده كذلك» فتلمل فتنقلِبٌ دَمّاء ولو ثُرِكَ بغير مدح, لم تحصل له هذه المفسدة» ويشبه حاله 
حال من ولى ولاية سيئة» ثم عُزْلَ عنهاء فإنه تَنْقَضٌ مرتبته عما كان عليه قبل 
الولاية» وينقصٌ في نفوس الناس عم كان عليه قبلهاء وفي هذا قال القائل: 
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إِذَامَا وَصَفْتَ امْرَءًا لامرئ قلغل في وَصْفْهِ وَاقَصِدٍ 
فإنَكَ إِنْ تَغْلُ تَغْلُ الظبُو نْ فيه إلى الْأمَدِ الأَبْعَد 
شو عن علطا لِفَضْلٍ المخِيبٍ عَنٍ الْشْهَدٍ 


وأمر آخر: وهو ظنٌ المسمّى واعتقادٌه في نفسه أنه كذلك: فيقعٌ في 
ترك نقية وتتديمها وت ندا قلغيو وهذا هر لعن :الذى حي التلى له 
لأجله أن تُسمى «بَرَّة» وقال: "لا ترّكوا أنفسَكُم الله 0 بأَهْلٍ الب منككم0”'. 
وعلى هذا فتكره التسمية ١‏ ب: التقى. والمتقى. والمطيع؛ والعاكع والراضى؛ 
ا وآمااتسية الكنان وذللته لذ 
قن 
وأما الكنية: الي لوح تكريم [لعكتي وكوي .وا نال الخاعر 
أكنيه حين انأذنة 6 ا 8 وَالسَوْءَة . اللفيٌ 


ل اند وكات اح كه الس أخا أنس بن مالك وكان 


صغيرًا دون البلوغ بأبى عمير. 
وكان هيه يللد تكنية من له ولد» ومّن لا ولد له ولم يثيّت عنه أنه نمجى عن 


كنية 3 الكنية ل القاسم. فصح عنه أنه قال: اتسمّوا باسيهى وَل تَكَنُوَا 
بكَنْيتى" '' فاختلف الناسٌ في ذلك على أربعة أقوال: 

(1) مسلم(”/ )١1188-174817/‏ (رقم -)١19‏ من حديث زيلب بنت أبي سلمة ‏ رضي الله عنها. 

(؟) البخاري (رقم 7019) ومسلم (رقم )5١174‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ واللفظ 


لسلم. 
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أحدها: أنه لا يجورٌ التكتى بكُنيته مطلقاء سواء أفردها عن اسمه» أو قرنها 
به وسواء محياه وبعد مماته. وعمدتهم عموم هذا الحديث الفيعيم وإطلاقه 
وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي. قالوا: لأن النهى إنم| كان أن معنى هذه الكُنية 
والتسمية مختصة به وك وقد أشار إلى ذلك بقوله: «والله لا أَْطِى أَحَدا وَلاَأَمتعْ 
أحَذَاء ونا أنَا قَاسِوٌ ضع حَيْتُْ 3 ا '. قالوا: ومعلوم أن هذه الصفة ليست 
على الكمال لغيره» واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسمء فأجازه طائفة. 
ومعه أغروة: والسووة تظور ال أن العلة عدم مشاركة النبي كك في| اختصٌ به 
من الكنية» وهذا غيرٌ موجود في الاسمء والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نبى عنه 
في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواءء أو هو أولى بالمنع» قالوا: وفي قوله: «إنم 
أنا قاسم» إشعار بهذا الاختصاص. 

القول الثانى: أن النهى إنها هو عن الجمع بين اسمه وكُنيته» فإذا أَفِرد 
أحدّهما عن الآخرء فلا بأس. قال أبو داود: باب مَن رأى أن لا يجمع بينهماء ثم ذكر 
حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي و قال: تمن تسمٌّى باسمى فلا يكن بكيتي. 
ومن تكتى كني فلا يتسَمّ باسمي» '' ورواه الترمذي وقال: حديث حسن 


00١‏ البخاري (رقم 73111 من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله َك قال: اما أعطيكم 
ولا أمنعكم, إنا أنا قاسم؛ أضع حيث أمرت» وأخرج مسلم (رقم 5177) من حديث جابر بن 
عبدالله ‏ قال رسول الله عَلَئِةِ: «فإنا أنا قاسم أقسم بينكم» وأخرج مسلم (رقم )1١737‏ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان ‏ ولفظه: «إنم) أنا قاسم ويعطي الله». وأخرج أبو داود (رقم 5459) وأحمد 
١؟/‏ 64 من حديث همام عن أبي هريرة ‏ وفيه وقال رسول الله يك «والله ما أوتيكم من شيء 
ولا أمنعكموه أن أنا خازن أضع حيث أمرت». 

(؟) ضعيف هذا اللفظ: أخرجه أبو داود (رقم 54577) والترمذي (رقم 2847 وأحد (89/ 3117) 
وابن حبان في «صحيحه)» (رقم 0817) والطحاوي في «شرح المعاني والآثار؛ (5/ 7”79) 
والبيهقي (9/ 704) من طرق عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا به قال أبو عيسى: حسن غريب 
نهذ الوح تلك رو اللزرون سد سن بو قل تحرج كك تدر لفك أو الايين مدق بهذا لخديف 
فرواه سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: قال رسول الله يل «نسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي)- 


كحض زاد المعاد فى هدى خير العباد 


غريبء وقد رواه الترمذي أيضًا من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي 
5 5 لي 7 2 و 0 سات 29ص 2مس سر عض شا سوس 
هريرة وقال: حسن صحيح. ولفظه: تبى رَسول الله يَلِةِ أن يَجِمَعْ أحد بَيْنَ اسمِه 
وكُنيته» ويُسمّي ححَمَدَا أبا القاسم' '. قال أصحابٌ هذا القول: فهذا مقيّد مفسّر لم 
في الصحيحين» من نبيه عن التكني بكّنيته» قالوا: ولأن في الجمع بينهها مشاركة في 
الاختصاص بالاسم والكنية» فإذا أفردَ أحذّهما عن الآخر» زال الاختصاص. 
القول الثالث: جوارٌ الجمع بينهما وهو المنقولٌ عن مالك» واحتجّ أصحابٌ 
هذا القول با رواه أبو داود» والترمذى من حديث محمد ابن الحنفية» عن عللّ رضي 
: 1 1 0 ون و ول ا ل نال ركه 
الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ؛ إن وَلِدَ لى ولد من بعدك أَسَميهِ باسمك وَأكنيه 


0) 


كنك ؟ قال: اانعم) قال الترمذي: حديث حسن صحيح 


-والحديث أخرجه مسلم (رقم ”77١5؟)‏ وهذه الرواية أرجح من رواية أبي الزبير وللحديث 
شواهد لا تخلو من مقال. 
وبالجملة فالحديث ثابت بلفظ: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» وهو ما اتفق عليه الشيخان. 
وأما لفظ: «من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي» ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» فإنه 
ضعيف شاذ لا ينتهض لعارضة الصحيح. قال البيهقي (4/ )"١١‏ قال: أحاديث النهي على 
الإطلاق أكثر وأصح طريقا .اه. أفدت هذا من تحقيق أخي أحمد سليان ‏ ل «تحفة المودود» 
ص ؟187. 

.)5851( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) حديث معل : أخرجه أبو داود (رقم 19571) والترمذي (رقم 75847) وأحمد /١(‏ 40) وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (7/ )١5١‏ والبخاري في «الأدب المفرد' (رقم 8147) والحاكم في «المستدرك» 
)١3078 /5(‏ والبيهقي (9/ )3١9‏ وقال: الحديث مختلف في وصله وإرساله .اه. كلهم من طرق 
عن فطر عن منذر عن ابن الحنفية» رواه بعضهم متصلاً وبعضهم مرسلاً. حدث به إبراهيم» وأبو 
أسامة؛ ووكيع. والحسن بن علي مرسلاً عن ابن الحنفية قال: «كانت رخصة لعلِي قال: يا رسول 
الله» وابن الحنفية لم يدرك ذلك. ورواه أبو أسامة أيضا ويحيى القطان وأبو نعيم وأبو غسان عن ابن 
الحنفية عن علي أنه قال: ايا رسول الله....» متصلاء والذي يترجح لي من هذا الخلاف رواية من 
أرسل ومن المرجحات لتقوية المرسل أن هذا الحديث قد عارضه ما هو أصح منه ى) ثبت في 
البخاري ومسلم أن النبي يك قال: «تسموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي» وهو خطاب للأمة جميعًا 
دون استثناء ‏ أما وقد جاء الاستثناء لعلي - رضي الله عنه ‏ وهو مزيد فضل على غيره من الصحابة- 


زاد المعادق هدى خير العباد عض 


وف سنن أبي داود عن عائشة قالت: جاءت امرأة» إلى النبي يلد فقالت: 
يا رَسُولٌ الله ؛ إني وَلَدْتُ غُلامًا فسميئه محمدًا وكثيته أبا القاسمء فذَكرَ لي أنك تكره 
ذلك؟ فقال: «ما الذي أل اسْوى وَحَرّمَ كنيتى». أو «مَا الذى حَرّءَ كُنيتى وَأحَل 
اشبضي )© قال هؤلاء: وأحاديث المنع منسوخة ببذين الحديثين. 

القول الرايع: أن التكني بأبى القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي كَل وهو 
جائز بعد وفاته» قالوا: وسببٌ النهي إلا كان مختصًا بحياته. فإنه قد ثبت في 
(الصحيح» من حديث أنس قال: نادى رجل بالبَقيع: يا أبا القاسم. فالتفتَ إليه 
رسولٌ الله يك فقال: يا رسول الله إني 1 أَعْنِكَ إنها دعوثٌ فلاناء فقال رسول الله 
يل: «نسمَّوًا باشوي وَلا تكنّوا بكُنيتي!'' قالوا: وحديثٌ عل فيه إشارة إلى ذلك 
بقوله: إن وَلِدَ لي مِنْ بعدك وَلَدَّء ولم يسأله عمن يولد له في حياته» ولكن قال عللّ 
رضي الله عنه في هذا الحديث: «وكانت رخصة لي» وقد شد من لا يُوْبّه لقوله» فمنع 


التسمية باسمه يك قياسًا على النهى عن التكّنى بكّنيته» والصواب أن التسمى 


-فلا يثبت هذا الاستثناء إلا بنقل عدل ضابط عن مثله؛ وقد علِمَ أن في إسناد هذا الحديث نوع 
خلاف فلا يسلم هذا الاستثناء فبقي الخطاب للأمة جميعًا دون استثناء من تحقيق أخي أحمد بن 
سليمان ‏ حفظه الله ل «تحفة المودود ‏ لابن القيم ص ١185‏ . 

(1) منكر: أخرجه أبو داود (رقم 1474) والبخاري في «التاريخ» )١155 /١(‏ والطبراني في «الصغير» 
/١(‏ 7") والبيهقي (9/ )2١٠١ - 7١9‏ والمزي في «تبذيب الكمال» (71/ 777) بإسناده من 
طريق محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ به فيه محمد 
ابن عمران الحجى مستوره فاله الشافظ» قال الطراي: لم يروة عن 'ضفية إلة مد بن عمرانة 
الإسناد: إسناد ضعيف .اه. قال البيهقي ‏ رحمه الله -: أحاديث النهي عن التكني بأبي القاسم على 
الإطلاق أصح من حديث الحجبي هذا وأكثر فالحكم لما دونه .اه. قال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» بعد أن ترجم لمحمد بن عمران ذكر من أخرج له هذا الحديث ثم قال: قلت: وهو متن 
منكر مخالف للأحاديث الصحيحة .اه. «تهذيب الكمال» (4/ 23 وقال الحافظ في «الفتح» 
( 284 ) قال: ومحمد المذكور: مجهول .اه. وترجم الذهبي له في «الميزان» (؟/ 507/7) وقال: 
له حديث وهو منكر .اه. 

(1) متفق عليه: وقل تقدم. 


م زاد المعادى هدى خبر العباد 


باسمه جائز, والتكني بكنيته ممنوع منه» والمنع في حياته 6 والجمع بينهما ممنوع 
منه» وحديث عائشة غريب لا يُعارّض بمثله الحديث الصحيح» وحديث علّ 
رضي الله عنه في صحته نظر”''» والترمذى فيه نوع تساهل في التصحيحء وقد قال 
عل: إنها رخصة له وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه والله أعلم. 
قصل 
وقد كره قومٌ من السَّلّف والخلّف الكنية بأبى عيسىء وأجازها 
آخرون» فروى أبو داود عن زيد , بن أسلم أن عمَرٌ بن الخطاب ضرب ابنا له يُكنى 
أبا عيسى؛ وأن المغيرةً بنَ شعبة تكنى بأبى عيسىء فقال له عمر: أما يكفيك أن 
َكْنَى بأبى عبد الله؟ فقال: إِنَّ رسول الله يكل كنّان» فقال: إن رسول الله قد غَفْرَ له 
ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ وما تأخرء وإنّا لفي جَلْجَتنَا فلم يَرَلَ يُكنى بأبى عبد الله حتى 
مُلَرفَ 0") 
وقد كنّى عائشة ا" و كان لنسائه أيضًا كُتَى كأءٌ يي وم 
0 
قصل 
ونبى رسول الله يل عن تسمية العِنّبٍ كَرْمَا وقال: «الكَرْمُ َلْبُ المؤمن»7*) 
وهذا لأن هذه اللفظة تَدُلَ على كثرة الخير والمنافع في المسمّى بهاء وقلبُ المؤمن هو 


الور لذلك دون شسجرة ة العنب»ء ولكن: هل المرادٌ النهىُ عن تخصيص شجرة 
العنب بهذا الاسمء وأن قلب المؤمن أولى به منه» فلا يمنع من تسميته بالكرّم ى) 


.)5 ضعيف: وقد تقدم ص57" (قم‎ )١( 

(؟) إسناده حسد : أخرجه أبو داود (رقم 49177). 

09 إسناد مسو : أخرجه ابوذاوة (رق 4517٠‏ ): 

(ع) البخاري (رقم 1147) ومسلم (5/ )١957‏ (رقم 7). 


زاد المعادق هدى خير العباد حيرض 


قال في «اليسكين» و 'الرّقُوب» أو «للُفليسِ»""؟ أو المرادُ أنَّ تسميته بهذا مع 
اكاذاتر اك ومنت بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيثِ 
المحرّمء وذلك ذريعة إلى مدح ما حرّم الله وتبييج النفوس إليه؟ هذا محتمل . - والله 
أعلم ‏ بمراد رسوله يله والأولى أن لا يسمى شجرٌ العنب كَرْمًا. 
فصل 

قال 5 : لاتغْلِيتكم الا عْرَابُ عَلَ اسم صَلاتِكُم ونا الِضَاه وإ 
يُسَُويها العم » وصح عنه أنه قال: «لَوْ يَعْلَمُونَّ مَا في العتّمَةٍ والصّبْح: لأََوْهنا 
0 'فقيل: هذا ناسخ للمنع» وقيل بالعكس» والصواب خلافٌ القولين» 
لا العام بالتاريخ متسعلر» ولا تارش بين الحديئين: الله | ينعن لاق انمه 


ةب الكل ة ونوا نا فى غرع أن 7 مجر اسمٌ الِشّاءء وهو الاسم الذي سَّاها الله به 
في كتابه. ويَغْلبَ عليها اسم التق فإذا سميت العشَاءًَ وأطلقعاتها ايان العتمة. 
فلا بأسء والله أعلم. 


وهذا محافظة مندككلةٍ على الأساء التي سمَّى الله بها العبادات. فلا تبجرء 
ويؤثر عليها غيرُهاء كا فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوصء وإيثار 
المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم» 
وهذا | كان يحافظ على تقديم ما قدّمه الله وتأخير ما أخرّهء ا بدأ بالصفاء وقال: 


() البخاري (رقم 4) ومسلم (رقم )١١79‏ من حديث أب هريزة ‏ رضي الله عنه. 

)١(‏ مسلم (رقم )5١108‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه. 

(”) مسلم (رقم 0١‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(5) البخاري (رقم “077) من حديث عبدالله المزني أن النبي يَكٍ قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء» وأخرج مسلم (رقم 544) من حديث 
عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها 
العشاء وهم يعتمون بالابل». 

)0( البخاري (رقم )5١5‏ ومسلم (رقم 4737) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 


50 زاد المعاد ىق هدى خير العباد 


/ 


«أَبْدَأ با بَدَأْ الله 0 وبدأ في العيد بالصلاة. ثم جحل الكر يعنعاء.واخين أن: 
١مَنْ‏ ذُبَْحَ قَبْلَهَاء قلا نْسَكَ لَهُ) تقدي لما بدأ الله به في قوله:#قَصَل لِرَبَكَ وائحر # 
[الكوثر: ؟] وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه. ثم اليدين» ثم الرأسء ثم الرّجِلِينء 
تقديًا لما قدّمه الله» وتأخيرًا لما أخرهء وتوسيطًا لما وسّطهء وقدَّم زكاة الفطر على 
صلاة العيد تقدي) لما قدّمه في قوله:قَدَ أَفْلَحَ مَن تَرَكّى * وَدَكَرَ اسم رَيّهِ فصل * 
[الأعلى: ]١ 5-1١‏ ونظائره كثيرة. 
قصل 
في هَديه بة في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 

كان يتخيّر في خطابه.. ويختار لأمته أحسر الألقّاظء وأجملهاء وألطفهاء 
وأبعّدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحشء فلم يكن فاحسًا ولا متفحّشًا ولا 
منانا ولا قاد 0" 


5 ر. م مورةه 0 1 1 2 0 ٠‏ ءِِ 
وكان يكرة أن يُسْتَعْمَلٌ اللفظ الشريف المصون في حق مَنْ ليس كذلك؛ وأن 
2 ل اب 1 
يستعمل اللفظ المهين المكروه في حقٌ من ليس من أهله. 
فمن الأول منعة أن يقال للضنافق: ايا سيدناة وقال: افإنه إنْ يك سَيدا ققد 


ور ل اق ايف ع 501 و ع وو ,0 2 على 9 
| رَبكم عز وَجَل) ؛ ومنعه أن تسمى شجرة العنب كرماء ومنعه تسمية 


)010 مسلم (رقم )١11١4‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو حديث الحج الطويل. 

(؟) في إسناده ضعف: أخرجه أبو داود (رقم /ا/491) وأحمد (5/ 417-747 ”7) والبخاري في «الأدب 
المفرد» (رقم )7١‏ وابن السني (رقم 791) وغيرهم من طريق قتادة عن عبدالله بن بريدة عن أبيه 
به» فيه قتادة: مدلس وقد عنعن قال البخاري في «التاريخ» (4/ 5) لا يعرف ساع قتادة من ابن 
بريدة. وقد توبع قتادة من عقبة بن عبدالله الأصم, عند الحاكم (5/ ”١١‏ وابن عدي في «الكامل) 
(5/ 7079) والخطيب في «التاريخ» (0/ 4 55) وعقبة بن عبدالله الأصم: ضعيف وربها دلس.ء قاله 
الحافظ في «التقريب» والحديث من مناكيره؛ قلت: وفيه محمد بن عبدالله بن عمرويه» ترحمه 
الخطيب في «التاريخ» (0/ 454) ول يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء قلت: فهذه متابعة لا يفرح بها. 


راد المعاد فى هدى خير العباد امم 


أبي جهل بأبى الحككُمء وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة: بأبى شريح, 


وقال: إن الله هو الحكم. وإليه الحكم» . 
ون ذلك؛ نيه لمملوك أن يقول لسيده أو لسيدت: ري وي لشي 
د عَبْدِيء ولكن يَقَولُ المالِكُ: َتَايَ وقَنَاتقء ويَقولٌ المملوك: سيدي 
0 


1 اتوقال إن ادس اندظطنيى: «أنْتَ رجلٌ رَفِينٌ وَطَبيبُها الذي حَلَقَهَاه 
والجاهلون يُسمّون الكافرٌ الذي له عِلْمّ بشىء من الطبيعة حكيّاء وهو من أسفه 
الخلق. 

ومن هذا قله لطبي الذى قال: مَنْ يُطع الله وَرَسُولّهِ فَقَد رَسَدَ ومن 
يَعْصِهَ) فَقَد غَوَى : ابس الحطِيبُ ته . 

ومن ذلك قوله. «لآ تَقولوا: مَاضَاءَ الله وشَاءَ فلانٌ وَلَكِن ُولُوا: مَا شَاءَ 
اله ثم ما ضَاء قلآنْ9 ٠‏ وقال له رجل: “ما شاء الله روشكت» فقَال: ١أجَعلْتَتَى‏ لله 
نِدّ)؟ قل: مَا شا الله وَحَدَهُ) 


وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قولٌ مَن لا يتوقى الشرك: أنا بالله وَبِكٌء وأنا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5؟) مسلم (رقم 59؟41()11/ 19754) (رقم )١5‏ من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 

للك إسناده صحيح: أخ رجه أبو داود (رقم /1701) وأحمد (14/ 7) من حديث أب رمثة ‏ رضي الله 
عنة. 

() مسلم (رقم )87١‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(4) في إسناده مقال: أخرجه أحمد (0/ 784 - 7945 -98") وأبو داود (رقم )548٠‏ من حديث 
عبدالله بن يسار عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ به» وساع عبدالله بن يسار من حذيفة متكلم فيه من 
«تبذيب الكال» /١5(‏ 375). 

(0) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 515) وار بن السني (رقم 1") والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (رقم 7570) والبيهقي (؟/ )١07‏ والطبراني (رقم ١1١٠١5 ٠٠٠6‏ ) و«الخلية» 
(5/ 49) والخطيب في «التاريخ» (8/ 1١١54‏ ) كلهم من طريق الأجلح عن يزيد بن الأصم 
عن ابن عباس مرفوعًا به» وللحديث لفظ آخر «أجعلتني لله عدلاً» والمعنى واحد. 


خضو زاد المعاد 6 هدى خير العباد 


في حَسْب الله وحَسْبكَ» ومالي إلا الله وأنتّء وأنا متوكّل على الله وعليك» وهذا من 
المويناكة وائله لان النسادر اكد أن الأر عور وجا نكه رانتا مامد 
الألفاظ التي يجعل فيها قَايَلُهًا المخلوقٌ نِدَّا للخالق» وهى أشدٌ منمًا وقُبحًا من قوله: 
ما شَاءًَ الله وشِكِْت. فأما إذا قال: راسك الو اناه لط ابن 
بذلكء, كما في حديث الثلاثة: «لآبَلا لي اليو إلا بالله ثم بك ٠‏ وكما في الحديث 
المتقدّم الإذن أن يقال: ما شاء الله ثم شاءَ فلان. 
قصل 
وأما القِسْمْ الثاني وهو أن تُطلق ألفاظً الذمّ على من ليس من أهلهاء فمثل 
عبيه يو عن سب الدهر» وقال: «إنَّ الله هُوَ الدّهْد) » وفي حديث آخر: اقول الله 
عر وَجَل:ْ يُؤذِيني أبن آم فيسب الدَّهْرَ وأنا اَن بِيّدِي الأمر قلت اللَيلَ 
وَالتّمّارَه » وفي حديث آخر: لا يَقولنَّ أحد كم : يا حية حَيْبةَ الدّهْر) 
في هذا ثلاث مفاسد عظيمة. إحداها: رَنَّه م مَنْ ليس بأهل أن يُسَبء فإن 
الدع ان ميد لقن رو ضاق الله مقاة لأفرو ها 1 لكيه دنه ارك بائذ 
والسب منه. 
الثانية : : أن سبّه متضمّن للشرك؛ فإنه إن سبّه لظثه أنه يضرٌ وينفع» وأنه مع 
ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرره وأعطى من لا يستحقٌ العطاة» ورفع مَن لا 
تحر يستحق الرّفعة» وحرم مّن لا يستحِقٌ الجرمان» وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة؛ 
وأشعاء هؤلاء الظلمة الخونة في سبّه كثيرةٌ جدّاء وكثيئٌ من الها يُصرّح بلعنه 


( البخاري (رقم 575 ”7) ومسلم (رقم 5975) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(0) مسلم (رقم )75١517‏ من حديث أب هريرة ‏ رضى الله عنه. 

(") البخاري (رقم 1877) واللفظ له ومسلم (رقم )١5١157‏ من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 
(؟) مسلم (5/ )١757‏ (رقم 5) من حديث أب هريرة ‏ رضى الله عنه. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد رضض 


الثالثة : أن السب منهم إنا يقح على مَن فعل هذه الأفعال التي لو انب 0 
فيها أهواءهم لفسدت الساواتث والأرضء. وإذا وفعت أهواؤهم. حَدُوا الدهرى 


ْنَا عليه. وفي حقيقةٍ الأمر قب الدهر تعالى هو المعطي المانٌِ» الحافِض الرافع؛ 
ال الذنة والدهرٌ ليس له من الأمر شيء؛ فمسيّهم للدهر مسبّة لله عر وجل 


وطهذا كانت مؤذية ة للرثٌ تعلل» ا في «الصحيحين» من حديث أبي مريرة؛ عن 
و (١‏ 


النبي يه قال: «قالَ الله تَعاللَ: يُؤّذِيني ابن آَم ال لدف وأنَا الدَّهْخها 

فساتٌ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أخدهما. إقانه نه أذ 
الشَّرِكُ به» فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك» وإن اعتقد أن الله وحده 
هو الذي فعل ذلك وهو يسبٌّ مَن فعله؛ فقد سب الله. 

ومن هذا قوله كا الاي قرا اعذكم 5 الشّبِطَانُ َإنهُ يَتَعَاظَمْ حَتَى 


ص 


َكُونَ مِْلَ الَيتِ» فَيقُول: به بقوّتى صَرَعْتَهُ وَلَكِنْ لتقل: بشم الله فَإِنّهُ نه يتَصَاغَرٌ حَنَّى 
يَكُونَ مِثْلَ اباب 


(') تقدم تخريجه وهو متفق عليه. 

00 إسناده صحيح: أخر جه أحمد (5/ 54 -71- 7505) وعبدالرزاق في «المصنف» (رقم 899١؟)‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار»؛ (رقم 7”74) من طريق أب تميمة طريف بن مجالد عمن كان رديف 
النبي يك واختلف على أبي تميمة رواه عنه عاصم على هذا الوجه رواه عن عاصم, معمر وشعبة 
وسفيان وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 597) عن يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي 
تميمة عمن كان رديف النبي يله وأخرجه أبو داود (رقم 1987) والنسائي في «الكبرى» (رقم 
4 من طريق أب تميمة عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي يَكِ رواه خالد الحذاء 
على هذا الوجه واختلف عن خالد فرواه عن خالد, عبدالله بن المبارك وخالد بن عبدالله. قال 
الشيخ ناصر ‏ رحمه الله إسناده صحيح وجهالة الصحابي لا تضرء من «الكلم الطيب» (رقم 
2307). وأخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم 5784 ١٠)واء‏ بن السني (رقم 0٠‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار) (رقم 74”) و«الآحاد والمثاني» (رقم 14 ٠١‏ ) والطبراني في «الكبير» )١95 /١(‏ 
(رقم 017) والحاكم (5/ 547) من طريق خالد الحذاء عن أبي تميمة عن أب المليح بن أسامة عن 
أبيه رضى الله عنه ‏ قال: كنت رديف النبى تَكِِْهِ رواه عن خالد» محمد بن حمران القيبى: صدوق 
فيه لين 0" الحافظ في «التقريب» ذقال ادك عدي: له إفرادات وغرائب» وقال النسائي في - 


: سم" زاد المعاد 6 هدى خير العباد 


)١( ديس‎ 
«٠ 


5 2 وود ور ار ابر ل 2 تس و و 02 0 
وفي حديث آخر: (إِنّْ العَبْدٌ إذا لَعَنَ الشيْطانَ يقول: إِنكَ لَتَلعَنُّ مُلْعَنَا) 
ومثل هذا قول القائل: أخزى الله الشيطان. وقبّح الله الشيطان, فإن ذلك كله 
يفرحه ويقول علم ابن آدم أنى قد نلته بقوتي » وذلك مما يعينه على إغوائه » ولا 
يفيده شيئًا » فأرشد النبي يله من مسه شىء من الشيطان أن يذكر الله تعالى» ويذكر 
اسمه » ويستعيذ بالله منه » فإن ذلك أنفع له » وأغيظ للشيطان. 
:للى.٠‏ صلق ٠1‏ 2* 1 00 ىك سد . ده 5 
من ذلك: هيه كله أن يقول الرجل: «حَبثت تفيى. ولكِنْ لِيّقل: لست 
م6 ١‏ 5 عرس ى و رو أ 
نفسى ) ".و مسنافنا والحد: أى: غثت نفسى» وساء خلقهاء فكره لهم لفظ الخبث لا 
فيه من القبح والشئّاعة» وأرشدهم إلى استعمال الحسن» وهجران القبيح» وإبدالٍ 
اللفظ اللكروه ا حسن وق 
ومن ذلك: يه يَكلِِ عن قول القاتل بعد فواتٍ الأمر: «لو أنى فَعَلْتٌ كَذَا 
وَكَذَاا وقال: (إِنَّ «لو' تَفْتَحُ عَمَلَ الشيْطانٍ» وأرشده إلى ما هو أنفعٌ له من هذه 
الكلمة» وهو أن يقول: «قَدَّرَ الله ومَا شَاءَ فَعَلّ)” '. 
٠‏ :5 اه 5 : . هه ع ع 
وذلك لأن قوله: لو كنت فعلت كذا وكذاء لم يَفنَيِي ما فاتني» أولم أقع في) 
وقعت فيه كلامٌ لا تجدي عليه فائدةً البتة» فإنه غيرُ مستقبل لما استدبر من أمره. 
وغيد مستقيل عَثْرَنّهِ ب «لوة؛ وفى ضمن «لو» ادعاء أن.الأمر لو كان كما قدره في 
-«الكبرى»: «في شأن هذا الوجه؛. قال: الصواب عندنا حديث عبدالله بن المبارك وهذا عندي 
خطأ» .اه. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم )٠١75٠‏ من طريق خالد الحذاء عن أبي تميمة 
عن أب المليح قال: كان رجل رديف النبي يَلِةِ على دابته فعثرت به دابته فقال الرجل: تعس 
الشيطان: ..ة نحوه مرسل» وانظر «الوهم والويهام» د القطان (رقم 11). 
)١(‏ ل أقف عليه. 
١‏ البخاري (رقم 01" ومسلم (رقم )٠‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها. البخاري 
(رقم )7١18٠‏ ومسلم (رقم١0؟١١)‏ من حديث أب أمامة ‏ رضي الله عنه. 
(م) مسلم (رقم 5175) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد مكوض 


نفسه. لكان غيرَ ما قضاه الله وقدَّرَه وشاءه؛ فإِنَّ ما وقع مما يتمنَّى خلاقه إنما وقع 
بقضاء الله وقَدّرِه ومشيئته» فإذا قال: لو أنى فعلت كذاء لكان خلافٌ ما وقع فهو 
مُخالء إذ خلاف المقدّر المقضيٌ محال» فقد تضمّن كلامّه كذبًا وجهلا ومخالاء وإن 
سَلِمَ من التكذيب بالقَدَرء لم يَسْلّم من معارضته بقوله: لو أنى فعلتٌ كذاء لدفعت 
ما قدر الله عل 

فإن قيل: ليس في هذا رد للد ولا جَحدٌّ له» إذ تلك الأسبابُ التي تمنّاها 
أيضًا من القَدَرء فهو يقول: لو وقفثٌ هذا القَدّرء لاندفع به عني ذلك القَدَرُ فإن 
القَدَرَ يدفع بعضّه ببعض» ك) يدفع قَدَرٌ المرضي بالدواء» وقدرٌ الذنوب بالتوبة 
وقدرٌ العدوٌ بالجهاد. فكلاهما من القَدَر. 

قيل: هذا حو ولكن هذا ينفع قبل وقوع القَدّر المكروه؛ وأما إذا وقع» فلا 
فيل إل وفحهه وزن كان له-منما: ادقع ان عفنه تدن اخره فيو أون يتمق 
قوله: لو كنت فعلته» بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعلّه الذي يدفع به أو 
يخفف أئرٌ ما وقعء ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه؛ فإنه عجر محضٌء والله يلوم على 
العجزء ويحب الكيْسَء ويأمر به» والكَيْسٌ: هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها 
مُسٌّبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده؛ فهذه تفتح عمل الخير. 

وأما العجرٌ فإنه يفتحُ عملّ الشيطان. فإنه إذا عَجَرٌ عا ينفعُه وصار إلى 
الأمانى الباطلة بقوله: لَوْ كَانَ كَذَا وكَذَاء ولو فعلت كَذَاء يُفنتح عليه عمل الشيطان. 
فإن بابَه العجزٌ والكسلء وهذا استعاذ النبي يَكِ منهماء وهما مفتاحٌ كل شرء ويصدر 
عنهما الم والحَرّنُ والِبْنُ والبُخْلء وَضَلَعٌ الدَيْنِ وعَلَبَةٌ الرّجَالِ فمصدرُها 
كلها عن العجز والكسلء وعنوانها «لو), فلذلك قال النبي كَكل: «فإن «لو» تفتح 
عمل الشيطان» فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهمء فإن التمني رأسٌ أموال 
المفاليسء والعجرٌ مفتاح كل شر. 

وأصل المعاصى كلها العجزء فإن العبدَ يَعجز عن أسباب أعمالٍ 


لامع زاد المعاد ى هدى خير العباد 


الطاعات» وعن الأسباب الي ردصن العاري, وتحول بينه وبينهاء فيقع في 
المعاصى» فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته - يلي - أصول الشر وفروعه؛ 
ومبايّه وغاياته» وموارةه ومصادرّه» وهو مشتمل على ثماني خصال» كُلْ خصلتين 
منها قرينتان فقال: «أَعُودْ بك مِنَ الهم والخَرنا "رقنا قروكان قات الكروه ورد 
على القلب ينقسمٌ باعتبار سببه إلى قسمين. فإنه إما أن يكون سببه أمرًا ماضيّاء فهو 
يدث الحَرّنَ وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يدث الهم وكلاهما من 
العجز. فإن ما مضى لا يُدفع بالحزنء بل بالرضاء والحمد. والصبرء والإيان بالقَدَرء 
وقول العبد: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَّء وما يُستقبل لا يُدقع أيضًا بالهمٌء بل إما أن 
الصا الج م ار 


و 


ب 


منه» ويلبس له لباسه. قبأكد لغناتف وجافة له أمفه: للق بف ويَسْتَجِنْ بجنة 
حصينة من التوحيدء والتوكل» والانطراح بين يدي الرب تعالى والاستسلام له 

والرضا به ربا في كل شيء» ولا يرضي به ربًا فيها يحب دون ما يكره؛ فإذا كان هكذاء 
م يرض به ربا على الإطلاق» فلا يرضاه الرب له عبدًا على الإطلاق» فالهمٌ والحرّن 
لا ينفَعَانٍ العبد البتق» بل مضرّته| أكثرٌ من منفعتهماء فإنب| يُضعفان العزمء ويوهنان 
القلبّء ويحولان بينَ العبد وبين الاجتهاد فيا ينفعه» ويقطعان عليه طريقٌ السير أو 
ينكسانه إلى وراءء أو يَعَوقَانِهِ ويقفانه» أو يَخْجبانه عن العَلَّم الذي كلَّ رأه؛ شمّر 
إليهه وجدّ في سيره؛ فهما جمل ثقيل على ظهر السائرء بل إن عاقه اهم والحزن عن 
شهواته وإراداته التي تضره في معاشه ومعاده. انتفع به من هذا الوجه؛ وهذا من 
حكمة العزيز الحكيم أن سلّط هدَّيْن الجندَيْنٍ على القلوب المعرضة عنه؛ الفارغَة من 
محبته» وخوفهء ورجائهء والإنابة إليه» والتوكل عليه والانسن به والفرار إليه. 


)١‏ البخاري (رقم 719) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي كَل يقول: 
«اللهم ني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسلء والجبن والبخل» وضلع الدين وغلبة 
الرجال)». 


زاد المعاد ى هدى خير العباد ضسضن 


والانقطاع إليه ليرا بم يتليها به من الهموم والغموم. والأحزانٍ والآلام القلبية 
عن كثير من معاصيها وشهواتها الرِية» وهذه القلوبٌُ في سجن من الجحيم في هذه 
الدارء وإن أريد مها الث كان حطيا مون معن امسن ونيا وهاو رولا قال نهذ 
البح حنى قاض إلى لقنا للوسيد يرو لقال هل اشوو للع به ود 
محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه. بحيث يكون ذِكْرُه تعالى وحُبّه وخوفه 
ورجاؤه والفرحٌ به والابتهاجٌ بذكره» هو المستولي على القلب. الغالبَ عليه» الذي 
متى فقده» فقد قُوبّهُ الذي لا قوام له إلا به» ولا بقاء له بدونه» ولا سبيلٌ إلى خلااص 
القلب من هذه الآلام التي هي أعظمٌ أمراضه وأفسدها له إلا بذلك. ولا بلاغ إلا 
بالله وحدهء فإنه لا يوصِل إليه إلا هو ولا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يَصرف 
السنات: الاتهن ولا يدل عللته ]| لأنه راذا أراة لله المي 16 ل شيعه الهاي 
ومنه الإعداد. ومنه الإمداد. وإذا لاد ونام أي مقام كان» فبحمذه أقامه فيه 
وبحكمته أقامه فيه ولا يليق به غيرُه ولا يصلّح له سواهء ولا ماع لما أعطى الله. 
ولاق سيد لابين عت كا مر اليه ليرا يس لال لد لين مني 
ليتوسّل إليه بمحابه ليعبده. وليتضرّع إليه» ويتذلل بين يديه» ويتملقه» ويُعطى فقرٌ 
إليه حقه» بحيث يشهد في كل ذرَّةٍ من ذَرّاته الباطنةٍ والظاهرة فاقة تامة إليه على 
قافي الأشاس: وهذا هو الواقعٌ في نفس الأمر. وإن لم يشهده العبدٌ فلم يمنع 
الث عبد ما اعد عاج إل بُخلامن» ولا نقصا ين خزئته؛ ولا اتا عليه ب 
هو حق للعبد» بل منعه ليردَّه إليه» وليعرٌه بالنَدَللٍ لهء وليغنيّه بالافتقار إليه 
وَلِيَجَبْرَهُ بالانكسار بين يديه» وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له ولذة الفقر 
إليه» ولِيُلبسه خلعة العبودية» ويولّيه بعر له أشرفٌ الولايات. ولِيُشْهِدَهُ حكمته في 
قُدرته. ورحمتّه في عزته» وبرّه ولطفّه في قهره. وأنَّ منعه عطائٌ؛ وعزلّه تولية: 
وعقوبتّه تأديبٌ» وامتحانّه محبة وعطية» وتسليطً أعدائه عليه سائقٌ يسوقه به إليه. 
وبالحملة فلا يليق بالعبد غير مأ أقيم فيه» وحكمتة وحمذه أقاماه في 


فيضن زاد المعاد فى هدى خير العباد 


مقامه الذي لا يليقٌ به سوَاه ولا يخْسْنُ أن يتخطاه» والله أعلم حيثُ بجعلى مواقع 
عطايِو وفضله والله أعلم حيث يجعل رسالتَةطوَكَدَلِكَ قت بَْضَهم يض لَيقُولو 
أَهَؤّلآء م مَنَّ الله عَلَيّهم من بَيْينَا ألَيْسَ الله بأَعْلَمَ بالشَاكِربنَ» [الأنعام: “51]ء فهو 

سبحانه أعلم بمواقع الفضل» ومحالٌ التتخصيص. وكخال الحرمان» فبحمده 
وحكمته أعطى»؛ وبحمده وحكمته حَرّم فمن رده لمن إلى الافتقار إليه والتذّلٍ له 
ولق انقلب لمن في حقه عطاءئًاء ومن شغله عطاؤة وقطعه عنه انقلب العطاء 
ف حقه مناه فكل ما شغل اعد عن الله» فهو مشئوم عليهء وكل ما ردّه إليه فهو 
رحمة به» والربٌ تعالى يُريد من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل حتى يُريد سبحائّه يمن 
لفمة أن تعيتت ذهو ليجات أرافه الالتشقامة وام امو اد النسيا لهي انا أن 


3 ١ 


هذا المرادَ لا يقع حتى يريد من نفسه إعانّتنا عليها ومشيتته لناء فهما إرادتان: إرادة 
بروعده شرع ره را ]ذة امن اع اد ينه روزا ابي له إل لفل بيده 
الإرادة» ولا يملك منها شيئّاء ى) قال تعالى:# وكا تكاذرن الك أنلتان سرت 
الْعَاينَ * [التكوير: 9 ؟] فإن كان مع العبد روح أخرىء نسبتها إلى روحه؛ كنسبة 
روحه إلى بدنه يستدعي بها إرادةً الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلاء 
رالا تمده عي قابل للعجلات واليسن سمه إكاء برقم فيه العطاةه فقن بجافريفين إناءة 
اداو لع امعد 

والمقصودٌ أنّ النبى يلل استعاذ من ام والْحَرَّنِء وهما قرينانِ» ومِنّ 
العجو والكشل .وهنا قرينان: إن تلت كال «العك وعتلاحه غنهه إما أنييكون 
لخدم قدو عليه فيو زه أكون قاذرا عله لك للازرية فهو كل ويدهاً 
عن هاتين الصفتين» فواتٌ كُلُ خير. وحصولٌ كل شرء ومن ذلك الشر تعطيله عن 
اللشع مدته ومو اللبن: وعن التدع بالسيدويهر البخل لم ينشأ له بذلك غلبتان: 
غلبة بحق» وهى غلبة الدَيْنِ وغلبة بباطل» وهى عَلبةٌ الرّجال» وكل هذه المفاسد 
ثمرة العجز والكسل» ومن هذا قولّه في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه 


زاد المعاد في هدي خير العباد حرس 
فقال: حَسْبِىَ الله ونِعمّ م الوكيلء فَقَالَ: ان الله لوم عل انز 2 
بِالكَيْسِء فإدًا عَلبَكَ أمرٌ كقل: حَسْبِىَ الله وَنِعْمَ الوَكِيل؛ ٠‏ فهذا قال: حَسْبِىَ 
ونِعم الوكيل بعد عجزه لكيس لذي ل ةيم لني ل عل حص ف 
الآسبابَ التي يكون بها كَبّسَاء ثم غُلِبَ فقال: حَسْيِنَ الله ونِعم الوكيل: لكانت 
ل وحار ا حي ار در 
يعجز بتركهاء ولا بتك شيء منهاء ثم غلبةٌ عدوه وألقَوه في النار. قال في تلك 
الحال: احَسْيَ لله ونغمَ الوكيل». . فوقعت الكلمة موقعهاء واستقرت في مظائباء 
نرت أثرهاء وترنّب عليها مقتضاها. 

وكذلك رسول الله ين وأصحابه يوم أدبم قيل لهم بعد انصرافهم من 


0 


أحد: إن عي و قدا وخ رجو 2 عدوّهم. 
ارت الكل ازا رافك موي ارون زلا 1 
دل فرك به ون نور كنف فقيو ومن لتركل عل اله 305 كن 4 
[الطلاق: ؟2]7-7 فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيامٌ الأسباب المأمور بهاء 
فحينئذ إن توكّل على الله فهو حسبّه وكما قال في موضع آخر:لإوَانَّقوا الله وَعَلَ اله 
ليتَوَكلٍ المؤْمِنُونَ4 [المائدة: ]١١‏ فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها 
عجز محض: فإن كان مشوبًا بنوع من التوكل» فهو توكل عجزء فلا ينبغي للعبد أن 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 7771) من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن 
خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك به. فيه بقية بن الوليد: مدلس ويسوي وقد عنعنء 
وفيه سيف الشامى: قال النسائى لا أعرفه. .اه. 

)١(‏ البخاري (رقم 5077) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(") البخاري (رقم 5577) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - : احسبنا اللّه ونعم الوكيل» ٠‏ قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد كَْ حين قالوا: «إنَ النّاسَ قد حمعُوا لَكُم 
فَاحْسَوْهم فزادَهُم إِيَانًا وَقَالُوا حَسْسنا الله وَنِعْمَ الوكيل». 


لين زاد المعادى هدى خر العباد 


جعل توكلهُ عجرا ولا يجعل عجرّه توكلاء بل يجعل توكله يمن جملة الأسباب 
المأمور بها التي لا يتم اللقصودٌ إلا بها كلّها. 

ومن هاهنا غلط طائفتان من الناس: 

إحداهما: زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كافٍ في حصول المراد. 
فعطّلت له الأسبابٌ التي اقتضتها حكمةٌ الله الموصلة إلى مسيّباتهاء فوقعوا في نوع 
تفريط وعجز بحسب ما عطَّلوا من الأسبابء وصَعُفَ توكلهم من حيث ظنوا 
قوت بانفراده عن الأسباب» فجمعوا الم كُلّهِ وصيّروه هما واحدّاء وهذا وإن كان 
فيه قوة من هذا الوجه؛ ففيه ضَعفٌ من جهة أخرىء فكلم|ا قوى جانبُ التوكل 
إنزافم افعقه اللفريط قن اليه الذئ هو محل التوكل؛ فإن التوكل مله 
الأسباب. وكالّه بالتوكل على الله فيهاء وهذا كتوكل الحرََّاثِ الذي شق الأرض» 
وألقى فيها البذرء فتوكل على الله في زرعه وإنباته. فهذا قد أعطى التوكل حقه. ولم 
يضعُف توُله بتعطيل الأرض وتخليتها بورّاء وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة 
مع جده في السَيْرء كل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع 
اجتهادهم في طاعته؛ فهذا هو التوكل الذي يترنّبُ عليه أثرُه؛ ويكون الله حَسْبَ مَن 
قام به. وأما توكل العجز والتفريطء فلا يترتبُ عليه أثرُّه وليس الله حَسْبَ صاحبه 
فإن الله إنم) يكون حَسْبَ المتوكّل عليه إذا اثّقاه وتقواه فعل الأسباب المأمور بهاء لا 
إضاعتها. 

والطائفة الثانية: التي قامت بالأسباب. ورأت ارتباط المسبّبات بها شرعا 
وَقَدَرَاءِ :وأغرضت عن جانب: التوكل: وهذه الظائفة وإن ثالت نا فعلته من 
الأسباب ما نالته؛ فليس لا قوةٌ أصحاب التوكل؛ ولا عون الله لهم وكفايته إياهم 
ودفاعٌه عنهم؛ بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل. 

فالقوَةٌ كل القرّة في التوكل على الله. ىا قال بعضٌ السّلّف: مَن سرّه أن يكون 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١غم‏ 


أقوى الناس فليتوكل على الله» فالقوةٌ مضمونة للمتوكّل» والكفاية والْحَسْبٌ والدفع 
عنه» وإنا يَنْقَضُ عليه من ذلك بقدر ما يَنْقَصٌ من التقوى والتوكل» وإلا فمع تحققه 
ينا أيه أن قيمن :الله اله عر كا تون 15 مياق عل التاس بدوركون الله حب نه 
وكافيه» والمقصودٌ أن النبي كِ أرشد العبدّ إلى ما فيه غايةٌ كماله» ونيلٌ مطلوبه» أن 
يحرصٌ على ما ينفعٌه ويبِذّلَ فيه جهده» وحيئئذ ينفعٌه التحسّب وقول: «احَسْبىَ الله 
ول الوكيل» بخلاف مَن عجز وفرّط حتى فاتته مصلحته؛ ثم لحن لله 
َُِمَ الوكيلٌ» فإن الله يلومهء ولا يكون في هذا الحال حَسْبّهه فإنم| هو 0 
القافةوتوكل غله: 
فصل 
في هذيه يك في الذّكْر 

كان النبي يك أكملّ ا خلق ذْكْرًا لله عََّ وجَلَّ» بل كان كلامه كُلَهُ في كر 
الله وما والاه» وكان أمرّه وخبيه وتشريعه للأمة ذكرًا منه لله» وإخبارة عن أسماء 
الربٌ وصفاتِهء وأحكامهِ وأفعاله» ووعده ووعيده؛ ذكرًا منه له» وثناؤٌه عليه بآلائه» 
وار وها م ييه 193 انه اله اروس الدوزد عا وه انا دوتو عورش 1ك امه 
له وسكوته وصمته ذكرًا منه له بقلبه. فكان ذاكرًا لله في كل أحيانه» وعلى جميع 
أحواله» وكان ذْكْرٌَهُ لله يجرى مع أنفاسه. قاثًا وقاعدًا وعلى جنبه» وفي مشيه وركوبه 
ومسيره. ونزوله وظعنه وإقامته. 

وكان إذا استيقظ قال: «الَمْدُ لله الذى أخيانا بَعْدَ مَا أُمَاتَنَا وإلَيْه 
التْشُوة)”'". ْ 

وقالت عائشة: كان إِذًا هَبَّ مِنَ اللَبلِ؛ ا عَشْرّاء وعد الله عَشْرَاء 


_- 


وقَال: «سْبحَانّ الله وَبِحَمْدِو) عَشْرَاء «سَبْحَان املك القدُوسِ) عا وَاسْتَعْمَرٌ الله 


0١‏ البخاري (رقم )15١15‏ من حديث حذيفة ‏ رضى الله عنه. 


انق زاد المعاد فى هدى خير العباد 


عَهْرَا ومَلّلَ عَشْرَا نم قَالَ: «اللهمٌ إني أَعُودْ بكَ مِنْ ضِيقٍ الدّنياء وَضِيقٍ يَوْم 
الْقِيَامَةِ) عشْرّ ا ينيع لصلدة 
وقالت أيْضًا: كَانَّ إذا اسْيرْمَظ ٠‏ مِنَ اللَّيْلٍ قَالَ لَّ: «لآ إله 


ع 
2 


لَه ! 
الهم سْتَعْفِرٌكَ لِدَنِي وَأَسْأَلْكَ رَحْتَكَ اللهمَ زدني عل وَلا مرغ ك1 بَعْ إِذْ 
هما أ 
هما ابو 


0_2 


ميتي وَهَبَ ين لَك وي ا عرو 
لَه الملّلك. وَل الحنك وهو عل كل شيء كدي ل مجه 9 


له 

ل 
لل والله أكْبك وَل حَوْلَ ولا قو إل بالل العيّ الَظيم؛ - ثم 1 ل : «اللهم اء غفر لي 
اوعا أبدماء اغرء - اجيج كك 1 وشا صل لت ساق 5 


)١(‏ في أسانيده ضعف: أخرجه أحمد (5/ )١47‏ وأبو داود تعليقا (رقم 777) والنسائي في «الكبرى» 
(رقم )٠١701/‏ وابن المنذر في «الأوسط) (رقم )١7177‏ وابن عدي في «الكامل» )5١4 /١(‏ من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيه أصبغ بن زيد» وترجمه ابن عدي وذكر الحديث في ترجمته 
وقال: حديث أصبغ غير محفوظ وكذا المزي في «تهذيب الكمال». وأخرجه أبو داود (رقم 755) 
)١841 /8()5١9-- 00‏ و«الكبرى» له (رقم )١1١١1/‏ وابن ماجه (رقم )١505‏ 

بن حبان في (اصحيحه» (رقم ” )6٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ )١‏ من طريق معاوية 
بسع يوي الاب بع وي ة به» فيه أزهر بن سعيد: 
مجهول. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم )1١171‏ والحافظ في «نتائج الأفكارا  ١١5(‏ 
)١7‏ من طريق عمر بن جعثم عن أزهر بن عبدالله عن شريق ال هوزني عن عائشة ‏ بزيادة «سبحان 
الملك القدوس عشرًا» فيه عمر بن جعثم: مقبول» وشريق الهوزني: مجهول. وأزهر بن عبدالله 
الحرازي» ذكر البخاري وغيره أنه هو أزهر بن سعيد الحرازي وقد تقدم حاله با حاصله أنه 
بجهول. 

(0) في أسانيده ضعف: أخرجه أحمد (5/ )١47‏ وأبو داود تعليقًا (رقم 777) والنسائي في «الكبرى» 
(رقم )٠١7١0/‏ وابن المنذر في «الأوسط» (رقم )١777‏ وابن عدي في «الكامل» )5١09 /١(‏ من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيه أصبغ بن زيد» وترجمه ابن عدي وذكر الحديث في ترجمته 
وقال: حديث أصبغ غير محفوظ وكذا المزي في «تهذيب الكمال», وأخرجه أبو داود (رقم 755) 
والنسائي (”/ )5١9-5١48‏ (8/ 584) و«الكبرى» له (رقم )١17١1‏ وابن ماجه (رقم )١765‏ 
وابن حبان في «صحيحه» (رقم )١51١7‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ )0١‏ من طريق معاوية- 


زاد المعاد فى هدى خير العباد رخن 


البخاري 

وقال ابن عباس عنه يَكل لَيْلَهَ مبِيتِهِ عِنْدَهُ: إنَهُ نا اسْتيْقَظ دقع 
امتقو قرا العنك اتات لتواتيم من سُورَة آل عِمْرَانَ: إن في حَلْقٍ السَّموَاتِ 
والأزض* [آل عمران: ]إلى آخرها 

ثم قال: «اللهم لَكَ الحمُدٌ أنتَ نور السَّمَاواتِ والأض وَمَنْ يهن وَلَّكَ 
الْحمْد أنتٌ نتَ قَيّمْ السّمَاوَاتٍ والأزض وَمَنْ يهن وَلَكَ الحمد أنتَ الَقٌء وَوَعْدَاكَ 
لَه وَكَوْلَّ اوه وَلِقَاوّكَ حَق؛ وَاجََهٌ حَقَ وَالنَارُ حَقٌ. وَالتيُونَ حَقٌ وَحُحَمَدٌ 
كن والكائ عد اللهمّ َك أَسْلَّمْتُ ويك آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبَتُ 
َبِكَ حَاصَمْتُ وَإَِيِكَ حَاكَمْت؛ َاعْفِر لي ما َدَمِتُ وَمَا أخرْتُ وما أسْرَرْتُ وما 
06 نت إيمي» لآ إله إل أنْتَ» وَل عَوْل َلاقو إلا بال الع الَظيم» - 

وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كَانَ ذا َامَ من اليل قال: «اللهمَ رَبَّ 
جبرَائيل وَمِيكَائِيِلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاواتِ والأرض»ء عاج الغْيْبِ والشّهَادَ د تَ 


عرو 7 


نحكم بين عِبَادِكُ فيا كَانُوا فيه فيه فيه حْتَلِفُونَ اهدينى 1 اختلف فيه من 01 بإذنك. إِنْكَ 


+ 


1 


7 


كن 


> ابن صالح عن أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد عن عائشة به؛ فيه أزهر بن سعيد: 
بجحهول. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم )1١7017‏ والحافظ في «نتائج الأفكار؛  ١١5(‏ 
)١١7‏ من طريق عمر بن جعثم عن أزهر بن عبدالله عن شريق ا هوزني عن عائشة بزيادة ااسبحان 
الملك القدوس عشرًا» فيه عمر بن جعثم: مقبول» وشريق الهوزني: مجهول. وأزهر بن عبدالله 
الحرازي» ذكر البخاري وغيره أنه هو أزهر بن سعيد الحرازي وقد تقدم حاله با حاصله أنه 
مجهول. 

)١(‏ البخاري (رقم )١١554‏ من حديث عبادة بن الصامت عن النبي يَكِْةِ قال: «من تعار من الليل فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء الحمد لله وسبحان الله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيبء فإن 
توضأ وصلى قبلت صلاته». 

(5) البخاري (رقم 5579) ومسلم /١(‏ 070) (رقم 140)- مختصرًا ‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

لوه البخاري (رقم 599 /) ومسلم (رقم 19,) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


5" زاد المعاد فى هدى خير العباد 


بِى مَنْتَشَءُ إل صرَاط مُشتقيم1 ' 
ورَنًا قالت: ل ا إذا أوتر» ختم وتره بعد قراغ 
55 50 

بقوله: «سبحان الملِك القدٌوسِ) ثلاثاء ور يَجُدَ بِالثَالئة ةَ صوتّه 


وكَانَ إذا 2 من بيته بقول. اببسم الله َوَكُلْتُ 0 الله اللهمّ إن 


بِكَ أَنّْ َضِلَ أو أضَلَّ أو أزلٌ أز أَدَلّه أو أَظِْمَ أَوْ ظْلَم أز أَجْهَلَ أو يجْهََ عَ1. 


حَدِيثْ صحيح 


َو في 
أ عود 


)١(‏ مسلم (رقم )/١‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد ذكره الحروي في «علل أحاديث في 
صحيح مسلم» وأعله بالكلام الوارد في رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أب كثير. 

() صحيح: أخرجه أبو داود (رقم )١57١‏ والنسائي (7/ )١54 ٠570‏ وأحمد (5/ 177) من 
حديث أبي بن كعب» صححه ابن القطان في «الوهم والإهام» (رقم 54 7587). وللحديث طريق 
آخر أخرجه النسائى (7/ 1117-7547-7565) وأحمد (7/ 507) من حديث عبدال رحمن بن أبزي 
بهه وفيه زيادة #رفع الصوت» قال ابن القطان في شأن هذا الحديث قال: وهو صحيح ولكن ترك 
منه زيادة ارفع الصوت). 

(©) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (7/ 77575-7128-707) وأبو داود (رقم 2044) والترمذي (رقم 
251 والنسائي (8// 586) و(الكبرى» له (رقم 49١5‏ -4416) وابن ماجه (رقم 884”) 
وعبدين حميد في «المنتتخب» (رقم 5 )١107‏ والحميدي (رقم )5١1‏ والطبراني في «الدعاء» (رقم 
)4١5-417-415-0١‏ و«نتائج الأفكار» )١115-151-16 /١(‏ من طريق منصور عن 
الشعبي عن أم سلمة موصولاً به واختلف عن الشعبي فرواه عنه منصور ورواه عن منصور على 
هذا الوجه سفيان وشعبة ومسعر والفضيل بن عياض والقاسم بن معن وغيرهم وقد تابع منصورًا 
مجاهد على الوصل عند الطبراني في «الدعاء» (رقم )1١8‏ وتابعه أيضًا زبيد على الوصل عند 
الطبراني في «الدعاء» (رقم /511) وهذا الوجه فيه ضعف لانقطاع فيه بين الشعبي وأم سلمة» قال 
علي بن المديني في «العلل» في شأن الشعبي: لم يلق أم سلمة .اه. من «تهذيب التهذيب» (5/ 57) 
ورواه النسائي في «الكبرى» (رقم 4417) من طريق سفيان عن زبيد عن الشعبي مرسلاً قال 
الحافظ في «النتائح» )١1١ /١(‏ قال: وزبيد وإن كان ثقة لكن اختلف عليه فجاء عنه كرواية 
منصور بذكر أم سلمة .اه. وقد رجح الدارقطني في «العلل»: حديث منصور ومن تابعه .اه. 
مخطوط (المجلد الخامس/ الجحزء الثاني/ صفحة ١5ا).‏ قلت: فالذي يترجح من هذا الخلاف رواية 
أم سلمة الموصولة على انقطاع فيها وقد سبق بيان ذلك» وهناك أوجه أخرى للخلاف وطرق في 
كل منها مقال. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد كل 


وقال غ3د: امن قال إذا حَوَج من به" سم الله تَوَكلْتُ عَلَ الله وَلا حول 


وَلَا فَوَّةَ إلا بالله. يُقَالَ لَهُ لَه: م هدِيتَ» وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ وَتَتَصَّى عَنْهُ الشَّيْطَّانُ). حديث 


د 


م 


وقال ابنُ عباس عنه ليلة مبيته عندة: نه خرج إلى صَلاةٍ الفجر وهو 


يَقُولُ: «اللهمّ اجِعَلْ في كَلْبِى نُوراء واجعَل في لِسَاني ورا وَاجْعَلُ في سَمْعِي تُورًاء 
واجمَل في بنصّري نور واجِعَل مِنْ حَلفِي نورّا ومِنْ أَمَامِي نورّاء واجعَل مِنْ فُوْتِي 
ويل وَاجَعَل من ني ورا اللهمّ َعْظِمْ في نورًا» 0 

وقال فُضبل بن مرزوق. عَن عَطِيّة العَوفىء عن أبي سعيدٍ اخنو 


م 


أله قال وسو الله 06ل : هما خَرَجَ رَجُل مِنْ بت يتنه إلى الصَّلَةٍ فَقَالَ: اللهم إن أسأ 
بِحَقّ السَّائِلِينَ عَلَيِكَ وبح كُشَايَ هذا إِلَبْكَ قإبي 1 اخ < 0 


سر سرجه 


0 00-1 


را 1لا سقف عر حَرَ حت أت ءَ سخْطِك. وَابِتِغَاءَ مَرْضَاتِكٌ أَسأَلَكَ أنْ 
مِنَ الا وَأَنْ تَغْفرَ 50 َه لاير الُوت إلا ألنت» ِلأوَكلَ ان لله به سَبْعِينَ 
لف مَلّكِ يَسْتَغْفرٌونَ له وَأَمْبَلَ اله علي بوَجْههِ حَنَّى يَقْضى صَلاتهه '" 


6 في إسناده كلام: أخرجه أبو داود (رقم 20465) والترمذي (رقم 57") و«العلل الكبير» له (رقم 
177) والنسائي في «الكبرى» (رقم 0417 و«النتائج» /١(‏ 5) من طريق ابن جريج عن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس به» قال الترمذي في «العلل الكبير» (777) قال: سألت 
حمدًا عن هذا الحديث. فقال: حَدَنُون عن يحيى بن سعيد» عن ابن جريج بهذا الحديث. ولا 
أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ‏ غير هذا الحديث» ولا أعرف له سماعا 
منه .اه. 

(؟) البخاري (رقم 7715) ومسلم /1١(‏ 2559 ) رقم 189 - واللفظ له. 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (7/ )5١‏ وابن ماجه (رقم 118) و«النتائيج» (77/7) فيه فضيل بن مرزوق: 
ضعيفء وفيه عطية العوني: ضعيف. سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: رواه أبو نعيم عن 
فضيل عن عطية عن أبي سعيد: موقوفا قال: أبي: موقوف أشبه :اه. من «العلل» لابن أبي حاتم 
.)2١884 /(‏ قلت: والموقوف ضعيف أيضًا فيما ظهر لي من الإسناد الذي ساقه أبو حاتم وعلى 
ذلك فلا يصح الحديث مرفوعا ولا موقوفا. 


”3 زاد المعاد في هدى خير العباد 
وذكر أبو داود عنه - يََلِِدٍ - أنه كان إذا دخل المسجدّ قال: «أَعُودٌ بالله 


العظيم؛ وبِوَجههٍ الكريم. وَسُلْطَانِه القديم من > الشَيْطّان نِ ألرَّجِيم» فَإِذًا قَالَ ذلك قال 
الشَيْطَانٌُ: حُفظ ملى سَائْرَ اليم ْ 


وقال 255: ١‏ ريه َليِسَلَمْ على البي يك وَليقَلَ: الهم 
انتتخ لي أَبْوَابَ رَ متك » فَإِذَا رح فلم َليقَلُ: اللهمً إني أسْأَلْكَ مِنْ تَضْلِكَ 

وَذكر عنه: | كان د دحل جد صَلٌَّعَل ِو له وَسَلَم ثم 0 
«اللهم اعْفِرْ لي ذنوبى. وافتّخ لي أبوَابَ رَمَيِكَ). فَإِذًا خرّجَ ل ا 


6 سس 


وَسَلَم م يول : الهم امور لي دُنُوبى وَاذتّح لي أَبوَابَ َضْلِكَ» 
وكَانَ إِذا صلى | ؛ جَلَسَ في مُصلاه حَتَّى تطلمَ الشّمْس يَذْكْرُ الله عر 


ررك (4) 
وجل 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود (رقم 155) والحافظ في «النتائج» )18١(‏ من طريق حيوة بن 
شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبدالله بن عمرو فذكره عقبة بن 
مسلم سمع من عبدالله بن عمروء «١‏ جرح وتعديل» (/ )"١‏ وهذا الحديث إسناده حسن من 
أجل إساعيل بن بشر بن منصور السليمي: صدوق قاله أبو داود. والحديث حسنه النووي في 
«الأذكار؛ ص7". 

(؟) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (رقم 576) و«تبذيب الكمال» /1١8(‏ 7117) من حديث أبي حميد أو 
أبي أسيد به وهذا إسناد حسن, والحديث أخرجه مسلم (رقم )7/١7‏ من طريق أبي حميد أو أبي أسيد 
بدون ذكر «فليسلم على النبي (ص»). 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 587-587) والترمذي (رقم 5١؟)‏ وابن ماجه (رقم ١/ا/ا)‏ 
وابن السني (رقم 81) من طريق عبدالله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدته فاطمة 
الكبرى» قالت: فذكرته؛ قال أبو عيسى: حديث فاطمة ليس بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك 
فاطمة الكبرى .اه. ويشهد له حديث أنس - رضي الله عنه ‏ الذي أخرجه ابن السني (رقم 84) 
وهذا إسناد ضعيف فيه شيخ ابن السني وهو الحسن بن موسى الرسعني ترجمه الخطيب في 
«التاريخ» (/1/ 179) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وفيه غيره ل أعرفه. 


220 مسلم (رقم 1"). 


زاد المعادقى هدى خير العباد لاع 


0١) 


نَمُوتٌ وَإِلَيْكَ النشورُ) .حديث صحيح 
0 ا . ثْ 2000 ١‏ ا 3 م هس 
وكان شولك اأصبحا ََضْبَحَ لمث لله وَاَمدُ لله وَلا! إلا الله وَحَدَه لا 
ل 
شَرِيكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدٌ وهُوَّ عَلَ كُلَّ شَىءٍ قَدِينٌ رَبّ أسأَلّكَ حَيْرَ ما في هدًا 


سم هص 


اليَم؛ وَحَْر ما بعد وَأعُود ِكَ مِنْ شرٌ هذا اليَوْم؛ وَشرٌ م َعْدَهُ رَبّ أعُودُ بك مِنَ 
٠ 6‏ وَسُوءٍ الكِبر َب أَعُودْ يك مِنْ عَذَابٍ في الثَارِ وعَذَابٍ ف في القَبْرء وإذا 

مسَى قَالَ: أَمْسَيْنَا وَآَمْسَى املك لله. اال اخرق وكرومبيك"". 

وقال له أبو بكر الصّدَيقٌ رضي الله عنة: مُزنى بِكَلَاتٍ أفومُنَ إِذا 
أْصَحْت وإذًا مسقنت قال قل : «اللهم فَاطِرَ السَّمَاواتِ والأزذ ضء عا العْيِبٍ 
والشهَادٍ رَبَّ كل َىءِ َمل مَلِيِكَهُ وَمالكهء أَشْهَدُ آَنْ لا إلة إل أنْتَ أَعُودُ بك مِنْ شَرّ 
فى وَمِنْ شَرٌ الشيِطَانٍ وَشِر كه وأنْ مرف عَلَ تَفيى سُوءًا أو أَجْرهُ إلى مسيم 
قال: «قُلْهًا إذا أَصْبَحتٌ وَإِذَا أ: د ذا أَحَذْتَ مَضْجَعَكَ)”" .حديث صحيح. 


وقال 22د: «مَا من عبد بقُولُ في صَبَاح كل يَوْمِ وَمسَاءِ كل لبو 0 
الذي لايع اشوو هى: ل الأزض ولا في الناء وَهُوَ السَّمِيمٌ العَلِيمُ - ثلا 
مَراتِ - إلا ل يَضْرَّهُ شََىْء) حديث صحيح” “أ 

وقال: "مَنْ قَالَ حِنَ يُصْبِحٌ وَحِنَ يُمْسِى: رَضِيت بالله رَباه وَبِالإِسْلام ديا 


١0‏ ح. : أخرجه أبو داود (رقم 2074) والترمذي (رقم 741”) وقال: حديث حسن. والنسائي في 
«الكبرى» (رقم 448757) وابن ماجه (رقم 4 من حديث أبي هريرة. 

١؟)‏ مسلم (5/ 8 (رقم 10)- من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ‏ مع تقديم وتأخير 
في بعض ألفاظ الحديث. 

(*) صحيح: عر أبو داود (رقم 20617 ) والترمذي (رقم 5) صححه شيخنا في «الصحيح 
المسند من أذكار اليوم والليلة» (45). 


بخن زاد المعاد فى هدى خير العباد 


وَأَضْهِدُ عمل عَرْشِك وَمَلائِكَتكَ. وَحَيِعَ حَلَقِكَ أَنَكَ للدي لذ ته 


2 20 2 


دَأنَّ مدا عَيدك وَوَسو لك أعتقٌ الله رُ ْعَهُ من انار وَإِنْ قَاهَا مَرَتَْنِ أَعْتَقَّ الله 


نِضْفَةُ مِنَ انار وإِنْ قَاهَا تَلانَاء أَعْمَقٌ الله ا يَاعِهِ مِنَ الا وَإِنّْ َامَا أرْبَعًا أَعْبَفَهُ 
(5) 


الله مِنَ النَار) .حديث حسن 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم )١1١/4‏ والطبراني في «الدعاء» (رقم 4 )5١‏ من حديث 
ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ وفي السند إليه سعيد بن المرزبان: ضعيف. وأخرجه أبو داود رقم (001/5) 
والنسائي في «الكبرى» (رقم 4877) والحاكم (1/ ) والطبراني في «الدعاء» (رقم ؟5١”")‏ 
و«تبذيب الكمال» )١17 /٠١(‏ من طريق سابق بن ناجية عن أبي سلام «تمطور» أنه كان في مسجد 
حمص فمر به رجل فقالوا: هذا خدم النبي يلٍ فقام إليه فقال: حَدَئني بحديث سمعته من 
رسول الله يَكةِ فذكره. فيه سابق بن ناجية: مقبول. وأخرجه أبو داود (رقم )١1574‏ والنسائي في 
«الكبرى» (رقم 8977) والحاكم /١(‏ 4) من حديث أبي سعيد الخدري درضاادةه أن 
رسول الله يَكلِبَدِ قال: «من قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولاً وجبت له الجنة» 
وهذا إسناد حسن واللفظ غير مقيد. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم 5 897) من حديث أبي 
سعيد أن رسول الله يي قال: «يا أبا سعيد من رضي الله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد يكل نبا وجبت 
له الجنة» إسناده صحيح واللفظ غير مقيد أيضًاء ومن ذلك أيضًا: ما أخرجه مسلم (رقم 787) من 
حديث سعد بن أبي وقاص: عن رسول الله بك أنه قال: امن قال حون سح الود أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. وضيك بالل ربا وتمحمد وسو ل 
وبالإسلام دياك غفر له ذنبه». 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 00794) من حديث أنسء فيه عبدالرحمن بن عبدالمجيد: جهول 
وأخرجه أبو داود (رقم 00174) والترمذي (رقم )70٠01١‏ والنسائي في «الكبرى» (رقم 4471 - 
والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم )١11١١‏ وغيرهم من طريق بقية بن الوليد عن مسلم 
ابن زياد القرشي عن أنس به فيه بقية: يدلس ويسوي وقد عنعنء؛ ومسلم بن زياد: مقبول. 
وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (رقم 794؟) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - فيه 
عطية العوفي: ضعيفء وفيه من لم أقف له على ترجمة. وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (رقم 7914 
من حديث سلان ‏ رضي الله عنه في الإسناد الأول: إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي: 
متروك,؛ وفي الإسناد الثاني: حميد مولى ابن علقمة: مجهول. وانظر «الضعيفة» .)١١ 5١1(‏ 


زاد المعادى هدى خير العباد كن 


وقال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبحٌ: اللهم ما أصْبَحَ بي مِنْ يِعْمَةٍ أو بأحدٍ منْ 
حَلْقِكَ َك وَل لِك لَكَه لَك انك وَلَكَ الشكر. فَقَدْ أَذّى شكرٌ يومف 


ممه 


تن ال مثل يلك ين بنييء نقذ الى كر بوي" . حديث حسن. 
وكان عر حينَ يُصبح وحينَ يُمْسِى ببذِهٍ الدعّوات: «اللهم إن 
ُسْأَلَكَ العافية يَهَ في الدَّنْيَ والآخِرّةء اللهم إني أَسأَنّكَ العَفوّ وَالعَاِية في يني 28 
وَأَهْقٍ وَمَالي اللهم اساد عَوْرَاتء وآمِنْ رَوْعَاتء النهم اخفظني مِنْ بن يَدَي؛ وَمِنْ 
حَلْفِي وَعَنْ يميني وَعَنْ سمالي وَمِنْ فَوْتِيء وَأَعُودْ بعَظَمَتِكَ أنْ َغَْالٌ من تَحتي) 
صححه الحاكم' '. 
وقال : «إذا أَصبح صْبَحَ أحد كم ٠‏ فليقل: أَصْبَحْنًا وَأَضْبَّحَ الملّكُ لله رَسّ العَالمينَ 
ل 0 
اللهمٌ إن أَسْأَلّكَ حَبْرَ هذا اليوْم: نَنْحَهُ وَنَضْرَه ه وَنُورَهُ وَبَرَكَتَه وَهِدَايئَهُ وَأُعُودْ بكَ 
مِنْ شر مَا فيه وَ رما َمْهُ ثم إذا أنتى» لفل مِْلَذيكَ» الجادوت حزيية 7 
ودكر أبو ا أنه قال لبعض بناته: ١قُول‏ حِبْنَّ تُصْبِحِنَ: سَبحَانَ 
لله وحمي وَل حول وَلا و إل باله لي الَظِيم. مَاشَاء الله كَانَ وَمَا َيَشَأ ل 


يكن يَكَنْء أعْلَمْ أنّ الله عَلى كُلٌ شَىْءِ قديرٌء وأنّ الله د كد أخاط يكل نر وعلراء انث مد 


ا 


0 


)١(‏ ضعف: أخرجه أبو داود (رقم /0017) والنسائي في «الكبرى» (رقم 48*5) والطبراني في 
«الدعاء» (رقم 707) من حديث عبدالله بن عنبسة عن ابن غنام مرفوعا به» فيه عبدالله بن عنبسة: 
مقبول وقد وقع في سند الطبراني تحريف «ابن عباس» بدل «ابن غنام» وهو البياضي. 

00 ابداتم ضيدي: أخرجة أبو داود (رقم 207/5) والنسائي (8/ ”587) وابن ماجه (رقم )7411١‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم )١١٠١‏ والطبراني في «الكبير» /١7(‏ ”577) و«تهذيب الكمال» 
)١195 /15(‏ من حديث ابن عمر- رضي الله عنهم|. 

رم ضيف أخرجه أبو داود (رقم 20817) والطبراني في «الكبير» (رقم 4057 7) من طريق محمد بن 
إسماعيل ابن عياش عن أبيه عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري 
مرفوعا به» فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع» قاله الحافظ في 
«التقريب» وشريح بن عبيد عن أبي مالك مرسلء قاله أبو حاتم الرازي» انظر «المراسيل» لابن أبي 
حاتم (78). 


60م زاد المعاد فى هدى خير العباد 


دساه مه ب نره بى. .> لت ووه 2 )١(‏ 
نَاطْنَّ جين يُضْبحُ خبط على نيه تن أن بن مذي لط حل بطي : 
ع نر 


وقال بض ] 0 أَعَلمُكَ كلامًا إِذَا ة قَلََهُ أَدْمَبَ الله مَك 
وَقَضَى عَنْكَ مَيْتَكَ؟» قَلْتٌ: لا رسو لّ الل قالّ: 05 إِذَا أصبحت وَإِذا أنْسَيْتَ 
الهم إن أعُوذ بك ِنَ الهم وا خرن قر بك من العَجْر والكَسَلٍ» عو بك ين 
لحن وَالبْخْلِ؛ َأَعُودْ بك مِنْ ءَ الذَّيْنَ كر الرّجَالِ) قال: فقلتّهن؛ فأذهب الله 
همّي وقضى عني دَيني ' 
وكان إذا أصبح قال: «أَصبَحْنًا عل فِطَرَةٍ الإشلام» كلم الإخلاص. 
ودين نينا محمد 2 ُحَمَدِ يلك ومِلَة أبينا إِبْرَ رَاهِيمَ حَنِيقًا مُسْيئء وَمَا كَانَّ مِنَ الم رِكِينَ؟". 
هكذا في الحديث: "ودين نبينا عمّد كا ولد امتشكل بمشهم وف لك 
نظائره كقوله في الحُطَبٍ والتشهد في الصلاة : «أشهدٌ أن محمدًا رسولٌ الله فإنه ككل 
مكلّف بالإيمان بأنه رسول الله يك إلى خلقه. ووجوبُ ذلك عليه أعظمٌ من وجوبه 
على المرسّل إليهم» فهو نبى إلى نفسه وإلى الأمة التي هو منهم؛ وهو رسول الله إلى 


ف 
نفيية و إن ننه 


و 
٠‏ ص لا 6 5 0 5 ذو سس ةوكر 5؟ 2م سس 6 
ويذكر عنه 388 انه قال لفاطمة ابنته: «مَا يَمنِعكِ أن تسمّعي ما أوصِيكِ 


() ضئف. أخرجه أبو داود (رقم 201/5) فيه سالم الفراء: مقبول» وعبدالحميد مولى بني هاشم: 
مقبول» وأمه: مجهولة. 

0ج إسعاء و شعرات وهو حي الكرواقي اخرة بوداره ارقم 1098) والرنيي لكال1 13107 
71 من طريق غسان بن عوفء أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أب سعيد الخدري. فيه 
الجريري سعيد بن إياس: ثقة اختلط قبل موته والذي روى عنه غسّان بن عوف:وهو لم يرو عنه 
قبل الاختلاط» وغسان بن عوف: مجهول. وقد صح هذا المتن عن النبي 55 بلفظ مطلق لم يقيد 
بالصباح والمساء» روى البخاري (رقم 1519) من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي َكل 
يقول: «اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسلء والجبن والبخل. وضلع الدين 
وغلبة الرجال». 

08 اانه حي . أخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم 4879 - 9470 )4871١-‏ وابن السني (رقم 
مم) وأحجمل (/ 7-5 62)80/ ١١175‏ ) والطبراني في «الدعاء» (رقم 595). 


2 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١ه"‏ 


به: أنْ د غيل لجنو رز ادي يَا حىء 7 نا كاز يك اسشفيده تأصلع ل 


شأني» ولا تَكِلني إلى نفسي طرفةً عَبْنَ) 


ولد عله يك أنه قال لوجر شكا إليه إصابة الآفات: «قل: إِذَا 


هماهم سمس ع 77 00 8 سر اسم 2 
أضصكخت :بشع اللها2 0 مَار فإنه لايَدْمَبٌ عَليّكَ شىة») . 
: يسيم نبي وام ب لو اسرىن 


ويذكر عنه أنه كان إِذَا 5 قال «اللهمّ إني أَسْأَنكَ عِلّا نَافِعَا وَرِرْقًا 


0 ص 2< 5 
طيباء وَعَمَلا مُتَقَبّلا)' '". 


ويذكر عنه ولة: إن العبد إذا قال حِينَ يُصبح ثلاث فرأنع: «اللهم إن 
صْبَحْتٌ مِنْكَ في نَعْمَةٍ افوس عن ْمَك وحَاتكَ ويك في الذي 


1 ضعيف : أخرجه الترمذي (رقم 7077) وابن : ا و‎ )١( 


5 


5 


( 


محصبرر 


مرفوعا به» فيه يزيد الرقائي: ضعيف» وله شاهد من حديث ابن مسعود إلا أنه أعل بالإرسال 
أخرجه الحاكم /١(‏ 8 )من طريق عبدالر حمن بن إسحاق عن القاسم بن عبدال رحمن عن أبيه 
عن ابن مسعود مرفوعا به. وأخرجه البيهقي في «الشعب» (1/ 108) من طريق عبدال رحمن بن 
إسحاق عن القاسم عن ابن مسعود مرفوعا به. قال البيهقي: إرساله أصح .اه. قلت: وفي الباب 
ما يشهد لمعناه. أخرج البخاري (رقم 477) ومسلم (رقم )177١‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن نبي الله كك كان يقول عند الكرب: دلا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب 
العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم» وفي رواية لمسلم 
)٠١١97 /5(‏ أن النبى يَككدِ كان إذا حزبه أمر قال....2 ولمزيد انظر كتاب «الداء والدواء» لابن 
القيم بتحقيقي ص7١‏ -18. 

إسناده ضعيف: أخرجه ابن السني (رقم )0١‏ في سنده رجل مبهم لا يدرى من هو وما حاله؛ قال 
النووي ‏ رحمه الله إسناده ضعيف .اه. انظر «الأذكار» له (رقم .)5١16‏ 

فى أسانيده متال: أخرجه أحمد (5/ 794 -77-3700*) والنسائي في «الكبرى» (رقم )191١‏ 
وابن ماجه (رقم 915) وأبو يعلى (رقم )1908٠ 791٠‏ والطبراني في «الدعاء» (رقم 595 - 
)1775-١‏ وابن السني (رقم )014٠‏ عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة» 
فيه مولى أم سلمة: مجهول. وأخرجه الطبراني في «الصغير» (رقم 75/) عن الشعبي عن أم سلمة 
به» فيه الشعبي لم يلق أم سلمة» قاله علي بن المديني في «العلل» له من «تبذيب التهذيب» (4/ 57) 
وللحديث شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني في «الدعاء» (رقم )17١‏ من طريق أبي 
عمر عن أبي الدرداء مرفوعا مثله» وأبو عمر الصّيني: مقبول. وروايته عن أبي الدرداء مرسلة. 


1 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


والآخرّق وإذا أمُسى» قال ذلك» كَانَ حَمَا عل الله أنْيْهمَعَلَيو '. 
وَيذكر عنه 342 أنه 1 : امن قال في كُلَ يَْمٍ جبن بُح وَحِنَ يُضي: 


م 
ص 


حَسْبِيَ الله لا إِلَه إلا هو عََيِ َو كلت وهر رت الع شن ي العَظِيمُ - سَبْعَ مَرّاتِ - كَفَاه 


2 


الله مَا أَهمَه مِنْ أمْر الدَنْيا والآخرة”” 
ويذكر عنه يَكِْدٍ أنه من قال هذه الكَلَاتِ في أَوَّلٍِ تتاروء 1 نْصِبْهُ مُصِيبَة حتى 
بمِْيَ» وَمَنْ فَاطَا آخرٌ عجار ] تُصِبَهُ مُصِبة حَنَى ‏ ْ يُضبح: «اللهمّ أنْتَ َبّى لآ إله إلآ 


2 عَلَيِْكَ نَوَكَلْتُ وَأنْتَ رَبّ اعرش العَظِيم؛ 00 
حَوْلَ وَلا ُو إلا بالله العي | ' أَعْلَمُ أنَّ الله عَلَ كل شَىْءٍ قَدِيرٌء وَأنَّ الله 
عا ل ده عَِاه اللهمَ ا جيه وَسَّجّ كُل دَابَة 6 
بِنَاصِيْتِهَاء إن ري عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍك» وقد قبل لأبى الدرداء: قد احترق بيتك 
فقالّ: ما احترق» وم يكن الله عَزَّ وجل ليفعل. لِكَلَاتِ سمعتهن مِنْ رسول الله يكل 

فذكره!"' 


)١(‏ ضعيف جذًا: أخرجه ابن السني (رقم 04) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم) ‏ فيه قتادة 
مدلس وقد عنعن والحسن بن أبي الحسن هو البصري: مدلس وقد عنعن وعمرو بن حصين: 
متروك» وإبراهيم بن عبدالملك: ضعيف. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن السني (رقم )7١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 197) فيه أحمد بن 
عبدالله بن عبدالرازق المقرئ: لم أعرفه قاله الشيخ ناصر ‏ في «الضعيفة» (رقم 01857) ثم قال: 
فحري بمثله أن يكون ما رفعه منكرّاء وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (رقم )1١78‏ من طريق 
يونس بن ميسرة بن حلبس قال: قال رسول الله يَلِ... فذكره. قال الشيخ ناصر ‏ وهذا إسناد 
مرسل على ضعف في هشام بن عمار فإنه كان يتلقن. وأخرجه أبو داود (رقم )0080١‏ وابن عساكر 
في "تاريخ دمشق» (77/ )١544‏ عن عبدالرزاق بن مسلم بن محمد الدمشقي نا مدرك بن أبي سعد 
عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: .... فذكره موقوفا عليه بزيادة 
«صادقًا كان أو كاذًا» قال ابن كثير: «هذه زيادة غريبة» ولمزيد انظر «الضعيفة) (رقم 20585 ). 

(*) إسناده ضعيف: أخرجه ابن السني (رقم 017) والطبراني في «الدعاء» (رقم 747) من حديث 
الأغلب بن تميم أنا الحجاج بن فرافصة عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا 
أبا الدرداء» فيه اللأغلبى بن تميم» ترجمه الذهبي في «الميزان» /١(‏ 777) وقال: قال البخاري: مذكر - 


زاد المعاد ى هدى خير العباد وححينق 


ؤقال: :اعد الاسْيَعْفَارٍ أنْ , كول العد: الهم أَنْتَ م 
حَلَقَئنِي ونا عَبدك. وَأنَا عل عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعت, أغوذ 
صَبَعْتُ أَبُوءُ لَك بِعْمَتِكَ عَلَ وَأبُوءُ بدَنِْيء فَاغفِرْ لي إِنّْهُ لأيَْفِرٌ الذنُوبَ إلا أَنْتَ) 
مَنْ قاهًا حِِنَ يُصْبِحُ موقنا با فَاتَ منْ يَوْوو دَحَلَ انه و ومن نَاهًا حِينَ يُمْسِى 
مُوقِنا يا فََاتَ مِنْ بلي دَحَلَ انه" '. 
اومن كَالْ حن بُطبِح وَحِِنَ يُفْوى' سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ - مِائَةَ مَرّةِ - 1 


َأتِ أحدّ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ يما جَاءَ به إلا أحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أو رَادَ عَلَيّهِ)”'". 
وَكَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يُضْبِحٌ عَشْرَ مَرَّاتِ: لآ إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآَشَرِيكَ لَه له 

مم 1 0 ذل برس اث ا / 7 1 أ ته لل 

الملك. ولَهُ الْحَمْد وَهُوَ عَل كل سَيْءِ قَدِين الله له لَهُ ما عَشْرَ حَْسَنَاتِء وَعَخَا عَنْهُ 


له 


الله يزع مَهُ مِنَ الشَيْطَانِ الرّحِيم؛ 


بها عَشْرٌ سَيْنَاتِ وَكَانَتْ كَعِذْل عَشر رِقَاب. 57 ْ 

َإذَا أمْسَى فَمِثْل ذلِكَ حَتَى يُصْبِحَ" ل 

وقال: «مَنْ قَالُ -000- ا وَلَهُ 
6 ما 


ب 


ل ا ل و2 
الحمد, وَهوَ كل شَىء قَدِينٌ 
0 


كي [ 


”2 ل 


-الحديث؛ وقال بن معين: ليس بشيء. وأخرجه ابن السني (رقم /0) عن رجل عن الحسن قال: 
كنا جلوسًا مع رجل من أصحاب رسول الله َكل فذكر نحوه؛ فيه رجل مبهم. 

() البخاري (رقم 77207) من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه. 

() مسلم (رقم 5197) من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 

0 . أخر جه أبو داود (رقم /ا/ 05) والنسائي في «الكبرى» (رقم 060 وابن ماجه (رقم 
221 وأحمد (4/ )٠١‏ من حديث أب عياش الزرقي حسنه شيخنا في «الصحيح المسند من 
أذكار اليوم والليلة؛ ص4/8. 

(:) البخاري (رقم 7797) ومسلم (رقم 1197) من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 


:6 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


ل بر 


أهله في كلّ صباح: اذك اللقه جاتن جك رهد سَعَدَبِك يك وَالَْبْدُ في يَدَيْكَه وَمِنْكَ 
َك وَإليِنَ الهم ما قلت مِنْ قَوْلِ أو حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍِء أو نَذَرْتٌ مِنْ ندر 
نُمَشِِتَنكَ ب ين يَدَيْ ذلِكَ كله ما شِغْتَ كان و َال َشَأيَكُنْء وَلآَحَوْلَ وَلا وه 
إلأبكَ, إِنَّتَ عَل كُلَّ ' شَىْءِ قير اللهم ما صَلَيتَ مِنْ صَاَ عل َنْ صَلَيْتَ؛ وَمَا 
َعنْتَ مِنْ لَعْتدِ فَعَلَ مَنْ لَعَنْتَه أَنْتَ وَلِي في الدَنْيَا والآخرَ تَوَفنى مسي 
وَألْجِقْني بِالصَّاِينَه اللهم فَاطِرَ السّماواتٍ والأَرْضء عار العْيْبِ والشّهادق ذا 
الجلآلٍ والإكرَام ني أغْهَدُ لِك في هذه اليا اليا وَأَضْهدُكُ - وتكفي بلك 
شَهِيدًا - بِأَنّى أَشْهَدُ أن لا إلة إلا أنْتَ وَحْدَكَ لآ ؟ شَرِيِكَ لَكَء لَكَ الملّكُ. وَلَكَ 
ا 0 

عْدَكَ حَقٌّء وَلِقَاءَكَ حَقّ وَالمَّاعَةٌ بخن 1 لا رقت فهاء وأنك كتحت من فى 
ري َأْشْهَدُ أنَكَ إنْ تكلني إلى نَفسِي تكلني إلى ضَعْفِ وَعَوْرَةٍ وََنْبٍ وَخَطِبنَة 
وَإنِ لآ أَئِقٌ إلا برَحْمَتيكَ عور لى دور كلها نالا ينود الذثوت إلا أنكه ون 


مه هوه سس )١‏ 


0 إنك انت التَوّاتُ الرّحِيمٌ) 
في هَديه يي في الذكر عند لبس الثوب ونحوه 
كان علد إذا استحدٌ ثونا ينأ باسمه. غزافة: أو قميصًاء أو ام 
يقول: «اللهم لَكَ الحمْد نْتَ كَسَوْتَييو أسأَلّكَ حَبْرَه وَحَيْدُ ما صَيِعَ لَه وَأَعُودُ 
بك مِنْ شرو وَسَّرٌ مَاصَنْعَ لَه حديث صحيح' '' 
ويذ كر فته أنه قال #من لسن توا قَقَالَ: الْحمْد لله الذي كسان هذا 


)١(‏ اسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «المسند» (5/ ١‏ فيه أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم: ضعيف 
وكان قد سُرقٌ بيته فاختلط» وفيه ضمرة بن حبيب بن صهيب: لم يدرك أبا الدرداء. 
(؟) أعل بالإرسال: وقد سبق تخريجه . 


زاد المعاد فى هدى خير العباد حنان 


)١( سمه‎ 


ره من طب حول ني ولاو عَفَرَاله له ماد من ليه 
وي 2 دا 7 6 0 الخطاب رضي الله عنه قال: 


م عه ويه 


أَوَارِي به عَوْرَ مُه في عياي» ف عَمَدَ 00 الوب الذي افق دن به 
كان في حفظ الله :وفي كتتي الف ولي سيل اله ا" 
وصمٌّ عنه أنه قال 0 خالد لما ألبسها الثوب الجديد: «أيْلي وَأَحْلِقِي 
لم أبلي وأخلقي - مَرََّئِنِ) ' 
وفي «سئن ابن ماجه' أندية رأى على عُمَر ثوبًا فقال: «أَجَدِيدٌ هدّد أمْ 
عَسِيلٌ؟1 فَقَالَ: بَلْ غَسِيلٌ» فقالّ: «الْبَسْ جَدِيدَاء وَعِش عَتِيدًاء ومْتُ 0 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 5077 ) والحاكم )١47 /5( )6017 /١(‏ وابن السني (رقم 
") والبخاري في «التاريخ الكبير») (5/ )95١ 75٠١‏ والطبراني في «الدعاء» (رقم 951”) 
والطبراني في «الكبير؛ )18١ /7١(‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن 
معاذ عن أبيه مرفوعا به. وهذا إسناد ضعيف أبو مرحوم ضعيف, وسهل بن معاذ: ضعيف. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم 079") وقال: هذا حديث غريبء وابن ماجه (رقم /7081) من 
طريق أصبغ بن زيد حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة قال: لبس عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
ثوبًا جديدًا فذكره؛ ذكره الدارقطني في «العلل» (7/ )١737‏ وقال: أبو العلاء مجهول والحديث غير 
ثابت. 

١ع‏ البخاري (رقم 08465). 

(4:) ضعيف: أخرجه أحمد (؟/ 44-88) والنسائي في «الكبرى» (رقم )٠١١47”‏ وابن ماجه (رقم 
روابن السني (رقم 514) وعبدالرزاق /١١(‏ 517). عن معمر عن الزهري عن سالم عن 
ابن عمر مرفوعا به قال النسائي: هذا حديث منكر. أنكره يحيى بن سعيد القطان على عبدالرزاق لم 
يروه عن معمر غير عبدالرزاق.... وهذا الحديث ليس من حديث الزهري والله أعلم .اه. قال 
أبو حاتم: هذا الحديث ليس له أصل من حديث الزهري... وإنما هو معمر عن الزهري مرسل أن 
النبي يعد .اه. «العلل» لابن أبي حاتم (رقم .)١51/١٠-١47٠١‏ 


”5 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


في هَديه #فةٍ عند دخوله إلى منزله 
1 له ره 0 و 5 

ميكن ‏ اليتجا هله يقد يعر بي ولكن كان يدخل على أهله على 
9 منهم بدخوله. وكان ا عليهم, 8 إدا دخل. ندا بالسؤال» 3 1 
سبي ١هَلْ‏ عِنْدَكُمْ مِنْ غَذَاءِ؟ ' "اعون سكم عق عفد ون دنا 

ويذ كر عنه يلا ل أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته: الحم لله الذي كمَان. 
وَأَوَانء وَالحَمُدُ لله الذى الع وَسَقَانِ 0 لله الذي م مَنَّ عَإِتَ تَأَفْضصَلَ أَسْأَلْكَ 
أن لويد انار 

وثست عنه يل أنه قال لأنس: «إذَا مَخْلْتَ عَلَ أَهْلِكَ فَسَلَمْ يَكْنْ بَرَكَة 
عَلَيْكَ وَعَلَ أَهْلِكَ». قال الترمذي: حديث حسّر: بدو | 

وف | لبييك: عله اد : : «إذا وَلَجَ الرّجُل بَْنَهُ ته تلقل نليتقل: اللهم إن أَسْأَلْكَ 
المولّج. وَخَيْرَ المخرّجء بشم الله له وعَل الله َي َكل كه لِيُسَلّمْ عَلَ أ أَهْله)' 


0١1)‏ مسلم (رقم )١١515‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن السني (رقم )١048‏ عن رجل من أهل مكة عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال: فذكره مرفوعا فيه رجل مبهم, قال النووي ‏ رحمه الله في «الأذكار» رقم )1١(‏ قال: 
إسناده ضعيف .اأه. 

(*) ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم 519) فيه على بن زيد بن جدعان: ضعيف. قال العقيلٍ في 
«الضعفاء» )١١94 /١(‏ قال: ولهذا الحديث عن أنس طرق ليس منها وجه يثبت» وقال أيضًا: ليس 
لهذا المتن عن أنس إسناد صحيح .اه. العقيلٍ .)١5/4 /١(‏ 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 20947) من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم عن شريح 
عن أبي مالك. فيه محمد بن إسماعيل بن عياش: عابوا عليه أنه حدّث عن أبيه بغير سماع .اه. قاله 
الحافظ في «التقريب»؛ وشريح هو بن عبيد عن أبي مالك الأشعري: مرسل .اه. «المراسيل» لابن أبي 
حاتم (1/8). 


زاد المعاد فى هدى خير العباد لاه 


8 1 م رو م ب لالس ا ا ل ا : 

وفيها عنه 32: ١ثَلانَهَ‏ كلَهُمْ ضَامِنٌ عَلَ الله: رَجُل خَرَجَ غَارْيًا في سَييلٍ الله 
دس م د ا 9 ا ني عه َ 0 م ؟ه - 8 
فَهْوَ ضَامِنٌ عَلَ الله حتى يَتوفاه فِيَدخِلّهُ الججنة أو يَرُدَهُ با نال مِنْ أخر وَغَنِيمِة وَرَجْل 
رَاحَ إلى المسجد. فَهَوَ ضَامِنٌ عَلَ الله حَتَى يَتَوفَاه َبُدْخِلَهُ الجن أو يَرُدَهُ با نَالَ مِنْ أخر 
اك وو ل ان جور سس 202 :5 5 5 
وَعْنِيمَة وَرَجْل دَخَل بَبْنَهُ بسَلام» فُهوّ ضَامِنٌ على الله» حديث صحيح '. 

او 0 م 3 رن 1 ١‏ 8 مس هم 5 

وصح عنه 385: «إذَا دَخَلَ الرّجل بَيْنَهُ فَذَكّر الله عِنْدَ دُخُوله وَعِنْدَ طَعَامِه قال 
الشَيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلآ عَشَاءَ وَإِدَا َكَل كَلَمْ يذْكْر الله عِنْدَ دُخُولِه قَالَ 
الصَيْطَانٌ: أَذْرَكْتَمُ المبيتء وَإِذَا 1 يذَْكْر الله عِنْدَ طَعَامو قَالَ: أَذْرَكْتَمْ المبيتَ والعَشَاء) 
5 1 - ص ص 
ذكرو سينك 3 

فى هديه عَكةِ فى الذكر عند دخوله الخلاء 

0 و‎ 5 ٠ 5 

ثبت عنه فى «الصحيحين) أنه كان يقول عند دخوله الخلاء: «اللهم إن 
1 عر عو ” 2 
أغوذ بك مِنَ الحبّث والخبَائثك1 '. 

وذكر أحمد عنه أنه أمر مَنْ دخل الخلاء أن يقولٌ ذلك ' . 

٠.‏ ره مع فير ا ل وه رظ > 2 95 2 م 
ويذكر عنه: ١لا‏ يَعْجِرْ أَحَدَكُمِ إذا دَخَل مَرْفِقَهُ أنْ يَقول: اللهم إني أعود بك 
5 3 2 رى 1 - - 

مِنَ الرّجْس النجس.ء الخبيث المخُبث الشيْطانٍ الرّجِيم) '. 

ويُذكر عنه بَكَِيدِ قال: «سَدّدُ مَا ين الجن وَعَوْرَاتٍ يني آدَمَ إذَا دحل أحَدكم 

ىه .> عه رلله > 73 ٠‏ 5 

الكنيف أنْ يَقول: بشم الله 1 


.)٠١94 إسناده حسن: أخرجه أبو داود (رقم 195 5؟) والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم‎ )١( 

(0) مسلم (رقم )73١18‏ من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه. 

(0) البخاري (رقم )١57‏ ومسلم (رقم 7170) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه. 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4/ 8 من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

(5) ضعيف: سبق تخريجه . 

(5) ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم )1١7‏ وابن ماجه (رقم 7917) من حديث علي بن أبي طالب -- 


م زاد المعاد فى هدى خير العباد 


0 


وثلت عنه اق أن رجلا سم عل وَهْوَ ُو قم يوه حا 

وأخير أن الله سبحانه يمقت الحديث عل الغائط: فَثَالَ: «لاّ مع الزخلار 
يَضْربَانِ العَائْط كَاشِفِينَ عَنْ عَوْرَامهَا يَتَحَدَّنَانِ إن الله عَرَّ وَجَلَ يَمْقَتُ عَلَ 
دَلِكَ1" 

وقد تَقَدّمَ أنه كان لا يستْيلُ القِبْلة ولا يستدرُهًا ببول ولا بغائط» وأنه نمجى 
عن ذلك في حديث أبي أيوب» وسلمان الفارسي» وأبى هريرة» ومعقل بن أبي معقل» 
وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيديء. وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء 
رضي الله عنهم؛ وعامةٌ هذه الأحاديث صحيحة» وسائّرها حسن, والمعارض لا إما 
معلول السندء وإما ضعيف الدلالة» فلا يُرد صريحٌ نيه المستفيض عنه بذلك. 
كحديث عِراك عن عائشة: ذكرٌ لرسول الله ل أن أناسًا يكرهون أن يستقبلوا اليل 
بفْرُوجهم. فقال: «أَوَ قد فعلُوها؟ حوّلوا مَفْعَدَتَى قِبَلَ القبْلَةا رواه الإمام أحمدا '' 


درضى الله عنه : فيه محمد بن حميد: ضعيفء أبو إسحاق السبيعى: مدلس وقد عنعن» قال 
الس هذا خويث قري لأ عرف لهم عدا عبن فاده لمعن رد اله القروس. لنت 
وللحديث شاهد من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» (رقم 74) وابن 
عدي في «الكامل» (7/ )١48‏ من طريق سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن زيد العمى عن أنس 
به. وعند ابن عدي سعيد بن الصلت عن الأعمش به. قال ابن عدي: هذا الحديث لم يكن يعرف 
إلا بسعيد بن مسلمة عن الأعمش ثم وجدناه من حديث سعيد بن الصلت عن الأعمش ولا 
يرويه عن الأعمش غيرهما .اه. وهو من مناكير زيد العميء ولمزيد انظر «الأذكار» للنووي (رقم 
617 16). 

)١(‏ مسلم (رقم )77١‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما. 

(0) اسناده ضعيف: أخرجه أحمد ("”/ ”*) وأبو داود (رقم 65) وابن ماجه (رقم 517) من طريق 
عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخندريء وهذا إسناد 
ضعيفء. فيه عكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب. هلال بن عياض: مجهول 
تفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي كثير. 

(9) إسناد معز : أخرجه أحمد (7/ )١77‏ وابن ماجه (رقم 775) وهذا إسناد معلول ذكره الحافظ ابن 
حجر في ترحمة خالد , بن أبي الصلت من «التهذيب» (7/ 64) ولمزيد انظر ما قاله المؤلف عقبه. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 84" 


وقال: هو أحسن ما رُوى في الرخصة وإن كان مرسلاء ولكن هذا الحديث قد طعن 
فيه البخاري وغيرٌه من أئمة الحديث. ول يُتبتَوهء ولا يقتضى كلام الإمام أحمد تثبيئّه 
ولا تحسيته. قال الترمذي في كتاب «العلل الكبير»' ' له: سألت أبا عبد الله محمد 
ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» فقال: هذا حديثٌ فيه اضطرابء 
والصح عتديمر بالق من توه انتهى. 

قلت وله عِلّة أخرى» وهى انقطاعه بين عراك وعائشة؛ فإنه لم يسمع منهاء 
وقد رواه عبد الومّاب الثقفي عن خالد الحذَّاء عن رجل عن عائشة ئشة» وله عِلَة 
أخرى» وهى ضعف خالد بن أبي الصلت. 

ومن ذلك حديث جابر: : «مبى رسولٌ الله يلِْ أن يُستقبل القِبْلةٌ ببول» فرأيتة 
قبل أن يُقبض بعا م يستقبلها»! ال 0 
الترمذي في كتاب «العلل): سألت محمدًا - د يعنى البخاري - عن هذا الحديث. 
ليك لسري مجيم :روا عور استوص ابن | مدان تن كاير كاري 
صحته عن ابن إسحاقء لم يدل على صحته في نفسه» وإن كان مراده صحته في نفسه. 
فهى واقعة عين» حكمّها حكم حديث ابن عمر لما رأى رسول الله يله يقمي 

: , 

حاجّته مستدبر الكعبة» وهذا يحتمل وجوها ستة: نسخ النهي به» وعكسه. 
و تخصيصه به يِه وتخصيصه بالبنيان» وأن يكون لعذر اقتضاه لمكان أو غيره» وأن 
يكون بياناء لأن النهي ليس على التحريم» ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه 
الوجوه على التعيين» وإن كان حديثٌ جابر لا يحتمل الوجه الثاني منهاء فلا سبيل 
إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتّمل» وقول ابن 
عير اواكرى عن ذلك ل لحر ان قزة يه [التخصاض انوي )دو اديس دكار 
(0 #عال المومدى الحير رقم 201 


(؟) اسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم 4) وفي «العلل» له (رقم 8). فيه محمد بن إسحاق: مدلس 


8 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


من التناقض الذي يلزم المفرّقِين بين الفضاء والبنيان» فإنه يقال لهم: ما حدٌ الحاجز 
الذي يجورٌ ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حدٌ فاصل» وإن جعلوا مطلق 
البنيان مجورًا لذلك» لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل 
قريب أو بعيدء كنظيره في البنيان» وأيضًا فإن النهي تكريمٌ لحهة القِبْلة» وذلك لا 
البائل وبين البيت بمثل ما تحول جُدرانٌ البنيان وأعظم, وأما جهة القِبّلة فلا حائل 
بين البائل وبينهاء وعلى الجهة وقع النهي» لا على البيت نفسه فتأمله. 

وكان إذا خرج من الخلاء قال: اعُفْرَانّكَ»' » ويّذكر عنه أنه كان يقول: 
«الَمْدٌلله الذي أَذْمَبَ عَنَّ الأدّىء وَعَافَاني».ذكره ابن ماجه”"' 

في هَديه يل في أذكار الوضوء 
شت عنه ياد أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال للصحابة: 


ل ثي 5 ١ض‏ 
«١تَوَضئوا‏ بسْم الله . 


)١(‏ إسناده حسه : أخرجه أبو داود (رقم )"١‏ والترمذي (رقم 7) وأحمد (5/ )١150‏ من حديث عائشة 
رضى الله عنها ‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصححه النووي ‏ رحمه الله - في 
«الأذكار» (رقم 39). 

فه إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (رقم )70١‏ من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ فيه إسماعيل بن 
مسلم: ضعيف. وفيه الحسن وقتادة: مدلسان وقد عنعنا. 

(*) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي )5١ /١(‏ وابن السني (رقم )١7‏ والدارقطني (رقم )5١14‏ 
والبيهقي /١(‏ ”57) والحافظ في النتائج (ص777) من طريق معمر عن ثابت وقتادة عن أنسء فيه 
معمر ضعيف في ثابت وقتادة. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ين 


«خُذْيَا جار قصب لك ول يشم اله ال لنة لبور اس 4ه قال: 
فرأيتُ اماء يود نْب أصَابِعة . 


الخدري رضى الله عنهم: دلا وُضُوءَ لْن يَذكّر اشم الله عَلَيْه). وف أسانيدها 


كن 
2 لا 5 لس ا اح ال ب ات د ل لصو ال ا بي 0 
ات ب د ١مَن‏ أَسْبَعْ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إلهَ إلا الله 
م هم مير عا واي 2 0 رو رو عو 2 ر ه يوع.مرل وو ا كت ات 2 
وحده لاشَرِيكَ لَه وَأَشهَدُ أن حَمََا عب ه ورسوله. فتحت له أبوات الحنة الثان 


0 من أيبَا شَاءَ) اكر ل 7" 

وزاد الترمذي بعد التشهد: «اللهمٌ اجعلني مِنَ التوَابينَ واجْعَلنِي مِنَّ 
م 0 عِِ ي دجسم سيه - 3 عِ 
لمتَطَهَرِينَ1 ' وزاد الإمام أحمد: ثم رَقَمَ نَظَرَهُ إلى السََّاءِ ' . وزاد ابن ماجه مع أحمد: 
قول ذلك ثلاث مرات ' 

وذكر بقي بن تلد في ١مسنده'‏ من حديث أب سعيد الخدرى مرفوعًا: ١مَنْ‏ 
وَضَأ قرع ِنْ وضونه. م َالَ: تاد الل وخر حو بِحَيْدكَ أَسْهَدُ أن لا إلهَ إلا أ 7 


َه سس 


سْتَغْفِرٌكَ ووب إِلَيْكَ كُتِبَ في رَ نّ وطَبعَ عَلَيْهَا بطَابع ثُمَ رُفِمَتْ تَحْتَ العَرْش قَلَمْ 
د إلى يوم الْقَيَامَة) وروآاه النسائي قْ كتأبه الور من كلام أبي سعيك 


)١(‏ البخاري (رقم ؟5١5)‏ ومسلم (رقم )١5١١”‏ واللفظ له. 

(؟) سبق مخريجه. 

فيه مسلم (رقم 525). 

(:) زيادة شاذة: سبق مخريجها. 

(5) زيادة شاذة: أخرجها أحمد (5/ )١15١‏ والنسائي في «الكبرى» (رقم 44117) من حديث عقبة بن 
عامر ‏ رضي الله عنه ‏ فيه رجل مجهول وهو ابن عم زهرة بن معبد. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (رقم 514) من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ فيه زيد العمى: 


سال زاد المعاد فى هدى خير العباد 


١ 


الخدرى » وقال النسائى: باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه؛ فذكر بعض ما 
تقدم. ام كر راد سح ا سحي وموس الاصعري واه اترت ورتير ااه 
0 كور فيو فقوف أ لثمف نه رول يدعو الهم ليزي نبي ودش لي في كاري 
وبَارِك لي في رِرْقّي» فقلتٌ: يا نبي الله : اسبعتك تذغو كد وكذاء قال: اوهل تَرَكَتْ 
485 وقال إن الست باب ما يقول بين ظهران وضوئه. 0 
في هَديه يل في الآذان وأذكاره 

ذلت عنه عا كل أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع» وشرع الإنَاه مه لد 
والراضهي دراك الذي مير نه نيه ندا الايد حال اتن الشلاة» رل ريسي مه 
الجالطاو رامو ع اللاو اراد ود اوساو من 
ا ين بااعنية أير لل أذ بذع الا 000 
اللطواراى عار رمي الدضير 

وأما إفراد الإقامة. فقد صخ عن ابن عمر رضي الله عنهماء استثناء كلمة 
الإقامة» فقال: إنه) كان الأذان على عَهْد رسُولٍ الله وَكِكِ مرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ والإقَامة مر 
مرَّةٌ غير أنه يقول: «قد قَامَتِ الصَّلاَة قَذْ قَامَتِ الصاو 

وفي ااصحيح البخاري» 557 مر بلال أن يَسْفْعَ م الأدَانَ» ويُوتد 


)01 إناده مبعيقتا إخرهه إزن النببت (رقي ٠‏ فيه المسيب بن واضح: ضعيف» ويوسف بن أسباط: 
متكلم فيه» انظر ميزان الاعتدال» )١1١7/5(‏ (4/ 477). وأخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم 
8 قال النسائي: هذا خطأ والصواب موقوف .اه. قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» 
موقوفا (رقم )441١-949٠١‏ والموقوف صحيح. 

)١(‏ صعيت وول بيرق عر عي 

فيه البخاري (رقم 507) ومسلم (رقم 7174). 


زاد المعاد ىق هدى خير العباد كن 


الإقَامَةَ إلا الإقامة»” أ 


سمو 


وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة: «قَدَ قَامَتِ الصَّلاَة 
قَذْ قَامَتِ الصَّلاَة). 

وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلماتٍ 
الأذان. 

كر عه الوجومح انو عزفة ارا كراهة ل كى ينها ورن كلايع ها انر 
من بعضء فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته والشافغي, أخذ بأذان أبي محذورة 
وإقامة بلال» وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة» ومالك أخذ با رأى 
عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين» وعلى كلمة الإقامة 
مرة واحدة» رحمهم الله كلهمء فإنهم اجتهدوا في متابعة السَئّة. 

57 فصبل و 

وأمَا هَديه عيذ في الذكر عند الأذان وبعدّه. فشرع لأمّته منه مسة 
أنواع : 

أحدها: أن يقول السامع ى) يقول المؤدّنَء إلا في لفظ: الحى على الصلاة»), 
«حىّ على الفلاح» فإنه صح عنه إبداحه) ب (لا حَوْلَ ولا قو إلا بالله»”' ولم يجى عنه 
الجمع بينها وبين ع م احى على الفلاح» ولا الاقتصار على الحيعلة. 
وهديه يه الذي صح عنه إبدالم) بالحوقلة» وهذا مقتضى الحكمة المطابقة حال 
المؤدّن والسامع. فإن كلمات الأذان ذِكرٌ فَسَنَّ للسامع أن يقولهاء وكلمة الجيعلة 
دعاءٌ إلى الصلاة لمن سمعه. فَسَنّ للسامع أن يَسْتَعِينَ على هذه الدعوة بكلمة الإعانة 
)١(‏ البخاري (رقم 1065) ومسلم (رقم 7178). 


.2)206 


255 زاد المعاد 6 هدى خير العباد 


وه 


وهى. «لا حَوَلَ ولا ة وه إلا بالله العَلّ العظيم». 
الغاتن أن يفول” ونا أْهَدُ أن لا إل إلا الله وأنّ مما رَسُولُ الله وَضِيتُ 


ا 


باللّه له رَبَاء وّبالإشلآم دِينَاء وبِمُحَمَّدِ رَسُولَاء وَأَخْبِرَ أنَّمَنْ قَالَ ذلِكٌ عُفرَلهُ دب : 


الثالث: ١‏ أذيْصلٌ عل النبي ل بعة قراغه من إجابة »فل مايُصلٌ 
عليه به ويصل إليه» هي الصلاة الا يس كر د الله أن 00 عليه. فلا 


صلاةٌ عليه أكملٌ منها وإن تحذلق المتحذلقون. 
الرابع: أن يقولّ بعد صلاته عليه: «اللهمّ رَبِّ هذه الدّعْوَةٍ التَامَقَ والصَّلاةٍ 


2 


القَائِمَقَ آتِ محمد الوصلة والفقييلة: والمنة مقانا فود الذىوعذتة لك لا 
حلت الميعَاد)'" “مكنذا جاء مبذا اللفظ: «مقامًا محمودًا» بلا ألف ولا لام وهكذا 


(؟) صحيح بدون زيادة «إنك لا تخلف الميعاد»: أخرج الحديث بالزيادة البيهقي في «الكبرى» /١(‏ 
)٠‏ من طريق علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن بن المنتكدر عن جابر مرفوعا بالزيادة 
واختلف عن على بن عياش فروى الحديث عنه مها محمد بن عوف الطائى وهو وإن كان ثقة إلا أنه 
قد خالفه أئمة ثقات وهم محمد بن إساعيل البخاري في (صحيحه) (رقم )47١4-71١5‏ واخلق 
أفعال العباد» (رقم )٠١8‏ و«السنة» للبغوي من طريق البخاري (رقم )57١‏ وأحمد بن حنبل كما 
في (مسنده») (5/ 24 ومن طريقه أبو داود (رقم 4 ))والنسائي (؟/ 5) و«الكبرى» له /١(‏ 
)١ / 0١‏ وابن السني (رقم 97) من طريق عمرو بن منصور أبي سعيد النسائي والترمذي 
(رقم )5١١‏ من طريق محمد بن سهل بن عسكر وإبراهيم بن يعقوب. ورواه ابن خزيمة في 
«(صحيحه) (رقم )57١‏ ومن طريقه ابن حبان في صحيحه (رقم )١189‏ من طريق محمد بن يحيى» 
وابن ماجه (رقم 977) من طريق محمد بن يحيى والعباس بن الوليد ومحمد بن أبي الحسين. 
والطحاوي في «المعاني» )١57 /١(‏ والطبراني في «الدعاء» (رقم )57١‏ و«الأوسط» له (رقم 
١‏ و«الصغير» له (رقم )77١‏ من طريق عبدال رحمن بن عمرو الدمشقي أب زرعة:؛ و«السنة» 
لابن أبي عاصم (رقم 877) من طريق محمد بن مسلم بن وارة» والشجري )١ /١(‏ من طريق 
أبي إسحاق إبراهيم بن الحيثم البلدي والمزي ىا في «تبذيب الكمال» (١؟/‏ 85-86) من طريق أبي 
زرعة وإبراهيم بن اليثم البلدي كلهم عن على بن عياش بدولن ذكر الزيادة. الحاصل في هذه 
الزيادة: أن محمد بن عوف لا يتحمل خلاف الآثئمة الثقات المذكورين الذين ذكروا الحديث بدون 
الزيادة والله أعلم ولمزيد انظر «الإرواء» .)551-75٠9 /١(‏ 


زاد المعاد فى هدى خير العباد فق 
ا 
ل ا 0 
كا في «السنن) عنه 46ة: «قلٌ كا يم ولو د يعني الموَذَنينَ - فَإِذَا انتهِيْتَ فَسَل 


ل 

ودكر الإمام أحمد عنه عضيد: (مَنْ قَال حينّ يتادى المتادى : اللهمّ رب هذهو 
الدَّعْوَةٍ الَّامَّ وَالصَّلاةٍ النَّافِعَقَ صَلّ عَلَ مُحَمََد وَارْض عَنْهُ رضًا لا سَخَط بَعْدَه 
اسْتَحَات الله لَه دَعْوَئَه)' 0 


وقَالت أم ولعدرعي اومتها علّمنى رسولٌ الله يك أن أقول عند أذان 
المكرت: «اللهم إِنَّ هدًا إِفْبَالُ ليْلِكَء وَإِدْبَارُ مارك وَأَضْوَاتٌ دُعَاتِكَء فَاغْفِزلى). 
ذكره الترمذي 
وذكر الحاكم في «المستدرك» من حديث أب أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع 
2 371 
الأذان قال: «اللهمّ رَنَّ هَلذْهٍ و الذّعُوة التَامَةَ المستَجَابَة بق والمسْتجَاب لماء دَعْوَةٍ الحق 
وَكَلِمَةٍ التََوَى» تَوَذني عليه وَأَخيني عَلَيْهَ وَاجْعَلْنِي مِنْ صَاحِِيٍ أَهْلِهَا عَمَلَا يوم 
القِيَامَة » وذكره البيهقي من حديث ابن عمر موقوقًا عليه. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ )١١7‏ قال: وقد جاء في هذه الرواية بعينها من رواية علي بن 
عياش شيخ البخاري فيه بالتعريف عند النسائي (؟/ 77) وهي في (صحيح أبن خزيمة» (رقم 
)وابن حبان...» .اه. 

/١( إسناده حسن: أخرجه أبو داود (رقم 5 27) والنسائي في «الكبرى» (رقم 4417/7) والبيهقي‎ )١( 
)من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما.‎ ٠ 

(7) اناف لعلي» اليه أخين :10 010 ان مدني سارو رن مدنا الات زفي النةشنهيا مدفقةا انر 
لميعة: ضعيف. وأبو الزبير: مدلس وقد عنعن. ْ 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم والترمذي (رقم 7089) من حديث أب كثير مولى أم 
سلمة عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أبو كثير مولى أم سلمة: مقبول. 

(5) استناوه شعكن» أخرحة المي 8111/5 )نزو ديك انز عكرسوفرنا فيه ابو عصنى الأسؤارق: 
مقبولء قاله الحافظ في (التقريب». 
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وذكر عنه - 5 - أنه كان يقول عند كلمةٍ الإقامة: «أَقَامَهَا الله 
5-7 

وفي السنن عنه يِة: «الدّعَاءٌ لأ يُرَدُ بِينَ الأذَانِ والإقامَةِ» قالوا فا نقولٌ يا 
رسول الله؟ قال: «سَلُوا الله المَافِيةَ في الدَنْي والآخرّة). عوو سعي 7 


م 
6 


وفيها عنه: «سَاعَانِ يَفْتَحُ الله فيهم) أَبُوابَ السّماءِ وكَلَما ترَدُ عل داع دَغُوتُه: 
عِدْلَ خحضور التداعء والصَّف في سَبِيلٍ الله" ' / 

وقد تقدّم هَذَيْهِ في أذكار الصلاة مفصَّلًا والأذكار بعد انقضائهاء والأذكار في 
العيدين» والجنائزء والكسوفء. وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى» وأنه 
كان يسبّح في صلاتها قاثًا رافعًا يديه يلل ويُكبّر ويِحْمَدُ ويدعو حتى حير عن 
الشمسء والله أعلم. 

فهيل 

وكان ب يُكيْرٌ الدعاء في عَشْر ذى الحجّة ويأمّر فيه بالإكثار من 

التها والتكير والستحميد ٠”‏ ْ 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 2178) وابن السني (رقم )٠١7‏ والطبراني في «الدعاء» (رقم 
49 والبيهقي )١ /١(‏ وغيرهم من طريق محمد بن ثابت العبدي عن رجل من أهل الشام 
عن شهر بن حوشب عن أب أمامة مرفوعا به وهذا الحديث فيه ثلاث علل: ١‏ محمد بن ثابت 
العبدي: ضعيف 5 رجل من أهل الشام: مبهم. لشهر بن حوشب: ضعيف. وقد 
ضعف الحديث الإمام النووري ‏ رحمه الله في «المجموع مع المهذب» */ .)١773‏ والحافظ ابن 
حجر في «التلخيص» /١(‏ 778) والإمام الشقيري في «السئن والمبتدعات» (17) والشيخ ناصر 
الدين الألبانٍ ‏ رحمه الله في «الإرواء» (رقم ١141؟).‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (رقم )07١‏ والترمذي (رقم ؟7١١)‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ ؟؟) 
وأحمد (7/ .)١50‏ وابن خزيمة (رقم 477 -8717) وغيرهم من طرق عن أنس - رضي الله عنه. 
(*) ضعيف والصواب فيه الوقف وهو في حكم المرفوع: وقد سبق تخريجه وهو في المجلد الأول 

ص 1١‏ رقم (7). 
(:) البخاري (رقم 4159) عن ابن عباس عن النبي يَكِدٍ أنه قال: «ما العمل في أيام العشر أفضل منها في 


زاد المعاد فى هدى خير العباد /1 5١‏ 


وبذكر عنه أنه كان يُكّد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من 0 خر أيام 
التشريق» فيقول: «الله أكيث الله جيك لا إلة إلا الله والله أكءث ولله اليد ' 0-0 
لاط رمي عاد فالعمل عليه وامطادحدا تن اديه ادر 
ثلاثاء فإنه! زُوي عن جابر وابن عباس من فعلههما ثلانًا فقط» وكلاهما حسن. قال 
الشافعي : إن زاد فقال: «الله أكئ كبرًاء والحمد لله كثيرًاء وسبُحانَ الله بكرة 
وأصيلاء لا إلة إلا الله. ولا نعبدٌ إلا إِيّا مخلصين له الدّينَ ولو كره الكافرون لا إله 
إلا الله وحدّة. صدّقٌ وعده. ونصرٌ عبدّه. وهزم الأحزات وحده. لا إله إلا الله والله 
أكبث» كان حسنا. 


قصل 
في هديه بي في الذكر عند رؤية الهلال 
يذ كر عنه أنه كان ياقول' «اللهمٌ أله عَلَيْنَا بالآمن والريَان» والسَّلامَةِ 
والإشلام. ري ورك 007 . قال الترمذي: حورت خسة 


هذه" قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». 

010 ضعيف: أخرجه الدارقطني (رقم )١77١‏ والبيهقي (؟/ ”7”7) (7/ )"١6‏ والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد» /٠١(‏ 314) مختصرًا من طريق عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر وعبدال رحمن 
ابن سابط عن جابر مرفوعا به. فيه عمرو بن شمر: قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث» 
وجابر الجعفي: ضعيف. قال البيهقي: عمرو بن شمر وجابر الجعفي: لا يحتج مهما .اه. 

0 انظر «الأم» له (1/ 0579 

() في أسانيده ضعف: أخرجه الترمذي (رقم )”540١‏ والدارمي (رقم )١184‏ وأحمد )١77 /١(‏ 
ا ا ا انك لصي (رقم 05) وعرار 0 م 
اي ا ا 0 
الحافظ في «التقريب» ويشهد له حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ل أخرجه الدارمي (رقم )١741/‏ 
وابن حبان في (صحيحه» (رقم 884) والطبرانيٍ في «الكبير» (رقم )1١572٠١‏ من طريق عبدالر حمن 
ابن عثمان بن إبراهيم حدثني أبي عن أبيه وعمه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا به فيه عثمان- 


1 زاد المعادى هدى خير العباد 


ويذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته: «الله أكيث اللهمّ أله عَلينَا لمن 
والإِيَانء والسَّلامَةِ والإسشلآم والتؤفِيق لا يحب ربنا ويَرضّى. رَبْنَا وَرَبّكَ الله) ذكره 
الدارمي. 
وذكر أبو داود 0 فتادة أنه بلغه أن نبي الله كك كان إذا رأى الهلال 0 
«جلآل خَيرِ وَرُشْبِ هلال > خَيْر وَرَشْدِ آمَنْتَ بالذي 2-0 + الارمم القت 2 
50 «الحَمْد لله الذي ذْهَبَ بشهر كَزَا وَحَاء شَهْر كنا ' ٠‏ وف أسانيدها لين. 


اي لا ليس في هذا الباب عن 


قصل 
في ديه يَِةٍ في أذكار الطعام قبله وبعده 


ف 


كان إذا وضع يده في الطعام قال: ايشم الله» ويأمر الآكل بالتسمية: 


ويقول «إدا ار ليَدَكْرٍ اسم الله تعَاللٌ؛ فإنْ نَيِيَ أنْ يَذْكْرَ اسم م الله في أُوَلِهِ 


تابن إبراهيم» ترجمه الذهبي في «الميزان» (”/ )7"١‏ قال: له ما ينكر» وقال أبو حاتم: عن أبيه 
أحاديث منكرة .اه. وعبدال رحمن بن عثان بن إبراهيم ذكره ابن حبان في «الثقات» (4/ ”1/7 ") 
وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 720") ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وترجمه ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ )١١4‏ وقال: سألت أب عنه فقال: «هو ضعيف الحديث يبولني 
كثرة مأ يسند). 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 0047) وهذا إسناد ضعيف وعلته الإرسال. 

(2) سنن أبي داود (0/ 321) عقب حديث (رقم 0097). 

(*) صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود (رقم 717717) والترمذي (رقم )١1808‏ و«الشمائل» له (رقم 
7 والنسائي في «الكبرى» (رقم 75 وأحمد (5/ ) و«تجذيب الكبال» (0؟/ 7”807) 
من طريق بديل بن ميسرة عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة ‏ قال الترمذي: 
وأم كلثوم هي بنت محمد بن أب بكر: لم توثق. وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود: أخرجه- 
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لصحي وجرت لسام ‏ ارأكلو بوكر اكد لوحرون اصسماب قد 
والعاايئة الأفى بااصيشحة مر فد » ولا مُعارِضَ لاء ولا إجماعَ يسوّعٌ مخالفتها 
وتُحْرِجْهَا عن ظاهرهاء وتاركهًا شريكة الشيطان في طعامه وشرابه. 

فصل 

وهاهنا مسألة تدعو الحاجة إليهاء وهى أن. الآكلين إذا كانوا جماعة 
فسكى أحدهوة هل تزول مشاركة الشيطان هم في طعامهم بتسميتة وده أم لا 
تزول إلا بتسمية الجميع؟ 

فنصٌ الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين» وجعله أصحايّه كردٌ 
السلام» وتشميتٍ العاطس. 

وقد يُقال: لا تُرفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هوء ولا يكفيه 
تسميةٌ غيره» ولهذا جاء في حديث حذيفة: إِنّا حضرنا مع رسول الله يكل طعامّاء 
ل ا ا ل لو فأخدّ رسول الله َكل 
بيدهاء ثم جاء أعرا كات يذَفَع وأعنك بيذ فقال وسيل الله كلك “إن الشَيْطَاَ 
ستل الطََّام أنْ لا يُذكَرَ اسم م الله عَلَِْ ونه جَاء يذه الجَارَِة لِيَسْتَحِلَ با 


كه 


فَأَحَذْتَ ِيَدِهَاء فَحَاءَ بهذا الأ غرَابىٌ لمحل بوه َأَحَذْتُ بيد والذي تفي بيده إن 
5 مَعْ يَدَمَ) 5 لم ذكرٌ اسم الله وأكل'" رار كاك لم راد كاي 
لا وضع الشيطان يده في ذلك الطعام. 


ابن السني (رقم )55١‏ وابن حبان «موارد» (رقم )١75٠‏ وفي (صحيحه) (رقم )505١*‏ 
وغيرهم» وإسناده صحيحء ولمزيد انظر «الصحيحة» (رقم )١98‏ و«التسهيل لتأويل التنزيل» 
لشيخنا ‏ حفظه الله /١(-‏ 77). 

)١(‏ البخاري (رقم 071/8) ومسلم (رقم 5 عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله 
يكل وكانت يدي تطيش في الصحفة. فقال لي: «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك». 
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ولكن قد جاب بأن النبي بل لم يكن قد وضع يده وسمّى بعدء ولكنّ 
الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية» وكذلك الأعرابيء فشاركهم| الشيطان» فمن 
أين لكُم أن الشيطان شارك من لم يُسمٌ بعد تسمية غيره؟» فهذا ما يُمكن أن يُقَالَ» 
لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله يلي يأكل 
طعامًا في سن من أصحابهء فجاء أعرابى؛ فَأكلَهُ من َقَالَ رَسُولٌ الله علن: «أمَا 
إِنّهِ لو م تمّى لمكم » ومن المعلوم أن رسول لله قي وأولكك الستة سَمواء فل 
جاء هذا الأعرابى فأكل ولم يسمٌء شاركه الشيطان في أكله فأكل الطعام بلقمتينء 
ولوؤسكي لكنى المميخ: 

وأما مسأل رد السلام؛ وتشميتٍ العاطس؛ ففيها نظر. وقد صمّ عن 
النبي يلةِ أنه قال: «إِذَا عَطْسٌ أَحَدَكُم َحَودَ الله تَحَقَّ عَلَّ كُلّ مَنْ سَمِعَُ أن 
مق“ وإن سُلَّمَ لمكم فيهماء فالفرقٌ بينهها وبين مسألة الأكل ظاهِرٌء فإن 
الشيطانَ إنه| يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يُسمٌ فإذا سمّى غيده؛ لم تجز 
تسمية من سمّى عمن لم يُسمّ من مقارنة الشيطان له فيأكل معه. بل تَقِلَ مشاركة 
الشيطان بتسمية بعضهم؛ وتقى الشركة بين من ل يُسمٌ ونينه» وله أعلم. 

ويذكر عن جابر عن النبي 25: «مَنْ نبي أنْ يُسَمّيَ عل طَعَايه 
َليَقرَ أ لقُلُ هُوَالله أحَدٌ4 إذَا قرَعَّ) وفي ثبوت هذا الحديث نظر ' . 

وكان إذا رَفِعَ الطعام من بين يديه يقول: «الحمْد اااي 
مُبَارَكًا فِيهه غير مَكْفَِى وَلاآ موَدَع وَلا مُسْتَغْنَيّ عَنْه رَيُناه عَزَّ وَجَلَ. ذ 
)١(‏ فقرة من حديث عائشة: أخرجه الترمذي (رقم )١1486/8‏ وقد تقدم ص7”917 رقم .)١(‏ 


)5 البخاري(رقم 7771) من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه: «إذا عطس فحمد الله فحق على 
كل مسلم سمعه أن يشمته". 

(')ضعيف جذا: أخرجه ابن السني (رقم ”157) والطبراني في «الدعاء» (رقم )64٠‏ وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 7277) وذكره الذهبي في «الميزان» )1١7 /١(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ فيه 


حمزة النصيبي: متروك متهم بالوضع. وفيه عنعنة أبي الزبير. 
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لبقا 7 
وَوعا كاز يقوك: ونان الى اطعهنا وطنانا وحم تقليية 4" 
وكان يقول: «الحَمدُلله الذي أطْعَمَ وَسَْقَى نيعم ا 


وذكر البخارى عنه أنه كان يقول: «الَمْدٌ لله الذى كَمَانَا وَآواناه” ) 
وذكر الترمذي عنه أنه قال: «مَنْ أكَنَ طعامًا فَقَالَ: الَمْدُ لله الذي أَطْعَمَنى هَذَا مِنْ 
َب حَوْلٍ ِّى ولا فو َفرَ له ل اَن نيوا حديث حسن "' 


ويذ كر عنه أنه كان إِذَا 2 إليه الا قال: : اليسم اللّه» 58 َرَعَ من 


يك 


طعامه قال:* «اللهم أُطعَمْتٌ وَسَقَيْتَ وَأَغْتَبَتَ وَأَقَبَتَ وَهَدَيتَ وأخشةة نل 
الحَمْدٌ عَلى مَا أَعْطَيْتَ) وَإِسْناده صحيح' . 
وقف١‏ لبود" عنه أنه كان يقول إذا فرغ: «الحَمْدٌ لله الذي مَنّ عَلَيْنَا وَهَدَانَا 


.)015658 البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )780٠‏ والترمذي (رقم 710517) و«الشمائل» له (رقم 
4 والنسائي في «الكبرى» (7/ 6٠١‏ وابن ماجه (رقم 77817) وابن السني (رقم 574) وأحمد 
(0/ 7" -98) والطبراني في «الدعاء» (رقم 894) وهذا إسناد مضطربء وقد ذكر الخلاف في 
الإسناد الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (”/ 77177). 

رع إسناده صحيح : أخر جه أبو داود (رقم )7”86١‏ والنسائي في «الكبرى» (7/ 7/4) وغيرهم وإسناده 
صحيح. ذكره النووي في «الأذكار» (رقم 084) وصحح إسناده. 

(؟) البخاري (رقم 0459) حديث أب أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه «الحمد لله الذي كفانا وأرونا...» 
الحديث. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم 154”") وابن السني (رقم 474) من حديث أبي مرحوم 
عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعا به» وهذا إسناد ضعيفه فيه أبو مرحوم: ضعيف» 
وسهل بن معاذ: ضعيف. 

(1) إسناده حسر : أخرجه أحمد (5/ ؟") (0/ 3078) والنسائي في «الكبرى» (رقم 18944) وابن 
السني (رقم 5757) حسَّن إسناده النووي في «الأذكار» (رقم )24٠0‏ وقال المؤلف: إسناده صحيح. 
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والذي أَسْبَعَنَا وَأَرْوَانَه ومِنْ كُلَ الإحْسَانِ آتانَا) ل 
وفي السئن عنه أيضًا: "إن أكل أحدكُم طَعَاماقَيل: اللهم ارك لنا فد. 
وَأطعكيا2” حَبْرًا مِنْه» وَمَنْ سَقَاهَ الله لَبَنَاء فليتقل دلَقلَ: اللهمَ بَاِك لا في وردنا مه فإنه 
شيع وج عن الطعام والشراب غير اللبن» حديث حسن 
واكرس ا كد لكرج ل الإو 2100 سء ويحْمَدُ الله في 5 
2( ') 


نمس ) وَيَسكره ه في آخر هن 


() ضعيف: : أخرجه ابن السني (رقم 517) وابن عدي في «الكامل» (7/ 7 من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده؛ فيه محمد بن أب الزُعيزعة» قال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا وكذا قاله 
البخاري, والحديث أخرجه ابن عدي في ترجمته وعَدَّه من مناكيره» وكذا ذكره الذهبي في «الميزان» 
(*/ 659). 

(50) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )”177١‏ والترمذي (رقم 5500) والنسائي في «الكبرى» 
(رقم )1١١١9-1١١١48‏ وابن السني (رقم 41/0) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهم| 
- مرفوعا به فيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (رقم 7557) هذا الحديث 
من غير وجه عن ابن عباس» من طريق إسماعيل بن عياش ثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد 
الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس مرفوعا به قال أبو حاتم: هذا خطأ اه ثم ذكر الخلاف في 
الحديث ثم قال: ليس هذا من حديث الزهري إن)| هو من حديث علي بن زيد بن جدعان عن عمر 
بن حرملة عن ابن عباس عن النبي كَةِ وأخاف أن يكون قد أدخل على هشام بن عمار لأنه لما كبر 
تغير اه «العلل) لابن أبي حاتم (؟/ 5). 

2 في أسانيده ضعف ولغفقرة منه شاهد: أخرجه ابن السني (رقم 7 والعقيلٍ في «الضعفاء» (4/ 
14 من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ فيه معلى بن عرفان. قال البخاري: منكر 
الكتدويكه: امن قنك روا للتؤينحه بي ادا كارك بوذ كرني :ا للنالاقة ان معدي ل الاين وله 050413 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم 5 854) من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال أبو حاتم: 
هذا حديث منكر اه «العلل» لابن أبي حاتم (7/ 595). وأخرجه ابن السني (رقم 41717) من 
حديث نوفل بن معاوية الدؤلي» فيه شبل بن العلاء بن عبدال رحمن: أحاديثه ليست محفوظة. 
وأخرج نحوه الترمذي (رقم 1885) من حديث ابن عباس - رضي الله عنههما| - فيه يزيد بن سنان: 
ضعيفء أحاديثه غير محفوظة. ويشهد لفقرة التنفس في الإناء ما أخرجه البخاري (رقم 1 077) 
ومسلم (رقم )35١74‏ من حديث أنس: أن رسول الله يكِدِ كان يتنفس في الإناء ثلاثاء وهذا لفظ 
مسلم. دون لفظة: «ويحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن». 


زاد المعاد في هدى خير العباد نفس 
قصل 
2ه إدا دخل على أ هله رم عات' «هل د 7 

كن عل 6 ل شهة ا ول ره تتا وك ٠‏ وربا قال: 
«أجدني أعَا ي لا أَشْتَهِيه 

9 59 7< أحياناء كقوله لما سأل أهله هُ الإداعء فقالُوا: ما عندنا 
الاح فدعا به فجعل يأكُلُ مِنّْهُ ويقول: , 000 لخل» ولس هذا 
تفضيل له على اللبن واللّحم والعَسّل واَرَقَء وإنما هو مدح له في تلك ال حال التي 
حضر فيهاء ولو حَضَرَ لحم أو لبن» كان أولى بالمدح منه. وقال هذًا جيرًا وتطبيبًا 
فلب من قد منهة لا تفضيلا له على سائر أنواع الإدام. ا 

وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال: 1 ني صَائَةٌ2 : وأمر مَن 
هَرّبَ إليه الطعام وهو صائم أن يُصَلّ أي يدعو لمن قدّمه؛ وإن كان مفطرًا أن 
ناكل عند 

وكان ودعي اشم يبه أل أعلم به ربٌ المنزل» وقال: (إِنَّ هل 


ا نيو “حص .نز 35 


تعن فَإِنْ شِنْتَ أنْ تأذنَ له وَإِنْ شِدْتَ شِنْتٌ رَجَع) 
وكان يتحدَّث على طعامه؛ ى) تقدّمِ في حديث الخل» وكا قال لربيبه عمر 


5 


)١(‏ البخاري (رقم 109 0) من حديث أب هريرة رضي الله عنه دون لفظ اسكت»2. 

(") البخاري (رقم )24٠0٠‏ ومسلم (رقم )١145‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - ولفظه: 
(أجدنني أعافه» دون: (إني لا أشتهيه». 

ضيه مسلم (رقم 5 من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه. 

(؟) البخاري (رقم )١1987‏ من حديث أنس. 

(2) مسلم (رقم )١57١‏ من حديث أب هريرة ‏ مرفوعا «إذا دعي أحدكم فليجبء فإن كان صائً) 
فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم». 


(1) البخاري (رقم ١‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري ‏ رضى الله عنه. 


16 زاد المعاد فى هدى خيبر العباد 


0 1 1 م ل )١(‏ 
ابن أبي سلمة وهو يُوَاكِلهُ: «سَمّ الله» وكل ما يَليك» 


وربها كان يكرّر على أضيافه عرضّ الأكل عليهم مرارّاء ىا يفعلة أهل 
الكرم. ى) في حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقوله له مرارًا: 
اكت 1 ال كولة «افيت» خن. قاله والذى يقن ,بال لذ أحد له 


رو سك (') 


لمر شقال: مط عع يعاسم 0100 

رذع ان عل سعد بن عاد 0 ١أْفطرٌ‏ عِنْدَكُمْ الصَائِمُونَ وَأكَلَ 
طَعَامَكُم الأ: برَانُ وصَلَّتْ عَلَيِكُمُ اللايكة *' 

وذكر أبو داود عنه - يد - أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التّيهان هو وأصحابة 


)١(‏ البخاري (رقم 0177) ومسلم (رقم 77 لكام جريت عبرب ارو ودام الله وكل 
بيمينك وكل ما يليك». 

(0) البخاري (رقم 5 من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(*) مسلم (رقم 57 )7١‏ من حديث عبدالله بن بسر- رضي الله عنه. 

(4:) صحيح لشواهله: أخرجه أبو داود (رقم 5 7806) وعبدالرزاق (رقم )١11576-179401/‏ والطبراني 
في "الدعاء» (رقم 974) من طريق معمر عن ثابت عن أنسء ورواية معمر عن ثابت متكلم فيها. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (رقم )٠١١١74‏ والطبراني في «الدعاء» (رقم 977) من طريق يحبى 
ابن أب كثير عن أنس به قال النسائي: يحبى بن أب كثير لم يسمعه من أنس» وأخرجه الحاكم في 
معرفة علوم الحديث )١57(‏ بسنده إلى يحيى بن أبي كثير قال: حدّئت عن أنس به فظهرت الواسطة 
بين يحبى وأنس. وأخرجه ابن السني (رقم ”48) والطبراني في «الدعاء» (رقم 475) من طريق 
شعيب بن بيان الصفارء ثنا عمران القطان عن قتادة عن أنسء فيه عمران القطان: متكلم فيه 
وقتادة: مدلس وقد عنعن. وشعيب بن بيان: يحدث عن الثقات بالمناكير. ويشهد الحديث أنس» 
حديث عبدالله بن الزبير أخرجه بن ماجه (رقم )١7417‏ وابن حبان في اصحيحه) (رقم 01957) 
والطبراني في «الدعاء» (رقم 471) فيه مصعب بن ثابت: لين الحديث. قاله الحافظ في «التقريب». 
وفي الباب عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه الطبراني في «الدعاء» (رقم 75) فيه الوليد بن 


مسلم مدلس وقد عنعن. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ميض 


فأكلواء فلم| فرعُوا قال: يوا نحم قاو ار سُول الله ؛ وما إثابتة؟ قال: إن 
الرّجل إذا دخل بيته. يي فأكِلّ طَعَامُهُ ٠‏ وشرب شَرَابَُ قَدَعَوَا لَه فَذلِكٌ إِنَابنهُ 

وصح عنه - و - الح حا لواحي ا ولسوا 
االلهم ا هِم مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقٍ مَنْ سَقَان» 

44 عنه أن عمرو بن 00 سقاه لمنا فقال: «اللهم ع يباب » 
فَمَرتْ عَلَيِْ تَانُونَ سَنَهُ [يَرَ شّعْرَةبَيْضَاءَ ١‏ 

وكان يدعو لمن يُضيف المساكينٌ: ويثني عليهم, فقالٌ مرّة: «ألا رَجُلٌ 
يُضِيفٌ هذًا رحَّهُ الله)؛ وقال للأنصارىٌ وامرأته اللَذَين آثرا عوج وقُوتٍ صبيانم| 


١ 


| القَدْ عَحِبَ الله مِنْ صَنِيعِك] بضَيْفِك) الليْلةه '. 

وكَانَ لا يأف من مؤاكلة أحد و 
أو مهاجرّاء حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في 
القضيعة فقال: كل بم الله ثِقَةَبالله. وَتَوَ كلا عَلَيْه)' ''. 


وكا ان بالكل الهين» وفص عن الأكن بالشوال» وقول إن 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 7807) من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ فيه 

(") مسلم (رقم 06 من حديث المقداد ‏ رضى الله عنه. 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه ابن السني (رقم 411) من حديث عمرو بن الحمق ‏ رضي الله عنه ‏ فيه 
إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة: متروكء قاله الحافظ في «التقريب». 

(:) البخاري (رقم 71/48) ومسلم (رقم 04 )75١‏ واللفظ له من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(2) ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 9705؟) والترمذي (رقم )١18117‏ وابن ماجه (رقم 7047) من 
حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ فيه المفضل بن فضاله: ضعيف. ترجمه ابن عدي في 
«الكامل» (5/ 504) وذكر الحديث ثم قال: لم أر في حديئه أنكر من هذا الحديث اه وأخرج 
البخاري تعليقا (رقم /01017) من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: قال رسول الله يككه: 
«لاعدوى ولاطيرة ولا هامة ولااصفرء وفر من المجذوم كا تفر من الأسد». 


امم زاد المعاد 6 هدى خير العباد 


السَّيْطَانَ نَّ يَأكلَ بشَْاله. وَيَذْرَتُ بشَاله) » ومقتضى هذا نحريم م الأكل باء وهو 
الصحيح. فإن الآكل ببَاء إما شيطانء وإما مشبّه به وصم عنه أنه قال لرجل أكل 
عنده» فأكل 1 «كُل ب يَمِينِك». فقال: لا أستطيع» فقال: ١لا‏ اسْتَطَعْتٌ» فا رفع 
5225000 ان كان للك ين 1لا وغ عليه نعل ون كان 11 جاه 
على ترك امتثال الأمرء فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه. 

وأمر من شَكوا إليه أمهم لا يشبعونَ: أن يدممُوا على طعامهم ولا 
يتفرُواء وأن يذكُروا اسم الله عليه ارك لهم فيه . 


-- سس 


زفح عد أنه قال: د اتا يحْمَدهُ عَلَيْهَا 

َغْرَ ب الشّرْبَةٌ يَمْمَدٌ مده ءَ عَلَيْهَا 

وروي عنه أنه قال: 57 طَعَامَكم بِذْكْرٍ الله 3 00 والصّلاة وَلا تناموا 
عَلَََِْفْسُوَ قلُوبُكُم) ' 


وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحًا والواقع في التجربة يشهد به. 


(0) مسلم (رقم )73١7١‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما. 

(") مسلم (رقم )7١7١‏ من حديث سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه. 

() ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 71/54) وابن ماجه (رقم 754857) وأحمد (5/ )20١‏ من حديث 
وحثى بن حرب - فيه الوليد بن مسلم: مدلس وقد عنعن» وحشى بن حرب: مستور» حرب بن 
وحشي بن حرب: مقبول. 

٠47‏ مسلم (رقم 4 771) من حديث أنس - رضي الله عنه. 

)١919 /١( ضعيف. أخرجه ابن السني (رقم 5894) وابن حبان في «الضعفاء والمجروحين»‎ (١ 
- من حديث عائشة‎ )1١ 544 والطبراني في «الأوسط» (رقم 4444) والبيهقي في «الشعب» (رقم‎ 
رضي الله عنها  قال البيهقي: هذا منكر تفرد به بزيع وكان ضعيفًا اه وقال ابن حبان: «يأي عن‎ 
الثقات بأشياء موضوعة كأنه المتعمد لما» اه.‎ 


زاد المعاد في هدي خير العباد ممم 
في هديه يي في السلام والاستئذانٍ وتشميت العاطس 
ثبت عنه يَككِ في «الصحيحين» عن أب هريرة أن: 6 الإسلام وَحَبرَه 
إطْعَامٌ الطّعَامء وَأَنْ تَْرَاالسَّلام على مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَ مَنْ تعر لتر 


ص 


وفيه «أن آدَمَ عَلَيْه يْهِ الصَّلآَةٌ والسَّلآمُ لما خلقه الله قَال له له: اذمبٌ إلى أولَئِكَ 
الثقر من األالكة فُسَلْم عَلئهمء واشتيغ ما موتك يده قإنها تك وني د ذرَيّتِكَ 
فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُم قَقَالُوا: السّلا م عَلَيِكَ وَرَحْمَةَ الله قََادُوهُ: «وَرَحْمةٌ الله) 7 

وفيها| أنه - عَلِيدٍ - ١أْمَرٌ‏ رَ بإفسَاءٍ السّلام وأخبرهم أنهم 0 
يم خا اراك لاتتخلون للدي ومو زلا مون قن كا" 

وقال البخاري في "صحيحه): قال عنَار: ثلاث مَنْ جعَهْنَ» فَقَذ بحم 


الإيَآان: اعادو كت دل السّلام لِلعَالَ» وال ساف هر الاق 0 


)١(‏ البخاري (رقم ؟7١)‏ ومسلم (رقم 4”) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) البخاري (رقم 7771) ومسلم (رقم )١184١‏ من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(*) لم يخرجه البخاري. وقد أخرجه مسلم (رقم 04) والبخاري في «الأدب المفرد؛ (رقم )418٠١‏ من 
حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه. 

(:) أخرجه البخاري تعليقًا (كتاب الإيهان/ باب: إفشاء السلام من الإسلام «فتح» (1/ )1١7©‏ وصله 
عبدالرزاق في «المصنف» (رقم )١19574‏ قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن 
عمار بن ياسر قال: فذكره؛ فيه معمر في روايته عن أبي إسحاق كلام وأبو إسحاق مدلس وقد 
عنعن. قال الحافظ في «الفتح» )٠١ 5 /١(‏ قال: أخرجه أحمد بن حنبل في «كتاب الإيهان» من طريق 
سفيان الثوريء» ورواه يعقوب بن شيبة في «مسنده» من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما 
كلهم عن أب إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمار اه وخرج الحافظ في «تغليق التعليق» 
هذا الآثر فرواه عن أبي إسحاقء. شعبة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وهارون بن سعد وفطر 
ابن خليفة وغيرهم عنه عن صلة عن عار قوله؛ انظر «التغليق» (؟/ 5 .)8٠‏ قال الحافظ ابن 
حجر في «التغليق»: هذا موقوف صحيح اه ثم قال الحافظ في «الفتح» )٠١5 /١(‏ وحدث به 
عبدالرزاق بآخره فرفعه إلى النبي يَلِيٍ اه قلت: والمرفوع مخرج في «التغليق» (7/ 228). قال ابن - 


م زاد المعاد ق هدى خير العباد 


وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه. فإن الإنصاف 
يُوجب عليه أداء حقوق الله كاملة و درق وأداء حقوق الناس كذلك. وأن لا 
يُطالبهم بها ليس له ولا مُحَمّلهِم فوق وُسعهمء ويُعامِلَهم بها مب أن يعاملوه به 
لجرا 164 ان سيو فر يليب نالا ايليا 
ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه» فلا يدَّعي ها ما ليس طاء ولا بها بتدزيسه 
هاء وتصغيره إياهاء وتحقيرها بمعاصي الله وينميها ويكثرّها ويرفعها بطاعة الله 
وتوحيده. وحبّه وخوفهء ورجائًه. والتوكل عليه؛ والإنابة إليه» وإيثارٌ مرضاته 
ومحابّه على مراضي الخلق ومحابّهم» ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله. بل يعزِهًا من 
البين ىا عزطا الله» ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبغضه. وعطائه ومنعه. وكلامه 
وسكوتهء ومدخله ومخرجوء فينجي نفسه من البين» ولا يرى لها مكانة يعمل عليهاء 
فيكون ممن ذمهم الله بقوله:ظاعْمَلُوا عَلَ مَكَاتَيِكُمْ4[الأنعام: ']1٠5‏ ' فالعبدٌ 
المحض ليس له مكانة يعمل عليهاء فإنه مستحق المنافع والأعمال لسيده؛ ونفسّه 


-أبي حاتم في «العلل» (؟/ )١55‏ قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبدالرزاق عن 
معمر عن أبي إسحاق- عن صلة عن عار عن النبي يَكيِ: «ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة 
الإبهان الإنفاق من الإقتار...» الحديث فقالا هذا خطأ رواه الثوري وشعبة وإسرائيل وجماعة 
يقولون عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار قوله لا يرفعه أحد منهم والصحيح موقوف عن عمار 
قلت لما الخطأ ما هو قال أبي: أرى من عبدالرزاق أو من معمر فإنهما جميعًا كثيرو الخطأ وقال أبو 
زرعة لا أعرف هذا الحديث من حديث معمر ثم قال: من يقول هذا قلت: حدثنا شيخ بواسط 
يقال له ابن الكوفي عن عبدالرزاق فسكت اه. 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (7/ 187) قال: «وقوله تعالى: #قل يا قوم اعملوا على مكانتكم 
إن عامل فسوف تعلمون* هذا تهديد شديد ووعيد أكيد أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن 
كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي كقوله: وَكُل للذِينَ لا يُؤنُونَ 
اعْمَلُوا عَلى مَكَائَتَكُم إِنّا عَامِلُونَ واْنَظِرُوا نا مُنْنَظِرِونَ4*... ثم قال: فْسَوف تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ 
لَهُ عَاتِبَهُ الدَارِ إن لأيُمْلِحُ الظَّاجُونَ أي: أتكون لي أو لكم وقد أنجز الله موعوده لرسوله صلوات 
الله عليه أي: فإنه مكنه في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد وفتح له مكة وأظهره على من 
كذبه من قومه وعاداه وناوأه) اه. 


زاد المعاد قُْ هدى خير العساد خحس 


ملك لسيده. فهو عامل على أن يؤديّ إلى سيده ما هو مستحق له عليه. ليس له 
مكانة أصلاء بل قد كُوتب على حقوق مُنَجَّمَق كلما أدَى نج حل عليه نجمٌ آخرء 
ولايزال المكائّبٌ عبدا ما بقى عليه ثىء من نجوم الكتابة. 

والتصود. أن ناتف بين انيه ارسدتب صاية يعر نا! .زيف وصنة علق 
ومعرفة نفسه» وما حَلِقَثْ له وأن لا يراجم مها مالكّهاء وفاطرّها ويدّعي ها الملكة 
والاستحقاق. ويزاحم مرادٌ سيده. ويدفعّه بمراده هوء أو يقدّمه ويؤئْرّه عليه» أو 
يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده» وهى قسمة ضيزىء مثل قسمة الذِين 
قالوا:هدًا لله بَرعْمم وَهذًا لِشُركَاتنَاه قا كَانَ لِتّرَكائهمْ فلا يَصِلَ إِلَ الله. وَمَا 
كَانَ لل فَهُوَ يَصِل إلى * شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يحَكمُونَ4 [الأنعام: 75 ]. 

ذلفظر الغية لآ كود من هن هذه القسيعة ورف لمر ثر كانه وين ابلك انيار 
وللصموزلة رك عنم بوعر الا يخد وفات الاشنات خرن زو كا عدون زان كدي 
يُطلّبُ الإنصافٌ من وصفة الظلمٌ والجهل؟!» وكيف يُنصِف الخلقّ مَن لم يُنْصِففٍ 
الخَالقَ؟! ٠كا‏ في أثر إلهي يقول الله عَرَّ وجَل: «آبْنَ أ الس يه 
ْلَه وشَوّكَ إن صَاعِنٌ كم أتحببُ إِيِكَ انعم وَأنَا َي َك وَكمْ تعض عن ل 
بالمعَاصِي وَأَنْتَ د قر لي ولا يرال الَلَكُ الكرِيمْ يرج يمك عمَلٍ قبيح». 

وفي أثر آخر: أبن آدَمَ مَا أَنْصَمْسَتَى ٠‏ خَلَقدكَ وَتَعْبُدُ غَبْرى وَأَرْرُفُكَ وَتشْكْرٌ 


)١١ 
سواى"‎ 


0 1 1 01 7 5200 ا له 0 
ثم كيف ينصف غيره مَن لم ينصف نفسه؛ وظَلمَهَا أقبح الظلم» وسعى في 
ضررها أعظمّ السعيء ومنعهًا أعظم لذاتبًا من حيث ظن أنه يُعطيها إِيّامَاء فأتعبها 
)١(‏ ضعيف: عزاه صاحب «كنز العمال» )8٠6١ /١5(‏ (رقم 57115)- إلى الديلمي والرافعي وهو ني 


الجامع الأحاديك القدسية) (رقم )0 تأليف عصام الصبابطى: وقال ضعيف » قلت: والعهدة 
عليه في تضعيفه حيث إنه لم يذكر إسناده. 


6 زاد المعاد 6 هدى خير العباد 


كل التعيويدو اننقانها كر الشقاء ون حت كان اله اهار امعد ها ويح كل كد 
في جرمانها حظَّها من الله» وهو يظن أنه ينيلها حظوظهاء ودسّاها كُلَّ التدسية» وهو 
يظنٌ أنه يُكبرها ويُنميهاء وحقّرها كل التحقيرء وهو يظنٌ أنه يعظّمهاء فكيف يُرجى 
الإنصافٌ ممن هذا إنصافه لنفسه؟! إذا كان هذا فعلّ العبد بنفسه. فاذا تراه 
بالأجانب يفعل؟! 

والمقصود: أن قول عمار رضي الله عنه: اثلاث من جمعهن, فقد جمع الويان: 
الإنصاف من نفسكء وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار»» كلام جامع 
لأصول الخير وفروعه. 

وبذل السلام للعا: يتضمن تواضعه وأنَّه لا يتكبّر على أحد. بل يذل 
0 للصغير والكبير» والشريفي والوضيغ» ومّن يعرفه ومن لا يعرفه» والمتكبر 
فيد هذفان لا يدْدٌ السلام على كُلٌّ مَن سلّم عليه كبرًا منه وتِيهّاه فكيف يبدل 
السلامً يكل أحد؟ ! 

وأما الإنفاق من الإقتار. فاق ريد لاهن قوق نقة بالنع وان الله لفيا 
أنفقه» وعن قوة يقين. وتواكلة ورحمة» وزهد في الدنياء وسخاءٍ نفس بهاء ووثوق 
بوعد مَنْ وعده مغفرةً منه وفضلاء وتكذيبًا بوعد مَن يعذه الفقر» ويأمر بالفحشاء. 
والله المستعان. 


: ظ 
وفعت فته هد 1 + اناا سيان ادلم علبيين» ذكره يلل "زكر 


الترمذي في «جامعه) عنه كَلِّ: «مرّ يَوْمّا بجاعةٍ نسوة» فألوى بيده بالتسليم». 
وقال أبو داود: عرق اموا ةريتك واريل: «مرٌ علينا النبي كله في نسوة» فسلم 


)١(‏ مسلم(4/ 4 ررقم _)١65‏ من حديث أنس ‏ رضي الله عنه. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 8 


80812 وه بووانة معديف الازمتيي رو الظاسر أن القصة بواحدة راد ا 
عليهن بيده" ' 
وفي «صحيح البخاري»: أن الصحابه كانوا ينصرفونَ مِن الجمعة فَيَمُرُونَ 
عَلَ عجوز في طريقهم, فَيُسِلّمونَ عليها. تقد لهم طعامًا من أصول السلق 
(5) 


َّ 


والشعير 


كر 


وهذا هو الصوابُ في مسألة السلام على النساء: يُسِلّم على العجوز وذواتٍ 

وثبت عنه في «صحيح البخاري» وغيره تسليم الصغير على الكبير» والمارٌ 
على القاعد» والراكب على الماثبى» والقليل على الكثير' '. 

وق اجامع الترمذى» عنه: يُسلّم الماشى على القائم. 


)5791 والترمذي (رقم‎ )07١ 5 حسن لشواهده دون قوله: «فألوى بيده»: أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 
من طريق شهر بن حوشب‎ )٠١ 47 والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم‎ )770١ وابن ماجه (رقم‎ 
عن أسماء بنت يزيد مرفوعا به بزيادة «فألوى بيده» لكن هذا الطريق فيه شهر بن حوشب: ضعيف‎ 
ولم تأت الزيادة إلا من قبله ول يتابعه عليها أحد. وأصل التسليم على النساء ثابت» وله شواهد‎ 
من غير وجه عن أسماء بنت يزيد‎ )٠١ 44 منها: ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (رقم‎ 
الأنصارية: «مرّ بي النبي يك وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا...» الحديث فيه مهاجر مولى أسماء‎ 
بنت يزيد: مقبول. وأخرج أحمد (4/ 7601- 777) من طريق جابر الجعفي عن رجل عن طارق‎ 
التميمي عن جرير «أن رسول الله يي مَرّ بنساء فسلم عليهن» فيه جابر: ضعيف» وفيه رجل مبهم.‎ 
)558 وأخرج ابن السني (رقم‎ .)51487 /١( وفيه طارق التميمي: مجهول انظر «تعجيل المنفعة»‎ 
من طريق جابر الجعفي عن طارق التميمي عن جرير بن عبدالله مرفوعا به بدون ذكر «الرجل»‎ 
المبهم الذي في إسناد أحمد المتقدم وعلى كل فهذا الإسناد ضعيف أيضًا فيه جابر الجعفي وطارق‎ 
التميمي وقد تقدم ذكر حالما.‎ 

)١(‏ البخاري (رقم /5؟17) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

زع البخاري (رقم )5757-57771١‏ واللفظ له. ومسلم (رقم )1١7٠‏ من حديث أب هريرة. 


ام زاد المعادى هدى خير العباد 


وفي مسند البزار» 3 يسلّم الراكبٌ على الماشي» والماشي على القاعد: 
والماشيان ماب بدأء فهو 0 

وفي "سن أبي داودا عنه: «إِنَّ أؤل النّاس بالله مَنْ بَدَأَمُمْ بالسّلام؛ 

وكان من هّديه عَلِنَ السلام عند المجيء إلى اموي والسلام عند الانصراف 
عنهم؛ ولك عله أنة قال: «إِذا فَعَدَ أحَد كم له ٠‏ وَإِذَا قَامَ ليُسَلَمُ وَلتْسيق 
الأول أحنَّ مِنَ الآخرّة» 

وذكر أبو داود عنه: «إدا لَتيَ أحَدُكُمْ صَاحِبَهُ بهُ مليِسَلّم عَلَيْه كن حال بَينَهَا 
شَجَرَةٌ أو جدَانٌ 4 لَقِيَه َيه َليْسَلَم عَلَيْهِ أيِضًا» 

وقال أنس: «كان أصحابُ رَسْولٍ اله يك يعَاَوَْ إ بهم عجر 


١ 


)5( 


[1) صحيح: أحرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 447) وابن حبان «موارد؛ (رقم 1910) وني 
١اصحيحه؟‏ (رقم /44) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه 
- مرفوعا به فيه ابن جريج مدلس لكنه صرح بالتحديث فانتفت عنه تهمة التدليس. قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله في «الفتح» )١18 /١١«‏ قال: سنده صحيح اه وصححه الشيخ ناصر ‏ 
رحمه الله في «صحيح الأدب المفرد» للبخاري (رقم 5 75) و«الصحيحة» (رقم .)١١55‏ 

() اسناده صحيح: أخر جه أبو داود (رقم /21417) وأحمد (5/ 111-574-751-1704) إسناد أحمد 
من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة ‏ رضي الله عنه به وهذه 
سلسلة ضعيفة سبق بيان ضعفها في غير موضع ومن الذين نبهوا على ضعفها أبو حاتم وابن حبان 
في «الضعفاء والمجروحين». أما سند أبي داود من طريق أبي عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي 
سفيان الحمصى عن أب أمامة. وأبو خالد وهب بن خالد الحمصى: ثقة» أبو سفيان محمد بن زياد 
الألماني: ثقَة 9 عاصم الضحاك بن مخلد: ثقة» وعلى ذلك فإسناد أبي داود إسناد صحبح ويشهد 
له حديث جابر الذي قبله. 

60 اسناده حسن: أخر جه أبو داود (رقم 2708) والترمذي (رقم 31/07) وقال: هذا حديث حسن. 
والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٠١١8 ٠٠١1‏ ) وار بن السني (رقم 507) من حديث الليث 
عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا به - 
وهذا إسناد حسن. 

(؟) اسناده حسن: أخرجه أبو داود (رقم )070١‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بإسنادين 
أحدهما مرفوع وسنده حسن, والآخر: موقوف. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ظ 0/١‏ 


أو أَكَمَدٌ تَمَرفُوا يمينا وَشَِالاء وَإذَا ْنَعَو مِنْ وَرَائِهَا سَلَّمَ بَمْضُهُم عل بَعْضٍ»"' 

ومن هَذيه يَلِيدِ: أن الداخل إلى المسجد يبتدئٌ بركعتين تحية المسجدء ثم 
ييءٌ فيُسلَّم على القوم» فتكون تحيةٌ المسجد قبلّ تحية أهله. فإن تلك حقٌ الله تعالى 
والسلامُ على الخلق هو حقٌّ لهم وحقّ الله في مثل هذا أحق بالتقديمء بخلاف 
الحقوق المالية» فإن فيها نزاعًا معروقاء والفرقٌ بينهما حاجة الآدمي وعدمٌ اتساع 
الحق المالي لآداء الحقين» بخلاف السلام. 

وكانت عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد فيصل ركعتين» 
ثم يجي فيسلّم على النبي يلل ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي يك 
ْنا هُو جالِس في المسجدٍ يَوْمًا قال رفاعة: ونحن معه إذ جاء رجلٌ كالبدوي. 
فصل فَأحَفف صلاته. ثم انصَرف قَسَلَّمَ عَلَ النبي يك فَقَالَ النبي كل: «وَعَلَيْكَ 
فَارْجِعْ. مَصَلَء َإِنَكَ 1 تُصَلّ..» وذكر الحديث” ' فأنكر عليه صلاته. ولم ينكر عليه 
تأخيرٌ السلام عليه كَةِ إلى ما بعد الصلاة. 

وعلى هذا: فيّسَنَ لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة: أن 
يقولٌ عند دخوله: بسم الله والصلاةٌ على رسول الله. ثم يصلٌ ركعتينٍ تحية المسجد. 
لم يُسلّمُ على القوم. 


)0 في إسناده نظر : أخرجه ابن السني (رقم 47؟) من حديث أنس فيه شيخ ابن السني «أبو القاسم بن 
منيع» لم أهتد إليه وبقية رجال الإسناد ثقات. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم )٠١١١‏ 
من حديث أنس. فيه الضحاك بن نبراس: لين الحديث. قاله الحافظ في «التقريب». 

(؟) صحيح أخرجه أبو داود (رقم /41م -865-868) والترمذي (رقم )3"١"‏ واللفظ له. والقصة 

ناكة ىن التشادى :رركم 086 برسي ارقي 801 )سس ححديت أن اطروزة بررشى النضه- أن 

رسول الله يِِ دخل المسجد. فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله بك فرد رسول الله 

كد السلام» قال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل...» الحديث. 


0 زاد المعاد في هدي خير العباد 
وكان إذا دحَلٌ على أهله بالليل» يُسلَّم تسلِيًا لا يُوقِظُ النَائمَ» ويُسيِعٌ اليَقَظَانَ 


)١ 


اذكره مسلم'' 


وذكر الترمذى عنه عليه السلام: «السّلامُ كَبْلَ الكلام»"” 
0 ىه و رت و ظر (") 

وفى لفظ آخر: «لاتد َدْعُوا أحَدا إلى الطعام حَتَى يُسِلمَ». 

وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفًاء فالعمل عليه. 


وروي بواجا ينان لعن طمن لخدت عد لعزن بين ابورا عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِ: «السَّلامُ كَبْلَ السّؤالِ فَمَنْ بدأ 
بالسّوّال قَبْلَ السّلآم قَلا مجيو )7 

ويذ كر عنه: أنه كان لا يَأَذّنْ كن ل يبدا بالسَّلام ويذكر عنه: «لا تَأَذَنُوا لِنْ 1 


)١(‏ مسلم (رقم )5١55‏ من حديث المقداد بن الأسود_ رضي الله عنه- وهو حديث طويل. 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم 5544) وابن عدي في «الكامل» (5/ 4 )35١‏ من حديث جابر بن 
عبدالله ‏ رضى الله عنه ‏ قال أبو عيسى: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمعت 
فوازا لول منت روعي رضيو عمق اليك لضب ؛ ومحمد بن زاذان: منكر الحديث اه. 

(*) ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم 55994) وابن عدي في «الكامل» (7/ 4 )3٠١‏ من حديث جابر بن 
عبدالله - رضى الله عنه ‏ قال أبو عيسى: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمعت 
قد افورظ عنديلة بو عي ل عر ا عييت: ل الللادواف :الى ونرره روع اذاه رن اذيك ان 

(:) ضعيف: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )١9١‏ قال ابن عدي في «الكامل» (7/ )74٠‏ بعد أن 
ترجم الحفص بن عمر الأيلي الذي يروي عن عبدالعزيز بن أبي رواد قال: ولحفص بن عمر هذا 
غير ما ذكرت من الحديث وأحاديثه كلها إما منكر المتن أو منكر الإسناد وهو إلى الضعف أقرب 
اه. وأخرج ابن السني (رقم )71١5‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل «من 
بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه» فيه بقية بن الوليد: يدلس ويسوي: وقد عنعن. 


راد المعاد فى هدى خير العباد نان 


يندأ بالسّلام»""' 
وأجود منها ما رواه الترمذي عن كَلَدَةَببنْ َنْب أنَّ صفوان بن أمية بعئه 


ا 0 


ار وي إلى انني يك والنبي يي بأل الوَاوي قَال: فدخلت 
علي و1 م و1 أسْتَأذِنُ فَقَالَ لبي عَلئِة : «ارْجِعْ قَقَل: السَّلام م عَلَيْكمْ 


أأدْخُلٌ»؟. قال: سي ار" 
وكان إِذا أتى باب قوم. لم يسْتَقَبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من رُكنه 
الأيمن» أو الأيْسَر فيقول: (السَّلامُ عَلَيكُم السَلام ل 
من الغائيين عنه' ا بس اه 
وجل عل سيق اسه عردم اريت رياد ري اهلها قال لا مدي (هَلْهو 
حَدِيٌَ تَدْ آتنْكَ بطَعَام نا رأ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنْ ريا ومني وَبَشّرْهَا ببَيْتِ في 
0 
ايه ٠‏ 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه أبو يعلى (رقم )١18604‏ وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 71548 -559) من 
حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي: متروك. 

(؟) إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (رقم 5 والترمذي (رقم ٠/؟)‏ والنسائي في «الكبرى» 
(رقم )١١١51/‏ وأحمد (/ )1١5‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم .)1١4١‏ صححه الشيخ 
الألبان ‏ رحمه الله في «صحيح الأدب المفرد» (رقم 8755) وقال في «الصحيحة» (رقم 81/8): 
إسناده صحيح. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 7 من حديث عبدالله بن بسر رضي الله عه فيه بقية 
ابن الوليد: يدلس ويسوي وقد عنعن. 

(:) مسلم (رقم )١4895‏ من حديث أنس رضي الله عنه - أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله إني أريد 
الغزو وليس معي ما أتجهز. قال: «انت ت فلانًا فإنه قد تجهز فمرض» فأتاه فقال: «إن رسول الله عَلِيٍ 
يقرتك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به...» الحديث. 

)0 البخاري (رقم )787١‏ ومسلم (رقم 14777؟) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 


أ فق زاد المعاد 6 هدى خخر العباد 


إئ 
إن ا 


وقال للصّديقة الثانية بنت الصّديق عائشة رضى الله عنها: «هذًا جيل يقرا 


4 0 


عَلَيْكِ السّلامَ» فَقَالَتْ : وَعَلَيْه السَّلامُ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُهه يَرَى مَا لآأرَى”' 


قصل 
وكان هديه انتهاء 0 إلى: اوبركاتة) فذكرن اسان عنه أن رجلا 
جاء فقال: لكر لسر فَرَدَ ء عليه البي ككل وَقَالَ: اعَشْرَةا نَم جلس. 0 
آخرء فَقَال: السَلام عَلَيِكَمْ ا الله فَرَدَّ عليه النبي كَل وَقَالٌ: اعِشْرٌونَ) 3 
جَلَسَ وَجَاءَ آخَرٌء فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةَ الله وبَرَكَائه فَرَدَ عَلَيْهِ رسُولٌ الله 
يلك وَقَالَ: «ملاثُونَ) رواه النسائىء والترمذى من حديث عمران بن حصين. 


, (؟) 
و حسسشة 


: ع 5 : ً. : فنه: مع أ د و > 
السّلامُ عَلَيكمْ وي الله هئ وَففرثه تَقَالَ: ونا فَمَالَ: «هكدًا تكونٌ 
المَصَائْلٌ). ولأ شيع سد اديت فإن له ثلاث علل: إحداها: أنه من رواية أبي 
ةر و الثانية: أن فيه أيضًا سهل بن معاذ وهو 
لد اباك أَظن 

يك الحديث الآخر عن أنس : كان رجل يمر بالنبي كَلِلْةٍ يقو 
السّلامُعَلَيِكَ يا رسول الله» فيقول له النبي 86: «(وَعَلَيْكَ ا 
وَمَغْفِرَتُه وَرضُوَانُه؛ فقيل له: يا رسول الله ؛ تُسَلّم على هذا سلامًا ما تُسلّمه على أل . 


البخاري (رقم /1١1؟75)‏ ومسلم (5/ 18945١)(رقم .)4١‏ 

اليه لشواهذه: أخرجه أبو داود (رقم 65) والترمذي رقم 8) من حديث عمران قال 
الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 8) سنده قوي من أجل جعفر بن سليمان الضبعي. وأخرج البخاري في 
«الآدب المفرد) (رقم 4487) من طريق يعقوب بن زيد التيمي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن 
رجلاً مر على رسول الله يَكدِ وهو في مجلس فقال.... الحديث وهذا! إسناد حسن. 


راد المعاد فى هدى خير العباد كن 


٠‏ من أصحابك؟ فقال: «ومَا يَمتَعنى من ذلك. وَهوَ يَنْضَرفٌ بأجر بِضعَة عد 
رَجْلُا". وكَانَ يَرْعَى عَلَ أضكاير”' 


قصل 

وكان من هَديه عل ل أن يُسلَمَ لان كما في «صحيح البخاري) عسن أنس 
رضي الله عنه قال كان رسول الله كيدا تكلم بَلِمَةٍأعاة هَا ثانا حَتَى نَفَهَمَ عَنْهُ 
ًا آتى عَلَ كَوْمِ قَسَلَم عَلَيهمْ َلمَ لان "أ مولعزيية] كان كذيلاق ايلام عل 
الجمع الكثير ا لا يبلغهم سلام و احنل» أو هَذْيّ في إسراع السلام الثاني والثالث. 
إن ظنّ أن الأول لم يحصّل به الإسماع كما سلّم لما اتتهى إلى منزل سعد بن مُبادة 
ثلانّه فلما لم يبه أحد رجع اه الدائم التسيليم ثلانا لكان 
أصحايّه يُسلّمونَ عليه كذلك» وكان يُسلَّمُ على كُل من لقيه ثلاثآء وإذا دخل بيته 
ثلانّاء ومّن تأمل هَذْيّه عللم أن الأمر ليس كذلك. وأن تكرار السلام كان منه أمرًا 

عارضًا في بعض الأحيان. والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 2147) من طريق أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه 
قال الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 8): سنده ضعيف. وأخرج ابن السني (رقم 175) من حديث أنس 
وفيه زيادة ١ومغفرته)‏ قال الحافظ في «الفتح» /١١(‏ ): سلئده واه اه فيه بقية: يدلس ويسوي 
وقد عنعن» وفيه يوسف بن أب كثير: مجهول» ونوح بن ذكوان: ضعيف. وفيه عنعنة الحسن. 
وأخرج البيهقي في «الشعب» بسنده ضعيف أيضًا من حديث زيد بن أرقم ١كنا‏ إذا سلم علينا النبي 
َِدِ قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته» قال الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 8). أخرج 
مالك في «الموطأ» (؟/ ”57) رقم (5) عن محمد ابن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسًا عند 
عبدالله بن عباس» فدخل عليه رجل من أهل اليمن» فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم 
زاد شيئًا مع ذلك أيضًاء قال ابن عباس: وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ قالوا: هذا اليهاني 
الذي يغشاك: فعرفوه إياه» قال: فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة اه. 

(0) سبق خخ ريجه: وهو ضعيف وأه. 

(9) البخاري (رقم 40). 


يلدي زاد المعاد فى هدى خير العباد 


فصل 
وكان يبدا مَن لقيه بالسلام؛ وإذا سلّم عليه أحدٌء ردَّ عليه مِثْلّ تحيته أو 
أفضل منها على الفور من غير تأخيرء إلا لعذرء مثل حالة الصلاة» وحالة قضاء 
الحاجة. 
وكان يُسمِعٌ المسلم رد عليه ول يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في 
الصلاة» فإنه كان يرد على مَن سلَّم عليه إشارة» ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث؛ ولم 


يجى عنه ما يعارضها إلا بشىء باطل لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان - رجل 

مجهول - عن أبي هريرة عنه كلِهِ: «مَنْ أَشَارَ في صَلاَنهِ ِشَارَةً تفْهِمُ عَنْهُ تيعد 
م 13 ع 95 

صَلاتَهُ) '. قال الدارقطنى: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. 

والصحيح عن النبي كله أنه كان يشير في الصلاة. رواه أنس وجابر وغيرهما عن 


كك 


النبي يكل 


قصل 
وكان هّديه قْ ابتداء السلام أن يقول: الْسَّلامُ عَلَيكَم وَ رَحْمَة الله)» وكان 
يكره أن يقول المبتدئ: لاسرم 


قال أبو جُرَيّ المجيميٌ: أتيتُ النبي يله مَقَلْتُ: عَلَيِكَ السَّلامُ يَارَ 0 
الله فَقَالَ: «لاتقل عَلَيْكَ السَّلامُ نيك اكلام كي الؤت» حديث مسي" 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخر جه البخاري في «الأدب المفرد) (رقم ١٠١7‏ ) فيه عبدالله بن صالح كاتب 
الليث: ضعيفء ومروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى: ضعيف, وعبيد بن حنين؛ لم يشهد 
القصة. 

(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني (رقم 1١8151‏ - 1841/8) فيه محمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 
وانظر كلام الدارقطني عقب الحديث. 

َه مسلم (رقم 01/4) من حديث عبدالله بن الزبير. ومن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عند 
مسلم(١/‏ 508)(رقم .)١١0‏ 


زاد المعاد ىق هدى خير العباد 14 


وقد أشكل هذا الحديث على طائفة» وظِبُوءُ معارضًا لما ثبت عنه كَل في 
السلام على الأموات بلفظ: «السَّلامُ عَلَيْكُم) بتقديم السلام» فظنوا أن قوله: «فإن 
عليك السلام نحية الموتى» إخبار عن المشروع» وغلطوا في ذلك غلطا اوجب لهم 
ظَنَّ التعارضء وإنما معنى قوله: «فإنَّ عَلَيْكَ السّلامُ تيه الَتَى» إخبار عن الواقع: 
لا المشروعٌ» أى: إن الشعراء وغيرَهم يحيُون الموتى بهذه اللفظة؛ كقول قائلهم: 
عَلَيْكَ سَلاَمُ الله قيس : بْنّ عَاصِمٍ و ا كنا إن ترح 


4 


قَ) كَانَ قَيْسٌ هُلَْكُه هُلْكَ واجدِ وَلكلهُ بان قوْم تمدَّمَا 
فكره النبي يَكئِْ أن يي بتحية الأموات؛ ومن كراهته لذلك ل يرد على المسلّم 
0 


ع 0 د 200 
وكان يرد على المسلم: «وَعَلَيّك السَّلامٌ» بالواوء وبتقديم «عَلَبك)» على لفظ 


السلام. 
وتكلم الناس هاهنا فى مسألة» وهى لو حذف الرادٌ «الواو» فقالّ: «عَلَيْكَ 
السَّلام) هَل بكرن 2 


فقالت طائفة منهم المتولى وغيره: لا يكون جوابًاء ولا يسقط به فرض 
الردّ لأنه مخالف لسّنّة الردٌّ ولأنه لا يُعلم: هل هو رد. أو ابتداء تحية؟ فإن 
صورته صا حة لماء ولآن النبي ككل قال: (إِذا 0 عَلَيْكُم أهل الكتاب. تَقولوا: 
ااوعَلبُ ''' فهذا تنبية منه على وجوب الردّ على أهلٍ الإسلام» فإن «الواو» في مثل 
هذا الكلام تقتضي تقريرٌ الأول» وإثبات الثانى» فإذا 0 بالواو في الرد على أهل 
الكتاب الذين يقولون: السام عليكم. فقالّ: ”! ذا سَاَ م عَلَيْكم َمل الكتاب. فَقَولُوا: 
وعَلَيْكُم) قَذِكْرُّها في الردٌ على المسلمين أولى وأحرى. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (رقم 2704) والترمذي (رقم )77/77-)717١‏ والنسائي في «الكبرى» 


(5/ لالم - 88) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث ذكره النووي - رحمه الله في 
«الأذكار» (رقم 5 77) وصحح أسانيده. 


٠ةم‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح. كا لو كان بالواو؛ ونص 
عليه الشافعي رحمه الله في كتابه «الكبير»» واحتج لهذا القول بقوله تعالى: هَل أَنَاكَ 
حَدِيتْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المكْرَمِينَ * إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَمَا قَالَ سَلام4 
[الذاريات: 855-1١4‏ أى: سلام عليكم؛ لا بد من هذاء ولكن حسّنّ الحذف في 
الردء لآجل الحذف في الابتداء» واحتجوا بها في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن 
النبي و قال: «خَلَقّ الله الخال يتين وها خم قال لَهُ: اذْمَبْ قَسَلَم 
عل وليك لمن الَلائكة» دَاسْمَع ما بوك ئها عيْكَ وتيهُ ركه فقال: 
السَّلام مُ عَلَيْكم تَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُ ع علللك ووه الله فََادوه: وَرَحمَةَ ا ١‏ فقد أخيرَ 
لبى 16 أن متذقرةة رقي اث ارد راد الل عل بأقرة الاق الا 
نمثل تحينه عغدذلاء وبأحسنٌ متها فضلاء فإذا رد عليه بمثل. سلامه» كان قد أتى 
بالعدل. 

وأما قوله: «إذَا م لَمَ عَلَيِكُمْ أَمْلُ الكتاب فَقولُوا: وَ اعنكواء نينا ادويك 
قد اختلفَ في لفظة «الواو» فيه» فروي على ثلاثة أوجه. أحدها: بالواوء قال أبو 
داود: كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار. 
فقال فيه: (فعليكم». وحديث سفيان في «الصحيحين" ورواه النسائي من حديث 
ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط «الواو», وفي لفظ لمسلم والنسائى: فقل: 
«عليك) - بغير واو. 

وقال الخطابى: غات اليد ا ووو («وعليكم) بالواوء وكان سفيان بن 
عبينة يرويه: «عليكم» بحذف الواوء وهو الصوابٌء وذلك أنه إذا حذف الواو 
صار قوم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم. وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم. 
والنكقو نه افج فالواة اانه ا لرزاق. ععرت: اليه بو لالس دريو الك نيه لتقن 


4١(‏ البخاري (رقم 11595/8) ومسدم (رقم 0178 . وين امن رضي الله عنه. 


زاد المعاد ى هدى خير العباد لحن 


كلامه. 

وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكلء فإن «السّام) الم الموات: 
وَالضلكء ولس عليه مشتركون فيهء فيكون في الإتيان بالواو بيان لعدم 
الاختصاصء وإثبات المشاركة» وفي حذفها إشعار بأن السام أحق به وأولى من 
المسلّم عليه وعلى هذا فيكون الإتيانٌ بالواو هو الصواب؛ وهو أحسنٌ من حذفهاء 
كارو ها لكوك ف ولكن قد كُسر السّام بالسآمة وهى الملالة وسآمة الدين' . 
قالوا: وعلى هذا فالوجه حذف الواو ولا بدّء ولكن هذا خلافٌ المعروف من هذه 
0 اللغة» ولهذا جاء في الحديث: (إِنَّ الحّةَ السَّوْدَاءَ قَاة هن كل قدلا 
السَّامَه 'ولا يختلفون أنه الموت؛ وقد ذهب بعض الُْتحذلقين إلى أنه يرد عليهم 
السّلامِ - بكسر السين - وهى الحجارة؛ جمع سَلَّمة» ورد هذا الرَّدٌّ متعيّن. 

قصل 
لتتي دون الباخر عل أمل الكياب 

اصَحٌ عنه كله أنّه قال: لاوم بالسّلام وَإِذًا لَقيثُمُوهُمْ في الطريق؛ 
اضْطَروهُمْ إل أضْيقٍ الطريقٍ»» لكن قد قيل: إن هذا كان في قضية خاصة لنَ 
ساروا إل توركل قال: الا" تبدءوهم بالسّلام» فهل هذا حَكمٌ عام لهل الذمة 
مطلقّاء أو يختّصٌّ بِمَنْ كانت حاله بمثل حالٍ أولئتك؟ هذا موضِمٌ نظر. ولكن قد 
روى مسلم في اصحيحه؟ من حديث أبي شير أن لنب يل قال: اكوا ليو 


)١(‏ البخاري (رقم 7777) ومسلم (رقم )١84١‏ من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 

)١(‏ ذكر الخطابي في رواية عبدالوارث بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة قال: كان قتادة يقول: تفسير 
السام عليكم تسامون دينكم وهو - يعني السام - مصدر سئمه سامة وساآمًا مثل رضعه رضاعة 
ورضاعاء قال ابن بطال: ووجدت هذا الذي فسره قتادة مرويًا عن النبي يَككٍ أخرجه بقى بن مخلد 
في تفسيره من طريق سعيد عن قتادة عن أنس... ولمزيد انظر «الفتح» /١١(‏ 50). 


دن زاد المعاد فى هدى خير العباد 


َلآ التَصَارَى بالسّلامء وَإِذَا لَقِيّتم أَحَدَّهُم في الطريقة نافع ول ام ” 
والظّاهر أن هذا حكم عام. 

وقد اختلف السلّفٌ والخلّف في ذلك. فقال أكثرُهم: لا يُبدءون 
بالسلام» وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كا يُردٌ عليهم؛ رُوي ذلك عن ابن 

عد 20 و 

عباس» وأبى أمامة» وابْنِ ريز وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله» لكن 
صاحبٌ هذا الوجه قال: يُقال له: السَّلامُ عَلَيْكَء فقط بدونٍ ذكر الرحمة» وبلفظ 
الإفراد» وقالت طائفة: يجورٌ الابتداءٌ لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه» أو 
خوف من أذاهء أو لقرابة بينهماء أو يسبب يقتضي ذلكء يُروى ذلك عن إبراهيم 
االكعى» علق وقال الأوزاعيٌ: متنك هديا اط رابو كت 
فقد ترك الصّالحون. 

واختلفوا في وجوب الرد عليهم. فالجمهورٌ على وجوبه» وهو الصوابء 
وقالت طائفة: لا يجبُ الردٌ عليهم: ىا لا يحبٌ على أهل البدع وأولى» والصواب 
الأول» والفرق أنَا مأمورون هجر أهل البدع تعزيرًا لهم» وتحذيرًا منهم» بخلاف 
أهل الذمة. 

فصل 

وثنبت عنه - يلِ - أنه مرّ على مجلس فيه أخلاط من الُْسْلِمِينَ» والشْركِينَ 

ل ا 


2 م م 
وصحٌ عنه أنه كتب إلى هِرّقِلَ وَغَيْرِ: «السَّلامُ على من اتبَعَ الهدَى)” ظ 


)١(‏ البخاري (رقم 5784) ومسلم (رقم 77115) من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ والبخاري 
(رقم /5741) من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها. 

هنك و31 51م عديت أبن عريرة رضي الله عنه. 

() البخاري (رقم 174554) ومسلم (رقم .)١71948‏ 


زاد المعاد فى هدى خير العباد وان 


قصل 
ويُذكر عنه - كله - أنه قال: اجر عَنِ الَاعَةٍ إذا مَرُوا أَنْ يُسَلّم 
َحَدُهُم؛ وَبجْرئْ عَن الجلُوسِ أن يرد حتف" فذهب إلى هذا الحديث مَنْ قال: 
إن الو ردي كناية كوه فيد لوعن ركام اللنميي لكيها لحن لى كان انين 
هذا الحديث رواه أبو داودَ من رواية سعيد بن خالد الخزاعى المدنى» قال أبو زرعة 
الرازى: مدنى ضعيفء وقال أبو حاتم الرازى: ضعيف الحديثء وقال البخاري: 
فيه نظر. وقال الدارقطنى: ليس بالقوى. 
فصل 
وكان من هيه - وَل - إذا مه أحدٌ السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى 
المبلّغْ؛ ل أن رجلا قال له: إنَ أي يَُرِئَكَ السَّلام قَقَالَ له: «عَلَيِْكَ وَعَلَ 
أبيكَ السّلام»' 
وكان من هَذِيه ترك السّلام ابتداءً ورّدًا على مَن أحدث حدنًا حتى يتوبٌ 
منه. ا هجر كعبّ بن مالك وصاحبَيْهء وكان كعب يُسلّم عليه» ولا يدري هَل 
حَرَّك شفتيه برد السّلام عَلَيْهِ أم ابا" 


0 البخاري (رقم 57570) واللفظ له. ومسلم (رقم .)١9//7‏ 

(؟) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (رقم )0719١‏ فيه سعيد بن خالد الخزاعي: ضعيفه انظر أقوال 
أهل العلم فيه عقب الحديث. ويشهد للفقرة الأولى في الحديث ما أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 
١‏ رقم -)١(‏ عن زيد بن أسلم أن رسول الله وَل قال: «يسلم الراكب على الماشي؛ وإذا سلم 
من القوم واحد أجزأ عنهم» مرسلاً ويشهد له ما أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5/ 87) (رقم 
) من حديث الحسن بن على قال: قيل يا رسول الله القوم يأتون الدار فيستأذن واحد منهم 
أيجزئ واحد عنهم حيعًا؟ قال: اانعم».. ديل القوم يمرون فيسلم واحد منهم أيجزئ عن 
الجميع؟ قال: «نعم» قيل: فيرد رجل من القوم أيجزئ عن الجميع؟ قال: (: نعم» هذا الحديث فيه 
كثير بن يحيى: ضعيفء. وانظر (الصحيحة) ا ل ل 

(*) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )077١‏ والنسائي في «الكبرى» (رقم ٠١7١5‏ ) في سنده مجاهيل. 


5 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


وسلّم عليه عمارٌ بن ياسرء وقد حَلقه هله برُعفران, فلم يرد عليه» فقال: 
«اذْهِبُ فاغْيِل عَذَا عَنْكَي ' 


وهجر زينب بنت جحش شهرين وبعض الثالث لما قال لها: «أغطى صفيّة 


كه 


ظهرًا لما اعتلّ بعرثهاء قَقَالت: أنَا أَعْطِي تَلْكَ اليهوديّة؟ ! ذكرهما أبو داود 
قصل 
في هديه بيةٍ في الاستئذان 
وصحّ عنه 0 أنه قال: «الاسْبتَعِدَان تلد فَإِنْ دن لَك وَل ازج 
وصح عنه بك أنه قال: : إن جَعِلَ الاسْييْدَانُ مِنْ أجل ابره 


وصحٌ عنه يلل لم سا السو ِلَبْهِ منْ جخر في حجرته. 
وقال: (إنّا جُعِلَ الاسْيقدَانٌ مِنْ أجْلٍ البَضَر 
وصح عنه يلل أنه قال: «لَوْ أنَّ امُرءًا اطَلَّعّ عَلَيِكَ بعَبرِ إِذْنِء َحَدَفَْهُ 


بخصاة ةَمَقَتَ عَبْنَهُ ََكُنْعَلَيْكَ متاخ 0 
لس سند من اطَلَّع على قَوْمٍ في َم بر إذهم؛ ققد حَل 
روسو (") 0 1 1 
أ يُفقكوا عينه) 


.)51579 البخاري (رقم 5518) ومسلم (رقم‎ )١( 

() إسناده ضعيف: أبو داود (رقم 170١‏ -111756) وأحمد (4/ )77٠١‏ من طريق عطاء الخراساني عن 
يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسرء قال: فذكره. فيه يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسرء قاله أبو 
بكر بن أبي عاصم.ء انظر «جامع التحصيل» (5919). 

(9) البخاري (رقم 57155) ومسلم (رقم .)5١157‏ 

( البخاري (رقم )5751١‏ ومسلم (رقم )١5١57‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

030 البخاري (رقم )1741١‏ ومسلم (رقم )١5١07‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

000 البخاري (رقم 1107) واللفظ له. ومسلم /١(‏ حرفم - من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه. 

(/ا) مسلم (رقم )١5١95/‏ من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد تكن 


مدان ١مَنِ‏ اطَلعَ في بَيْتِ قَوْم عير ذم ؛ فَفقئوا عَيْنَه» فلآ دية 
لَه ولا قِصَاص"” 

وصح عنه: التسليم قل الابيعة ان فذاة ربوا نيتاذ نعلي رسا : 

فقَالّ: 0 06 اله كه ِرَجْلٍ: «اخْرُجٌ إلى هذا فَعَلَّمْهُ الاسْتِئْدّان» فَقَالَ 

لَه ودس للخل لاسي الكل َقَالَ: السَّلامُ عَلَيَكُم أأذخل؟ 

له لبي 1 فدحلا 

ولمًا اسْتَأَذّنَ عليه عُمَرُ رضي الله عنهء وهو في مَهْرْبِتهِ مُولِيًا مِنْ نسَائِهِه قال: 
الشلؤء عَليْك كا رسؤل الك الصلاة عيكو انذحل غ1 3 


ودش ترك - عل - لِكَلَدةَ بن حَْبَل لا دخل عليه وم يُسلّم: «ازْجعْ قَقَلُ: 
السَّلام م عَلَيْكُم أجل 0 

وفي هذه السنن رد على مَن قال: يُقدّمُ الاستئذان على السلام» ورد على 

مَن قال: إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله» بدأ بالسّلام؛ وإن لم تقع 
ينه عليه يذ بالأبركة انقو القوران ع غالقان بلسة: 


ءَءٌ. 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه النسائي (6/ )١5١‏ وأحمد (؟”/ 386) والطحاوي لد 
(رقم 9419 )45٠-‏ والبيهقي (8/ 778) وإسناده حسن من أجل معاذ بن هشام الدستوائي 

(5) في إسناده كلام: أخرجه أبو داود (رقم القع 1 0ك كارو سئي ره (رقم 
9924 والبخاري في «الأدب المفرد) (رقم ٠١8‏ ) وأحمد (0/ 49 والبيهقي (4/ )5”5٠‏ 
من حديث ربعي بن حراش حدثني رجل من بني عامر: أنه استأذن على النبي يل فقال: أألج.... 
وتفرع ون لعي عن الجر الحم عن فض الروا ارك وات" نفك أن رغاد من 
ل ع ور شلك أن جا ب جتر اليا مساك لا ساقي ان وو كك اشر دوي 
عه والله أعلم. والحديث قال عنه النووي رحمه الله - في «الأذكار) (رقم 15/8) إسناده 

(5) البخاري (رقم 5917) ومسلم (7/ ١١١١)(رقم‏ 75) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)5 صحيح : وقد تقدم تخريجه ص 5١9‏ رقم (17). 


م زاد المعاد فى هدى خير العباد 


وكان من هَديه - يك - إذا استأدّنَ ثلانًا ولم يدن له» انصرفء وهو ردٌ على 
من يقول: إن ظنَّ أنهم لم يسمعواء زاد على الثلاث» ورد على من قال: يُعيدَهُ بلفظٍ 
آخرء والقولان مخالفان للسّئة. 

فصل 

وكان من هّديه: أن المستأؤنَ إذ ِل له مَنْ أنْت؟ يقول: فلانُ بر فلان» أو 
يذكر كتقه: أو لتنه بول يفول أناء كما قال حَبْريلُ للملائكة في ليلة المعراج للا 
استفتح باب السماء فسألوه: مَنْ؟ فقال: جبريل» واستمر ذلك في كل سماء سماء. 

وكذلك في «الصحيحين" .ا جَلّس النبي يكل في البُسَتَانَء وجاء أبو بكر 
رضي الله عنه» فاستأذن فقال: ١م‏ مَن؟) قال: أبو بكرء ثم جاء عمرء فاستأذنَ فقال: 
«(مَن؟)2 قال: اد 

وي 50 0 النبي يكل فدققتٌ الباب فقال: «مَن 


عله و 


ذا؟» فقلت: أنَاء فقَال: «أنا ناه كانه كمه" 
ولما استأذنت أ هانى. قال لها: «مَنْ هذو؟» قالت: 1 0ن 5 يكره 
ذكرها الكنية» وكذلك لا قال لأبى ذر: «مَنْ هَدًا؟» قَالَ: أَبُو ذرء وكذلك لا قال 
لأبى قتادة: «مَنْ هَذًَا؟» قال: أبو قتادة. 
فصل 
قارو أبوداودعنه ا لح قا عن أبي 
هريرة: «رَسُولُ الرَّجُل إِلَ الرَّجُلٍ ! ذم عروق لفق «إِذا ذُعِيَ أَحَدُكُم إلى لى طَعَام؛ 


)012( البخاري (رقم 7”7017/4) ومسلم (رقم )١107“‏ من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه. 
(") البخاري (رقم واللفظ لهء ومسلم (رقم 55١5؟)‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه. 

(*) البخاري (رقم )18٠‏ واللفظ له ومسلم (رقم 775). 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (رقم 0189) والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم 15 )١1١‏ من حديث- 


زاد المعاد فى هدى خير العباد / ١‏ 
5-0" 0100 له ال مر 80 سو )١(‏ 1 0 
ثم جَاءَ مَعَّ الرّسُولِ َإِنَّ ذلِكَ إِذْنُ له . وهذا الحديث فيه مقال» قال أبو على 
اللؤلؤى: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبن رافع. وقال البخاري في 
(تصحيححهة) . وقال سعيكل: عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة. عن النبي عد 
اهو إذنه»» فذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده. 

وذكر البخاري في هذا الباب حديثا يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد 
الدعوة. وهو حديث مجاهد عن أبي هريرة: دخلت مع النبي كلك فوجدت لبئًا في 
4 ا 0 عه وي م ا 07 00 | يسان : ع 57 
فلحء فقال: (اذهب إلى اهل الصف فاذعهم إلي) قال: فاتيتهم. فلعوتهم» فاقبلواء 
فاستأذنواء فأذن شمء فدخلوا 

2 20 

وقد قالت طائفة: بأن الحديثين على حالين» فإن جاء الداعى على الفور من 
غير تراخ» ل يحتج إلى استئذان» وإن تراخى مجيئه عن الدعوة» وطال الوقتٌ احتاجَ 
إلى استئذان. 


وقال اخرون: إن كان عند الداعى مَن قد أَذِنْ له قبل مجيء المدعوء لم يحتج 
إلى استئذان آخر وإن لم يكن عنده مَن قد أذِن له» لم يدخل حتى يستأذن. 


محمد بن سيرين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو صحيح. صححه الشيخ ناصر في اصحيح 
الأدب المفرد» (رقم )8١١‏ وانظر «الإرواء» (رقم .)١1968‏ 

)١(‏ في إسناده كلام: ذكره البخاري معلقا /١١«‏ *””) كتاب الاستئذان ‏ باب: إذا دعي الرجل فنجاء 
يستأذن» وأخرجه أبو داود (رقم )2١14٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم )٠١1705‏ قال أبو 
داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا؛ اه قال الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 74) قال: وقد ثبت 
ساعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان التيمي عن قتادة 
أن أبا رافع حدثه اه قلت: الحديث أخرجه البخاري (رقم 07557 معلقًا قال: وقال لي خليفة بن 
خياط: حدثنا معتمر: سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي كلِْةِ قال: .... 
الحديثءقلت والسند المعلق فيه عنعنة قتادة على خلاف ما قاله الحافظ ‏ رحمه الله فقد سبق كلامه 
وقد عقبته بالسند الذي أشار إليه» وانظر كلام ابن القيم عقبه. 

(1) البخاري (رقم 571457). 


يلدي زاد المعاد فى هدى خير العباد 


وكان رسول الله علكَ إذا دخل إل كان بيو انف مدقيف امه نقيت 

الباب؛ فلم يَدخَل عليه أحد إلا بإذن'' 
فصل 

وأما الاستئذان الذي أمر الله به ال ماليكٌ, ومَنْ ل يَبْلّْ الُلّمَ في العوراتٍ 
الثلاثِ: قبل الفجرء ووقت الظهيرة» وعند النوم؛ فكان ابن عباس يأمرٌ به. ويقول: 
ترك الناسٌ العمل بهاء فقالت طائفة: الآيةَ منسوخة, ولم تأتِ بحُجة» وقال طائفة: 
أمر ندب وإرشاد. لا حتم وإيجاب. وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن 
لاغوم: و قاللق لانن الأو ركه انيتا( ناس نا ارما ب بشيمةا ون ل 
جميع الأوقات» وهذا ظاهرٌ البطلان» فإن جمع #والذين* لا يختص به المؤنث» وإن 
جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تخ تغليبًا. وقالت طائفة عكس هذا: ات 
الرجال دون النساءء نظرًا إلى لفظ : الذين »4 في ال موضعين» ولكن ميان لناءاء 
فتأمله. 

وقالت طائفة: كان الأمرَ بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة. ثم زالت. 
والحكمٌ إذا ثبت بعلَّة زال بزوالهاء فروى أبو داود في #سننه؛ أن نفرًا من أهل العراق 
الوا لد عباس ونيا ابن عبان كيف قري فاه الكية :التي ونا افيه قا امزكاءبولا 
يَعملُ با أحدٌ:يّأئها الّذِينَ آمَنُوأ لِيَستََونَكُمْ الّذِينَ مَلَكَتْ أَيَنْكُمْ... © الآية 
[النور: /0]؟ 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود (رقم 20184) والنسائي في «الكبرى» (رقم )8١177‏ من حديث 
نافع بن عبداحارث الخزاعي قال: خرجت مع رسول الله يل حتى دخلت حائطًا فقال لي: «أمسك 
الباب الباب» فَضُرب الباب فقلت: من هذا؟... الحديث وهذا إسناد حسنء وفي الباب حديث أبي 
نوسن لا ترق ررض لاعن - البخاري (رقم 731/4 ومسلم (5/ 4 (رقم 14)- وني 
رواية لمسلم (14/ 7ع عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله : يَيٍ دخل حائطًا وأمرني أن 
أحفظ الباب... الحديث. 
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فقال ابن عباس: إن الله حكيمٌ رحيمٌ بالمؤمنين» حب السّثْره وكان الناسش 
ل بيو »م سُتور ولا حِجَّالء فربا دخل الخادِمُ» أو الولدٌ أو يتيمّة الرجلء 
والرجل على أهله؛ فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العَوَرَاتِء فجاءهم الله بالستور 
والخيره فلم أر أحدًا يَعْمَلُ بذلك بَغْدُ ” 

وقد أنكر بعضهم ثبوتَ هذا عن ابن عباس. وطعن في عكرمة» ولم 
يصنع شيئّاء وطعن في عَمْرو بن أبي عمرو مولى المطلب؛ وقد احتبج به صاحبا 
الصحيح, فإنكارٌ هذا تعنت واستبعاد لا وجه له. 

وقالت طائفة: الآية محكمة عامة لا مُعارِضَ لا ولا دافع» والعمل بها 
واجب. وإن تركه أكثرٌ الناس. 

والصحيح: أنه لاسا ري اومس ب ان 
على الدخولء أو رفع ستل أن تردد الداخحل والخارج وخر أغنى ذلك عن 
الاستئذان» وإن لم يكن ما يقومٌ مقامه» فلا بد منهه والحكم معدل بعلّة قد أشارت 
إليها الآية» فإذا وَحِدَتْء وَجِدَ الحكمٌ. وإذا انتفت انتفى. والله أعلم. 


قصل 


ثبت عنه عَيِْد: «إنَّ الله تحب العْطّاسَ, وَتَكرة 5 َإذَا عطس أَحَدُكُم 


تير و 


كيد لله» كانَ حَمَا َل كُلّ مُسْلِم سمِمَهُ أن يَقُولَ له ير مَك الله. وأمًا التثاوّت». 


3 و 3 
حَدَكم ادا 
م 


02 0 


إن هو من الشَيْطَان فَإِذَا نات ب أحدذكمى ٠‏ فده ما اسْتَطاعَ فَإِنَّ احد 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود (رقم 51 )وابن أبي حاتم في «التفسير» (رقم )١517/81/‏ قال ابن 
كثير في «تفسيره» (/ 311) قال: وهذا إسناد صحيح اه قلت: والحديث ينزل إلى مرتبة الحسن 
أبي حاتم في «التفسير». 


ذلك راد المعاد في هدي خير العباد 


2 - ىه مو -.ى بو 5 . ١١١‏ 
تثاءت. ضحك منه الشيطان» ذكره البخاري 


- 


ع رو 


وثبت عنه في ااصحيحه): يي ادام تليقل. الحَمْدُ لله وَلَيَقلٌ لَه 
أحُوةُ أو مَ لَهُ: يَرعمُكَ الله كليقل: يَبْدِيكم الله وَيُصْلِحُ 


اخوه أو صاحيه 0 : يَرْحمَكَ الله فَإِذَا قَالُ لهُ: ير 


َالكم)" 0 


وف «الصحيحين)» عن اتعي: أنه عَطْسَّ عنْده رَجَلانِء فَشْيَتٌ أَحَدَهما 


هه 0 
> مر ماو 


مه الى ! بيه ب ري ب م 


و 


ل فعَال: لهَذَا حَمهدَ الله وأنتَ 5 0 0 


لوابو كه اصحيت من حديث أبي هريرة: احقٌ الم على الْسلِم 
يدوا تيه لع تور زرنا بعاد زا جب وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ ٠‏ فانصّح لَهُ وَإِذَا 


عَطَس وَعَيد الله فَشَمُنَه وَإِذَامَرضء فَعْذُه وَإِذَا مَاتٌ فَاتبَعَةُ)" '. 

وروى أبو داودعنه بإسناد ١‏ عع انا لي ادم قليقل: الْحمْد لله 
عَلَ كُلَّ حَالِ وَلْيَقَلُ أَحُوهُ أو صَاحِبّه: يَرْعَمُكَ الله وَلْيَقلُ هُوَّ: منِدِيكُمْ الله وَيُضْلِحُ 
بالكم”' 


)01 البخاري (رقم 5177) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

000( البخاري (رقم 5 777) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

فر البخاري (رقم 065) ومسلم (رقم .)5994١‏ 

(4) مسلم (رقم 5947) من حديث أبي موسى الأشعري. 

(9) مسلم (5/ )١7١5‏ (رقم 0)» وفي رواية احق المسلم على المسلم خمس» البخاري (رقم )١51٠‏ 
ومسلم (رقم .)5١17‏ 

000 إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (رقم ١077‏ 2) واللفظ له والبخاري في «الأدب المفرد») (رقم 
١‏ وابن السني (رقم 26 وأحمد (؟/ )كلهم بدون ذكر «على كل حال». والحديث في 
البخاري (رقم 5؟55) بدونها أيضًاء وحديث أنس المتفق عليه ص ”1 رقم (”) بدونباء 
وحديث أبي موسى الأشعري ص”75: رقم )١(‏ بدونها. وقد أشار الحافظ في «الفتح» /١١(‏ - 


راد المعاد في هدي خير العباد ١‏ 


وروى الترمذي, أن رَجلّا عَطَسَ عِندَ ابن عمرء فقال: الْحَمْدٌ لله» والسلامٌ 
عَلَ رسول الله فَقَالَ ابنُ عْمَرَ: وأنًا أقُولُ: الحمدٌ لله والسلامٌ على رَسُول الله وَل 


وَلَيْسَ هَكَذًَا عَلَمَنَا رسول الله يك وَلَكِن عَلْمَنَا أنْ تَقول: الحَمّْدٌ لله على كل 
)2 
حال . 


وذكر مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر: «كَانَ إِذَا عَطْسَ فَقِيل لَهُ: يَرْحمَكٌ الله 
قَالَ: يَرْحَمَا الله وإِيّاكُم ويَعْفِرُ لَنَا ولك '. 

نظاهر الحديث المبدوء به: أن التشميتَ فرص عَيْن على كَل مَنْ سمع 
العاطس يِحمَدٌ الله ولا مُجْرَى تشميتٌ الواحد عنهمء وهذا أحد قولي العلماء. 
واختاره ابن أبي زيد. وأبو بكر بن العربي المالكيان» ولا دافع له. 

وقد روى أبو داود: أن رجلا عَطّسَ عند النبي كَل قَقَالَ: السَّلامُ عَلَيَكُمْ 


و طٌّ 

فال سيول الله بك «وَعَلَيْكَ السّلامُ وعَل أمكَ2 24 َالَ: «إذّا عطس أحَذكُم. 

فَلِيَحْمَدِ الله» قال: فذكر بَعضّ الْمحَامِب لمر لَه مَنْ عِنْدَهُ: هيَرْ مَك الله. وَلَمدْده - 

يَعْنِي عَلَيْهِم - ايَغْفْرٌ الله لَنَا وَلَكُهَه " . 
*17) إلى شذوذ هذه الزيادة فقال: لفظ «فليقل الحمد لله على كل حال» قلت [الحافظ]: ول أر هذه 
الزيادة من هذا الوجه في غير هذه الرواية اه. وني الباب عن أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ 
أخرجه الترمذي (رقم )7174١‏ وابن السني (رقم 5057) وفي إسناده: ابن أبي ليل قال الترمذي: 
وكان ابن أبي ليل يضطرب في هذا الحديث يقول أحيانًا: عن أبي أيوب عن النبي كله ويقول 
أحيانًا عن علي عن النبي يَكلِةٍ اه. وني الباب أيضًا حديث سالم بن عبيد أخرجه أحمد (5/ 8-1) 
وغيره وسيأق بيان ضعفه ص/4727 رقم (7). 

() في إسناده نظر: أخر جه الترمذي (رقم 7774) والحاكم (1/ )١115-6‏ قال البخاري ‏ رحمه الله 
- في شأن زياد بن الربيع: في إسناده نظر اه وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاا من 
حديث زياد بن الربيع اه وت رحمه الذهبي في «الميزان» (؟/ 6 وذكر الحديث في تر جمته عقب 
قول البخاري فيه. 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 187) (رقم  )0‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(رقم 477) والبيهقي في «الشعب"» (رقم "4 ). 

(") في إسناده مبهم: أخرجه أحمد (5/ 8-17) وأبو داود (رقم 007١‏ -0077) والترمذي (رقم- 


6 زاد المعاد فى هدى خيبر العباد 


وفي السلام على أَمّ هذا المْسلَّم نُكتةٌ لطيفةٌ. وهى إشعازة أن سلامة قد 
وقع في غير موقعه اللائق به ىا وقع هذا السلامٌ على أَمّهه فى) أن سلامه هذا في 
ا 

ونكتة أخرى ألطفف منهاء وهى تذكيده بأ ونسبه إليهاء فكأ 
لي إل الم باق على تربيتها لم تربه الال وهذا أحد الأقوال 
الا أنه الباقي علي نسبته إلى الأم 

وأما النبي الأمّي : فهو الذي لا ُحسِنٌ الكِتّابة» ولا يقرأ الكِتّابَ. 

واكاارات إللاى 9 تيد العالذ؛ عله نير الذي لا سحو الناكةعرار 
كان عانًا بعلوم كثيرة, 

ونظيُ ذكر الأم هاهنا ذكر منٍ الأب من تعزّى بعزاء الجاهلية'' فيقال له 
اعضْض هَنَ أبيكَ» وكَانَ ذكرٌ هن الأب هاهنا أحسن تذكيرًا لهذا المتكبّرٌ بدعوى 


مي 
قٍ 


-75710) والنسائي في «الكبرى) (7/ 15-06) والبخاري في «التاريخ» (1 / ١‏ )وابن السني 
(رقم 555) والحاكم (4/ 17 وفي إسناد هذا الحديث نوع خلاف ذكرها النسائي في ااسئنه 
لحرو راد اح بار طرر لصوي ا لبر واو رايت ارا ايم 
سالم بن عبيد في سفر ... فذكره» ثم قال: وهذا هو الصواب عئدنا والأول خطأ والله أعلم اه 
قلت: وهذا الإسناد فيه رجلان مبهمان عن رجل عن آخرء قال الحاكم: هلال بن يساف لم يدرك 
سالم بن عبيد ول يره وبينهما رجل مجهول قال المزي ‏ رحمه الله في «تبذيب الكمال» /1١(‏ 177) 
سالم بن عبيد الأشجعي له صحبة روى عن: النبي يَْدِ «في تشميت العاطس»... في إسناد حديثه 
اختلاف اه وبمثله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «تهذيب التهذيب» (7/ 03787). 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/ )١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم 457) والنسائي في 
«الكبرى؟ (1/, 35 والمزي في «تبذيب الكمال» /١19(‏ 73720-75794) من طريق الحسن عن عتي 
له اع سر د 1 مدلس وقد عنعن؛ والحديث أخرجه عبدالله بن أحمد في 'زوائد 
المسند» (0/ طريق أن قا تبك أبن - رضي الله عنه أن رجلاً اعتزى فأعضه أبي مبن 
أبيه. فقالوا: ما كنت فحاشًا قال: إنا أمرنا بذلك» وهذا الأثر وإن كان موقوفا فإن له حكم الرفع. 
فقول الصحابي: أمرناء نهيناء أحل لنا... إلخ الآمر هنا هو رسول الله يلد ولمزيد انظر «الصحيحة» 
(رقم 514) والحديث صححه الشيخ ناصر ‏ رحمه الله في (صحيح الأدب المفرد» (رقم .)5١‏ 


زاد المعاد فى هدى خير العباد حك 


الجاهلية بالعُضو الذي حَحَرَجَ منه. وهو هن أبيه فلا يَنْبَنى لَهُ أن يتعدى طوْرَ ىا 
أن ذكرٌ الأأم هاهنا احيرا دك الدير انه اوهل اكه والله أعلم بمراد رسوله 

ولا كان العاطس قد حصلت له بالعٌطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة 
المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواءً عَسِرَة شرعَ له حمد الله على 
هَذِهِ النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن 
كزلزلة الأرض ها. 

راان ست جه امور سرد كا رسي راموك 
أبو عبيدة وغيره. قال: كل 4 بخير» فهو مُشْمَّتَ ومُسَمّتَ. وقيل: بالمهملة دعاء 
لدستعية التجتة وحوذه ال حال من السكون والدعة. فإن الغطاس تُحدث في 
الأعضاء حركة وانزعاجًا. وبالمعجمة: دعاء له بأن يضرف الله عنه ما يشمت به 
أعداءه» فشمّته: إذا أزال عنه الشهاتة» كقرّد البعبرَ: إذا أزال قرادّه عنه. 

وقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله مأخوذ من الشوامت. 
وهى القوائم 

وقيل: هو تشميت له بالشيطانٍ» لإغاظته بحمْدٍ الله على نِعمة الغطاس» وما 
حصل له به من محابٌ الله. فإن الله محبهء فإذا ذكر العبد الله وحَمِدّهء ساء ذلك 
الشيطان من وجوه. منها: نفسٌ العُطاس الذي مُحبْهِ الله وحمدٌ الله عليه» ودعاءً 
المسلمين له بال رحمة» ودعاؤه لهم بالحداية» وإصلاح البالء ووللفه المهاننا 
للشيطان. محزن له» فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكابته» فسّمّى الدعاءً له 
بالرحمة تشمينًا له لما في ضمنه من شاتته بعدوه. وهذا معنى لطيف إذا تنبه له 
العاظ ان .والفتعي افق بو غلك عنده منندة تعب النطاس :ل النتاة 
والقلبه وتاخ 1201 فق كية اللالب اذلله كيد الذي بهو أهله كنا يتيقن الكريه 
وجهه وعِزٌ جلاله. 
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فصل 

وكان من هَديه عل و في العطاس ما ذكره أبو داود والترمذى. عن أبي 
هريرة: : كا سول لله كله دإذا عَطس» وَضَع يَذَه أو نَوْبَهُ عل فيه وَحَفْضَء أو 
غَض به صَوْئّه) . قال الترمذي: - 

ويذكر عنه يك : أن البَنَاوّْبَ السَّدِيدَء والعَطْسّة السَّدِيدَة مِنَ السَّيْطَانٍ 

ويذكر عنه: أن الله يَكْرَهُ رَفْعَ الصَّوْتٍ بِالتَتَاوّبٍ والغطاس”" 

وصح عنه: أنه عطس عنده ور فقال له: ١يَرحمَك‏ الله». ث4 ثُمّ عطس 
أحره فقال: «الدّجُلٌ مَرْكُوم" '. هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية» وأما 
الترمذي: لواحاس لك ل عَطّس رجلٌ عند رسولٍ الله ل وأن 
شاهد. فقالّ رسولٌ الله ككلل: ديزككَ الله»» م نح عَطَس الثَانيَة والَاِئَة قَقَالَ رسُولٌ الله 
ي: «هَدَا رَجَلٌ مَرْكُومٌ) ' قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


0 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبو داود (رقم 2074) والترمذي (رقم 65) وأحمد (؟/ 159) وابن 
السني (رقم 557) من طرق عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أب هريرة به» وهذا 
إسناد حسن من أجل ابن عجلان. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن السني (رقم )7١10‏ من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها - يروي 
الحديث عنهاء يحيى بن عبدالله بن محمد بن صيفي: ثقة من السادسة فهو تابع تابعي لم يدرك أم 
سلمة والمغيرة بن عبدالر حمن» ذكره ابن حبان في «الثقات» (9/ 284)). 

(؟) ضعيف جدًا: : أخرجه ابن السني (رقم 114) من طريق عثمان بن عبدال رحمن الطرائقي عن علي بن 
عروة عن ابن أبي مليكة عن عبدالله بن الزبير ‏ رضي الله عنهى فيه علي بن عروة القرشي الدمشقي: 
متروك؛ وعثمان بن عبدال رحمن بن مسلم الطرائفي: صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل 
فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب وقد وثقه ابن معين اه قاله الحافظ في 
«التقريب». 

(4) مسلم (رقم 5997). 

)0( الترمذي (رقم 71747) وقد صوب الترمذي الرواية التي تليها «عن النبي تَكةِ نحوه إلا أنه قال له 
في الثالثة أنت مزكوم» قال هذا أصح من حديث ابن المبارك اه يعني رواية الثانية والثالثة. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد نل 


وفد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد؛ عن أبي هريرة موقوفا عليه: 
«سَمّتْ أحَاكَ ثلاثاء قا زَّاكَ فَهُوَ 00 

وف رواية عن سعيد. قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي كلل 
بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو نعيم» عن موسى بن قيس» عن محمد بن عجلان. 
عن سعيدء عن أبي هريرة» عن النبي كَل . انتهى 

وموسى بن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمى الكوفي يُعرف بعٌصفور الجلة. 
قال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازى: لا بأس به. 

وذكر أبو داود. عن عبيد بن رفاعة الزرقى» ٠‏ عن النبي كي قال: «نُشَمَتٌ 
العَاطِسَ نَلانًاء فَإِنْ شِيْتَء قَضَمْهُ وإنْ شِدْتَ فَكُفَ»” '» ولكن له عِلَتَانء إحداهما: 
إرساله» فإن عبيدًا هذا ليست له صحبة: والثانية: أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن 


الدالانى. وقد تكلم فيه. 
وفي الباب حديث آخر. عن أبي هريرة يرفعه: (إذَا عَطْسَ أحَد كم 


يي كن 0و سمس 


9 ل ا فإذ زَادَ عَلَ 0 فَهِوَا 00 ولا تُشَمه بَعْدَ النلاث»؛ وهذا 
ا 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 54 20760-007) وابن السني (رقم )١0١‏ عن أبي هريرة مرفوعا على الشك 
وموقوقاء والموقوف أشبه؛ قال ابن أبي حاتم في «العلل» (7/ )19١‏ قال: سألت أبي عن حديث 
رواه عبدالعزيز الدراوردي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: شمت 
أخاك ثلانًا فا زاد فهو زكام قال أبي منهم من يرفعه قلت: من يرفعه وأيههما أصح فقال: قوم من 
الثقات يرفعونه اه وقال الدارقطنى: الموقوف أشبه اه «(العلل) /١١(‏ 50"). 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 0075) والترمذي (رقم 4 71/4) من حديث عبيد بن رفاعة 
الزرقى مرفوعا به» قال الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده مجهول اه قلت: وعبيد بن رفاعة 
الزرقي ليست له صحبة اه «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» (؟/ 47). 

(0) سبق تخريجه والحكم عليه ص * 5 5 (رقم 5). 


6 زاد المعاد فى هدى خير العباد 


فإن قيل: إذا كان به زُكام؛ فهو أولى أن يُدعى له ممن لا عِلَّة به؟ قيل: يُدعى 
له ىما يدعى للمريضء ومن به داء ووجع. 

وأما سن الغطاس الذي مُحبه الله» وهو نعمة» ويدل على خفة البدن» وخرُوج 
الأبخرة المحتقَنَة فإن| يكون إلى تمام الثلاث» وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية. 

٠ ٠. 2‏ 0 و2 ورلا وو 5 95 0 

وقوله ى هذا الحديث: «الرّجْل مَرْكُومٌ) تنبيه على الدعاء له بالعافية, لان 
الزكمة عِلَةء وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبيةٌ له على هذه العلة 
ليتداركها ولا يهملهاء فيصعب أمرّمًاء فكلامه - يكِْةِ - كله حكمة ورحمة» وعلم 
وهدى. 

وقد اختلف الناس فى مسألتين: 

إحداهما: أن العاطسّ إذا حَمَدَ الله» فسمعه بعض الحاضرين دون بعضء هل 
يمن لمن ل يسمعه تشميثه؟ فيه قولان, والأظهر: أنه يُشمته إذا تحقق أنه يد الله. 
وليس المقصود سماعَ المشمّت للحمد. وإنا المقصود نفس حمده. فمتى تحقق ترتب 
عليه التشميت؛ كما لو كان الملشمت أخرسٌء ورأى حركة شفتيه بالحمد. والنبي يِه 
قال: «فإن حَمِد الله فشمتوه» هذا هو الصواب. 

الثافةإذاكزك اطجه فيل تف ان .شتير أن كته اللمندة #النابة 
العربى: لا يُذْكّره قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووى: أخطأ مَن زعم ذلك. 
بل يذكره. وهو مروي عن إبراهيم النخعي. قال: وهو من باب النصيحة. والأمر 
بالعرواقعة والتساون غل :ال والتقوى»:وطاهر :انه يقوى اقول :اين الغري لأن 
النبي يي لم يُشْمّتِ الذي عَطَس وَل يحْمَدِ الله» ولم يذكّره. وهذا تعزير له» وحرمان 
لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمدء فسبى الله فصرف قلوب المؤمنين 
وألسنتهم عن تشميته والدعاء له ولو كان تذكيرّه سَنة» لكان النبي كَلْهِ أول 
بفعلها وتعليوهاء والإعانة عليها. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ا 

ا أن اليهُود كَانُوا يتََاَسُونَ يده يون 

كُهُ الله فكان يقول: ١مبْدِيكم‏ الله وه وَيُصلِح َصْلِحٌ بالَكُم) 

فى ديه يي فى أذكار السفر وآدابه 

بخ عله - وللز- أن قال ذا هم أحَدُكُم بالأقرء يكح وَكْعتَانٍ من 
غَيْرِ المَرِيضَة ثُمَّ 4 بقل يقل اللهم إن َسْتَخْرُكَ بعِلْمِكَ وَأَسْتَقدِرٌكَ قد رَتَكَء وَأَسأَلَكَ 
نُك التطم. نانك تعذد وَل أندث وَتَعْلَمُ وَل أعْلَم وَأَنْتَ عَلَمُ الغيوب؛ 
اللهمّ إن © كت كُنْتَ تلم أن هذا الأر حَد لي في ديني وَمَعَائِي» وَعَاجِلٍ أمري وَآجلِه. 
َاقَدَرهُ لي وَنَسره إلى وَبَارِك لي فيه. إن كنت تخلمة شرًا لي في دبني ومَعاشي. 
وَعَاجَلٍ أئري وَأجِلِه فَاصرفَةٌ عني. وَاصرٍ فني عَنَةُ نزي بق عي ا 
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ل 


أن 


رصق به قال: ويَسَمّى حاجته؛ قال: رواه البخارىق. 

فعوّض رسول الله يل مه بهذا الدعاء. عا كان عليه أل الجاهلية من 
حر الف : والاستسقام بالأزلام الذي نظيه هذه القرعة التي كان يفعلّها إخوان 
اللشركين» يطلبون بها عِلمَ ما قم لهم في الغيب» وهذا سمي ذلك استقسامًاء وهو 
ل والسين فيه للطلب. وعوَّضهم يلا الدعاء الذى هو تود 
وافتقارٌء وعبودية 50 5500 الخيث كل الذ لآ يأى اكات إلا 
هوء ولا يصرفٌ السيئات إلا هُوء الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدٌ حبسّها 


)١(‏ اسناده حسن: أخرجه أبو داود (رقم 2078) والترمذي (رقم 7174؟) والنسائي في «الكبرى/ 
(رقم )٠٠١1١‏ والبخاري في «الأدب والمفرد» (رقم )44٠‏ صححه الشيخ ناصر ‏ رحمه الله - في 
«صحيح الآدب المفرد» (رقم )9/١9‏ وانظر «الإرواء» (رقم /ال71١).‏ 

00 البخاري (رقم )١١15‏ من حديث جابر بن عبدالله ار ضى الله عنهم|. 


100 راد المعاد فى هدى خير العباد 


عنه» وإذا أمسكها لم يستطع أحدّ إرساهًا إليه من التطير والتَنْجيم؛ واختيارٍ الطالع 
ونلحوه. 1 

فهذا الدعاءً» هو الطَالِعٌ الميمونُ السعيد طالِعٌ أهل السعادة والتوفيق؛ 
الذين سبقت لمم من الله الحسنىء لا طالِع أهل الشِرك والشقاء والخذلان» الذين 
يجعلون مع الله إِهَا آخرء فسوف يعلمون. 

فنتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحاته. والإقرار بصفات كاله 
من كال العلم والقدرة والإرادة» والإقرار بربوبيته» وتفويضٌ الأمر إليه. 
والاستعانة بهى والتوكل عليه» والخروحح من عهدة نفسه. والترّي من الول والقوة 
إلا به» واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليهاء وإراديَه لهاء 
وأن ذلك كلّه بيد وَليّه وفاطره وإِهه الحقٌ. 

وفي مسند الإمام أحمد): من حديث سعد بن أبي وقاصء عن النبي كله 
أنه قال: مِنْ سَعَادَةٍ ابْن آدَمَ اسْتِحَارَةٌ الله ورضّاهٌ با قَضَى الله» ومِنْ سَقَاوَةٍ ابْنِ آدَم 
رك اسْتِخَارَةٍ لله وَسَحَطْه با قَطَى الله" ' 

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفًا بأمرين: التوكل الذي هو مضمونُ 
الاسعهارة ىذ جضان قفي ان لوبعد وهنا ضير ان المعاةة. وعتو ان الفرقاء 
أن يكتيقه ترك التوكل والاستخارة قبله» والسخط بعده. والتوكل قبل القضاء. فإذا 
رم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده. ا في «المسند». وزاد النسائي ف 
الناعاء تهون 1و شالك الرّضًا بَعْدَ القضّاء». وهذا أبلغ من الرضا بالقضاءء فإنه 
ديكو عزمًا فإذا وقع القضاءء كاعري فإذا حصل الرضا بعد القضاءء 
كان حال أو مقامًا. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد )١18 /١(‏ والترمذي (رقم )١١50١‏ والحاكم /١(‏ 218) والبيهقي 
في االشعب» (رقم )5١7‏ وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاا من حديث محمد 
ابن أبي حميد» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث .اه قلت: محمد بن أبي حميد: ضعيف. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ا 


وَالمقضودٌ: أنه الاستخارة تركل ,عل الله وتقويض إليهة واستسام يفاره 
وعلمه. وحسن اختياره لعبده» وهى من لوازم الرضا به ربّاء الذي لا يذوق طعم 
الإيهان مَنْ لم يكن كذلك. وإِنْ رضي بالمقدور بعدهاء فذلك علامة سعادته. 

وذكر البيهقى وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: لم يُرد النبي يك سَفَرَا قط 
إلا قال حين ينهض من جلوسه: «اللهمَ بك التَشْرْتُ. وَإِلَيِكَ تَوَجَهْتَ. وبكَ 
اغْتَصَمْتُء وعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ اللهمَ أنْتَ قتي وأنْتَ رَجَائِيء اللهمّ اكمفني ما ممتي 
َمَا لا أَهْتَمُ لَه وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مئّي. عَزَّ جَارُكَ وَجَلَ تَنَاوْكَ ولا إلّه غَيْرْكَ اللهمّ 


سر دين ه 
دم نم 


00 2 سع)؛:.ه و سد 2 6 5 >ه َه )1 5 . 
زودني التقوى. وَاغْفِر لي ذنبي, وَوَجَهني للخير ايِنَ| نوجهت» 2 ثم يخرج. 

وكانَ إذا ركب راجلته. كبر ثلاثا, ثم قال: ١سُبْحَانَ‏ الذي سَحَر لَنَا 
- 0 ص 0 07 04 م مه - غ2 لس 
هذّاء وَمَا كنا لَهُ مُقرنئنء وَإِنا إلى رَينَا لمنقَلبُون'. ثم يقول: «اللهم إن أسألك في 
سَفَرنَا هذا الِنّ والتَقْوَى» ومِنَ العَمَل مَا تَرْضَىء اللهمّ هَوَّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذاء واطو 
عنا بُعْدَّه اللهمَ أنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَر وَالْلِيفَهُ في الأمْلٍ» الهم اصْحَبْنَا في 
سَمَرِنَا واخلَفْنَا في أَهْلِنَا. وإذًا رجع قاهنّ وزاد فيهنٌ: «آيبونَ تائبون» عابدون لِرَيْنَا 
ب 1" سه (؟) ١‏ / , 
حامدون)» 1 

وذكر أحمد عنه - يَلِيةٍ - أنه كانّ يقول: «أنتَ الصَّاحبٌ في السَّفر 
ا 3 ه ص عو ه > ل عن كك وسى ه 06 1 
وَاَلِينَةٌ في الأهل؛ اللهمَ إني أَعُودْ بك مِنَ الصَّبْئَةِ في السَّمَر والكآبة في المْقَلَبء 
الهم افِْض لَنَا الأرْضٌء وَهَوَّنْ عَلَيَْا السّمَرَه» وَإِذَا أراد الرجوع قال: «آيبون تَائْبُونَ 


01 إنيناكة سات أخرجه أبو يعلى (رقم )701/٠‏ والبيهقي (0/ )١5١‏ وابن السني (رقم 595) 
وابن عدي في «الكامل» (5/ 17) من طريق عمر بن مساور العجلي عن الحسن عن أنس به فيه 
عمر بن مساور ت رحمه الذهبي في «الميزان» (6/ )35١‏ وقال: قال البخاري: منكر الحديث.وقال 
أبو حاتم: ضعيف, قلت: والحديث من مناكيره؛ وفيه الحسن: مدلس وقد عنعن. 

(؟) مسلم (رقم )١1757‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهم. 


6٠١‏ زاد المعادى هدى خير العباد 


بور لَرَيَنَا حَامِدُونَ؛) وإذا دخل هله قَالّ: ١‏ توي تون رد أويَا له يغادر عَلَيْنَا 


0 
م هقمع 


0 
وف اصحح مسلم): أنه كان إذا سافر يقول: «اللهمً إن أَعُودْ بك من وَعْتَاء 
السّعْرء وكآبة اسه وَمنَ الحوْرِ بَعْدَ الور ومن دْوَة الوم ون سُوءِ النَظر 

في الأَهْلٍ والمال» 


قصل 
وكانّ إِذا وَضْعٌ م رِجْله في الرَّكَاب ركوب دَابَتِهء قال: م الله»» فَإِذًا 
سْتَوَى عَلَ ظهْرِمَاء قَالَ: امد لله)- ثلانًا- «الله كب - ثَلاثناء نم يقول. (اسبحان 


الذ شي لذ هَذَاء وَمَا ك: كُنَا لَهُ مُقرنِينَ وَإنَا 0 ريا نْقَليُون»- ثم 10 الحَمدٌ 
لله»- تَّلانًا- «الله أكمه» ثَلانَا 3 م يَقَولُ: «سَبْحَانَ الله- ثلاناء ثم يقول: (لا إِلّه إلا 


0-1 


نت سُبْحَانَكَ إن كُنْتُ مِنَ الظَلِيَ» سُبْحَانَكَ إن ظَلَمْتُ تفي فَاغْفِزْ لي. نه لا 


هس (؟) 


ا وت إلاأنْتَ» 

5 2 ا 1 2 ياك م ١‏ السام 

وكان إدا ودَعَ أصحابه ف الستفر يقول لاحدهم: أستودٍع الله دينك 
وَأَمَانَيَكَ وَحواتِيمَ عَمَلِكَ" 7 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (1/ )30١-799-176557‏ من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعا به فيه سماك روايته عن عكرمة مضطربة. 

(؟) مسلم (رقم )١1717‏ والترمذي (رقم 579 7) من حديث عبدالله بن سرجس - رضي الله عنه. 

(*) في اسناده ضعف: أخرجه أبو داود (رقم )١١١7‏ والترمذي (رقم 741457) وأحمد ١١6-917 /١(‏ 
)١1148 -‏ من حديث أبي إسحاق السبيعي عن على بن ربيعة عن على بن أبي طالب به» قال 
الدارقطني في «العلل» (:/ 24) بعد أن ذكر الحديث والخلاف فيه قال: وأبو إسحاق لم يسمع هذا 
الحديث من على بن ربيعة يبين ذلك ما رواه عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة قال: قلت لأبي 
إسحاق: سمعته من على بن ربيعة؟ فقال: حدثني يونس بن خباب عن رجل عنه اه. 

(4) صحيح ولد شواهد: أخرجه أبو داود (رقم )55٠١‏ والترمذي (رقم 2-7457 34147) والنسائي 
في «الكبرى» (7/ )١177- ١1١‏ وأحمد (؟/ )١177-1‏ و«المتتخب» لعبدبن حميد (رقم 877) من 


رَاد المعاد فى هدى خبر العباد ١١‏ 


.8 ازور تر ا ا و2 فد 7 
وجاء إليه رجل وقال: يا رسول الله: إن أَرِيدٌ سَمَرَا فَرَوّدْني. فقال:"رَوّدَكَ 
أللّه التَقَوّى)». قال: زدني. قال: «وَعَفْرَ لَك ذَنْبَكَ). قال: زدنى. قال: (ويسَّمَ لك له 


وقال له رجل : إفي أريد سفراء فقال: أ وضيك بتقَوّى الله وَالتَكْبير عل 
كر توف لاون : قال: «اللهم ارو[ رض عر عله الس 
وكان النبي يَثِةٍ وأصحابه؛ إِذَا عَلَوًا الثناياء كئثواء وَإِذَّا مَبَطُواء سبَّحُواء 


طرق عن ابن عمرء وإن كان في بعضها مقال لكن يصح الحديث بمجموعها عنه قال ابن أبي حاتم 
في «العلل» /١(‏ 514) سألت أب وأبا زرعة عن حديث رواه سعيد بن خثيم عن حنظلة عن سام 
عن أبيه أنه كان إذا نظر إلى رجل يريد السفر يقول أودعك كم كان رسول الله يَلِيْدِ يودع ثم يقول: 
أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك قالا: وهم سعيد في هذا الحديث وروى هذا الحديث 
الوليد بن مسلم فوهم فيه أيضًا فقال عن حنظلة عن سالم عن القاسم عن ابن عمر والصحيح 
عندنا والله أعلم عن حنظلة عن عبدالعزيز ابن عمر عن يحيى بن إسماعيل بن جرير عن قزعة عن 
ابن عمر عن النبي يكلدِ قال أبو زرعة حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبدالعزيز بن عمر عن يحيى بن 
إسماعيل بن جرير عن قزعة عن ابن عمر عن النبي يلل أنه كان إذا ودع رجلا قال: «استودع الله 
دَيتِك وأماتك) * ثم ذاكرت به أبي فقال: حدثنا أبو نعيم عن عبدالعزيز هذا الحديث اه. وقال ابن 
أبي حاتم أيضًا في «العلل» (؟/ 7) سألت أبي عن حديث رواه عبدالله العمري عن عبدالعزيز 
ابن عمر بن عبدالعزيز عن أبي الحجاج عن مجاهد أنه جاء فسلم على ابن عمر فقال ابن عمر عن 
النبي يل أنه ودع رجلاً فقال: أستودع الله دينك وأمانتك الحديث قال أب هذا خطأ إنما هو 
عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن يحيى بن إسماعيل بن جرير عن قزعة عن ابن عمر عن النبي 
يثة قلت لأبي ممن الوهم؟ قال: من العمري اه. وللحديث طرق أخرى منها حديث عبدالله بن 
زيد الخط ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه أبو داود (رقم )١11١١‏ وإسناده صحيح, صحح إسناده النووي 
في «الأذكار» (رقم 4 07). وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (7/ 7308) فيه ابن طيعة: ضعيف. 
إلا أنه قد توبع من الليث وابن أبي أيوبء عند النسائي (5/ .)17١‏ 

)١(‏ في إسناده كلام: أخرجه الترمذي (رقم 545 ") من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس به 
فيه جعفر بن سليهان الضبعي متكلم في روايته عن ثابت. 

(؟) إسناده حسن: آخرجه الترمذي (رقم 51455) والنسائي في «الكبرى» (رقم )١١774‏ وابن ماجه 
(رقم )71071١‏ وغيرهم. 


5:١”‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


فوة ضعت الصلاة على ذلك" '' 
وقال أنس: كان النبي يَكِ إذا عَلا شَّرَّفَا ٠‏ مِنَ الأزضء أو تَشْرًا قال: «اللهمّ 
َكَ الشَّمَفُ عَلَ كل غَرَفٍء وَلَكَ الحَمْدُ عَلَ كُلَّ عر" 


وكان سيره في حَجه العَتَقَه فإذا وَجَدَ فجوةٌ رَهْمَ السَّيرَ فوقٌ ذلك وكَانَ 
يقول: الاتضحث اللائكَة رذ فَقَةَ فيها كَلْبٌ وَل جَرَ رك 0 
وكان يكره التتائر رغد اغوي بالليل. فقَالٌ: الَوْيَعْلَمُ النّاس ماي 


الوخدّة ما سَار أَحَدّ وَحْدَه بكبل' 


)١(‏ زيادة مدرجة عن ابن جريج: أخرجه أبو داود (رقم 5514) واللفظ له. وعبدالرزاق في «المصنف"» 
(رقم 9155) «بالزيادة» وهي مدرجة عن ابن جريج بسند معضل قال: «وكان النبي وَكِْةْ وجيوشه 
إذا علوا الثنايا كبرواء وإذا هبطوا سبحواء فوضعت الصلاة على ذلك» بينما أخرجه مسلم (رقم 
4 ”3 والترمذي (رقم 5147”) والنسائي في «الكبرى» (رقم )٠١*87‏ وعبدالرزاق في 
«المصنف» (رقم 75 بدونها وقد بدن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: وقع في هذا 
الحديث خلل من بعض رواته وبيان ذلك أن مسلا وأبا داود وغيرهما أخرجوا هذا الحديث من 
رواية ابن جريج عن أب الزبير عن علي الأزدي عن ابن عمر قال: كان رسول الله يَكٍ إذا استوى 
على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلانا الحديث إلى قوله لربنا حامدون فاتفق من أخرجه على سياقه إلى 
هنا ووقع عند أب داود بعد حامدون وكان النبي يَكِدِ وجيوشه إلخ وظاهره أن هذه الزيادة بسند 
التي قبلها فاعتمد الشيخ على ذلك وصرح بأنها عن ابن عمر وفيه نظر فإن أبا داود أخرج الحديث 
عن الحسن بن علي عن عبدالرزاق عن ابن جريج بالسند المذكور إلى ابن عمر فوجدنا الحديث في 
مصنف عبدالرزاق قال فيه باب القول في السفر أخبرنا ابن جريج فذكر الحديث إلى قوله: لربنا 
حامدون ثم أورد ثلاثة عشر حديثًا بين مرفوع وموقوف ثم قال بعدها: أخبرنا ابن جريج قال: كان 
النبي وُقدَ وجيوشه إذا صعدوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك هكذا 
أخرجه معضلاً ولم يذكر فيه لابن جريج سندًا فظهر أن من عطفه على الأول أو مزجه أدرجه وهذا 
من أدق ما وجد من المدرجء من «الفتوحات الربانية» لابن علان (0/ .)١5٠‏ 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (”/ 1717 )١79-‏ وأبو يعلى (رقم /1741) وابن عدي في «الكامل» 
)8١ /5(‏ فيه عمارة بن زاذان: صدوق كثير الخطأء قاله الحافظ في «التقريب» قلت: قال أحمد له 
مناكير اه قلت: والحديث من مناكيره. 

(6) مسلم (رقم )75١17‏ من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(:) البخاري (رقم 59498) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعا «لو يعلم الناس ما في 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ودح 


بل كان يَكْرَّهُ السفرٌ للواحد بلا رفقة. وأخبر: «أنَّ الوَاجِدَ صَيْطَانٌ 
والاثنَان شَيْطانَانِ 201 2 ا 
وكان يقول: «إِذَا تَرَلَ أَحَدكُم م رلا فلبقل: أَعُودُ بكَلماتٍ اله الات مِنْ 
اوناع لق إل انط !فى مق بزل 1" . ولفظ مسلم: 'مَنْ نَوَلَ مَنزِلَا ثم 
الَ: أعُودُبكَلَاتٍ الله النَمَّاتِ وِنْ شر ما حَلقَ [يَصُرَهُ َّىءٌ حََّى يَرْتجلَ مِنْ مَنْزله 
ذلك) '. 


وذكر أحمد عنه أنه كان إِذَا 3 أو سافرء فَأْدرَكَهٌ الليل» قال: ”يا أرض 
َي وَرَنّكَ اللهء أَعُودٌ بالله.من مَك وَهَجَ ما فيكء وَمَّدٌ ما خُلِقٌ ذيك» وَسَبٌ مدت 


عَلَيْكِ أعودُ بالله نَل ل وأشوه َع حَبةِوَعَفْرَب ومِنْ شَّرٌ سَاكِنٍ البَلّد 
ومن شر وَالدء وما وَل 

وكا ن فون "إذا سَافرْتم في اليضب» َأَعْطُوا الإبَلَ حَظهًا مِنَ الأرض: وَإذَا 
سَاة 5-0 فبادروا نقيّها». وف لفظ: ترثا مها العو بردتي 


فاجدن. جْتَبُوا الطريقٌ ها طوْقُ الدّوَابٌ وَمأوَى اهََام باللّبل1*' 


وكان إذا رأى قريةًبُريد دخوها قال حين يراها: 'اللهمٌ رب الَاوَاتٍ 


. الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده». 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 14") رقم 0” وأحمد(؟/ )5١5-5‏ وأبو داود 
(رقم 1 )56١‏ والترمذي (رقم 614 ) والحاكم (5/؟١٠‏ والبيهقي (5/ 0317") من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «الراكب شيطان, والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب" 
وهذا لفظ مالك. 

(9) افسلم (5/ ١‏ (رقم 00)- من خولة بنت حكيم السّلمية رضي الله عنه. 

(م) مسلم(رقم5070:8). 

4 أخرجه أبو داود (رقم 1107) والنسائي في «الكبرى» (رقم )٠١744‏ وأحمد (؟/ )0 
)١155 /(‏ والحاكم (؟/ 3٠٠١‏ ) والبيهقي (5/ )١161‏ والمزي في «تبذيب الكمال» (9/ 377) فيه 
الزبير بن الوليد الشامي: مقبولء قاله الحافظ . 

6 مسلم (رقم )١977‏ من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 


١:‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


ع ماسم 


لسَبْعِ وما أَظلَلنَ ورب الأزضين السّْعِ وما أَقْلَْنَ ورب الشَّياطِينٍ و #افللي 
َرَبَّ البح وما َرَيْنء نأك حبر هه لَب وحََْ هاه وتَُود بك مِنْ رما 
وَكَّد مَا فيهًا» 

وكانَ إذا بدا له الفجرٌ في السّفْر كالم َع سَاعٌ بحَمدٍ اله وحُسْنٍ 
ا 0 


وكان ا أن يُسَافْرَ بالقَرآن إلى أَرْضٍ العفدى افد أن يَمَالَه 
رغ ت#ر”) 
العدو 


وَكَانَ : ْهى ال أن نسار بيرم ولو مَسَافَة يَرِيدا 


2 


ا رُ المسَاقِرَ إِذا قَضَى عَبْمتَهُ مِنْ سَفَره؛ أن يُعَجَل الأوَبَة 


)١(‏ في إسناده ضعف: أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ )١4١‏ وابن السني (رقم 070) وابن خزيمة 
(رقم 6) وابن حبان في (صحيحها (رقم )50١4‏ والحاكم /١(‏ 7) والبيهقي (5/ 507) 
والطبراني في «الدعاء» (رقم 4728) من طريق عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبًا حدثه عن 
صهيبء وهذا الإسناد فيه نوع خلاف. وفي الوجه المذكور أبو مروان الأسلمي والد عطاء»ء قال 
النسائي: لا يعرف» قلت: والأوجه الأخرى فيها ضعف ذكرها النسائي في «الكبرى» (5/ )١5٠‏ 
والبيهقي (4/ 557) وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال انظرها في المجلد الأول من «زاد 
المعاد» /١(‏ 514) رقم )١(‏ و«الأذكار» للإمام النووي ‏ رحمه الله .)7١5(‏ 

(5) مسلم (رقم 8١511؟)‏ من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(*» البخاري (رقم )7914٠0‏ ومسلم (5/ ١541١)(رقم‏ 9417)- واللفظ له من حديث ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما. 

(8) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (رقم 6 وابن خزيمة (رقم )١19751‏ وابن حبان في ((صحيحه) 
(رقم 7751) والحاكم /١(‏ ”557) والبيهقي (”/ )١74‏ من طريق سهيل عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة به قال الدارقطني في «العلل» /٠١(‏ 77237) قال: رواه سهيل بن أبي صالح عن سعيد 
المقبري عن أب هريرة» قال فيه: «لا تسافر امرأة بريدًا» ورواه سهيل بإسناد آخر أيضا عن أبيه عن 
أبي هريرة: ١لا‏ تسافر المرأة بريدًا» فقد وهم على سهيل لأن المحفوظ عن أبي صالح عن أب هريرة: 
«لا تسافر امرأة ثلاثا». 


زاد المعاد فى هدى خبر العباد مليف 


وَكَانَ إذَا فَقَلَ مِنْ سَمَرهِ يُكَبرْ عل كُلَ شَرَفٍ مِنَ الأزض نَّلاتَ 
تَكْبرَاتِء نم تقول الا إله إل لله وده لا ريك لك لامك وله الحذك ومو 


وخ ل 0 7 
عَلَ كل شَىءٍ قَدِيرٌ ايُبونَ تَايُونَه عَابدُونَ» لِرَبْنَا حَامِدُونَ» صَدَقٌ الله 3 عَدَه وَنْصَرَ 


6 بي سس ع ومو (5) 


عبدة. وَهَرْمَ م الأخرّات وحده) 


وكان ينهى أن يَطْرٌقّ الم جْل أَهْلَهُ لَيْلَا إِذّا طَالَت غَيْبتهُ غَيبئهُ عَنْهُمْ! ''. 
وفي «الصحيحين»: كان لا يَطْرّقٌ أَمْلّه لَيْلَا يَدْحْلُ عَلَيمِنَّ عُذْوَةَ أو 


00 


مه 6ه 


وَكَانَ ذا قم منْ سَفَرِه يُلعَى بالولدَانٍ مِنْ أل نيته. قال عبد الله بن 
جعفر : وإنه قم مَرَّةَ من سفرء قَسْبقَ بي إليه. فحَمَلَِي بَْنَ َه نم جيء بأَحَدِ ابنى 
ار ااي م0 فدخلنا الّدِيئَةَ ثَلانَهَ على د دَايَةَ * ' 


وكان يعتيق القَادمَ مِنْ سَفَر يبل إذا كان مِنْ أَهلِه . قال الزهرى: 
عة عرؤة) كن غاشة: قدم زيدٌ بن حارثة المدينةه ورسول الله يل في بيتي» فأتاء. 
تع لباه فقام [ليد رول الله 36 قربا جر نُوْبَه والله ما رأيته عريانًا قبْلَه ولا 


ه 
م ا يت 


بَعدّه» فاعتنقه ا 


)١(‏ البخاري (رقم )١1805‏ ومسلم (رقم من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بدون ذكر 
(الأوبة». 

(؟) البخاري (رقم 117/91) من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهم|. 

ف البخاري (رقم١0٠18١)‏ ومسلم (7/ )١1578‏ (رقم187) من حدبث جابر بن عبدالله - ولفظه «نبى 
الرسول يد إذا أطال الغيبة»أن يأتي أهله طروقا» واللفظ لمسلم 

(:) البخاري (رقم )١18٠١‏ ومسلم (رقم )١1978‏ من حديث أنس - رضي الله عنه . 

(د) مسلم (رقم 17/8؟7) من حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه.. 

(1) اسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم 71777) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري به فيه 


417 زاد المعاد ىق هدى خير العباد 


5 0000 
قالت عائشة: لما قدِمّ جعفر وأصحابه. تلقاه النبي كلل فقبل مَا بِيْنَ عينيّه 
6سمسك )١(‏ 
ع3 


وأ 


٠ . 0 6‏ ت ااه 601 م ع 2 
قال الشعبى: وكان أصحات رسول الله يَكِةِ إذا قَدِمُوا مِنْ سَفرء تَعَانقوا. 
0 ا 4 27 6 ا ل م س2 م جه فهة / 
وكان إذا قدِمَ من سَفرء بدأ بالمسجدٍ, فركع فيه رَكعتانٍ . 
في هديه وَل في أذكار النكاح 

01 يال 3 3 ٍِ إلى -. 1 6 0م ه 

نت عنه- عللاة- أنه علمهم خطبة الحاجة: «الحمّد لله تَحَمَدَف 
.> واو 7 و 7 4-7 2 ان لا 1 عم اءوس 5 5 2 
ونستعيئة وَتَسْتَعْفِرُه وتعوذ بالله مِنْ شر ور أنفستاء وَسَيّنَاتِ أََْالِنَاء مَنْ يَيْدِ الله فلا 
مُضِلْ له. ومَنْ يُضْلِل فَلاَ مَادِىَ له. وَأَسْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وَأَشْهَد أن مُحَمّدَا عبذه 
دق الى عي ود كن ا وو قو كمد اسار ير ود ل للقي ما كو 2 2 
وَرَسُولَهُ). ثم يَقَرَأ الآيَاتِ الثلاث:#آيَا أمَا الذِين آمَنوا اتقوا الله حَى ثمَاتَهِ وَلا عموتن 
رعو ووه و 7 5 5 و ع َ و 8 هعلو ٠‏ 2 
إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ# [آل عمران: ؟١٠]ءفآيَا‏ أمَا الناس اتقوا رَبَكُمْ الذي خلفكم 
لو همك الس( حيس ]2 كس مه ع ص سس ع اثقس سإودح سا عاد إي اده |إلشر 1ه 
مّنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقٌ مِنهَا رَوْجَهَا وَبَثْ منهًا رجالا كثيرًا وَْسَاءَ وَاتقوا الله الذي 
بر ل 00 “عدن لكا اق اع و مس ال 26 ل 1" 
تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَا» [النساء: #80]١‏ يا أيجَا الْذِين آمَنوا 


عه ان 


ل 6 اد أ مه كسمش ى غعممر د امو ل ل 5 
نّقوا الله وقولوا قَوْلَا سَدِيدَا * يُصْلِخ لَكُمْ أَعمَالكمْ وَيَعَفِر لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ بط 
الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار قَوْرًَا عَظِيَّ»* [الأحزاب: .27]17/1-1٠٠١‏ 


محمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعنء وروايته عن الزهري متكلم فيها انظر «تهذيب الكمال» (5 ؟/ 
48-65 )). 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )017١‏ عن الشعبي «أن النبي وه تلقى جعفر بن أبي طالب 
فالتزمه وقبل بين عينيه» وهذا مرسل. 

(؟) البخاري (رقم 4148 5) ومسلم (رقم 117/794) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 

(') صحيح” أخرجه أبو داود (رقم )5١14‏ والترمذي (رقم )١١١6‏ والنسائي (7/ 8 وأحد /١(‏ 
791) وابن ماجه (رقم )١1847‏ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن 
ابن مسعودء وهذا الإسناد فيه علتان: الأولى: عنعنة أبي إسحاق وهو مدلسء الثانية: أبو عبيدة [ - 
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قال شعبة: قلت لأبى إسحاق: هذه في خطبة النكاح, أو في غيرها؟ قال: في 
كل حاجة. 

وقال: «إذا أَفَادَ أحَدكُم افر رآ أو حَادِماء أو دابَة لاحل بناصيتهاء وَلْيَدْعٌ 
الله بِالَرَكَةٍ 0-6 عَرَ وَجَلء وَليَقل: اللهم إِيّ أسألكَ حَبْرَها. وَبْرَ مَا جبلتْ 
عَلَيْه وأَعُودْ بك مِنْ : هَا وَشَّرٌّ ما جبلث عَلَيْه 0 

وكان ل لعن «بَارَكَ الله لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَء وحم مَعّ بيتك قُّ 


> م ,(؟*) 


8 


وقال: الى 3 أحَدَكم إذا أراد أَنْ يأ أَمْلَّ قال: يشم الله. -- 
الشَّيْطَانَ وَجَنَّب الشَّيْطَانَ مَا رَرَقْتنَا فإنه إِنْ يُقَدّرْ بََْهَُّا وَلَدٌ في ذلِكَ» 1 يَضرَّ 
0 


-يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود أما بالنسبة لعنعنة أبي إسحاق فقد رواه عنه شعبة عند أحمد /١(‏ 
17) وقد قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منهم أبو إسحاق. أما بالنسبة للعلة الثانية: وهي 
عدم ساع أبي عبيدة من أبيه عبدالله بن مسعودء فقد توبع أبو عبيدة ‏ ى) هو واضح - تابعه أبو 
الأحوص «عوف بن مالك» وقد قال الترمذي ‏ رحمه الله حديث عبدالله حديث حسن رواه 
الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي اللأحوص عن عبدالله عن النبي يل ورواه شعبة عن أبي إسحاق 
عن أبي عبيدة عن عبدالله عن النبي يلد وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهم| فقال: عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود عن النبي يَلةٍ اه نقلاً عن شيخنا أبي 
عبدالله مصطفى بن العدوي ‏ حفظه الله من «جامع أحكام النساء» (/ 2308 والحديث في 
كتاب «الداء والدواء» لابن القيم ص ١10‏ بتحقيقي. 

1 لشاف ع أخرجه أبو داود (رقم )1١7٠‏ وابن ماجه (رقم )١914‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده؛ وهذا إسناد حسن. 

1010| عادو تي أخرجه أبو داود (رقم )5١78‏ والترمذي (رقم )٠١4١‏ والنسائي في «الكبرى) 
(رقم )٠١١84‏ وابن ماجه (رقم )١105‏ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 
إسناده حسن. 

ا البخاري (رقم )5١765‏ ومسلم (رقم )١575‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 
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قصل 
في ديه يل فيما يقول مَنْ رأى ما يُعجبه من أهله وماله 


يذكر عن أنس عنه أنه قال: اما أنعم الله عَل عَبْدِ نِعْمَةَ في أهل, ولا مَالِء أو ولد 


فيقول: ما ضَّاءَ الله لا قُوّة إلا بالله. قَيرَى فيه آقَةَ دُونَ الوْتِء وَقَدْ قَالَ تَعَالَ:طوَلَوْلاَ إذ 
لوم 0 ' 77 ١ ١‏ 
دخَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا قََةَ إلا بال [الكهف: م0 ' 
5 5 5 ع و- 
فيه| يقول مَن راى مبتلى 
صح عنه نيل أنه قال: «ما مِنْ رَجُلٍِ رأى مُبْتَى فقال: الحمْد لله الذي عَافًا: 7 
تَلاكَ به وَمَضَّلَنِي عَلَ كثير من حَلَقَ تَفْضِيلَا إلا ] نْصِبْه ' ِصِبْه ذَلِكَ البلا كَاِيَنَا مَا 


1 و 
4 َ 026 1 3 0 0 ا ع مه ارا ظس ع2 د بء عو 2 
0 عله - يايد - أنه دكرت الطيرّة عنده. فقال: «احسّنها الفال ولا : د 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن السنى (رقم 54”) والطبراني في «الصغير» (رقم 084) من طريق عيسى بن 
عون عن عبدالملك بن زرارة الأنصاري عن أنسء. فيه عبدالملك بن زرارة» ترحمه الذهبى في 
«الميزان» (؟/ 0 وقال: قال الأزدي: لا يصح حديثه اه. ٠‏ 

() في إسناده كلام: أخرجه الترمذي (رقم 477 7) وابن عدي في «الكامل» (4/ )١47‏ من حديث أبي 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه اه قلت: فيه عبدالله بن 
عثر العمرى «كيعتاب ووو ل تمعن شنهوه وقين اعقب الخريهه | تزع ررقم 1101 11 )نوابة 
ناح (إرقي 01106 توا عدي ف اكات )از 175 )اسن طروى صمووو بو يدنار مول آل الرر 
عن سالم عن ابن عمر أو عن عمرء قال أبو عيسى: عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير شيخ بصري 
وليس هو بالقوي في الحديث وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبدالله بن عمر اه قلت: وهذا 
الحديث من مفاريده عنه. 
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1 
0 


قله ناذا رانك يقن الطرة كا كر تقل تقل: اللهمّ لا يأني ِالْحَسَنَاتِ إلا أنْتَ وَلاَ 


5 
م 5 


يدْكَمُ السّيّا لسَيّنَاتِ إلا أت ولاحَوْل وَلأَقوَة لبك 


1 


وكار كنول "الله لا طَيْرَ إلا وك وَلا حَبْرَ إلا حَيْدكَ وَلَآرَسَّ 


ينك ولا ول ولا فر إلا بك والاني لذبي يعد لراش الكل وكثرُ اعد 
في الجن ولا بقُوهٌُ عبْدُ عِنْدَ لِك َم يَمْضي إل 1 يَصْدَه شّىء؟' 0 


قصل 
فيها يقوله مَن رأى في منامه ما يكرهه 


لت : !أ بلد 4 تت و مث سس وذ 2 ا 6 م » 
صح عنة- ع - : «الرؤد الصَّاحَةٌ من الله والحلم من الشيطان. فمَن رَاى 
رُوْيَا يَكْرَهُ مِنْهَا شَيْئَاء فَلَينْفْتْ عَنْ يَسَارِهٍ ثلاناء ولعو بالله مِنَ الشيْطان. فَإِنََا لا 


2 


١ 


وو 5 5 ع ع سمه ا : 0 2 0 
دصر ن. وَلا بر م أحذًا. وَإِنْ رَأَى رود 0 00 وَلا عير ا إلا من 


نحب) 


نفيخح م 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم )791١9‏ وابن السني (رقم )١594‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت عن 
عروة بن عامر القرشي قال: ذكرت الطيرة عند النبي يل فقال: «فذكره» فيه حبيب بن أبي ثابت: 
ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس اه قلت: وقد عنعنء أما عروة بن عامر القرشى. 
ترجمه المزي في «تبذيب الكمال» /7١(‏ 35) وقال: روى عن النبي يكل مرسلاً في الطيرة اه 

(؟) إسناده ضعيف: أخ رجه البيهقي في «الشعب» (رقم )١١8٠‏ عن كعب الأحبار قوله فيه أوس بن 
بشر المعافري ترجمه البخاري في «التاريخ» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» وم يذكرا فيه جرحًا 
ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في الثقات» وبقية رجال الإسناد ثقات وأخرجه أحمد في لمسنده» (؟/ 
٠‏ وابن السني (رقم 797) من حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله مَكَِقدِ: «من رَدّته 
الطبرة من حاجة فقد أشرك, قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا 
خير إلا خيرك ولا طير إلا طبرك ولا إله غيرك» فيه عبدالله بن لهيعة: ضعيف. 

(*) البخاري (رقم 01/40) ومسلم (4/ (رقم  )”‏ واللفظ له من حديث أبي قتادة عن 
رسو الله يي أنه قال: «الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان» فمن رأى رؤيا 
فكره منها شيئًا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان. لا تضره. ولا يخبر مها أحدّاء فإن رأى 
رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب». 
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رامق وى كر فة أن اتعرل قن عنهالنى كاذ فلن "و زاكر أن 
ا 
نامو يخمية أكنباء»: أن يندت عن سارها را ييه امن الشيطانة 
وأن لا تُخبر مها أحدّاء وأن يتحوّل عن جنبه الذي كان عليه» وأن يقومٌ يُصلٌَّ» ومتى 
فعل ذلكء لم تضرّه الرؤيا المكروهة» بل هذا يدقع شرّها. 

وقال: "الرُوَْا عل رِجْلٍ طَائرِمَا معي فإ عبرتْه وَكَعَتْه ولايَقْضُهَا إلا 
على وَانّ أو ذِى رَأى1" . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إِذَا قَصَّت عليه الرؤياء قال: اللهمَ إن 
كَانَ خَيرًا قَلَنَاء وإن كَانَ شَّءٌ ا» فَلِعدونًا. 
وتذكر عن الى 482ة: ١مَنْ‏ عُرضَتْ عَلَبهِ رُؤْيَ فَليَقل لَنْ عَرَض عَلَيْه 


1 ( . "0 7 


() مسلم (رقم 5 من حديث جابر ‏ ولفظه «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره 
ثلاناء وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي كان عليه». 

5 مسلم (رقم 751717) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه «فليقم فليصل». 

(*) صحيم لشواهده: أخرجه أحمد (4/ )٠١‏ وأبو داود (رقم )00٠١‏ والترمذي (رقم 71178 - 
49 ,وابن ماجه (رقم 8414) والدارمي (رقم )5١44‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (// 
)٠‏ من حديث أبي رزين العقيل به؛ فيه وكيع بن عدس: مقبول. وحسن الحافظ إسناده في 
«الفتح» /١1(‏ 5 وله شاهد أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم )١٠١705‏ عن معمر عن 
أيوب عن أب قلابة قال: قال رسول الله يَكئِهِ: «الرؤيا تقع على ما يعبرء وم؛ ذلك مثل رجل رفع 
رجله فهو ينتظر متى يضعها -' الحديث فيه معمر متكلم في روايته عن أيوب» وفيه علة أخرى 
وهي الإرسال وله شاهد أخرجه الدارمي (رقم )7١177‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وفيه 
«الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها» وهذا الحديث حسن الحافظ إسناده. في «الفتح» /١5(‏ 
5 لكن في الإسناد محمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن. وله شاهد من حديث أنس أخرجه 
الحاكم (5/ 09١‏ من حديث معمر عن أيوب عن أب قلابة عن أنس موصولاً به وفيه معمر 
متكلم في روايته عن أيوب. 

() لم أقف عليه. 
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و. 1 5 5 م ه 06 6م ء - 5 
ويدكر عنه أنه كان يقول للرائي قبل أن يعبر له: «خيرًا رَايت») دم 
تي ا 


وذكر عبد الرزاق. #رمسراسص اربص الود 03 ابر بكر 
الصدرقة إذا أراد أن يعم يعير رَؤَياء قال: إن صَدَّفَت روباك ا 


فصل 
قينا رقو لك عله قن اا لوقه وَأ ي؛ وما يستعينٌ به على الوسوسة 


روى صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن 
لس الو 


أبن مسعود يرفعه: إن لمت الكل َب ابن آهم لطن لَك فلم الك 
إيعاد ِالخيلٍ و وَتَصد ديق باحق وَرَجَاءَ صَالج ثُوابه. و الشّبْطَانِ إيعاد بالشر 
وَتَكُذِيبٌ باحق وقتُوط من احير فَإِدَا وجَدثُم لَه الك تراه او 


َ 


فُضْلِ وَإِذَا وب جَدْتَ 26 الشَيْطانء نيوا بالله وَاسْتَغْفِرٌوه)!' 


عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. 

(؟) حسن لشواهده: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم )7١70/8‏ من طريق معمر عن أيوب عن 
ابن سيرين قال: رأى عبدالله بن بديل رؤيا فقصها على أب بكر فقال: «إن صدقت رؤياك...» 
الحديث؛ فيه معمر متكلم في روايته عن أيوبء وابن سيرين لم يدرك القصة وفي «مصنف» ابن أبي 
شيبة (1/ )١1٠‏ من طريق مجالد عن الشعبى قال: قالت عائشة لأبي بكر: إن رأيت في المنام بقرًا 
ينحرن حولي» قال: إن صدقت رؤياك قتلت حولك فئة» فيه مجالد: ضعيف. والشعبي عن عائشة 
مرسلء من «جامع التحصيل" .)35١1(‏ 

(؟) ضعيف مرفوعًا والصوات فيه الوقف: أخرجه الترمذي (رقم /598) والنسائي في «الكبرى» (7/ 
6 وابن حبان في «صحيحه) (رقم /491) وابن جرير في ١تفسيره»‏ (؟/ 6) وابن أبي حاتم في 
اتفسيره» (رقم )١8٠١‏ من طريق هناد عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن عطاء بن السائب عن 
مرة الهمدان عن ابن مسعود مرفوعا به) قمه عطاء. بن السائب: صدوق اختلط بآخره وأبو 
الأحوص ممن روي عنه بعد الاختلاط» وهذا الطريق أعل بالوقف فقد خولف سلام بن سليم 
فرواه ابن جرير في «التفسير» (/ 88) من طريق ابن علية عن عطاء بن السائب أو عن أبي- 
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وقال له عثمان بن أبي العاص: يا رَسْول الله ؛ إن الشيطانَ قد حال بيني 
وَبَدْنَ صَلاتيٍ وقراءق» قال: داك بصن يقال له : درب فَإِذا أَخسَسْتَهُ فَتَعَوَدْ بالله 
فشدوانام 2ض يا رِكَتَلانًا" 

وشكى إليه الصحَابةُ أن أحدهم يد في نفيه- يُعرّض بالشى- لأن يَكُونَ 

مَمَة أحبٌ إليه من أن يتكلّمٌ به» فقال: «الله أَكْيَك الله أكْيَث الحمْد لله الذي رَدَّ كَبْدَه 

الشركة 

وأرشد من بلى بشىء من وسوسة التسلسل في الفاعلين» إذا قيل له: 
هدًا الله 7 انلق عون ان 30:1 شوتر اقرف الاو نو لا موا لعافو لبان 
وَهَوَ بكل شَىْءٍ عَلِيةٌ # [الحديد: ؟]. 

2 قال ابن عباس لأبى زُميل ساك بن الوليد الحنفي وقد سأله: ما 


-الأحوص أو عن مرة عن ابن مسعود قوله ورواه ابن جرير أيضًا في «التفسير» (”/ 88) من 
طريق عمرو عن عطاء عن مرة عن ابن مسعود قوله؛ وقد جاء الحديث من غير وجه عن ابن 
مسعود قوله فرواه ابن المبارك في «الزهد» (رقم 05 )١57‏ وأحمد في «الزهد» (7/ )٠١5‏ من طريق 
المسيب بن رافع عن أب إياس عامر بن عبدة عن ابن مسعود قوله. ورواه عبدالرزاق في «التفسيرا 
(رقم 7”14) وابن جرير في «١تفسيره»‏ (7/ 88) من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود قوله. قال الترمذي ‏ رحمه الله (0/ :)5١١‏ هذا حديث حسن 
غريب وهو حديث أبي الأحوص لا نعلمه مرفوعًا إلا من حديث أبي الأحوص اه. قال ابن أبي 
حاتم في «العلل» (رقم 75؟١5)‏ قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو الأحوص عن 
عطاء بن السائب عن عبدالله عن النبي يلل «إن للمّلّك لمة وللشيطان لمة...» الحديث فقال أبو 
زرعة: الناس يوقفونه عن عبدالله وهو الصحيح فقال أبي: رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن 
السائب عن مرة عن عبدالله موقوفا قلت: فأيهم| الصحيح قال: هذا من عطاء بن السائب كان يرفع 
الحديث مرة ويوقفه أخرى رالناس يحدثون من وجوه عن عبدالله موقوف ورواه الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله عن ابن مسعود موقوف وذكر أشياء من هذا النحو موقوف اه. 

اع رق 011 

(6) إسناده صحيح: الخرضةه أحهين 57 :78 .8 5):وأبو داود (رقم )21١7‏ والطيالسي (رقم 


4 عن ابن عباس وإسناده صحيح. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد و 


شىء أجِدهٌ في صدرى؟ قال: ما هُو؟ قال: قلتٌ: والله لا أتكلّمُ به. قال: فقال لى: 
كوو رون 1ف قلت ة لوه لن لرل ها نينا و للك اجف م الزن ادع 
وجل :طقن كُنتَ في شَكّ مما أنْرَلْنَا إِلَيِكَ مَسْئلِ الَذِينَيَفرَءُونَ الكِتاب من قَيْلِكَ»* 
لوس ]تان شقان 1 فإذا وجدتٌ في نفسك شيئاء فقُل:هوَ الأول َال 
الظَاٌ والبَاطنُ» وَهْوَ ِكل شه علي" ' [الحديد: 7]. 

فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلانٍ التسلسل الباطل ببديبة العقل» وأن سلسلةً 
المخلوقات في ابتداتها تنتهي إلى أولٍ ليس قَبِلّه شىء» كا تنتهي في آخرها إلى آخر 
ليس بعّده شيء, كما أن ظهورّه هو العلو الذي ليس فوقّه شيء. وبُطونّه هو الإحاطة 
التي لا يكون دونه فيها شىء» ولو كان قبله شيء يكون مؤثرًا فيه لكان ذلك هو 
ار الاق ولك.: اميق الأنرال خالق غير علرق برضن عن عبر ةركل 
شىء فقير إليه؛ قائم بنفسه» وكل شيء قائم بهه موجود بذاته» وكل شيء موجود به 
قديمٌ لا أول له وكُل ما سواه فوجودةٌ بعد عدمه» باقي بذاته» وبقاء كل شىء به. 
فهو الأوَّلُ الذي ليس قبله شىء» والآخر الذي ليس بعده شىء» الظاهر الذي ليس 
ترقه تومو اباد الذي لمن وني 

وقال ين: «لا يَرَالٌ النَّاسٌ يَتَسَاءلونَ حَتَّى يقول قائلّهم: هذا الله حَلَقَ 
ليه ع 11312 نما لعي الن شق لايد اله ررضتو ول قال 


)١(‏ في إسناده نظر: أخحرجه أبو داود (رقم )01١١‏ فيه النضر بن محمد الجرشي» روى عنه أكثر من ثلاثة 
ول يوثقه معتبرء ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما تفرد وقال البزار: أحاديثه لم 
نعلم أحدًا شاركه فيها اه قلت: وهذا الحديث من مفاريده ففي القلب منه شيء انظر «تبديب 
الكال» (9؟/ .)5١07‏ 

00 البخاري (رقم 73717) ومسلم (رقم )١74‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ ولفظ مسلم 
قريب من لفظ المؤلف وها هو لفظه «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق. 
فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله»» وفي رواية له: «فإذا بلغ ذلك فليستعذ 
بالله ولينته». 


2 زاد المعاد فى هدى خبر العباد 


تعالى: #وَإِمًا يَنْرَغَنَكَ من الشَيْطَانٍ 2 فَاسْتَعِذُ بالله» إِنّهُ هو السَّمِيع العَلِيم# 
[فصبلت: 1 ؟]. 
ولما كان الشيطان على نوعين: نوع يُرى عيانًاء وهو شيطان الإنضو» ولع 

انرق دوع قبطن لذن ادر سمخ انهو تعال نت كلة أن رركت من قر شيطان 
الإنس بالإعراض عنه. والعفوء والدفع بالتي هي أحسنٌ. ومن شيطان الجن 
بالاستعاذة بالله منه. وجمع بِينَ النوعين في سورة «الأعراف». وسورة «المؤمنين», 
وسورة افصلت». والاستعاذة في القراءة والذّكر أبلغ في دفع شر شياطين الجن 
والعفُوٌ والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ في دفع : ذه شباطين الإنمن»قال: 

فا هو إلا الاسْتِعادَةَ ضَارعا أو الدّفعٌ بالجُسنى هما حي مَطْلُوبٍ 

نهد دوا الدافيين كد بها بر وَذاك ذَزاء الداء مِنْ شَّرٌّ عجوب 


أمره- وف - أن يف نه بر الغضب بالوضُوءِه والقعود إذ 6 نَ قَائّاء 
1-0-0 إن كان قَاعِدَاء لد باللّه من الشطان ير 
يطفئه| بالوضوء. والصلاة ٠‏ والاستعائة من الشيطان اا ىئ) قال 
تعالى: 9 أْتَامَرَ ون النّاس باليرٌ وك ون َنْسَوْنَ أَنْفْسَكمْ * الآية. [البقرة: 55]. وهذا إن) 
كول غلية فيد الشهوة. فأمرهم با يطفئون مها جمرتهاء وهو الانيفعانة بالضير 
والصلاة» وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته؛ ولما كانت المعاصى كلها 
تقر الى التظبيوس] النقيو ةو وكات بجنا اقوة القضميع القها ونا قو الشتهوة 
الزّناء جمع الله تعالى بين القتل والرّناء وجعلههما قرينين في سورة «الأنعام)» وسورة 
(الإسراء» » وسورة «الفرقان»)» وسورة «الممتحنة»). 


زاد المعاد فى هدى خير العباد عد 


والمقصود: أنه سبحانه شيك عباده إلى ما يدفعول رةه 0 شر قوق ) الغعضب 
والشهوة من الصلاة والاستعاذة. ظ 


520 


وكان- يَننة- إذا رَأَى مَا تحب قال: «الَوْدٌ لله الذي بِنِعْمَته ِنَم الصَّالات». 


)١( 


وإذار أى ككف قال: : «الَمْدُ لله عَلَ كُلَّ حَالِ) 
قصل 


وكان- - يدعو إن تقرّب إليه بها يب دب ما رت كاير 


2 


عبّاس وَصُوءَهُ قال: «اللهمًَ فَقَّهَهُ في الدّينء وَعَلَمْهُ التَأويلَ» 
وناتعقة ابو كاذه سروه الال امال عن اجات قال: «حَفِظّكَ 


5920 7 


اله بها حَفِظَتَ به نَبيّه) 
7 وتال/ «مَنْ صَيِْعَ إليهِ مَعْرُوفْء فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله حبرا كَقَدْ أَبْلَعَ في 
الثنّاء» ” 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (رقم 7807) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيه الوليد بن 
مسلم: يدلس ويسوي وقد عنعن» وزهير بن محمد روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير اه قاله 
البخاري ونقله عنه ابن عدي في «الكامل»؛ قلت: والوليد بن مسلم هو الذي روى عنه وهو 
دمشقي. ويشهد له حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه ابن ماجه (رقم 64 28 وابن عدي 
في «الكامل» (7/ 7'6) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عنه به» فيه موسى بن عبيدة 
الربذي: ضعيف. ومحمد بن ثابت: مجهول. 

(؟) حسن: أخخرجه أحمد /١(‏ 2557 514 778 7”30) ولمزيد تخريج انظر «فضائل الصحابة» - 
لشيخنا ‏ حفظه الله ص477» قلت: وللحديث لفظ آخر مختصر أخرجه البخاري (رقم 1557”) 
عن ابن عباس قال: ضمني النبي يَكَةِ إلى صَدَرِه وقال: «اللهم علمه الحكمة». 

ع مسلم (رقم )58١‏ من حديث أب قتادة ‏ رضي الله عنه. 

(:) ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم )7١70‏ و«العلل الكبير» له (رقم 289) وابن السني (رقم 15؟) 
من حديث أسامة بن زيدء قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا منكر وسعير بن- 


5" زاد المعاد ى هدى خير العباد 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا. ثم وفاه إياه» وقال: 'بَارَكَ الله 
لَكَ ني أَمْلِكَ وَمالِكٌ. إِنَّا جَرَاءٌ السَّلَفٍ الَمْدُ والأدا4 '. 

07 اه ير بن عبد لله اليل من ؤى الخلصةٍ صَنَم دَؤْسء 
بك عل ل ته أنمس وَرجَاا نس مز 5 
ي- إذا أهديت إليه 50 كان عليه اكت .ونيا" نان 
ردّمًا اعتدّرَ إلى مُهْدِيرَاء كَمَوْلِه يل لضَّعْبٍ بن جَنَامةَ لما أَهدَى إِلَيْهِ لم الصّيْدِ: إن 
ترد عَلَيْكَ 3 إلا أنَا رُم ' والله أعلمُ. 

فصل 

وأصرك ددنت آنه إذا سَمِعُوا تَِيقَ الحّار أن يتعوذوا بالله من السَّيْطَانِ 

الرجيم؛ وإذا سَمِصُوا صبَاح الديكَة أنيَسأنُوا لله من قَضلها*' 


-الخمس كان قليل الحديث ويروون عنه مناكير اه. وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث عندي 
موضوع بهذا الإسناد اه «العلل؟ لابن أبي حاتم (رقم 1910١؟).‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (1/ 5") والنسائي (1/ )7١5‏ و«الكبرى؟ (رقم )٠١١١١5-574٠١‏ وابن 
ماجه (رقم 5155) والبخاري في «التاريخ خ الكبير» (5/ )٠١‏ وغيرهم من طريق إسساعيل بن 
إبراهيم بن عبدالله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده به»وقد قلب في اسم أحد رواته عند الإمام أحمد 
مع سلامته في بقية الكتب. فانقلب اسم إسماعيل بن إبراهيم إلى إبراهيم بن إسماعيل» وقد نبه عل 
ذلك الحافظ ابن حجر في «التهذيب» /١(‏ 5137) فقال: ووقع في مسند) أحمد: ثنا وكيع» ثنا 
إبراهيم بن إسماعيل بن عبدالله بن ربيعة وكأنه انقلب. نبه عليه الحافظ صلاح الدين العلائي اه. 
قال البخاري ‏ رحمه الله في «التاريخ»: إبراهيم لا أدري سمع من أبيه آم لا اه. وإها غيل بد 
إبراهيم بن عبدال رحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي: مقبولء قاله الحافظ في «التقريب» وأبوه 
إبراهيم: مقبول أيضاء قاله الحافظ في «التقريب». 

0 البخاري (رقم /4()5١5١‏ 5 )رقم .)١١7‏ 

(*) البخاري (رقم )١56/85‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ١كان‏ رسول الله يي يقبل الهدية ويثيب 
عليها». 

6 البخاري (رقم )١18572‏ ومسلم (رقم )١197”‏ من حديث الصعب بن جثامة الليثي ‏ رضي الله عنه. 

00١‏ البخاري (رقم 7707) ومسلم (رقم 7779) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مع تقديم- 
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ويروى عية - لسو ابه ارم هم بِالتَكُبير عِنْدَ رؤية التريق. كان التكيرة 
يُطَفِّه '.'' 

وكره- يي - لأهل المجلس أن دلُو ِِسَهُم ٠‏ مِنْ ؤِكْر الله عَرَّ وجل وقال: 
ما مِنْ قَوْم يقومُونَ مِنْ تجْلِسٍ لا يَذْكُرونَ لله فبه إلا قَامُوا عَنْ مثل جيفةٍ الجمار) 7" 

وقال ل ل 
مضسمًا لايك أنقن كانت عليه من انايد ة '" 


-بعض فقراته: وهذا لفظهم|: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكاء 
وإذا سمعتم نهيق ا حمارء فتعوذوا بالله من الشيطان. فإنها رأت شيطانا». 

010 في إسناده ضعف: أخرجه أبن السني (رقم * 55١5‏ _/0؟_0؟) وابن عدي في «الكامل» 
)١1١١ /5(‏ و«الضعفاء» للعقيلٍ (”/ 7) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا به. يرويه القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: متروك, 
وفيه عند ابن عدي عبدالله بن لميعة متابع للقاسمء وابن ٠‏ طيعة ضعيف. وأخرج ابن عدي في 
«الكامل871/ الام صر روي يي كز از طريع عن الطابامر الى مراص لال قا 
النبي يكللا: «إذا رأ يتم الحريق فكبروا» فيه عمرو بن جميع؛ ترجمه الذهبي في «الميزان» (5/ )10١‏ 
وقال: كذبه ابن معين» وقال الدارقطنى وحماعة: متروكء وقال البخاري: منكر الحديث وقال ابن 
عدي: كان يتهم بالوضع اه قلت: وذكر ايع دي التذيك ن عند نوفيهة ]| بن تيد مدلس 
وقد عنعن. 

(6) إسناده حسن : أخرج أبو داود (رقم 1856) وأحمد (؟/ 789 077-515) وابن السني (رقم 
) والحاكم 54١ /١(‏ - 145) من طريق عن سهيل بن أبِي صالح عن أبيه عن أب هريرة 
مرفوعًا به» وهذا إسناد حسن من أجل سهيل بن أبي صالح فإنه حسن الحديث. 

(*) في إسناده كلام والفقرة الأولى لها شواهد: أخرجه أبو داود (رقم 58557) والنسائي في «الكبرى» 
(رقم 719؟١٠)‏ والحميدي مختصرًا (رقم )١١5/4‏ من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة مرفوعا به ورواية ابن عجلان عن سعيد متكلم فيهاء قال يحيى القطان: سمعت 
محمد بن عجلان يقول: «كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة» وعن أبي هريرة فاختلط 
علَ فجعلتها كلها عن أبي هريرة...2 وقال أبو حاتم نحو فيهما نقله ابن حبان في «الثقات» (0/ 
7 ». وقد ورد نحوه من حديث أب هريرة ما يشهد لمعنى الفقرة الأولى وهو الحديث الذي قبل 
ويشهد للفقرة الأولى أيضًا الحديث الذي بعده. ويشهد للفقرة الأولى أيضًا ما أخرجه الترمذي 
(رقم )778٠١‏ وغيره من حديث سفيان الثوري عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة ‏ رضي الله - 
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اله الحسرة. 
وف لفظ: ما 0 كر الله فِيهء إلأَكَانَتْ عَلَيِْ َه ٠‏ 


وقال عيئة: «١‏ مَنْ جَلْسَ في تجلس. كثْرَ في لَعَطه. ,افقال قبل أن:يقوم امن 
8 ا ِحَبْدِكَ أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا أ: نك استئفة ك وَانُوت إلنك» 
إلا غفِرَ لَهُ ما كان في تحْلِسه ذَلِكَ) 


؛»”١‎ 


-عنه ‏ عن النبي يَلِةِ قال: «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم حسرة...؛ الحديث وهذا الإسناد ضعيف. فيه صالح مولى التوأمة: ضعيف, والذي يروي 
عنه سفيان الثوري أدرك صا ًا بعد أن خرف فسمع منه سفيان أحاديث منكرات وذلك بعدما 
خرفه. قاله يحيى بن معين. من «تبذيب الكبال» .)٠١7 /١7(‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (؟/ 577) والنسائي في «الكبرى» (رقم )1١ 774-51١7728‏ وابن السني 
(رقم )١79‏ والطبراني في «الدعاء» (رقم )١971‏ والحاكم /١(‏ 05 والمزي في «تهبذيب الكمال» 
(*/ 5 3) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي إسحاق مولى عبدالله بن الحارث عن 
أبي هريرة مرفوعا ما من قوم جلسوا مجلسًا لم يذكروا الله فيه إلا كانت عليهم ترة» وما سلك رجل 
طريقا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة» وهذا لفظ النسائي» وهذا إسناد ضعيف. فيه أبو إسحاق 
مولى عبدالله بن الحارث الهاشمي: مقبول» وعلى ذلك فهذه الفقرة التي ذكرها المصنف ضعيفة لكن 
الفقرة اللأخرى صحيحة لشواهدها منها حديث أبي هريرة الذي تقدم قبله 

)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: -١‏ طريق أب هريرة: أخرجه أحمد (؟/ 145) والترمذي (رقم 177 ") وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (1/ 15) وأبو يعلى (رقم 72477) وابن السني (رقم ٠4‏ 4) وغيرهم من طرق 
عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أب هريرة» قال البخاري: لم 
يذكر موسى بن عقبة سماعا من سهيل وحديث وهيب أولى اه قلت: واختلف عن سهيل فرواه موسى 
ابن عقبة عنه على هذا الوجه. قال أبو حاتم: هذا خطأ اه «علل» (؟/ .)١1165‏ وأخرجه البخاري في 
«التاريخ» (4/ )1١6‏ من طريق موسى بن إسماعيل عن وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله بن عقبة 
قوله قال أحمد: والصحيح قول وهيب. 5 طريق أبي برزة الأسلمي: اختلف فيه على أبي العالية: 
والوجه الذي رجحه أهل العلم من هذا الخلاف هو ما أخرجه النسائي في «الكبرى» (7/ )١١‏ وابن 
أبي شيبة في "المصنف» (1/ 49) من طريق سفيان عن منصور عن فضيل بن عمرو عن زياد بن حصين 
عن أبي العالية مرسلاء قال أبو زرعة: حديث منصور أشبه لأن الثوري رواه وهو أحفظهم اه. 7- 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب الأبواب» وقال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في «النكت» (7/ وقال: إسناده حسن. 4- حديث أبي سعيد: رواه جعفر الفريابي في- 
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وفي سنن أبي داود) و «مستدرك الحاكم؛ أنه يَلهِ- كَانَ يقَولُ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ 
أنْ يَقومَ من الُجْلِسِء فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَارَ شول الله ؛ إنّكَ لََُولُ قَْا مامت تقول 
فِيَا مَصى. قال: «ذَِكَ كَمَارةٌ يا يَكُونُ في الَجْيِسِ) 


قصل 
وشكى إليه خالد , بن الوليد الأرق بالليل» فقال له: «إذَا أَوَيْتَ إلى 


فِرَاشِكَ فقل: اللهمّ رَبّ السماوات انع وم أطَلث. م السّبع وما 
َل ورب الاين وا أضَلْثْ. كُنْ لي جَارًا منْ َرٌ َلك كُلّهِم جميمًا من أنْ 


و رو 


ا حَدٌ مِنْهُم ص أؤ أنْ يَطغى ع عَرّ جَارُكَ وَجَل تَناوّكَ ولا إلهَ إلا 


وكان- جك ان - :- يُعلَّمْ أصحابّه من الفزع: ١أعُود‏ بكلَاتٍ لله | َتَامَة من 
عَضَبِد وَِنْ كد عبادهء ومن شر فَمرَاتٍ الشَّاطِين» وأن يضر وها" 


-الذكر بسنده إلى أبي سعيد الخدري موقوفا قال الحافظ في «التكت» (7/ 774) قال: إسناده صحيح 
وهو موقوف لكن له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بالرأي اه. قلت: ولمزيد انظر «فتح الباري» (117/ 
1 فقد استوعب طرق هذا الحديث الحافظ ابن حجر وكذا في التكت. وانظر أيضًا «جامع العلوم 
والحكم» للحافظ ابن رجب_ رحمه الله ص 187 بتحقيقي. 

(') تقدم تخريجه في الذي قبله. 

/١( وابن عدي في «الكامل»‎ )١557 ضعيف: أخرجه الترمذي (رقم 7077) و«الأوسط» (رقم‎ )١( 
)من حديث بريدة  رضي الله عنه  فيه الحكم بن ظهير: متروك رمي بالرفض واتهمه ابن‎ 
معين اه قاله الحافظ في «التقريب»2» قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي» والحكم بن‎ 
ظهير قد ترك حديثه بعض أهل العلمء ويروى هذا الحديث عن النبي يله مرسلاً من غير هذا‎ 
الوجه اه. قلت: وللحديث شاهد من حديث خالد , بن الوليد  رضي الله عنه أخر جه الطبراني في‎ 
عبدالر حمن بن سابط‎ :) ١1١5١ /٠ ( قال الهيثمي في «المجمع»‎  )73874 (رقم‎ )١١6 /:5( «الكبير)‎ 
بسن مواخالدين الوليد اد‎ 

(*) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (رقم )2 والترمذي (رقم )١550748‏ وابن السني (رقم 
0)) من حديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه محمد بن إسحاق: 
مدلس وقد عنعن. وأخرج ابن السني (رقم “147) من حديث محمد بن يحيى بن حبان مرسلاً- 
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ويُذكر أن رجلا شَكَى إِلَيْد- يل أنه يفزع في مَنَامِهء فقال: (إذَا أَوَيْتَ إلى 
فِرَاشِكَ فقل ...2 ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه. 
ف الكوبو وان 00 8 ع 8ه 
فى ألفاظ كان يِه - يكرّه أن تقال 
ا ا وه ه يه عه 0 
فمنها: أن يقول: خبثت نفسىء أو جاشت نفسِىء وَليقل: لقسَّت : 
5 3 كك ير - و ع 2 ب ما روات رالا 1 
ومنها: أن يسَمّى شَجَرَ العتب كَرٌمَّاء تبى عَنْ ذلكء. وقال: «لا تقولوا: 
8 م نكسا © و . 0 م 
الكرمء وَلَكِنْ قُولُوا: العِنْبُ وَاَبَلةُ) ' . 
ءِ - و ءا 7 ا ل 0 0 
وكره أن يقولٌ الرجل: هلك النّاسٌ. وقال: (إذَا قَالَ ذلك فَهُوَ أَهْلَكهُمْ؟ . 
. 7 . 1 8 ع 
وفي معنى هذا: فسد الناس» وفسد الزمان ونحوه. 
يدس |؟ . ول م مدي ام ل اليد أذ و انب ا ا ل 7 
ونمى ان يقال: ما شَّاءً الله وَشَاءَ فلان بل يُقَال: ما شَاءَ اله» ثُمَّ شَاءَ فلان» 
فَقَالَ لَهُ رَجْل: مَا شَاءَ الله وَشْنْتَء فَقَالَ: «أَجَعَلتَنَى لله نْذا؟! قل: ما شاءً الله 


2 هم مو(:) 


وحذه) 
وف معنى هدًا: لولا الله وفلان لما كانَ كذاء بل هو أقبحٌ وأنكرء وكذلك: 
أنا بالله وبقٌُلان» وأعودٌ بالله وبمُلان» وأنا في حَسْب الله وحَسْب فلان» وأنا متكِل 
عق ]للك رسك قلا ققان. علا فس قالزنا دا تعر وندل. 
وعنياء :انتكانة قطزيا الو 9:13 كاه ييل يلولا الطر ا رتسيل ,الله 


ذو التعووكة قاعدمة حديك كين عناانةه اللون أن كالذا وهو سوس :ذكره ابق أى بحام فى 
«العلل» (؟/ .)١199‏ 

(1) البخاري (رقم 511/4) ومسلم (رقم )110٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ والبخاري (رقم 
)ومسلم (رقم )550١‏ من حديث سهل بن حنيف ‏ رضي الله عنه. 

١١‏ مسلم (4/ 164 )رقم ١1١)-_من‏ حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. 

م مسلم (رقم 7777) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: وقد تقدم في الزاد (؟/ 521) (رقم 4). 
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10 
ورحمله 


ومنها: أن يحلف بغير الله. صم عنه - يكل - أنه قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْرِ الله ققد 
0 نا 
اشر 


7 
ومنها: أن يقول في حَلفِهِ لمه نوهو متودئ: أو لصراتي» أو كافرة إنفعل كل" 
ومنها: أن يقولّ ليسلم: يا كَافِوٌ''. 
ومنهنا : أرقو ل اللسلطاةة ملك الملوك ".عل قتانبية» قاضى القضاة. 


010 البخاري (رقم 855) ومسلم (رقم )9١‏ من حديث زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
الشافعي ‏ رحمه الله في «الآم» /١(‏ 84”) قال: «من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض 
أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله وله لأن 
النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا ولا يمطر ولا يصنع شيئًا فأما من قال 
مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا بوقت كذا فإن) ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا ولا يكون هذا كفرًا 
وغيره من الكلام أحب إلي منه» اه. 

() صحيح: :جرع ابوحاوه رركم عا امد ررق نوا اعون 3876-8 - 
06) وأء بن حبان «موارد» (رقم /ا/1١١)‏ وفي (صحيحه) (رقم /170) شرح (مشكل الآثارا 
(رقم 877) والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 2075-148) والبيهقي )١9 /٠١١(‏ من طرق عن سعد بن 
عبيدة عن ابن عمر قال البيهقي /١١(‏ 49) قال: وهذا ما لم يسمعه سعد بن عبيدة عن ابن عمرء 
وللحديث شاهد من حديث قتيلة بنت صيفى: أخرجه أحمد (5/ 797١‏ - 7/ا”) وابن سعد في 
«الطبقات» (8/ 7128) والحاكم (4/ 417؟) من طريق المسعودي عن معبدين خالد عن عبدالله بن 
يسار عن قتيلة بنت صيفي الحهينة وهذا الإسناد فيه المسعودي وهو صدوق اختلط قبل موته. 
وتمن روى عنه وكيع ىا عند ابن سعد في «الطبقات» قال أحمد بن حنبل: سماع وكيع من المسعودي 
بالكوفة قديم اه «نباية الاغتباط» 0 وبالجملة فالحديث صحيح ثابت وقد سبق ذكره في 
«الداء والدواء» ص188 لابن القيم بتحقيقي. 

(9) في إسناده نظر: أخرجه أحمد (0/ 500”) وأبو داود (رقم 04؟7) والنسائي (1/ 8) وابن ماجه 
(رقم )95٠١‏ من طريق الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه فيه حسين بن واقد. قال 
شيخنا ‏ حفظه الله -: تفرد حسين بن واقد وهو وإن كان ثقة على الإحمال لكن قال فيه أحمد: في 
أحاديثه زيادة لا أدري أيش هي اه انظر (فقه الأضحية») تأليف محمد العلاوي ص 86. 

0 البخاري (رقم 4 )51١١‏ ومسلم (رقم )5١‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ولفظه «أيها رجل 
قال لأخيه: يا كافر فقد باء مها أحدهما» وهذا لفظ البخاري. 

)0( البخاري (رقم 1707) ومسلم (رقم )7١147‏ من حديث أب هريرة-رضي الله عنه ولفظه «ملك الأملاك». 
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ومنها: أن يقول السد لغلامه وجاريته: عبدي» وأَمَتِي» ويقول الغلام 


لمتسلاة بوي ريال اليد َي وفتاتي» وليَقلٍ الغلام: ىوس 

ومنها: سب الرّيح كان ويل سال الك عمعاء وكا رمك به 
كو اشر الور ها ارسي 
ومنها: سب الّى» نبى عنه» وقال: (إمََّا تُذْهِبُ حَطَايَا بَنِي 651 كما يُذْهِبُ 


14 7 7 
الكزث حَبَتَ الديد» 

ومنها: التَهِيّ عن سما الدّيك؛ صحّ علة -ب َيِه - أنه قال: الى | الديكَ. 
َإنَهُ ُوقظ للصّلاة)” '. 


ومنها: الدعاء بدعوى الجاهلية؛ والتَّعَزّي بعزائهم' » كالدّعَاء إلى القبائل 
والعصبيّة لها وللأنسابء ومثلةٌ التعصبٌ إلمذاهبء والطرائق» والمشايخ» وتفضيل 
بعضها على بعض بال حوى والعصبية» وكوثة منتسبًا إليه» فيدعو إلى ذلك» ويُوالي 


١(‏ البخاري (رقم ؟607١)‏ ومسلم (1/ 65 ((رقم )١6‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(0؟) صحيح: أخرجه الترمذي (رقم )5١107‏ والنسائي في «الكبرى» (رقم )1١774‏ من حديث أبي بن 
كعبء وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود (رقم 20417) والنسائي في «الكبرى» 
)١"١ /5(‏ وأحمد (؟/ 85094-1580560٠‏ -87) وابن ماجه (رقم 7”1/710) وغيرهم من 
حديث أبي هريرة قال النووي: إسناده حسن اه «الأذكار» له (رقم 5757). 

ره مسلم (رقم 701/5) من حديث جابر ‏ رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (رقم )27١١‏ والنسائي في «الكبرى» (رقم )1١174١‏ وأحمد (0/ 191) 
من حديث صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبدالله عن زيد بن خالد الجهني موصولا رواه عنه 
على هذا الوجه عبدالعزيز بن أبي سلمة وهو لا بأس به وهذا إسناد صحيح قال النسائي: خالفه 
زهير بن محمد فأرسل الحديث اه وأخ رجه النسائي في «الكبرى» (رقم )1١1/87‏ من حديث زهير 
عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبدالله مرسلاء والموصول إسناده صحيح وهو أقوى وأصح 
من المرسل . 

(©) إسناده حسن: وقد تقدم تخريجه في «الزاد» (؟/ يرقم( )من نفس هذا المجلد. 
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عليه ويعادي عليه وَيزْنْ الناس به كُُ هذا من دعوى اجاهلية. 
ومنها: تسميةٌ العشّاء الاق" عب ناب 1 بالط اليقا 
ومتها: انه عو ينات ب اليم , . وأن يتناجى اتْنَانٍ دُونَ الثَّاِث' ". وأن 
حبر المرأةٌ زَوْجَها بِمَحَاسِنٍ امرأة أخرَى'' 
ومنها: أن يقول في دُعائه: اللهمٌ ار لي إن يِْتَ شِنْتَ» وازكئْني إِنْ شِنْتَ) 
ومنها: الإكثارٌ مِنَ الف '. 


يبه في عم ) 


ومنها: كراهة أن يقول: فوس قرح أ لهذا الذي يُرى في السَّاء. 
ومتها: أن يسأل أحَدًا بوّجه انا" 


() مسلم (رقم 145) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

هه البخاري (رقم 54). 

00 البخاري (رقم )م مومسلم (رقم )١١184‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: 
قال النبي يَكِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. ..» وهذا لفظ مسلم. 

() البخاري (رقم )2514٠‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي يك ١لا‏ تُباشِرٌ المرأة 
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها"». 

)00 البخاري (رقم 7778) ومسلم (رقم 777/8) من حديث أنس قال: قال رسول الله وكِ: «إذا دعا 
أحدكم فليعزم في الدعاء. ولا يقل: اللهم إن شئت شئت فأعطني, فإن الله لا مستكره له» والبخاري 
(رقم 7779) ومسلم (4/ )73١77‏ (رقم  )9‏ من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن 
رسول الله كَكلِيَهِ قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت...») 
الحديث وهذا لفظ البخاري. 

)000 بام ارق 10100 من فيك أي قتاذة الانصاري المصحع رشرل اله 197 يترلة الاجم وخر 
الحلف في البيع فإنه يق ثم يمحق». 

(1)ضعيف جدًا: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 48 والخطيب في «التاريخ» (0/ ؟157) والعقيل 
في «الضعفاء» (؟/ 84) وابن الجوزي في «الموضوعات» )١55 /١(‏ من حديث ابن عباس فيه 
زكريا بن حكيم الحبطي: أحمد ويحبى ليس بشيء» وقال يحبى مرة ليس بثقة وكذلك النسائي وقال 
ابن المديني: هالك. قال أبو نعيم وابن الجوزي: لم يرفعه إلأ زكريا بن حكيم, ولمزيد انظر 
«الضعيفة» (رقم 81/7). 

(6) إسناده ضعيف: أخر جه أبو داود (رقم ١‏ ))وابن عدي في «الكامل» (6/ /1١5؟)‏ وذكره الذهبي- 


+ زاد المعادقى هدى خير العباد 


)١( 


ومنها: أن , ع المدينة بيكرب 
: , ع دوا عه كن 
ومنها: أن يُسألَ الرجل فيم ضرّبٌ امرأته لوضف لفاخة إل ذلك 


0 وو( 2 


ومنها: اقول ست رشان كله وفيت اللا كله 


ومن الألفاظٍ المكرومَةٍ: الإفصاحٌ عَن الأشياءٍ التي ينبغى الكنايةٌ عنها 


بأسمائها الصَّريحة : 


ذا 


في «الميزان» (7/ )717١‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: «لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة» 
وهذا إسناد ضعيف. فيه سليمان بن معاذ هو سليان بن قرم بن معاذ» منهم من ينسبه إلى جده: 
ميء الحفظ يتشيع وقد تفرد به وقد ضعف الحديث الشيخ ناصر ‏ رحمه الله - انظر (ضعيف أبي 
داود» (رقم 7314) وقال في «المشكا (رقم )١1955‏ قال: ادم ضيف ات 

البخاري (رقم /1) عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله 05ل3: امرك قري تأكل القرى 
يقولون: يثرب وهي المدينة...2) الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (5/ )٠١8‏ 
قال: أي أن بعض المنافقين يسميها يثرب» واسمها الذي يليق با المدينة» وفهم بعض العلماء من 
هذا كراهة تسمية المدينة يثرب وقالوا: ما وقع في القرآن إنم| هو حكاية عن قول غير المؤمنين. 
وروى أحمد من حديث البراء بن عازب رفعه: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله. هي طابة هي 
طابة» اه ولمزيد انظر «الفتح». 

ضعيف: آأخرجه أبو داود (رقم /ا1) والنسائي في «الكبرى" (رقم 41148) وابن ماجه (رقم 
1) وأحمد )3٠١ /١(‏ و«المنتخب» لعبدبن حميد (رقم 717) وغيرهم من طريق داود بن عبدالله 
الأودي عن عبدالرحمن المسلي عن الأشعث عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فيه عبدالر حمن 
الحلتطيو وه ولو ده علذت ل اننىه اتنيى من تال اللبنا #أونادهع مع قال اللبنامي رمك 
من قال: السلمي. ولمزيد انظر «المتتخب» بتحقيق شيخنا ‏ حفظه الله (رقم /70). 

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 51515) من طريق الحسن عن أب بكرة مرفوعا به» فيه 


الحسن: مدلس وقد عنعن. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 2 


ومنها: أن يقول للمُكّوس: حقوقًا. وأن يقول لا يُنْفِقَهُ في طاعة الله: غَرِمْتٌ 
أو حَسِرْتٌ كَذَا وَكَذَّاء وأن يقول: أنفقتٌ في هذه الدنيا مالا كثيرًا. 

ومنها: أن يقول المفتي: أحل الله كدّاء وحرّم الله كذا في المسائل الاجتهادية: 
وإنم يقوله فا ورد ال بتحريمه. 

ومقياك أن تشعة أدلة القراة لشن كلاه النظلنة بوغازاك فإندهده 
لنسمية تشفط حُرمتها ين القلوب: ولا سيا إذا أضَافَ إلى ذلك تسمية شب 
المتكلمينَ والفلاسفة قَوَاطِعَ عَقلِية» فلا إله إلا الله كم حَصَل بهاتين التسميتين من 
فساد في العقول والأديان» والدنيا والدين. 


)١(‏ حسن لشواهده: أخرجه مسلم (رقم )١4717‏ عن أبي سعيد الخدري يقول: قال رسول الله يكِهّ: «إن 
من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» هذا 
الحديث فيه عمر بن حمزة: ضعيف. قاله الحافظ في «التقريب» وقد ترجمه الذهبي في «الميزان» (؟/ 
ل ل ل 
عبدال رحمن بن سعد عن أب سعيد ‏ مرفوعا: من شرار الناس منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى 
المرأة...» الحديث فهذا الحديث ثما استنكر لعمر اه وروى الإمام أحمد في امسنده) )5/ 0 - 
0 ) من حديث شهر يقول: حدثتني أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله يلةٍ والرجال 
والنساء قعود عنده فقال: «لعل رجلاً يقول ما يَفْعَل بأهله. ولعل امرأة تخبر بها فعلت مع زوجها)» 
فَأَرَمٌ القوم؛ فقلت: إي والله يا رسول الله. إنبن ليقلن. وإنهم ليفعلون, قال: «فلا تفعلواء فإنم) مثل 
ذلك مثل الشيطان» لقى شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون» وفيه شهر بن حوشب: 
ضعيف» وفيه حفص الشَّراج: مجهول» انظر «تعجيل المنفعة» /١(‏ 106). وأخرج أحمد (؟/ 
)4٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء وفيه «مجالسكم هل فيكم رجل إذا أتى أهله أغلق بابه 
وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث. فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟» فسكتواء فأقبل على 
ل ا ا ا 
كد ويسمع كلامهاء فقالت: إي والله إهم ليحدثون وإنهن ليحدثن. قال: افهل تدرون ما مثل من 
فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك. مئل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسّكّة فقضى حاجته 


5ع زاد المعاد فى هدى خير العباد 
سم 
السفلة. 


و 0 (*) 
وتمايكره من الالفاظ: زعموا ؛ وذكرواء وقالواء ونحوه. 


وما يُكره منها أن يقول للسلطان: خليفة الله» أو نايب الله في أرضه. فإن 
الخليفة والنائب إنم) يكونُ عن غائب. والله سبحانه وتعالى خليفةٌ العَائِب في أهليى 
ووكيل عبده المؤمن. 

قصل 

وليحدذر كل الحذر مم ن طغيان «أنا4 والى)» واعندى)»2ء فإن هذه الألفاظ 
الثلاثة ابتلي بها إبليسٌء وفرعونء وقارون: ف#أنا خيْرٌ منه# [الأعراف: ]١7‏ 
لإبليس» ولي مُلْكُ مِضْرَ» [الزخرف: ]5١‏ لفرعون» #وإنًا أُوتِيئهُ عَلَ عِلْم 
عِنْدِي # [القصص: لقارون. وأحسنٌ ما وْضِعَت «أنا» في قول العبد: أنا العبد 
المذنب» المخطى. المستغفرء المعترف» ونحوه. والى» في قوله: لي الذنب؛ ولي الجُرم» 


منها والناس ينظرون إليه» وهذا إسناد ضعيف فيه جهالة. 

)7757 إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم 5917) والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم‎ )١( 
و«الزهد» لابن المبارك (رقم 711) وابن‎ )185- ١80 والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (رقم‎ 
)89417 وأحمد (1/ 49 إاء ) و«السنة» للبغوي (رقم‎ )١56 /5( أبي شيبة في «المصنف»‎ 
ولامسند) الشهاب (1774 _ 17706 17788) من طرق عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن‎ 
أبي قلابة قال: قال أبو عبدالله لأبي مسعود. وأبو قلابة هو عبدالله بن زيد الجرميء قال أبو القاسم لم‎ 
يسمع منههما أبو قلابة» وأبو عبدالله «حذيفة بن اليان» انظر «تحفة الأشراف» (”/ 45) و«جامع‎ 
قلت: قال المناوي في «فيض القدير» (١؟/ 1145)) قال: قال الذهبي في «المهذب»‎ )5١١( التحصيل»‎ 
فيه إرسال» وقال ابن عساكر في الأطراف حديث منقطع لأنه من رواية عبدالله بن زيد الجرمي عن‎ 
حذيفة وهولم يسمع منه اه. قفلت: وقد بَوّبَ البخاري رحمه أللّه في اصحيحه» في كتاب الأدب‎ 
معلقا على هذا‎ ٠ ( قال: «باب ما جاء في زعموا» فقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 
التبويب قال: كأنه يشير إلى حديث أبي قلابة قال: ١قيل لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله طَلِل‎ 
يقول في زعموا؟ قال: «بئس مطية الرجل..2 إلا أن فيه انقطاعا. وكأن البخاري أشار إلى ضعف‎ 
هذا الحديث بإخراجه حديث أم هانئ اه.‎ 


زاد المعاد فى هدى خير العباد يضة 


ولي المسكنة» ولي الفقرٌ والذل. و«عندى» في قوله: «اغْفِرُ إي جدّي, وَهَرْلي» وحَطَنِي: 
, و0 (١ 637 ١ )١(‏ 8 


وَعَمْدِىء وَكل ذلِكَ عِنِدِى) 


2000 


- البخاري (رقم 7794) ومسلم (رقم 77/19) من حديث أبي موسى الأشعري  رضي الله عنه‎ )١( 
واللفظ لمسلم: «اللهم اغفر لي جديء وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي».‎ 


شهرست احزء الثان 
فصل في هديه ب في الصدقة والزكاة 
فصل فيمن هو آهل لأخذ الزكاة 
فصل في زكاة العسل وما ورد فيه 
فصل فيهما كان يدعو به رسول الله يتلل لمن جاءه بالزكاة 
فصل في نبي المتصدق أن يشتري صدقته 
فصل في هديه يه في زكاة الفطر 
فصل في بيان وقت إخراج هذه الصدقة 
فصل في هديه بل في تخصيص المساكين مبذه الصدقة 
فصل في هديه 4ة في صدقة التطوع 
فصل في أسباب شرح الصدور 
فصل في هديه يَثِثْةٍ ني الصيام 
فوائد الصيام 
متى فرض الصوم 
فصل كان من هديه يبي في رمضان الإكثار من أنواع العبادات 
النهي عن الوصال 
فصل وكان من هديه بتثئة أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد 
بحث في صوم يوم الشك 
فصل في هديه ية في قبول شهادة الرؤيا 
فصل في هديه بن في الغطر 
فصان الضوم ل السسر 


د 


فصل ولم يكن من هديه يو تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد 


اا 


؟ ”5 


86 
و 


متى يباح للمسافر الفطر 

فصل في هديه ينه في الصوم جنبا وحكم تقبيل الرجل زوجته وهو صائم 
فصل في إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيًا 

فصل في حكم الكحل للصائم 

تصل وبعدية يحاي صيام التطرع 

بحث صيام عاشوراء 

فصل في هديه يَدْةِ في إفطار يوم عرفة بعرفة وسنة صيامه لغير الحاج 
فصل في حكم صوم السبت والأحد والجمعة 

فصل ولم يكن من هديه ويَييْدٌ سرد الصوم وصيام الدهر وما ورد من النهي عن صوم الدهر 
فصل في حكم المتطوع في الصيام إذا أفطر هل عليه قضاء أم لا 

فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم 

فصل في هديه يل في الاعتكاف 

فصل قهديه 25 ق جح وعمره 

فصل في كون عمر رسول الله يكِِدِ كلها في ذي القعدة 

فصل ولم يحفظ عنه يَلِةِ أنه اعتمر في السنة إلامرة واحدة 

فصل في سياف هديه ود في حجته 

فصل في وصف حجة النبي ككل 

تحقيق أنه يلل كان قارنًا لا مفردًا 

فصل في الأغاليط التي وقع فيها بعض العلماء في عمر النبي وَل وحجته وهم خمس طوائف 
فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجته 

الرد على من زعم أنه يَكَِدِ ححّ متمتعًا 

فصل فيمن قال: إنه حج قارنًا قرانا طاف له طوافين 

فصل فيمن غلط في إهلاله يك 


أنقت 
ا د ل 


فصل فيمن قال: إنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج 
عود إلى سياق حجته لل 


بحث في لحم الصيد للمحرم 


بحث في إحرام عائشة ورفضها العمرة وذكر اختلاف الروايات فيه 


فصل اختلاف الناس فيه| أحرمت عائشة به أولاً 

بحث في المراد من العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم 
عود إلى سياق حجته عل 

بحث فيمن رووا عنه يَِ من الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 
أعذار الذين خالفوا أحاديث الفسخ والرد عليهم 

عود إلى سياق حجته يِل 

بحث في تكفين وغسل من مات وهو محرم 

صلاته يي في المزدلفة ووقوفه بالمشعر الحرام 

رجوعه يلا إلى منى وخطبته فيها 

انصرافه و8 إلى المنحر بمنى ونحره البدن بيده 

لا يختص الذبح بالمنحرء وحيث) ذبح في منى أو مكة أجزأه 
فصل في حلق رسول الله يي رأسه 

رجوعه ويك إلى منى وبيتوتته بها 

خطبه يك في أيام الحج 

ترخيص النبي كل البيتوتة خارج منى لمن له عذر 
النزول بالمحصب وحكمه 

فصل في الدخول في الكعبة 

بحث الوقوف بالملتزم 

فصل في أوهام العلماء في حجته وك 


فخ د ن 
0ه لض 


فصل في ذبح هدي العمرة وهدي القران 


ومن هديه أنه حظر على المضحي أن يأخذ من ظفره أو شعره إذا دخل العشر من ذي 


السحريميي 

الشروط التي لابد منها في الأضحية 

هديه يتثلة أن يضحي بالمصلى 

فصل في هديه يكثةٍ في العقيقة 

فصل في عه عن الحسن والحسين 

فصا في الأذان في أذن المولود 

فصل في هديه يي في تسمية المولود وختانه 
فصل في هديه يعلثة في الأسماء والكنى 

فصل في فقه هذا الباب 

فصل في ندبه بف أمته إلى التسمي بأسماء الأنبياء 
فصل في النهي عن التسمية ببعض الأسماء 

فصل في الكنى 

فصل فيا كرهه السلف والخلف من الكنى 
فصل بي النهي عن تسمية العنب كرما 

فصل في كراهة تسمية العشاء بالعتمة 

فصل في هديه يتلل في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 
فصل في النهي عن سب الدهر 

النهي عن قول الرجل خيلت نفسي 

فصل في هديه تتيةٍ في الذكر 


0 ؟ 


4 


2 


في الذكر إذا خرج من بيته 

في الذكر إذا دخل المسجد 

في أذكار الصباح والمساء 

فصل في هديد يتين في الذكر عند لبس الثوب ونحوه 

فصل في هديه 5 عند دخوله إلى منزله 

فصل في هديه ينيد في الذكر عند دخول الخلاء 

فصل في] يقال عند الخروج من الخلاء 

فصل ف هديه يله في أذكار الوضوء 

فصل في هديه ب#ايتة في الأذان وأذكاره 

فصل فيه| شرعه يثلث لأمته من الذكر عند الآذان وبعده 

فصل في الإكثار من الدعاء والتهليل والتكبير والتحميد في عشر ذي الحجة 
فصل في هديه #ثة في الذكر عند رؤية الهلال 

فصل في هديه بتثئةٍ في آذكار الطعام قبله وبعده 

ما يقوله الإنسان بعد الفراغ من الآكل 

فصل ف هديه ييةٍ في السلام والاستئذان وتشميت العاطس 
فصل في هديه بين في السلام على الصبيان والنساء 

فصل في تسليم الصغير على الكبير والماشي على القاعد 

فصل في البدء بالسلام قبل الكلام 

فصل في التسليم على من يواجهه وتحمله السلام للغائب 
فصل بي انتهاء السلام إلى وبركاته 

فصل في التسليم ثلاثا 

فصل في بدئه من ليه بالسلام والرد على التحية بمثلها أو أفضل منها 


فز اق ضف السااه 
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فصل في هديه يق في السلام على أهل الكتاب 

فصل هل يجزئ عن الجماعة إذا مرّوا أن يسلم أحدهم 

فصل في هديه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ 
فصل في هديه يَكلِِ في الاستئذان 

فصل في المستأذن كيف يرد إذا سئل عن اسمه 

فصل في أن رسول الرجل إلى الرجل إِذن له 

فصل في الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم 
فصل ف هديه يني في أذكار العطاس 

فصل في غض الصوت في العطاس 

فصل في هديه يَكَيِةِ في أذكار السفر وآدابه 

فصل فيما يقوله إذا ركب راحلته 

فصل في هديه يتل في أذكار النكاح 

فصل في هديه يليه في| يقوله من رأى ما يعجبه من أهله وماله 
فصل فيا يقوله من رأى مبتل 

فصل في| يقوله من لحقته الصيرة 

فصل في| يقوله من رأى في منامه ما يكرهه 

فصل في| يقوله ويفعله من ابتلي بالوسواس 

فصل فيا يقوله ويفعله من اشتد غضبه 

فصل في| يقوله إذا رأى ما يحب 

فصل وكان وِكِنةِ يدعو لمن تقرب إليه بها يحب وبما يناسب 
فضل فيا يقوله من سمع +بيق ا حمار أو صياح الديكة 

فصل في| يقول من شكا الآرق بالليل 

فصل في الآلفاظ التي كان يَقِيٍ يكره أن تقال 


+ عم 
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